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الثالث في التاريخ الطويل للأخمينيين التقييم المتوقع 


الفصل السادس عشر 

الاراضى والشعوب والمرزبانيات 

نبذة عن العام الأخمينى 
1- مقدمة في خطى الإسكندر :816*820 ومحاكمة دارا 1031135 : 

مصدر أخميني آخر وهو مؤرخو الإسكندر #علصهعء1ق : 
قبل البدء في الفصل الأخيرء والذي هو في رأبي المواجهة بين دارا كنافرةدآ1 
الثالث والإسكندر :1©6206ك , أود أن أتوقف لدمج وتوحيد الحقائق والمفاهيم 
والنظريات التي قدمت في الفصول السابقة, وتتوالى الأسئلة نتيجة لإسهامات مجموعة 
كاملة جديدة من مؤرخي الإسكندر 4162061 القدامى؛ لذا فقد تعمدنا تحديد 
استخدام هذه الإسهامات فيما عدا أبواب الفصل الثانيء والمكرسة نسييًا للمفاهيم 
الراسخة للعادات الفارسية؛ فنحن نعتبر أن «الراسخ» من الأشياء هو الذي يشكل 
الأسس الأولية للمفاهيم الأخمينية الملكية. سواء كانت فضيلة ملكية, أو تمثيلاً للحكم 
الإمبراطوريء أو للحياة والناس في البلاطء فكل هذه المفاهيم المتضمنة في النتصوص 
التي يرجع تاريخها إلى دارا 5ناة:ه10 الثالث ترجع إلى «عادات الأسلاف» ديودورس 
6 .34 .17 235زه10100 ؛ 35. 3 كوينتوس كبيرتس 115 1لائ» 24115أنا0) ؛. وهتاك 
مثالان من ال ممكن أن يوضحا هذه التنقطة: أ المخطوطة الشهيرة المذهلة لكوينتوس 


كيرتس 8-25 .3 .3 15انأتتان) 0126015 عن الطوكب الملكي قبل حرب إيشوس 


والتي تشبه إلى حد ما المخطوطات المماثلة التي زودنا بها زينوفون صهمطهممع<7 
من قيرصء وهيرودوت 11610001115 متنكسركسيس 2562265 انظر: فصل 5/4. ب 
المخطوطة الثانية لكوينتوس كيرتس 1]1005تان) 012605 17-25 .6 التي يمكن 
دمجها في مرحلة ما قبل التحليل الدقيق في المناقشات عن الغزوات الملكية. حيتت 
توجد عندنا كل الأسباب للاعتقاد بأنها أساساً لم تتغير من حيث الأساس أو التنظيم. 

وهناك موضع واحد يقارن فيه كوينتوس كيرتس 1)]135نائ) 1115تنا0) دارا 
5 الثالث بكسركسيس من حيث الطرق المستخدمة من قبل الطلوك العظماء 
لحصر وترقيم أفراد الجيش الملكي 3. 2. 2. وهذا المثال لا يجب أن يقودنا إلى 
الاعتقاد بأن العادات الملكية كانت ثابتة بالكامل؛ لأن مقارنة كوينتوس كيرتس 
كان نان 5ا]مننا0 لا تلزم بالضرورة التاريخ الحديث بالنتائج نفسها؛ ولأنها لا 
تعبر عن ركود عام في البروتوكول الملكي الذي -مثلما رأينا- قد دخلت عليه 
التعديلات بمرور الوقت أكثر من أية شخصية واضحة أو مكررة في ا مخطوطات 
الملكية» والتي من الممكن أن تقودنا إلى استنتاج عدم تغير شيء بين قورش كدامبن 
ودارا 1231115 الثالثء: فقد لاحظنا -عاى سييل المثال- أن هذه الابتكارات أو 
التعديلات قد قدمت في عهد أرتاكسركسيس وعبدءجداء4 الأول وأرتاكسركسيس 
تن ون دوك" الثاني الفصلان 14/1 15/8. 

ومن ناحية أخرىء فإن المصادر التي يرجع تاريخها إلى عهد الإسكندر 6م410 
؛ والواقعة لدة طويلة خلال القرن الرابع. هي ذات قيمة وأهمية كبيرة بالنسبة لنا 
في محاولتنا لتحديد وضع الإمبراطورية الأخمينية أثناء فترة حكم دارا 05اف2ةد1 


الثالث» وبالطبع؛ ومثل المؤلفين اليونانيين في القرن الرابع» نقل مؤرخو البلاط أحياناً 


صورة مشوهة عن القاهر والمقهورء وسنعود إلى هذه النقطة عدة مرات. وسنرى 
أن -فى بعض الحالات- المعلومات اللقدمة من بعض الكتاب الهلينيين يجب أن 
تحاط بالحظر من جانب كتاب القرن الرابع. 

وعلى سبيل المثال. فقد طلب منهم الحرص عندما تناولوا شعوب زاجروس 
غير ا مشهورة, والذين يعرفون باللقب المصغر الشامل «اللصوص الهمجيون»» أو 
بشكل عام عند محاولتهم مقارنة الراكد الأخميني بالتجديدات المستحدثة من قبل 
الإسكندر +ع0تهءء41. العمل فى الأنهار والقنوات البابلية. 

والسبب الرئيس في ذلك هو أن الأيديولوجية المستحدئة من قبل رفاق 
الإسكندر 4168061 متمائلة مع ما كتب في كتابات مؤلفي القرن الرابع. ولكن 
المسؤولية أيضاً تقع على عاتق المؤرخ الذي يقرأ هذه المخطوطات ويستخدمهاء وفي 
الواقع» فإن العديد من التفاصيل المروية من قبل الرواة القدامى يمكن أن تفهم 
فقط عند وضعها في المدى الطويل من التاريخ الفارسي. 

وهكذاء يقرر تاريخ الإسكندر مع ه416 الأصل الأخميني الذي يلقي 
الضوء على التاريخ الأخمينيء والذي بدوره قد ساعد المؤرخين على فهم معنى 
وأهمية المعلومات التي هدوننا بهاء وكمثال صغير. فمن الواضح أن مخطوطات 
أربان مقلعقة وكوينتوس كيرتس 6011211115 0121115ا © لدخول الإسكندر 
مةدءأاثق سارديس 53015 . وبعد ذلك بابل واللذين أخذا معناهما التاريخي 
الكامل فقط عندما وضعا فى سياق «الغزوات الملكية» الشهيرة بداية من العصر 
الأخميني والعصور الأقدم على حد سواء. وهذا المنظور الأخميني كان له أثر في 
هدم الفهم التقليدي لهذه المعلومات عنن العلاقة التي أقامها الإسكندر 
مع الملاد المغزوة. 


وبخلاف هذه التحريفات التى سمح النص الأخمينى لنا باختبارهاء 


وبالتالي تصحيحهاء فمؤرخو الإسكندر 2ء0ضوءاءاة بلوتارخ طاءمة11ااط , آريان 
ناث : كوينتوس كيرتس 11111115) 2111121115) » ذيودورس 10100101015 » جوستين 
تاكن[ » وآخرون» كلاً على طريقته عدلوا إلى حد كبير من طريقة نظرتنا إلى 
الإمبراطورية لعدة أسباب بسيطة: منها: أولاً: تتبع خطوات الإسكندر 1680ل 
خطوة بخطوة. ثانياً: وصولنا إلى محاكمة دارا 5نااتة<1 الثالثء, وقيادتنا لاكتشاف 
أعلى شمال البلادء والتي لم يتحدث عنها الكتاب الكلاسيكيون ما عدا مسيرة قورش 
5 ) من سارديس 53015 إلى بابل وعودة المرتزقة اليونانيين من وادي تيجريس 
والبحر الأسود عن طريق جبال أرمينيا وبيثيينا وبابلوجونيا. 

وفي ذلك الوقت. حوصرت كل مرزبانية تقريباً. وبالتالي» فقد أخذ العام 
الأخميني في الاتساع قلباً وقالباً لدرجة أننا عجزنا عن اكتشافه أو اختباره منذ دارا 
5 الأول بسيب وفرة وتنوع الأدلة منقطعة النظير طوال القرنين الرابع 
والخامسء وعلى سيل المثال. كان بكفي استرجاع أن رفاق الإسكندر ععلمونرءاى كانوا 
هم أول من أعطوا المخطوطات المكتوبة عن برسيبوليس وباسارجاداي, كما أن السهل 
الإيراني ووسط آسيا لم يعودا أرضاً مختفية, وبالطبع سيفضل التاريخ الحديث الحصول 
على مصادر مفصلة بشكل أكبر. حيث إنه من الحقيقي أن المعلومات المأخوذة من 
كتاب القرن الرابع تمكننا من القيام بجولة في كل أملاك اطلك العظيم من وجهة النظر 
الجغرافية والبيئية والأنثروبولوجية في آن واحد حتى إذا ما أخذت آسيا الصغرى امتياز 
المكان مرة آخر ىء ولأول مرة منذ هيرودوت 00605م2ع11 7-9 

وبفضل هذه اللموارد نستطيع -عالى سبيل اللشال- أن نصنف من 
الذي كان من صفوة الإمبراطورية. ومن الواضح وجود وجه آخر لهذه 
العملة» بمعنى تتبع المؤرخين لجيش الغزاة وتمجيد ذكراه. وبحد أقصى, 
فقد ظهرت مملكة دارا 102:35 فقط كوهم أو حلم لا سبيل إلى 


تحقيقه والذي م يقدم أكثر من حصن ضعيف واهن ضد التقدم الفيكتوري 
للجيش المقدونيء وبالتالي فإن المخطوطات كانت غير متمائلة من منطقة إلى أخرى 
بالنسبة للعقبات المباشرة التي واجهت الإسكندر :4132206 . فنحن -على سبيل 
المثال- نحصل على المعلومات الضئيلة فقط عن كابادوكيا وأرمينياء والتي تقيس 
بوجه عام المرزبانات المتبقية في بارتيباسء بينما تمنح التفاصيل القائمة خلال عدة 
أسابيع من صوصا 510058 وبرسيبوليس مذكرات قيمة عن الحصون والقلاع 
واليوابات . 

وعلى وجه الخصوصء فإن هذا حقيقي بالنسية للسهل الإيراني» ووسط أآسياء 
والوادي الإندوسي, وعندما استولى الإسكندر 2820617<ع1ة على اريا واراخوسيا 
وباكترا وسوجديانا كان دارا 5ناذ1(2 الثالث قد توفيء وم يثر الإعلان الملي لبيشوس 
مشاعر الموالين للأخمينية كما توقع, مما أدى إلى غلبة الانطباع بأن السيادة 
الفارسية في تلك المناطق كانت ضعيفةء وهذا بدوره دعم استنتاجات معينة. والتي 
-أحياناً- استشفت من صمت المصادر الكلاسيكية. ولكنء هل كان الشعور بالخطر 
من قبل باكترا وسوجديانا عند غزو الإسكندر 162820612 لهما انعكاساً للموقف 
السائد من قبل؟ فهذا المثال يوضح إحدى الصعوبات الرئيسة عند استخدام مصادر 
الإسكندر 41»280068. . فجلب حالات أخمينية لدائرة الضوء أحياناً ما تمثل مشكلة 
بسيطة. حيث إنه في كل حالة لا نستطيع افتراض وجود اتصال كامل باماضي. 

والخلاصة. أنه بمقارنة المصادر الهلينية البابلية» المصرية» اليونانية» الخ بالمصادر 
اليونانية في القرن الرابع, فإننا نجدها غنية -على نحو استثنائي- با معلومات الأخمينية, 
ولتأكيد ذلك. لا يوجد لدينا نقش ملك واحدء, ولا بناءٌ موحداً نستطيع التعرف عليه. 
ويمكن أن ينسب بشكل مؤكد لدارا كنافتة2 ولا حتى في مقبرة غير كاملة 


برسسوليسء» شكل 46. ص735» ولكن هناك العديد من النصوص والرسومات من 


أسيا الصغرى ومصر وسامارياء بالإضافة إلى البابلية تكبر وتغني الجسد وتثبته 
بأساس منطقيء وبعيداً عن التناقضء من الممكن القول بأن فترة حكم دارا 15ر12 
الثالث هي مؤرخة جيداً بالتحديد, فالاستهانة التي تعرض لها آخر ممثلي السلالة 
الأخمينية الحاكمة ليست بالتالي انعكاساً تلقائيًا نظراً لفقر الأدلة لديناء فهي في 
الأساس نتاج اللامركزية الطليقة التي اعتمد عليها علم التاريخ الحديث لفترة 
طويلة, فهذا الترسيخ ليس نابعاً من تقليد المقدونيين لحاشية الغازي, ولكن من 
التركيز الزائد على زعيم واحد من الزعماءء. والذي بالتالي ظهر مسافراً خلال 
إمبراطورية ليس لها وجود منذ البداية. 

الوسائل والأهداف: 

المشكلة معروفة جيدا فدارا كدا1:ه12 الثالث دائماً ما يمثل بالملك الضعيف 
الذي حكم بضعف إمبراطورية تحتضرء وغير قادر على الاعتماد على إخلاص مرزبان. 
أو على ما يستحق أن يسمى جيشاً أو على شعبه الذي عانى من عبء مالي لا 
يحتملء والذي ببساطة أصابه الركود الاقتصادي بعد ذلك. فمجل التفسيرات تميل 
إلى خلق ما هو معروف ب «الأقدام الطينية العملاقة», ونعرف أن الصورة تأت 
مباشرة من مؤلفي القرن الرابع اليونانيين الجدليين» وهذا ما أخذ وكبر من قبل علم 
التاريخ للاستعمار الأوروني» فقد سنحت لنا العديد من الفرص بممناقشة وجلب 
المشكلة المحددة المتوقفة على استخدام هذه الملفات. ونجاحهم في علم التاريخ 
الحديث على حد سواءء. وعلى الرغم من ذلكء فإنه يجب علينا استنتاج أن 
التفسيرات اليونانية تزيف الصور بشكل عامء فمشكلة تتبع التغيرات الداخلية التي 
من اللؤكد أن بنية الإمبراطورية الأخمينية قد مرت بهاء وبقيت منذ دارا 10311115 
الأولء فهذا التقييم يحمل على عاتق الفصلين 16: 17 اللذين يوازيان الفصول 


3 وما بينهما هو تقييم جزني مدعمء وبخاصة في مجال السلطة الإقليمية للملوك 
العظامء فمسن اللاشق الآن التوسع والامتداد في مختلف الاتجاهات: الأراضي 
والشعوب فصل 16.» وأدوات السلطة فصل 17. فهذا تقييم منظوري لهذه 
الاتجاهات المختلفة, حيث إنها ستناقش مرة أخرى فى السياق فى الفصل الأخير 18 
الذي سنحاول من خلاله بشكل محدد أكثر فهم لماذا تم غزو الملوك العظام من 
قبل الإسكندر 416<882066 ؟ وهذا التقييم المتوسط يكون بالتأكيد لا مفر منه إذا 
أردنا تجنب الدائرة الفاسدة ال معروفة. فقد تم غزو الإمبراطورية؛ لأنها كانت في 
أزمة بنيوية عميقة نهاية الإمبراطورية الأخمينية. وهذه الأزمة قد انتهت وأكدت 
بالهزعة. 

امصادر والمثكلات: 

إن أغلب المعلومات التي لدينا عن المنظومة الإدارية للإمبراطورية هي 
بخصوص فترة حكم دارا 5ناذ12 الثالث والمملكة المقدونية اللاحقة. فأول قائهة 
كاملة للمرزبانء كما هو مدون عند وفاة الإسكندر :4168206 . ويرجع تاريخها 
الديودوشي, ففي قطعة شهيرة: والتي هي جزء من النقاش الجغرافي أن ديودوشي 
قد قسم المرزبانية إلى «المنحدر إلى الشمال». و«ا منحدر إلى الجنوب» 18. 50 
والأكثر فائدة هي قوائم المرزبانات» كما كانوا مقسمين ضمن رفقاء الإسكندر 
عل ءءء لف ف 323, 320 مثال: 18. 3. 2-1, فكل هذه الملفات مشوقة للغاية. 
وسنستخدمهاء ولكنها ليست كافية. ففي الواقع. هي لا تعكس بالضرورة حالة 
الوضع الدقيقة في 334: فالإسكندر 8163061 كان قد قام ببعض التغييرات. 
وكذلك بيردياكاس. ففي 323 -على سبيل المثال- تشاور مع إبومينيس على أراضي 
أنطاليا التي لم تنضم بعد للإسكندر 2ع20ة<ء1ثة 10 .18.3 


وهناك نصوص وكتابات أخرى تدعم بشكل أكثر معلومات ضرورية 


تسمح لنا بالرجوع إلى الأوضاع القدهة لملابسات تتويج دارا ونااتية12 الثالث» أولاً: 
هناك بالطبع الأقاويل التي تتبع الإسكندر 1282م خطوة بخطوة. ودائماً ما 
تذكر اسم المرزبانات في العمل وفي المنطقة» أو في المناطق التي أحكموا سيطرتهم 
عليها. ثانياً: لدينا تعبئة الجيوش التي أمر بها دارا 5نائيةه2 الثالثء. ففي المعركة 
مع كرونيكوس نجد أن الفرق التي كان يقودها مرزبانات آسيا الصغرى في إيشوس 
قد انسحبت من وسط وغرب الإمبراطورية بجواجاميلاء ونجد أن الجند المغيرين 
أصبحوا بعيدين كل البعدء مثل الهند آريان صماضسة 3-6 .8 .3 * . 

فهذه القوائم وضعت عدة مشكلات في التفسيرات. حيث ظهرت تعارضات 
واضحة من قائمة لأخرىء. وليس من السهل دانماً الوصول في تلك التعارضات إلى 
قرارء فعلى سبيل المثالء عندما وصف آريان موث قرار الفرس بخوض ال معركة في 
جواجاميلا 3. 11. 3* بلغ أن أرسطوبوليس 1©5ناطه]415 قال لهم إنه قد تم 
الإمساك بال ملف الحامل للقرار بعد أن سحبه دارا 2:15 ء بالإضافة إلى أنه. ومرة 
أخرى في سياق الوحدات العسكرية الآتية لدارا وتازقة(1 قبيل معركة جواجاميلاء 
فإنه ليس من المؤكد أن الشخص المسمى بقائد الكتيبة يجب تلقائيًًا أن يخطر 
مرزبان الإقليم بقرار سحب الجنود. وفى بعض الحالات يدعوهم اريان صةتضم 
بالمرزبانات ساليبارزانيسء وبارسانتسء وبيشوس, وفي حالات أخرى كثيرة استخدم 
العبارة التي تشير مبدئيًا إلى وضعهم كقادة للكتائب أجين-أرخينء, 3. 6-8.3: وفي 
حالة واحدة أخيرة مرزبان صوصا 51158 , ولكن ابنه أوكساتريس الذي أمر بقيادة 
الكتيبة للمرزبان» وأحياناً نصوص موازية تسمح بتفسير الغموض 3. 23. 7. 

وعلى أية حالء لا يمكن أن يفيد المسح العام على الإمبراطورية 
بترقيم بسيط للمقاطعات. فمن الهم الإطام بالبيانات المتزامنة عن 


الموارد المادية والبشرية المتاحة للمكل العظيم.ء ولهذا الغرض أعطى المرزبان 
معلومات حيوية عن كل من ال ممتلكات وجغرافية الإنسان في بعض أراضي الشرق 
القربب. حيث مثل تقريره هذا بالطبع حالة من الشؤون المتأخرة. وكان سترابو 
وطة5 عادة ما يضع بياناته بالترتيب الزمني, وعادة ما يدعم أيضاً بعض الأشياء 
المادية وخاصة ال مؤرخة لفترة ملك الأخمينيين. وهناك العديد من الموارد الأخرى 
الأدبية والأثرية والمنقوشة والتمثيلية مؤرخة من عصور مختلفة, من القرن الرابع 
للعصر اليوناني-الروماني» والتي تسمح لنا بملء الصورةء وبالأخص للناس الذين 
عاشوا في الإمبراطورية؛ وبالاتصالات التي قامت بينهمء وبالتالي السماح لنا بوضع 
كل هذه المعلومات ف الفترة الطويلة, وباتباع خطى الإسكندر +206#ة<ء41 » فقد 
وصلنا من الغرب إلى الشرقء بمعنى من الأفقر فهماً إلى الأكثر فقراً في البحث, 
ويتسبب عدم التساوي في انتشار البيانات. فتكون تلك الاعتبارات ذات أهمية 
كبرىء وعلى أية حالء فهدفنا هنا ليس تحديد تقييم إقليمي مرهقء والذي 
سيتطلب كتاباً قائماً في حد ذاته. ولكن لعزل دمج البيانات التي ستسمح لنا بفهم 
حقيقة سلطة الأراضي الأخمينية ما بين أرتاكسركسيس 5عمع )رك الثاني ودارا 
5 الثالت. 

2- مرزبانية داسيليوم: 

مثل العصور السابقة, كان مكان إقامة المرزيان في داسيليوم على حافة بحيرة 
مانياس التي كانت منفتحة للعبادات على طريقة فينداكوس هلء أوكسيرء 22. 3. 
3 فقد كانت محمية بحصن خوريون أوخيرون. 22. 3: المعحمي والشهير 
بالفردوس الأعظم. ومزودة بالأسمال والألعاب. حيث استمتع بها فارنابازوس 


قناع ةط مها كثيراً زينوفون «مطمممع؟ . هل؛ 4. 1. 16-15. 


امرزبان أرسيتيس 4151665 : 

من الممكن أن يكون أرتابازوس 5 قد ذهب كلاجيء إلى 
البلاط المقدونفيء والذي تم نفيه بعد ثورته المجهضة ضد أرتاكسركسيس 
5 الثالث فى منتصف عام 350 الفصل 15/9: فإذا تتبعنا بعرص 
امناظرة بنص ديودورس 015ده1(1000 عن عمليات منتور بأسيا الصغرى بعد غزو 
مصر ثانية 16. 52: فيتضح أن مهمته كانت محددة بإعادة العلاقات مع مرزبان 
داسيليوم إلى طبيعتهاء وكان هذا في إطار معاركه مع هيرمياس, ومع قبائل أخرى 
محلية في الترود والآيلويس الفصلان 10-9, وقد تم استدعاء أرتابازوس 
615 وممئونء وكل ذرينتهما الكيرة من اطنفي» وم يستعد أرتابازوس 
25 مكانته في داسيليوم, ولكنه أصبح ذا أثر عاى اطلك العظيم. كما 
أنه همتع بمكانته العالية بجانب الللك العظيم في ترتيب البلاط الملكي آريان .3 
سدتسف 7 .23 ء وفي الوقت ذاته بقيت العائلة مستقرة بقوة ف الإقليم لسيب 
واحد. هو أن أرسيتيس 65+ نفسه من الممكن أن يكون قرسا له. ولسيب 
آخرء فنحن نعرف أن ممنون كان يملك أراض وعقارات في ترود في 334 بوليانوس 
5 15 .3 .4 : اريان صدتسهة 8 .17 .1 خاراء فمن المحتمل أنه قد 
استلمهم من أخيه منتور كمكافأة, وأن أرتاكسركسيس 4:08*©7©5 قد اختفى 
من الساحة بعد انتصاراته. وفي هذه الحالة, فإنه من المشوق أن نسجل أنه عند 
وصول أحد أتباع الإسكندر 816820612 إلياس للمعيد المقدس بأثيناء قبل معركة 
كورنيكوس. ونلاحظ أنه أمام امعد يوجد تمتال لأرتابازوس 5ذاء18632:ى4 ,2 
والذي يمثل مرزبان فريجيا سابقاً ممداً على الأرض ديودورس 17.17.6 
5 ,»2 ولكسركسيس هيرودوت 2162000115 7.43 : فقد تمت التضحية 


بأرتابازوس 5ناعدط2]«:ث كقربان للآلهة. ولكنه ذهب بعيداً بوضع تمثال هناك, 


وبالتالي يعتبر موضعاً يونانيًا مقدساً تحت رعاية الآلهة, وفي الفقرة يعطي تعزيراً 
لنفسه. كما اعتنى بتمثاله أيضاً في تعليم الأرض ترود والذي دائماً ما ادعى أسلافه 
في داسيليوم بامتلاكها ضد طموحات مرزبان سارديس 53015 . 

إلى جانب كونهم مسؤولين عن التزويد بالمؤن» كانت تلقى على عاتق مرزبان 
داسيليوم مسؤولية رعاية جزء من ميسياء والتي من الجائز وقوعها تحت سلطة 
نائب الحاكم, أو وطرة واحدة مرزباناً من جنسه أورنتوس 02606015 فصل 15-5, 
وكان البافلاجونيون أيضاً تابعين لداسيليوم؛ وكانوا مشهورين بفرسانهم زينوفون 
ممطممدع2 : أناب مقصف 8 .6 .5 حيث قدموا فرقة تمثلهم لقورش 5نارن) 
الأصغر ديودورس 5 .22 .14 15اره1100, 1 .8 .5: وفي 334 وضعوا أنفسهم تحت 
أوامر المرزبان أرسيتيس 4151665 ديودورس 4 .19 .17 5نارهم0ه210 , ووفقا 
لكوينتوس كيرتس 011101105 003541015 وآريان صدتدك » فقد أرسل البافلاجونيون 
بسفير إلى الإسكندر 41©38068 أثناء إقامته في أرسيراء وهي مدينة بجانب 
كونجراء والتي من المعتقد أنها كانت عاصمة نائب الحاكم في بافلاجونياء كما 
عرضوا خضوع شعبهم. وطلبوا من الإسكندر 4162820612 عدم غزو بلادهم. 
وأمرهم اطلك بوضع أنفسهم تحت سلطة كالاس والذين أسماهم «التابعين لمرزبان 
فريجيا» بدلا من أرسيبتيس 4251165 قبل ذلك بشهور آريان .2 صقلصة 1-2 .4 : 
كوينتوس كبرتس 11]1115ائ) 0101216115) 24.1 و17. 1 . 

وأضاف كوينتوس كيرتس لان 15اأملن0 أن الافلاجونين قد أرسلوا رهائن 
إلى الإسكندر :ءلصهءعلف . وحصلوا على حريتهم مع الالتزام بدفع جزيةء والتي لمم تكن 
تسلم حتى للفرس 1. 23*. بينما أمر املك سكان الأراضي الواقعة تحت حكم أرسيتيس 


85 بدفع بعض الضرائب التى كانت تدفع لدارا 15ا1:ة10 ,» ومن بين هؤلاء السكان 
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الأصليون القادمون من الهضاب آريان صونعة 1.17.1 *. وهذا التفسير يصعب 
تأكيده لعدم وجود معلومات عن الإقليم لدينا بعد الأحداث المتعلقة بسير حملة 
أجيسيليوس وداتاميس العسكرية ضد ثايوسء ومع ذلكء فإنه من المشكوك فيه أن 
البافلاجونيين الذين بعثوا فرقة تمثلهم لكالاس أصبحوا يدفعون الجزية في عام 334, 
فمن الواضح إشارة كوينتوس كيرتس 01016115 01124115 للحقيقة المعروفة من أن 
البافلاجونيين الذين م يتم غزوهم من قبل الإسكندر 20©2هة1»2ة كانوا ضمن 
الدول غير الخاضعة في 323 ديودورس 10100011015 18.3.1 » وفى نظر مؤلفي القرن 
الرابع اليونانيين دانماً ما كان يعتبر الإقليم مستقلاً عن الفرسء وهو تعميم من 
الواضح أنه غير ملائم. وخلال الهجوم المضاد للفرس بعد معركة إيشوس كانت 
بافلاجونيا إحدى القواعد الجديدة الملستخدمة من قبل قادة دارا 10311105 
كوينتوس كيرتس 111]115ئ) 1113]115ال)34.1.4: 5. 13: واكتشاف نجدة الفرس 
اليونانيين في ا منطقة شكل 55 يدل على وجود إمبراطورية دياسبوراء وزواج 
بافلاجونيا من كويساريس والد داثاميس نسوس 05مع21 . دات. 3-1, وترتيسات 
سبيثريداتيس الخاصة بالزواج زينوفون مم20 . هل 4. 1. 5-4 ترجح فى 
ذاتها أن الاتصالات كانت مرتبطة وقريبة إلى حد ما بين ممثلي إمبراطورية ديسبورا 
والأرستقراطيين البافلاجونيين . 

وكانت البلدة الأساسية على الساحل هي سينوبء والتي لها عدة مدن تابعة 
لهاء وهي: كوليوراء وسيراوسء وتروبازوس زيئوفون «صمطامممع , أناب 10م 
4. 3. 2 5. 53 وسينوب لها ميناء غني وشهير؛ لذلك كانت مفتوحة على 
مصراعيها على البحرء وكانت البلدة متصلة بشكل كبير بالجزء الخلفي من البلد. 
وكانت تصدر مواردها من الأخشاب سترابو 12.13.12 وطاهم:5: كما تصدر لكبادوكيا 


عن طريق سينوب. ووضعت مقولة ايزوكراتس امتداد علاقاتها التجارية, 


وأيضاً جنوب آسيا الصغرى 
أسيامن سيسيليا إلى 
سينوب: 120. فيلء وبرهن 
على ذلك أيضاً اكتشاف 
العملات: وفي سينوب أيضاً 
املك اللعفهة «اقافيس 
عملات مسكوك عليها اسمه 
في حوالي 332. كما أصدر 
بعض القادة الفرس عملات 
هناك بالأساطير الأرمانية؛ 





وبين 330 و334 ظلل الشكل 55 
سكان سيئنوب يعتبرون أنفسهم رعايا دارا 1013115 آريان 3.24.4 تمتمتصسفقء؛ 


كوينتوس كيرتس 6.5.6 1111115ئ) 0111126115 حيث م يعتبروا من قبل الإسكندر 
6 جزءاً من الأسطورة اليونانية. 

ودعونا ندون أخيراً أن الأسماء الشخصية الإيرانية تظهر دانماً ضمانات تدل 
على امتلاك الصفوة من المدينة. 

وكانت بيثينيا -وهي بلدة أخرى واقعة على ساحل البحر الأمود- في 
الأساس تابعة لداسيليوم. حيث تقع غرب بافلاجونياء ومن أشهر مدنها هاراكليا 
التي تقع في أراضي مارينديديونس سترابو 9 .4 .3 .8 56260 ؛ زينوفون 
مام ممع : أناب 1[ .2 .6 لتك ء ونعرف القليل عن العلاقات بين القواد 
الباثينيين ضد المرتزقة اليونانيين أناب 24 .4 .6 هدك ء ولكنء وفي ظروف أخرى 
نجد أن فارنابازوس 21286826115 نفسه في حربه مع الباثينيين هل 3. 2. 2 
فمن المؤكد أن العلاقات مع مرزبان داسيليوم كانت غير مستقرة ومتناقضة. 
مثل العلاقات بين داسيليوم ومختلف قادة بافلاجونيا فصل 15-5. وفي عام 
4 تم حكم الإقليم من قبل الأمير ا محلي باسء بينما قاد كالاس وهو مرزبان 


داسيليوم المقدوني حملة غير ناجحة ضد باسء حيث لقي كالاس حتفه. وقد ظفر 
باس بابن كالاس ادعو زيبوثيسء ودائماً ما أظهرت هيراكليا ولاءٌ كبيراً للسلطة 
الأخمينية. ففي القرن الخامس رفض سكان هيراكليا دفع الجزية للأخمينيين في 
البداية. وذلك نتيجة لصداقتهم طلوك الفرس جوستين 9 .3 .16 0511153[ » وبعد ذلك 
استسلموا للتهديدات الأثينية, وفي حوالي عام 364 استولى كليرخوس على السلطة 
بمساعدة قوة بقيادة ميثراكليتيسء وهو ابن أريوبارزانيس -مرزبان فريجيا- وجدد 
سياسة الحلف التقليدية مع السلطات الأخمينية. كما هو واضح على الخصوص 
بإرسال عدة سفراء إلى أرتاكسركسيس 5 ]لش الثالي. وأكدت فارسيته 
باكتشاف رسم منحوت على الطريقة الفارسية, والذي من المحتمل أنه يمثل الحاكم 
نفسه. كما أنهم مم يحدثوا خلفاء كليرخوس بسياسته حتى بعد الانتصار على 
الجرانيكوس, طبقاً للمؤرخ المحلي ممنونء فقد ربحت ديونيسيوس الهيراكلية 
حقيقة من معركة جرانيكوس شكل 434. فالمطالب المقدمة للإسكندر «مع270وعدء1ام 
من قبل سكان هيراكليا من الواضح أنها لم تجد إلا أذناً صماء . 

وكانت ساحة استرابال بداسيليوم بالتأكيد مفتوحة على مصراعيها للتأثير 
اليوناني لعدة أجيال. وهذا قد أثبت بفصاحة من قبل العديد من اليونانيين-الفرس 
مثل ستيلاس وبولاس وسيلس شكل ج-أ 56, وعند هذه النقطة. لا نستطيع منع 
أنفسنا من ذكر أنه في حوالي عام 360 تزوج المرزبان أرتابازوس 15ا41186826 من 
شقيقة الإخوة روديانس» ومنتورء وممنونء وقد أثمر هذا الزواج عن أحد عشر ابناً 
-من ضمنهم فارنابازوس 5ناع21131118322 الذي حارب بجوار خاله ممنون في 
موقعة آسيا الصغرى عامي 333 و334 قبل أن يصبح قائداً للعمليات البحرية- 
وعشر بنات. وكانت إحدى البنات تدعى بارسين» والتي أصبحت رفيقة 


للإسكندر «ع0صوعع1ش : وأنجبت له هرقل 5عاده:ع1] المشهور. وطبقاً لبلوتارخ 
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الشكل 56 
داعمةأساط أليكس +416 21.9 * وقد تم توجيهها لتعلم الإغريقية. ومن الجدير 
بالذكر أن أرتابازوس 47685226115 كان حفيداً لأرتاكسركسيس 4163:6165 الأول. 
3- من سازةيسسن 592038 إل إنفيسوس: 
كانت سارديس 521015 عاصمة لرزبانية ليديا. وهي على حدود 
فريجياء وظلت اطنظومة الإدارية للمرزبانية تواجه المشكلات التي 
يصعب حلهاء وعلى الأخص الاسم المنسوب إلى أراضي سبيثريكلاتس وهو 


مرزبان ليديا ولونياء فمنذ بداية القرن الرابع» وأينما وجد نقش يشير 
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إلى مرزبان لونيا تود 113 لتكون العلاقات المحددة التي تربط المحتويات بعيدة 
كل البعد عن الوضوحء ففي عام 334 تلقت أساندروس اللمقدونية ليديا وباقي 
مقاطعة سبيثريداتيس أرخ. آريان صهتءى . الفصل 18/2, 1. 17. 7 وفي عام 334 
تغلب امطرزبان سسثريداتبيس سياريداتبسء ديودورس 1010001115 17.19.4 على 
والده فوساكيس الأول في تاريخ مجهولء وكان الأخير منحدراً من سلالة أحد 
السبعة, والذي قد أسر في الحملة العسكرية المصرية في عام 343 مرزبان لونيا 
وليديا 16. 47. 2 كما ساعد الابن الآخر فوساكيس الثاني سبيثريداتيس في أرضه 17. 
0. 6 كما كانت الحامية تحت قيادة ميثرينيس الذي سلم القلعة والكنوز إلى 
الإسكندر 81663011 بعد عدة أسابيع قليلة من معركة حرائيكوسء وكان هذا 
مبعوث الإله الحقيقي للمقدونيين» حيث عرف كل شخص أن عليه تحصين الموقع 
آريان صوتءة 1.17.3.8: كما حصل الفرس على حارس قائم على جيل تيمولاس 
سترابو 580 13.4.5 » وتمركز هناك. والعديد من المستعمرات العسكرية من 
أصول متفرقة كما هو من ضمن أشياء أخرىء مشهور بوجود سهل هيراكانيان الذي 
سمي كذلك نسبة إلى السكان المقيمين هناك . 

وتزودنا الأدلة المتاحة بقدر كببر -إلى حد ما- من المعلومات عن عمق 
واتساع الاتصال الثقافي الداخلي في ليديا ولونياء وهذا ما أشار إليه بطريقته. وصف 
بلوتارخ اء:ة)ن21 في إيفيسوس في عامي 405. 407. وقد وجد الوصف داخل 
مناقشة ناقدة للغاية لليساندر وسبارتان الذي اتهم بتقليد سلوك المرزبانات: 
«لكونك في إيفيسوس.ء ولوجود مدينة يميل شعبها إليك. ومحببة إلى نفسكء ولكن 
في الظروف السيئة» وفي أوقات الخطر سوف تصبح بربرية بتقليد سلوك الفرس 
الذين تفاعلوا فيما بينهم. حيث تقع ليديا على حدودهاء ويتمركز قادة الملك هناك 


منذ فترة طويلة» ليس 3. 3 . 
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وتكون القطعة مشوقة على غير المألوف. حيث تناقش الحياة اليومية. فمن 
السهل تخيل أن الوجود الدائم والأساسي للفرس أدى إلى تقريب وتلاقي الثقافات 
الداخلية من النوع الذي حزن من أجله بلوتارخ داءئةساط ؛ لأن -من وجهة نظره- 
هدد هذا التلاقي المدن الهلينية قارن: أجيس 3. 9. وفي مناقشة ازدرائية أخرى ندد 
دمموقراطيس بالشخصية ال مخنثة لمواطنيه. والتي بالأخص برزت في ثراء ورفاه ملابسهم 
ذات الألوان الزاهية: والمزخرفة بصور الحيوانات. ومن ضمن هذه اللملابس حدد 
دبموقراطيس بالاسم الملابس الفارسية التقليدية. مثل الرداء الطويل الملسمى 
كالاسيريس «القلنصوة»., هذا بالإضافة إلى السارابيس والأكتياي. والذين يعتبرهم 
الأغلى من ضمن اللابس الفارسية أثينيوس 525 .12 كلاتمعط)قى . ج-د . 

كما وجدت توضيحات للعلاقات الفارسية-الإيفيسيانية في العديد من 
المقالات المقربة من تيسافرنيسء وفي عامي 411-410. وقبل الوصول إلى 
هيليسبونت ذهب المرزبان أولاً إلى إيفيسوس, وقدموا أضحية إلى أرقاميس 
15 تيوسيد يديس 8.109.1 110101065 ويعد حوالي عامين. قرر 
الذهاب مرة أخرى إلى إيفيسوس. والتي كانت في ذلك الوقت مهددة من قبل 
ثيراسيلوس الأثيني» وعندما علم تيسافرنيس بخطته. جمع جيشاً كبيراً. وبعث 
بفرسان لحث كل الناس ضد إيفيسوس للحصول على حماية أرتاميس 821812656 
زينوفون 01 م5620 . هل 1. 2. 6 وفي الوقت ذاته عاد إلى ترود. وكانت هذه 
هي مناسبة سك عملات برونزية باسمه في أستيراء وهي مدينة صغيرة تقع على 
ساحل أدروميثيوم» وبشكل واضح يظهر انعكاس كل وجه من العملة صورة مميزة 
لأرتاأميس 4120812656 . 

كانت إيفيسوس على اتصال بسارديس 5010415 بواسطة طريق ملكي 


طويل ستيسياس 64 01012125) » هيرودوت 54 .5 1162000141015 ؛ ونعمت 
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بعلاقات طويلة ومتصلة مع العاصمة المرزبانية, فأولاً من الممكن أن نذكر أن 
مسؤول المعبد هناك حمل لقباً من أصل إيراني وهو الباجابوكسيا -أي ميجابازوس 
2135 - وهو خادم الالهة» وكان هو من يدفع له زينوفون 2م0طم0مءع3 
العشر الذي احتسبه من الغنائم لأبولو ه1امدرش وأرتاميس 416312656 من 
إيفيسوس في عامي 400-399 أناب 5-7 .3 .5 طقمه . 

ويظهر أيضاً أن الملوك العظام أنفسهم قد شيدوا المعبد المقدس بشرف كبيرء 
طبقاً لسترابو 5850 14.1.5 . فقد أبقشكسركسيس 7261265 على الجزء المقدس 
عندما دمر اللعبد بديدمماء علاوة على ذلك. نعرف منتاسيلوس 3. 61 أنه في عصر 
تبسئنوس ذكر أن إيفيسوس منح حصانة لمعمد أرتاميس 410812656 المقدس من 
قبل الفرس, فالاحترام الذي أظهره تيسافرنيس تجاه الآلهة العظمى يقارن بالاحترام 
الذي تأكد في مصر من قبل قادة الفرس المرزبانات فصل 12/1 . 

[وفي المعنى المضاد. إذا أردنا وضعها على هذا النحو نرى في النقش التضرع 
الليدياني-الآرامي الخاص بالدفن من سارديس 536015 . ا مؤرخ في السنة العاشرة 
لآأر تاكسركسيس 812187<:©1<2©5. . وحماية أرتاميس © وإنفسوس الأرامية]. 

فالوجود فى سارديس 5335 أكد عليه من قبل الليديينء وبنقوش شهيرة 
الآن من إيفسوس تدعى «نقوش التدنيسات» إيفسوس 1. 2. كما بلغ أن 
العديد من رسل إبفسوس المقدسين قد أرسلوا إلى سارديس 5920315 لأداء 
امراسم طقاً لعادات الأسلاف 2 معيد أرتاميس 814812656 المقدس بسارديس 
15 » ومن الواضح أنه في هذه المناسبة قد هوجم رسل إيفسوس المقدسين 
من بعض سكان سارديس 535015 الذين حكم عليهم تباعاً من محاكم سارديس 


5ذلمة -في وجود شهود قادمين من إيفسوس على الجريمة- وتبعتها قانئمة من 
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خمسين رجلاً مذنباً كما أكد نقش آخر من إيفسوس بعض التفاصيل: ويسجل 
مرسوماً مانحاً للمواطنة للمقيمين بالبلدة الذين قد ساعدوا الرسل المقدسين 
امرسلين ملعبد أرتاميس 4133656 بإفيسوس اللمقدس بسارديس 535015 , ولسوء 
الحظء فإن النصوص لم تكن مؤرخة: ويحبذ وضعها في الربع الآخير من القرن 
الرابع» إما قبل أو بعد الغزو المقدونيء وبالطبع؛ فإن التاريخ المحدد سيكون أكثر 
أهمية, ولكننا يجب أن نذكر أن المعبد اللقدس -على أية حال- كان موجوداء 
وعلاوة على ذلكء فلم تكن العلاقات بين سارديس 532015 وإيفسوس بالشيء 
الجديد, فقد كانوا مألوفين ومتحمسين بشكل واضح خلال فترة السيادة الأخمينية. 

ويبعث السجل التاريخي العديد من الانعكاسات التاريخية؛ فأولاً: عن حالة 
سارديس 538015 في نهاية عمر الأخمينيين وبداية العصر الهلينيء فالتعليمات 
المتبعة من إيفسوس. واللمذكورة في المنحوتات المذكورة فيما سبق تدل بالضرورة 
على وجود محاكم أو مؤسسات تشاورية بسارديس 581015 . وهذا بدوره يؤكد أن 
سارديس 582015 كونت مجتمعاً سياسيًا ألبيت ليست مدينة إغريقية. 

ويؤكد مرسوم آخرء مؤرخ في هذه الفترة ما سبقء. كما أن هذا النقش 
من ميليتس يسجل اتفاقاً بين تلك المدينة وسارديس 53:01 . حيث ضمنت 
سارديس 581015 العبور إلى ميليتس والأمان بهاء وقد سمي تفويض في كل 
مدينة لضمان تأكيد الإنفاق. وتضمن النص صيغة: «هؤلاء هم سكان سارديس 
5 الذين قد سموا -طبقاً للمرسوم سيل 3. 373. وأكدت الطريقة التي 
وصل بها الإسكندر 8206:2+»1ى ف عام 334 أن سكان سارديس 5ذنل532 لديهم 
سلطات محلية لا تتأثر بالسلطات الفارسية منذ أن سلمت الملدة للإسكندر 


ا13110كم من قبل زعيم المواطنينء. بينما سلمت ميثرائيس القارسية 
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القلعة وكنوزها للغازي اريان 3 .17 .1 2وتقة : ومهما بفيت الشكوك حول 
التفاصيل في النصوصء فيجب أن نستنتج أن سكان سارديس 52:15 تحت 
السلطة الأخمينية قد نعموا بدرجة من الاستقلالية مقارنة بالاستقلالية ال مذكورة في 
النصوص التي نعمت بها بابلء ومثل بابلء كانت في سارديس 581015 مقاطعة 
يعمل فيها الفلاحون والعمال. ويعيشون في القرى كما هو واضح في «نقوش 
التدنيسات», ومن الواضح أن هذه القرى كانت مستقلة عن المدينة منذ محاكمة 
الأطراف المدانة في سارديس 59:35 . وسجلت قرى أخرى تقع على سهل سارديس 
5 فق نقوش منيسيماشوس سارديس 1 .1 .7 535015 . وعادة ما يحملون 
أسماء ليدية. مثل: بيرياساسوستراء كومبيديليبياء توباطيوراء والبعض منهم يحملون 
جزئئًا أسماء هلينية. مثل: تونداكومء إليوكوم, كما حمل الفلاحون أيضاً أسماءً 
ليدية. وتعطي كل هذه الدلائل الانطباع بوجود استمرار ليدي واسع؛ وفي هذه 
الحالة, يمكن أن نذكر أيضاً اشتراك أدراستوز الليدي في معارك ديادوتشي في عام 
2 بوسائياس 7. 6. 6. 

في الحقيقة. كان شعب سارديس 2015ه5 وضواحيها مختلطين عرقياء 
وكان من ضمن الأسماء في النقش مينيسيماشوس الاسم البابلي» وتتضمن 
القامة في نهاية «نقش التدنيسات» ليديا الإغريقية «اسيا», وخمسة أسماء 
إيرانية. وكان كاريان ننةتددة أحد الأشخاص المدانين» وصدقت عاى وجود 
كاريان سملسحث في سارديس 591015 العديد من الوثائق الأخرى, وكانوا ف 
الأساس أشخاصاً عاديين. فمنهم مسؤولو الاستحمام وبائعو النعال الأحذية. 
وتاجر صنادلء وجزارء هذا بجانب صائغ وتاجر زيوت: كما وجد هناك أيضاً 
أشخاص ذوو ألقاب دينيةء منهم ابن قسيسء وحتى السفير المقدسء وليس كل 


شخص يحمل اسماً إيرانيًا يكون بالضرورة أرستقراطيًاء فكان ميسراشوس عبدا 
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لرجل يدعى بابيسء. وهو الذي كان يعلمه كالليدين. ويجب أن نستنتج من ذلك 
أن الأسماء الشخصية ليست كافية للتعرف على عرقية الشخصء فمن المحتمل 
إسهام الزواج» واستعارة الأسماء الأجنبية في هذا المزيجء واعتبر نقش القرن الرابع 
اليونانيين الليديين ذوي اللغتين شخصاً يدعى ناراس ابن ديونيسوبوليس بعمل 
إهداء لأرتاميس 4112121656 . 

وهذا -على ما يبدو- هو الحال مع سيسنيس الذي حمل والده اسماً إيرانيًا 
«إيومانيس»». والذي قال عنه «نقش التدنيسات» أنه عاش في هييراكوم. وكان هذا 
هو اسم القرية التي عرفت لاحقاً باسم هبيروكاكسارياء وصدقت العديد من الأدلة 
من العصر الرومانىي على وجود معبد مقدس مهدى لأرتاميس عوع ةلم الفارسيء, 
والذي يعرف -على الجانب الآخر- في هييراكوم بأناهيتا طبقاً لتاسيتوس 3. 63: وقد 
منح هذا الامتياز الاستثنائي من قبل قورش 2015ل9) العظيمء حيث كان من المحتمل 
أنه قد تم العثور على المعبد المقدس كشيء ملازم لعامة الإيرانيين الأصليين الثُفلء 
كما صدق على الامتياز من الملوك الهلينيين. مثلما اقترح من خطاب أتالوس الثالث 
الذي يشير إلى كل من أسلافه والملوك الأوائل 68. والمثل الصحيح لهاييابيا -وهو 
موقع قريب جدًا من سارديس 555015 وتمولاس- وأبلغ البوسانيون أنه حتى في 
عصر الرومان استمر المجوس -الذين ذكروا في نقوش هذا العصر- متضمناً 
أرشيمانجوس في الإشراف على الأضحية أو القرابين» والتضرع للإله بلغة أجنبية 5. 
7. 5. كما أبلغت العديد من المنقوشات الأخرى عن انتشار ال معبد المقدس 
لأناهيتا في ريف ليديا وميونيان. وخلف الاستقرار الظاهرء تظهر الأدلة المتاحة 
عمليات مفصلة للتوفيق بين المعتقدات بين أناهيتا والآلهة المحليين ومن ضمنهم 
أرتاميس 4168102656 , وبالرغم من إظهار العملات في هييروكايساريا على نحو 


كامل, فقد مثلت الآلهة بخصائص إيرانية حقيقية. 
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ونعرف أن لسارديس 581015 أيضاً معد مقدس مكرس لعبادة أرتاميس 
© لسرديس الذي كان متميزاً عن أرتاميس 41810656 لإيفسوس -كما 
رأيناء كما لم يكتشف معبد القرن الرابع/ الخامس اللقدسء ووجدنا دليلاً على ذلك 
في عدة نقوش ليدية من القرن الرابع. ونص شهير في زينوفون دمطم 0م2260 » 
واسترجع قورش 0(25) الأصغر ذلك بعد الصلح الثاني لدرونتاس معه. حيث ذهب 
إلى مدبح معبد أرتاميس 41810656 , وقال إنه آسف أناب طهدرة 1.6.7 *., وكان 
المعبد المقدس غنيِّت جذدًا كما أوضح ذلك نقش شهير من بداية العصر الهليني. 
حبث يقول إنه قد ورثت منيسيماشوس محددة في دوريا كبيرة بجانب سارديس 
5 كهدية ملكية, وأنه من الواضح أن أسلاف هذه الملكية قد قصدوا من 
المؤكد في العصر الأخميني سارديس 535015 1 .1 .7 » وقد استعارت منيسيماشوش 
كميات كبيرة من امال من أرتاميس 853656غ:ى لسارديس 53:015 » ومن الواضح 
أنها امتلكت أرضاً مقدسة, حيث من المحتمل منح الفرس امتيازاً استثنائيًا عليها 
مثل أنايتيس لهييراكوم: كما أديرت محتويات المعبد المقدس من قبل حراس ال معبد, 
كما يشير نقش ليدي من العصر الأخميني -على الرغم من بقائه غامضاً- إلى قرض 
من مديري المعبد المقدس لشخص يحمل اسماً إيرانيًا وهو متيروداستاسء وهو ابن 
ميتراتاس . 

هل هذا يعني أن الفرس عرفوا أرتاميس 81182656 لسارديس 53:15 
بأناهيتا؟ إن هذا ليس مؤكداً على الإطلاق, فلا شك أن هناك معبد مقدس مهدى 
خصوصا 51158 لأرتاميس 1656م لبرسيكاء على الرغم من أن أول تصديق أدبي 
برجع تاريخه إلى 322 بوسائياس 7. 6. 6. فرمما كان متميزاً أرتاميس 816822056 
لكولوء الذي كان يدعى في «نقش التدنيسات» بالنقش الجنائزي لليديا وارميا المذكور 


أعلاه. وفي نقش إغريقي يرجع تاريخه إلى قيصر 2026535 ٠‏ ويقع اللمعبد المقدس على 
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بعد 200 مقياس بعدي شمال سارديس 50015 بجانب سترابو 5028060 , والذي 
يذكر مهرجانات شهيرة تقام على شرف الآلهة 13. 4. 5 وكانت تقام على شواطنْ 
بحيرة غنية بالأسماك. وقد وجد هناك إهداء لأرتاميس 4:2]8:02656 لبارسيكاء مع 
إثبات وجود مجتمع إيراني مايبوزينوي الذي ربما يكون من الأصل كابادوكياء في 
عصر سابقء وبالتالي ليس من المستحيل أن يكون أرتاميس 416810156 لكولو يشيه 
تقريباً أناهيتا الإيرانية والتي كانت إلهة الماء . 

ومهما كانت الحالة. نستطيع أن نرى أن مجموع الأدلة يصدق -قبل كل 
شيء- كثافة استيطان الفرس والإيرانيين ليس فقط في الأراضي المرزبانية العظيمة: 
ولكن في ريف غرب آسيا الصغرى أيضاً وتؤكد الدلائل أيضاً تعمق العلاقات 
اليومية بين الفرس والمواطنين المحليين» وبالرغم من أن العديد من الأدلة متأخرة 
في التأريخ من العصر الروماني» فبالكاد ليس هناك أدنلى شك في أن الصلة بين 
الأشخاص من مختلف الثقافات كانت دائمة وأساسية من قبل العصر اللأخميني: 
وكان هذا بالطبع مفهوماً من جانب دروفرنيسء والذي صنع تمثالاً لزيوس -من 
الممكن أيضاً أن يكون إلهاً محليًّه ربما زيوس الليدي- كما يستحق النقش الليدي- 
الآرامي من سارديس 53:15 والذي من المرجح أن تاريخه يرجع إلى 
أرتاكسركسيس 5م الثالى أو أرتاكسركسيس 05 الثالت فى هذه 
الدراسة. ومن اللؤكد أن الذي قام بالإهداء هو مانيس ابن كيوملي وحفيد سيلوكا 
الليديء بينما تحتوي افتتاحية النقش على تركيبة قريبة من النسخة الآرامية 
ثلاثية اللغة لإكسانثوسء كما نرى أيضاً أن اسم الشهر مارشيسون موضوعاً في 
ليديا وباكترا متمثلة من قبل الإغريق لديونيسيوسء كما ندون أيضاً استعارة 
عدة كلمات فارسية لكل من العمود الحجري والسياج المقدسء وعثر مائيس 


على ضمان آخر يوضح مشهداً أخمينيًا تقليديًا للبطل الملي مع الأسود شكل 
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7 وضمان آخر ليدي منحوت باسم إيراني ميتراتيسء: كما يشهد الضمان الليدي 
الوافر بصدق العناصر الليدية والفارسية: واشتراك الفنانين الإغريق أو الفنانين 
العاملين بالأسلوب الإغريقي على حد سواء. 

كانت لعمق هذه العلاقات 
تبعات سياسية: وبالتالي فإنه في اسيا 
الصغرى كان العديد من الإغريق من 
قسمن ايلستفناريتن أو الوسطاء 
للدبلوماسيين فى البلاط لسارذيسن 
5 وداسيليوم تيوسيديس 8. 6. 
1 85. 2؛؟ زينوفون :1720[711011عغ » هل 


4 1. 29: ونعرف أيضاً عن العديد 





الشكل 57 من الاتفاقيات الخاصة بالضيافة بين 
الأرستقراطيين الفرس والمواطنين الإغريق البارزين التي فيها تم وصف تبادل 
الهدايا والعهود هل 1. 1. 9؛ 4. 1. 39. 40» وكان هذا نتيجة لوجود روابط 
الضيافة من قديم الأزله حبيتث تثلقت أتطاليا تعؤزيزوات عشسكرية مق 
أريابارزانيس في فريجيا 5. 1. 28» هذا بالإضافة إلى أن جميع قادة ال مرتزقة 
التابعين لقورش 9715© كانوا مضيفين زينوفون 02ط[ هدع . أناب .1 41185 
10-1 .1 ء ولكن هل كان الفرس أنفسهم مقيمين فحسب بلوتارخ طاءمة1116م 
ليساندر 3. 3 في إيفسوس أو في أي مكان آخر؟ أم أنهم في ذلك الوقت كانوا 
قد أنشأوا علاقات تأسيسية مع المدينة؟ ليس لدينا الدليل الكافي من آسيا 
الصغرى لتوضيح هذا السؤالء وبعيد عن إيفسوس وامرسوم المانح للمواطنة 
لأهالي سارديس 532015 نظراً للدور الذي لعبوه في العلاقة بالمقدسات: وعلى 
صعيد آخر تستحق العديد من النصوص والراسيم الأثينية الذكرء ونعرف 


أن أورانتوس قد استلم المواطنة الأثينية لنفسه وخلفاته؛ وذلك لأنه باع 
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القمح للمدينة في أوقات عصيبة 2. 2070, والشيء نفسه بالنسبة لمرزبان 
داسيليوم وأريابارزانيس وأبنائه الثلاثة, واثنين صن مسترشديه الإغريقء وهما 
فيليكوس وأجافوسء كما صدق نقش أثيني مؤرخ عام 327 على أن فارنابازوس 
25 طققطط وأر تأبازوس 5ناع41]3532 » على الرغم من عدم استحقاقهم للقب 
بالضرورة: كانوا يعتبرون متبرعينء وذلك لمواقفهم تجاه الأثينيين في وقت الحرب 
تود 199 طبقاً لستيسياس 143 0101185 . ونستطيع أن نلاحظ أيضاً أن زوبيروس 
ابن ميجابيزوس كان لاجثاً؛ لأن والدته قد وزعت تبرعاتها للأثينيين» وعلى أية حالء 
فإن هذه لم تكن المرة الأولى التي يعادي فيها أرستقراطي فارسي املك العظيم: 
ويلجاً إلى أشنا بلوتارخ 21088 ء سيمون 10. -. وبالتالي لا نستطيع استيعاد 
احتمالية حدوث قرارات مماثئلة في آسيا الصغرى من وقت لآخر لصالح أصحاب 
المقام الرفيع من سارديس 552015 وداسيليوم على الرغم من عدم وجود أدلة 
قاطعة لدينا. 

4- من سيلينا إلى هاليكارناسوس: 

في ربيع عام 333, وصل الإسكندر 067مهوءدء1ق4 إلى خارج حدود سيلينا 
عاصمة فريجيا الكبرىء وم يكن مرزبان أتيزيس هناكء. فقد اشترك ف المعركة 
بجرانيكوسء ثم انضم إلى دارا 10351135 » ومن المحتمل أنه قد بقي على رأس ما 
تبقى من فرقته العسكرية. وحارب بعد ذلك في إيشوسء وقتل خاال المعركة. 
وقد روى أريبان صهاصضة 1.29.2 وكوينتوس كيرتس 0111810045 6-7 .3.1 
0015 عن قوة موقعة سيليناء ونعرف أن إنشاء إقامة باسيليون واستعادة 
أكروبوليس تعود بالزمن إلى الوراء إلى وقتكسركسيس 762265 زينوفون 
دامطزمترع . أناب حاحرث 1.2.9 وكان لسيلينا استيطان إيراني كبيرء وكان 


31 


معروفاً جيداً بجنته الهائلة التي يتم ريها بمصادر مياه مارسياسية 1. 2. 9-7, 
ومعروفة بولاياتها الحصينة العظيمة حول البلاد بلوتارخ 8.5 لك1ة1ن1[ظ؛ وهذه 
الولايات -مقارنة بولايات أسيتاديس بيميسيا- تبرهن على قوة اقتصاد البلد «والثراء 
في القرى عن المدن» كوينتوس كيرتس 111]1115ئ) 0111221115 3.1.11, وفي الغرب 
كانت مدينة سيدرارا تقع على الحدود بين فريجيا وليديا هيرودوت 112000605 
0 وعندما أعاد تخطيطها قورش 9515© الأصغر آلت ليكونيا إلى سيلينا؛ وذلك 
لأن إيكونيم كانت تعرف بأنها آخر مدينة على حدود فريجيا أناب 4086م 
09 . 

وفي الشمال والشمال الشرقي» امتد الطريق الملئي إلى كورديان.» حيث وصل 
إلى هاليس. والتي كانت على الحدود بين كابادوكيا وفريجيا هيرودوت 
6200015 5.52, وقد أخذت عاصمة مملكة فريجيا القريبة الواقعة على 
سانجاريوس أهمية رئيسة في العصر الأخمينيء فقد كان حصن روريون -الذي كان 
مبنيًا على تل- محصناً جيداً وقد تم الدفاع عنه بواسطة القائد النشيط راتانيس 
الذي استطاع بنجاح مقاومة الحجمات العديدة من قبل أجيسيلوس هلء أوجسير 
1. 6» ولموقعها الاستراتيجي كانت جورديون مزودة جيداً بوفرة في مخازن القمح 
والمستودعات, والتي كانت تكفي لتفسير لماذا اختار الإسكندر عل دوعرء1ف هذا 
المكان ليقيم به في عامي 334-333, وكان هذا بمناسبة نزول املك إلى الأكرويول - 
وهو الجزء الأعلى المحصن- حيث كان يقع قصر جورديون وابنه ميداس آريان 
قاس 2.3.1 قبل أخذ الطريق إلى أنسيرا أنقرة الحديثة؛ 2. 4. 1؛ كوينتوس 
كرتس 12)1005ا0) 0101121105 14-15 .3.1 وتشير الأدلة الأثرية والعلمية والرمزية 


إلى وجود الفرس في جورديون والمنطقة المحيطة بهاء والتي تقطع الطريق الملحي . 
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ونحن لا نعرف التاريخ المحدد لإيجاد مرزبانية فريجيا العظيمة: إذ ربما كان 
ذلك خلال القرن الرابع» وعلى ضوء ذلك يجب أن نقتبس ملحوظة قيمة باريان 
صمتسم 1.24.5 . حيث قال اريان صدتكدة فى وصفه للسيرة الإسكندر معلموعء1ام 
خلال جنوب آسيا الصغرى عن مقاطعة ميليان بأنها تنتمي لفريجيا العظيمة, 
ولكنها سجبت كجزء من سينتيدي ليسيا بعد ذلك بأوامر ملك الفرس العظيم: كما 
توجد روابط ثقافية قريبة بين ميلياس وليسيا هيرودوت 116200016015 1.173 2 
ويتضح وجود حالة مزدوجة. فعلى الرغم من كونها إدارة مستقلة لسيليناء إلا أنها 
بقيت مرتبطة ماليًّا بليسياء وتشير كلمة «سينتيلي» إلى أنها دفعت جزيتها مع 
الليسيين: كما تم الاحتفاظ ممنظومة جزية دارا ودال:ة(1 الأول حزئياء كما هو مقدم 
بواسطة هيرودوت 7162000615 3.90 منذ أن كان الليسيون واطيلانيون في ذلك 
الوقت جزءاً من أول ولاية. هم والأيونيون والماغنيسيون الآسيويون والآسيليون 
والكاريون والبومفلانيون. ولكن تتابع إعادة تنظيم خلق الأراضي للمرزبان والتي م 
تعد بالضرورة متفقة في التفاصيل مع الأراضي الأصلية الدافعة للجزية. وقد تنتقل 
روح الشعب للمرزبانية المكونة حديثاء حتى إذا حفظت حسابات الجزية الأصلية, 
بالرغم من عدم تسمية أطلك العظيم من قبل اريان حتقاث : فهي محاولة 
للاعتقاد بأن إعادة التنظيم ترجع إلى عدة عقود للوارد على الأكثر. فقد اتخذ القرار 
في الصلة بين تكوين المرزبانية التابعة لفريجياء والذي نتج عنه أيضاً اختلاف في 
وضع ليسيا. 

وفي الواقع. يوضح النص الشهير الآن بثلائي اللغة زانثشوس أن ليسيا كانت 
موضوع إعادة تنظيم إداري أساسي تحت إمرة أرتاكسركسيس 11862565 ة الثالث» 
وف وقت المرسوم عام 337 كانت ليسيا من ضمن مرزبانية كاريا؛ وذلك لأن النسخة 


الرسمية الآرامية تحمل الآق:» في شهر سيفان في السنة 1 للملك أرتاكسركسيس 
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وع0ع«ة عرق , في قلعة درناء قال بيكسودا ابن كاتومينو وهو المرزبان الذي حكم 
كارياء وتيرميلا وليسيا: «.....». 

ونحن نتعرف هنا على بيكسودورس العروف من نصوص الإغريق وليسيا 
العديدة عند إنشاء مرزبانية كاريا في عامي 341-340, وبالتالي في بعض الأحيان. 
وبالتأكيد في شترة حكم أرتاكسركسيس 5©»ا<ة):4 الثالث انضمت ليسيا 
لمرزبانية التي أصبحت فيما بعد مرزبانية ليسياء كما أن أسباب الإصلاح من 
الواضح أنها لم تقدم في أي جزء من النقوشء ويجب ببساطة أن نؤكد أن حكام 
الهاليكارناسوس أخفوا الطموح تجاه ليسيا منذ القدم.ء وأن إقليم كوراس على 
الأخص قد ادعت ملكيته كل من مرزبانية كاريا وسلاسة زانثوس الحاكمة؛ ونتيجة 
لذلك اضطر الملك العظيم إلى فض النزاع على الأراضي بين الشعبين المتحاربين 
آريان صدندرة 1.27.4 » ديودورس 235زه10100 16.113.3 : وبطريقة مكن أن 
تهدئ الوضع للصلحة السلطة ال مركزية» فنستطيع أن نتخيل أن هذه كانت هي 
الأوضاع حينما تمت إعادة تحديد الحالة الإدارية لميلياسء وربما لتسوية نزاع 
صريح بين الهاريكارناسوس والإيهيناي. كما اتخذ قراراً مهمًّا وجديداً في عهد دارا 
15ل الثالث. وعند وصول الإسكندر 51»<223061 إلى حدود كاريا تمت تحيته 
بالطريقة التقليدية من اذا ديودورس 1010003115 17.24.2 ابنة هيكاتامنوس 
وزوجة إدرياوسء. ولكن طردها بيكسودورس خارج الحكومة؛ وعند موته أرسل 
أورانتاباتيس -وهو شقيق زوجته- إلى المدينة من قبل الملك للإشراف على 
الحكومة الكارية أريان سهتصف 1.23.7.8 . وبدون تسميته أشار سترابو 
56350 لأورانتاباتيس في حلقة من قطعة عن تاريخ سلاسة هيراتوميد الحاكمة, 
وقد صرح بأنه قد ناصر الجانب الفارسيء وسأل بيكسودورس الملك العظيم 


أن يرسل له مرزباناً ليشاركه السلطة. متعاوناً مع روينونيا: «وعندما فارق 
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بيكسودورس الحياة استولى المرزبان -وهو أورانتوياتيس- على هيلاكوراناسوس, 
وعند مجيء الإسكندر :416:80 بقي المرزبان في الأسر» 16. 2. 17 فالظروف 
التاريخية استمرت لتستوقف عدة مشكلات مفسرة في سياق العلاقات بين 
بيكسودورس وفيليب الثاني ودارا 12:15 الثالث» ولكي يتضح النص أكثر -إلى حد 
ما- في نقطة واحدة على الأقل. فمن خلاله هو نفسه عرض بيكسودورس خضوعه 
للملك العظيم, وتدخل الملك العظيم مباشرة -كما فعل بالتأكيد خلال تتويج 
بيكسودورس- في التتويجء والنتيجة أن المرزبان الفارسي سمي في أصل 
هليكارناسوس ببيكسودورسء وبعد ذلك أورانتوباتيس اللذان كانا مبعث السلطة 
المركزية في كاريا أريان صوتضة 1.23.8. 

5- بيكسودورس في زانثوس: 

دعونا نعود إلى زانثوس ثلائي اللغات شكل 58, فالضمانات المهمة نقدمها 
بالتفصيل لإعطائنا معلومات مهمة جدًا عن إدارة المرزبانية» وعلاقات المرزبان 
بالمجتمع السياسي لزانشوسء وعن حركة الثقافة المتطورة في ليسياء ونعرف أن 
الجمود الحجري الذي يمكن مشاهدته اليوم بمتحف في عتإاطاء1 يتضمن ثلاث 
نسخ: النسخة الرسمية الارامية منحوتة في ا مقدمة. وترجمتان؛ إغريقية وليسية 
على كلا الجانبينء كما نعرف أيضاً أن الموضوع المرسوم هو مادة داخلية في الأساس 
لزانشوس: مؤسس الخدمة في المعبد المقدس الممنوح صن باسيليوس كونيوس 
لأرساميس, وعند هذه النهاية, احتار زانشوس وجيرانهم في تعيين قس وتخصيص 
أرض للمعبد المقدس الجديدء وتخصيص الأضحيات لإعطائها للإله . 

وتستعرض النصوص العديد من ال مشكلات المفسرة التي لن نغوص 
فيها بالتفصيل هناء فسنعير اهتماماً محدوداً للضوء الذي ستسلطه الوثائق 
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على العلاقات بين المرزبان ومدينة ليسياء وقد استمرت الأسباب والتدخل المرزباني 
في كونها مشكلة صعبة, فسنؤكد بالأخص أن النسخة على أن النسخة الحديثة 
للنص. وهي النسخ الإغريقية والليسية» ونجد أنها مختلفة في نسخة قاضي 
المرزبانية. حيث تقدم النسخة الحديثة الحدث في سياق القرارات المتعلقة 
بالمجتمع السياسي بوليس في النسخة الإغريقية على الرغم من اعترافها بسلطة 
بيكسودورس في نهاية النصء. ححيث يقول النص: رمما يكون لبيكسودورس اليد العليا 
في هذه القرارات»» وعلى النقيضء قدمت النسخة الآرامية قرار زانشوس كاقتراح 
بسيطء. حيث تقول: «نحت بيكسودورس هذا القانون» فمن هو سيد القرار» 
فسلطة المرزبان في ليسيا أكدت بالتفاصيل الموضحة في النسخة الإغريقية والليسية, 
ففي الحقيقة. نحن نعلم أن بيكسودورس قد عين مفوضين/ حاكمين في ليسياء 
وهما هيرون وناتربييمي أبوللودوتوسء وعين أيضاً مسؤولاً الشؤون/ محافظاً في 
زانثوسء ومن الواضح أن اسم إرتيميلي أرتاميدس هو اسم ليسيء كما أن افتتاحية 
النسخة الآرامية ليست بالغامضة: «في شهر سيفان في السنة 1 للملك 
را كسركسيس 010 قي قلعة أرورناء قال سكسودذا ابن كاتومنو المرزبان 
الذي يحكم في كاريا وليسيا .....»» حيث إن صيغة «قال» تقدم -على الأوضح- 
مرسوماً مرزبانيّاء ويوضح النص جيداً العلاقات بين المجتمع المدني والسلطة 
الأخمينية» واشتراك بيكسودورس فى هذا الشأن لا يختلف عن المبادرات والتدخلات 
المرزبانية أو الملكية الأخرى المعروفة في الشؤون الداخلية للممارسات الدينية 
المحلية طوال العصر الأخميني حماية كل من الآلهة والمرزبان الذي كان يعتبر أيضاً 
ضامنا. 

وبالرغم صن الشكوك على المستوى السياسي. فإن المنظومة 
السياسية في تصديقات زانشوس ثلاني اللغة تحولات كبيرة للوضع في 


ليسياء حتى إذا كان وجود الحاكمين مقترناً بالانقسام التقليدي بين شرق 
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وغرب ليسياء فيوضح اختفاء عملات السلالة الحاكمة أن ليسيا أصبحت كاملة, 
ويبين دليل آخر ممارسات الإدارة المرزبانية. وهو أن اليونانيين-الليسيين الثنائي 
اللغة من زانثوس ربما يكون في الأصل ثلائي اللغة يشير إلى أن قانون ليسيا منحوت 
على عمود حجريء ويصب اللعنات على من ينتهك الشروط القانونية. فمن الواضح 
أنه في تاريخ ما -وربما قريباً من زمن تلك الثلاثية اللغة- صنع بيكسودورس معروفاً 
كبيراً لبلدان الوادي كانداينداء وبيناراء وفيوسء وزانثوس ليعتمدوا ماليًا مرة أخرى 
«بأية طريقة يختارونها» ضرائب تجارية إلا في الأوقات المعتادة -من الواضح- أنها 
ستكون منتمية لبند الملوك أو ضرائب المرزبانية أو كلاهماء كما منح مرسوماً من 
المجتمع الكاري لبلاراساء والذي يرجع تاريخه أيضاً إلى فترة حكم بيكسودورس 
إعفاءً ماليًا الشخص يدعى ديون من كوس فيما عدا الضرائب الملكية. ووضحت 
نصوص أخرى أن المدن التي كانت مسؤولة عن الضرائب المدنية -في أفضل 
الظروف- لم تكن مسؤولة عن الضرائب الملكية التي كان يجب دفعها بطريقة أو 
بأخرىء والترتبيات من هذا القميل كانت بالتأكيد مقامة. لكن ال مدن وال مجتمعات 
كانت معرضة لدفع الجزية لدارا 1115:ة<1 . وكانت هناك أوضاع خاصة فقط 
مسموح لها بالتنوع: ومثال لذلك سمح مرسوم من الإسكندر 38067«ءاهى لأهالي 
إيفسوس بإهداء أرتيميس الجزية المدفوعة عادة للملك العظيم آريان صقتعث 
0. 

النفش الآأرامي: 

* في شهر سيفان في السنة 2-1 للملك أرتاكسركسيس 816361265 

3 في قلعة دوناء قال 

4 بيكسودا ابن كاتومنوء المرزبان 


5 الذي يحكم في كاريا وليسيا: 
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6 «خطط مواطنو أورنا 
7 لبناء حرم مقدس ؟ للملك 
8 «إله كونوس ورفيقه» 
9 «وجعلوا القس سيمياس 
0 ابن كودوراسيء وهناك أيضاً ولاية 
1 التي أعطاها مواطنو أورنا 
2 للملك الإله. «وسنة وراء سنة 
3 قد أعطوا 
4 مينا ونصف من الفضة في جزء من البلدة؛ 
5 أعطى القس المشار إليه في بداية الشهر خروفاً كأضحية 
6 للملك الإله. كما يقدم ثوراً واحداً كقربان ؟ 
7 عاماً بعد عام كما حررت الولاية المشار إليها 
8 والتي هي ملكة» 
9 «هذا القانون تم نحته من قبله وهو بيكسودورسء وهو سيد القرارء 
وأيضاً 
0 إذا ما سرق أي شخص شيئاً 
1 من الملك الإله أو من 
2 القس إذن. ففي موقعه يمكن أن يسرق من الملك 
3 ألؤله ورفيقه 
4 وبواسطة الإله لاتو وأرتميس 
5 هيسترابتي وآلهة أخرى» يمكن لشخص ما 


6 أن يسرق أو تطاليه هذه الآلهة بالتكفير. 
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النقش الليسياني: 

* 2-1 عندما أصبح بيجوسير -وهو ابن كاتاميا- مرزباناً لليسياء وعندما عين 

3 مفوضين لليسيا 

4 وهم ليرو وناترابلايم 

5 وجعل أرنو حاكماً وهو إيلامي 

7-6 أقر مواطنو أرنا والتابعون لها ؟ بإقامة ؟ هذا الحرم المقدس للملك 

8 جونوس و 

9 للملك أركازوماء وعينوا قسآ من أجل 

0 الإله سيمياس ابن كونكلوراهي» 

1 والذي سيكون قريباً لسيمياسء كما 

2 حرروا ما هو ملكه؛ كما 

3 أضافت البلدة والتابعون لها 

15-4 حقول البلدة. وقد سقاهم لو وخيسينتيدي ... وبيجرس 

6 وكل ما أضيف وشيد سيكون ممتلكات ايللك 

8 جونوس وملك أركازوماء وسيعطيه أرنا 

9 سنويًا آداس للراتب 

0 ويطالب أيضاً بإعطائه اثنين من العبيد سيجلوي من جميع العبيد الذين 
سيتم تحريرهم فيما بعد 

2 كما كرس للشخص 

3 كل شيء كتب على هذا العمود الحجري 


4 للك جونوس وأركازوما 
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5 ومن سيأخذ هذا النفع 

6 سوف يضحي كل شهر 

7 بخروفء. وسيضحي سنوي 

8 بثورء وذلك من أجل ملك جونوس وأركا 

9 والذي سيضحي هو سيمياسء وهو الذي 

0 سيكون قؤيباً من سيمياس 

32-0 كما أن بلدة أرنا والتابعين لها جعلوه قسمهم من أجل هذا القانون. 
وبالتالي أنشى هذا القانون 

4 المنقوش بأكمله على هذا العمود الحجريء ولن 

5 يلغيه أحد سواء كان هذا الإلغاء متعلقاً بهذه الآلهة 

6 أو متعلقاً بالقسء وإذا ألغعي 

7 من قبل شخص ماء فسيعاقب من قبل تلك الآلهة 

8 ومن 

9 قبل بينترينني وأبنائها و 

0 من الإيليانا إلى بيجيسير إذا ما قام أحد ....., 

1 إذن ب . 

النقش الإغريقي: 

* 2-1 عندما أصبح بيكسودارس -ابن هيكتومنوس- مرزباناً لليسياء عين 

3 هيرون وأبوللودولوس حكاماً على مدينة ليسيا 

4 وعين أرتيميديس حاكماً على 


6-5 زانثوسء وقد أقر الزانثويون والتابعون لهم بإنشاء 
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7 مذبح للك جونوس و 

8 لأركيسيماس, كما اختاروا ابن كوندوراسيس 

9 ليكون قساً سيميسء وهو الذي 

0 سيكون دانماً الأقرب لسيمياس 

1 وأعطوه كل ممتلكاته 

2 معفاة من الضرائبء كما أعطت البلدة الأرض 

3 إلى عمل 

4 عليها كيسينديليس وبيجرسء وكل ما هو ملاصق للحقل 

5 والمباني لملك 

6 جونوس وأركيسياماسء, وكل عام سيتم إعطاؤهم 

7 ثلثىي ميناس وهي عملة 

8 مقابل هذا الجزء من البلدة. وهؤلاء 

9 الذين سيتم تحريرهم سيدفعون 

0 للإله دراخمتين وهي عملة يونانية» كما كرس 

1 كل ما هو منقوش 

2 على العمود الحجرى كاملة لملك 

3 جونوس وأركيسيماسء كما ستتم التضحية في كل شهر قمري جديد 
بخروف 

4 وكل عام بثور 

5 على جميع الأرباح 

6 المستحقة منهاء كما تعهد 


7 كل من الزانثوسيين والتابعين لهم 
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30-8 كل ما هو منقوش على العمود الخاص بهذه الآلهة والقسء وعدم 
إزالة أي شيء 

1 منهاء وعدم السماح لأي شخص آخر يفعل هذا 

2 وإذا بدل أي شخص القواعد 

3 سكون مذنباً فيما يتعلق بهذه الآلهة 

4 وفيما يتعلق بليتو وخلفائه و 

5 نيمفس وبيكسودورس هو سيد القرار . 

6- من طرسوس إلى مازاكا: 

بداية من طرسوسء نستطيع الكشف عن إعادة تنظيم إداري آخرء فنعرف 
أنه في حوالي عام 350 تولى مازايوس 15ا213226 حكم كيليكيا هكت0111) : بينما 
كان ببليسيس حاكماً لإيفراتيس 52]65:طمنا8 ديودورس 16.42.1 1010062115 
لدرجة أننا نستطيع تأريخهم بالتأكيد. فتشير عملات مازايوس 15ا118286 إلى أنه 
بعد سقوط سيدون. رأى نشر قواته. حيث إن الأسطورة الآرامية على عملاته 
التي تم سكها في كيليكيا 011132 تحمل رمز ماداي الحاكم لإفراتيس وكيليكيا 
523 » وهو اللقب الذي ظل يحمله عند وصول الإسكندر +#ع820ء[له . 
فربط الولايتين هو بالتأكيد منطقي؛ لأن كيليكيا 0111018© كانت تطل قريبة أكثر 
من سورياء فقد حكم المرزبان طارسوس من حيث كان محل إقامته زينوقون 
دمطصمدع , أناب طقدردث 1.2.23: وبدون شك أنه كان له تابع في دمشق 
كوينتوس كبرتس 011111115) 111131115) 5.13.11 ء: وقد كانت بلدة محصنة ولها 
حاكم في عام 333 3. 13. 2. واستمرت بعد عام 323 في الحفاظ على أهميتها 


التي حصلت عليها في العصر الأخميني على الطريق بين بابل ومصر داي 
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7 آريان توك . فصل 6 
ه 156: فصل 9. 28 . 

وبشكل عام. فقد تمت 
الاستهانة بعمق واتساع الأراضي 
الفارسية في كيليكيا ه0111 : 
ولتقييمها يجب أن نؤكد على أن 


استخدام مصطلح كيليكيا 
111 منح -باص طناعه- 





وحدة سياسية للإقليم الذي 
بداخله» وبعيداً عن أدنى شك في الشكل 59 

العديد من الأوضاع ال مختلفة المتداخلة ديودورس 10100035 14.19.3 2 
فقد أحب اللؤلقون الهلينيون اليونانيون والكلاسيكيون التأكيد على التضاة من 
الساحل الكيليكي والهضبة الكيليكية في وصفهم للإمبراطورية. وهذا هو ما فعله 
سترابو 511250 14.15.1 عندما ميز كيليكيا 2كت111.) الفارسية عن كيليكيا وك11ان) 
التراشية في عنصر الإدارة سابقاً من سولوي إلى طرسوس وإيشوسء كما وجد هذا 
التفسير ايها في آريان 135::ى الذي يتحدث عن رحلة استكشافية بقيادة 
الإسكندر :»816220 عام 333,: والتي انطلقت من سولوي في مقدمة الأسطول. 
فقد قام الإسكندر 41622067 بحملة ضد الكيليكيين المالكين للهضابء وفي سبعة 
أيام ليس أكثر أخرج بعضاً منهم, وأقنع الآخرين بالدخول في معاهدات وعقد 
اتفاقياتء ثم عاد إلى سولوي 2. 5. 6 . 

فسيادة الفرس على الساحل مشهورة بكثرة من بعد نهاية القرن 
الساةن. وقد كان القوى. فالكتفهن عنانى الشاخل- قواقق ع كرية 
ومستودعات أسلحة ملكية: ومن الواضح أن تعيين مرزبان كامل الرتبة 
بطرسوس دل على ضعف في قوة السينيسيس القدامىء وعلى الرغم من 
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عدم استطاعة تحديد التاريخ بالضبطء فلن تكون أكثر من وقت تنصيب مازايوس 
35 ؛.؛. فوضحت سلطة مازايوس 543236115 على ال مدن الساحلية من خلال 
العملات التي تم سكها في طرسوس وسولوي ومليوس وإيشوس.ء وكان على هذه 
المدن أيضاً دفع الضرائب والجزية اقتداءً بنموذج أسبيندوس البامفيلي الذي جهز 
لكل عام عدداً محدداً من الأحصنة كجزية ملكية طبقاً لقانون مشرع جيداً في 
كيليكيا 1112 نفسها هيرودوت 2000615ع11 3.90 وي أرمينيا أيضاً زينوفون 
نامطصممع< » أناب طهطث 4.5.,34؛ 5. 24 وسترابو مط562 11.14.9 ؛ فوجود 
جزية ملكية مفروضة على ماليوس مؤكدة من قبل اريان موتسث 2.5.9 » ومن 
الواضح أن الغرامة الموقعة على سولوي من الإسكندر 2062ة:[ى 2.5.5 كانت 
بالإضافة إلى الجزية العادية, ويبدو أيضاً أن الملوك والمرزبانات قد عينوا مرتزقة من 
هذه المنطقة, وبالتحديد أسبيندوس بكيليكيا 11113) » وهي بلدة كانت مشهورة 
بشحاعة رماة السهام بها نيبوس 05مع11 , دات 8. 2؛ زينوفون صمطدممع< , أناب 
أهصث 1.2.12 : فبلدان الساحل الكيليي كانت مدمجة في المنظومة العسكرية 
للإمبراطورية. حيث كان مطلوباً من كل بلدة إرسال فرقة محددة للأسطول الملكي 
آريان صدنسة 2.20.2 » سولوي وميليوسء وأكد نظام العملات لمدينة كيليكيا 
011 تلقائًا مغزى التقليد المحلي كوينتوس كيرتس 1]115لان) 010112]115) 4.8.22 
تقديم الموضوعات الفارسية: وتبني أمثلة إغريقية شكل 59. 

عودة لكبليكيا 011119) التراشية: 

يمكن أن نقرأ حملة الإسكندر 81635063 هناك بطريقتين 
مختلفتين» فلا تعني حقيقة قيامه بحملة في هذا الإقليم وجود توسع في 
السيادة الإمبراطورية في إقليم ترك لنفسه سابقاً من قبل الفرس» ومع ذلك 


فإن مرزبان كيليكيا 011118 قاد حملات دورية ضد الشعوب التى كانت 


كك 


تستغل قوة مواقع جبالهم لتحرير أنفسهم من سيطرة السلظة المركزية, وكانت 
هذه في الواقع إحدى المهام المؤكدة من الإسكندر 82062:<ء41 لبالاكروسء والذي 
قاد حملة غير ناححة ضد إشورا ولارنادا ديودورس 10100102115 18.22.1 : فوجود 
الفرس على أية حالء شهد عليه في الدولة الكبرى في موقعة ميدانسيكالي.» حيث 
اكتشفت المقاطعة التى كانت مثالاً نجده في بيرسيبوليس 701656أؤواء2 ء. كما عثر 
على نقشين آراميين هناك أيضاً ويرجع تاريخ واحد منهما -وهو متهالك بشكل 
كبير - إلى عهد أرتاكسركسيس 4163561565 . ويتضمن كلمة داتاه. ومن الجيد أن 
نعرف أن ال لوقع كان محتلاً منذ زمن مبكر؛ لأنه كان مصدقاً عليه من العصر 
البابلي الجديد تحت اسم كيرسو وجد في النص الآراميء وكان هذا هو الحال 
بالنسبة إلى الكنوز الملكية في سييندا على الساحل الكيليي . 

ومن ضمن المجموعات السياسية الثانويةء يجب درأسة المعابد المقدسة 
العظيمة» والتي عرفت خاصة من جهة سترابو 52260 » وعلى الأخص المعبد 
المقدس لأرتاميس 211311165 الفارسي بكاستابالاء والتي سميت بعد ذلك 
هييرابوليس. وكانت تقع في وادي بيراموسء كما وجد هناك نقش أرامي يرجع 
تاريخه إلى العصر الأخميني. ويصف هذا النقش حدود أرض المعبد المقدسء 
حيث تم التعرف على السلطة المحلية لسلالة تارخوندمونتوس الحاكمة على 
مدى العصر الروماني» ويذكر اسم السلالة الحاكمة بأصولهم اللوفيانية 
المختلفة. مشابهة لاسم تاركوماوا الذي -طبقاً للنظرية الأكثر قبولاً- يظهر في 
الآرامية على عملات كيليكبا 3113© المنسوبة لداتاميسء ويحدد سترابو 
150 موقع كاستابالا-هييرابوليس في قطونيا 12. 2. 2. 7, وهي منطقة 
وصفت حدودها الجغرافية والإدارية بشكل ضعيف في العصر الأخميني 


«سهل متسح مغرغ, بعمتج كل شيء». وتسقى قطونيا ببيراموس» وهو نهر 
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ملاحي يصل إلى البحر في كيليكيا 111018 وبكارمالوسء والإقليم محاط بالجبال»: 
ويوجد به القليل من المدنء ولكنهم يملكون حصوناً منيعة على الجبال» وهذا ما قد 
تأكد من نيبوس 21»705 : «كانت البلاد كثيفة الأشجار. ومغطاة بشبكة ثقيلة من 
الكاستيلا دات 4. 2. ومن ضمن حصونهاء سمى سترابو 5350 نوراء «حيث تحمل 
إيومينيس الحصار لفترة طويلة» 12. 2. 6 وعرفت نورا بقوة مكانتها في بداية 
العصر الهليني, وبالتأكيد كانت تحتل تلك المكانة أيضاً منذ العصر الأخميني. مثل 
العديد من القلاع الأخرى التي -مثل حاميات ميسيا زينوفون دمطدمدع7 . أناب 
طقصث 7.5.15 - كانت تستطيع بسهولة مساعدتها ديودورس 101000115 
3 ,. 

وبعد فترة طويلة. أنشأاً إقليم كاستابالا إدارة مقسمة لأهالي كاستابالاء 
ونعرف بوجود ستراليجوس والقس الأكبر بقطونيا». وهو بناء منظومي يمكن 
مقارنته بال منظومة الموصوفة عدة مرات من قبل سترابو 5680 فى «ولايات 
المعبد» لأناطوليا اليونانية-الرومانية 12. 2. 3. وللعصر الأخميني الحقيقي 
فإن أكثر نص مثير للأحداث هي قطعة في نيبوس 7162505 الشي تصف 
الأراضي في أسبيسء والتي أرسل أرتاكسركسيس 65خ4113<61 الثاني داتاميس 
ملواجهتها «آمراً إياه بالهجوم على أسبيس حاكم قطونياء حيث تقع هذه 
البلدة خلف كيليكيا 011118 بجانب كابادوكيا» دات 4. 1 وأظهرت عواقب 
القصة أن الللدة قد قطعت بطرق رئسة منذ استغلال أسسس للوقعها 
لحصر الجزية التي كانت قد بعثت للمكل العظيم 84. 2. ويجب أن نظهر 
أهمية أحد هذه الطرقء وهو الطريق الذي يقود من قطالونيا إلى البوابات 
الملبكية من خلال تيانا سترابو 0<اة5)2 7-9 ,12.2 ؛ زينوفون 2211011011 
. أناب تاهدرق 20 .20 .2 .1 داناء وكان من المحتمل اختيار داتاميس 


كعميل لأرتاكسركسيس 165ع:243:ث ؛ لأن والده كوميساريس نصب نفسه 
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الواققع حكلم 
كافيساويس :ذلك العدة 
فق كيليكيا فةنلك 
الذي يربط كابادوكياء 
وكان مسكوناً من قبل 
السوريين البيض 1. 1. 
ومن الواضح أن هذا 
الإقليم هو قطونياء 
والذي كان يقوعبي 
المنطقة الأمامية بين 
كابادوكيا وكيليكيا 
8 .؛ ومن الواضح 
أنه كان في هذا الوقت 
تابعاً لمرزبانية كيليكيا 
8 »: على الرغم 
من أن القطونيين كانوا 
من ضمن الفرق الواقعة تحت سلطة دارا 1281115 الثالث في جوجاميلاء وهذا 
حيث كانت تقع البلدة الرئيسة ومازاكا والتي سميت فيما بعد إيوسيبيا بجانب 
أرجوس بعد البركان الذي ارتفع لمسافة 3900 متراً فوقها سترابو ه586 12.2.7 : 
وتبعد 35 كيلومتراً من شمال شرق القيصرية المستقبلية: وربما كانت ماكازا في 
العصر الأخميني موقع نائب حاكم قطونيا الذي يدعى كاميساريسء ولاحقاً 


0 


سوهت . 

وليس بعيداً عن مازاكاء وجدت قاعدة مذبح كنيسة: وكانت على 
أوجهها الأربعة مشاهد فارسية تقليدية منحوتة عليه: «التضحية بماجي». 
وهو مشابه إلى حد كبير للمشهد على أحد الأعمدة الحجرية من 
داسيليوم شكل 60. فمن المحتمل أن يكون الفرس قد أنشأوا عبادة النار 
على أرجوس البركانيء» وبالتالي. استيعاب عبادة المرتفعات لصالحهم. 
نظرية تسترعي العقل بمعبد أنايتيس بارزوكارا المقدسء ويدل الاسم 





17 


الإيراني المقدس على جبل عالٍ معروف بجانب كابادوكياء وبالجوار ببلدة من 
هانيساء والتي بنيت على موقع كانيش الأثري يعطي نقشاً -عثر مؤخراً عليه- 
الدليل على السلالة الحاكمة للشعب الإيرانيء ويشبه كثيراً التى في كابادوكيا 
المجاورة, كما عرف «الحاكم والقس الأعلى» لقطونيا أيضاً من نقش عثر مؤخراً 
عليه. والذي يحمل اسماً إيرائيًا هو أرساميسء وعلى اسم أسرة محلية هي 
لازيمميسء وفي داخل حدود كابادوكيا وقطونياء صدق نقش إغريقي عثر مؤخراً على 
الاسم الشخصي لكاستاباليان. وهو تاركوندايوسء وكان هنا عندما أعيد نسخ نقش 
إريقي آرامي على شرف ساجرياس ابن مايفيرنيس, القائد/ رئيس الحامية الأرميني» 
الذي أصبح مجوسيًا «ميثرا». وتوضح هذه الادة بقاء الأسماء الإيرانية مايفيرنيس 
الذي وجد أيضاً في هانيسا وسيلايناء وخلطهم بالأسماء المحلية ساجاريوس الذي 
عرف أيضاً في سارديس 5850315 , بالإضافة إلى استمرار اللغة الآرامية والديانة 
الإيرانية. كل مكون يعود -من الواضح- إلى العصر الأخميني . 

وتوضح كل هذه الأدلة أن احتلال الأراضي الأخمينية كانت أكثر كثافة 
من المطالب به عامة على أسس ملائمة. ولكنه انقسام خادع جزثي بين السهل 
والجبل أو الساحل والداخلء فبداخل كيليكيا 011118)© هناك تقسيمات سياسية 
محكومة من قبل نواب الحكام. مثل كاميساريس وأسبيس في قطونياء والتي 
ممكن أن تقارن مع اسم شخص في نقش آرامي للعصر الأخمينيء. وجد في 
هيميت. والتي كانت قريبة لكاستابالا-هيرابوليس. ويمكن أن يشير لقب 
المرزبان إلى أن الشخص الذي يحمل اسم لوفيان ملك -نوعاً ما- منصب سياسي 
في الإقليم. وحتى إذا كان الاسم مجرد تعريف لحاله فقطء فإنه يرمز إلى 
الشخص بتحسن حالته الاجتماعية باستخدام كلمة فارسية. ويوضح دليل آخر: 


على الرغم من دوام صعوبة إثبات التاريخ أن هناك دياسبور فارسي في مختلف 
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الأقاليم المعرفة لكيليكيا 0111018 واستعارة أسلوب الحياة الفارسي: «وتريح 
اليونانية-الفارسية نقش آرامي في سارايدين: 35 رقم جيبسون 2, حيث يتفاخر 
شخص ما بشجاعته في الصيد فى الجنة: نيبوس 705ع2 . دات 5. 4. وم يصدق 
سابقاً نقش إغريقي عثر عليه مؤخراً الذي يذكر لقب ديني إيراني ساتاباراء وأخيراً 
يمكن أن نؤكد على أن عملية كيليكيا 011108 مشوقة ومعزولة وغير مؤرخة 

7- من طرسوس إلى ساماريا من خلال سيدون وأورشليم: 

إن إعادة غزو أرتاكسركسيس 2<1©5):ث الثالث بلصر قد أدى إلى إعادة 
تنظيم إدارة أخرى في إيوفراتيس, وبالتالي فقد امتدت أيضاً سلطة مازاروس جنوباً 
من قاعدته الأساسية في كيليكيا 011118 إلى الحدود المصرية بعد أخذ قبرص مرة 
أخرى. سمحت نجزر الملوك ومن ضمنها سالاميس بالحفاظ على مواقعهم 
ديودورس 1010025 1-3 .16.46: ولكن بالتأكيد طلب منهم تجديد عهود 
الحلف 15. 9. 2, وهذا سؤال يبحث في مشكلة سيدونيون بالتضاد مع ما جعلنا 
ديودورس 10100205 نفهمه 16. 45. 4. 6 بتأييد موضوع روائي معروف جيداً 
هيرودوت 116200015 1.176 ؛ ديودورس 1010001215 8 .4 .22 .18: فلم يتم 
محو سيدون من الخريطة: وم تتم إزالة شعبها بالكامل. وقد أكد ببساطة ترحيل 
النساء السيدونيين إلى «القصر الملي ببابل». والذي يشار إليه في التاريخ البابلي 
المسلسل كرونيكي 9. ص114 حقيقة نوع المعايير الثأرية المعتادة في تلك الظروف» 
وبعد كل ثشيء. فبالكاد ليس هناك أدلى شك فى أنه طلب من المدينة إمداد 
الأسطول المصاحب لأرتاكسركسيس 2]3<»1>©5:ش إلى الدلتا بفرقة بحرية: وتمنعنا 
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اممنوحة لسيدون أو المفروضة عليهاء والسؤال يكون: هل أذيرت البلدة مباشرة 
بالفرس بعد إعادة الغزو من قبل أرتاكسركسيس و5ع«2148:62ة الثالث؟ أم بقيت 
على استقلالها النسبي الذي نعمت به قبل التمرد؟ من المعتقد دائماً أن الملك 
العظيم ألغى منح واحد من أسلافه لقب مستشار الللك فصل 12/3. ولكن بقي 
التوثيق موجزاً بشكل كبير. وعلى الجانب الآخر لا يوجد شك في أنه بعد عدة 
سنوات 342-341 تمت قيادة سيدون مرة أخرى من قبل ملك يدعى ستراتون 
الثاني حيث عثر على عملاته. ونعرف أيضاً أن مازاروس سك عملات في سيدون. 
واستمرت عملاته بدون انقطاع بين عامي 333, 343, ولكن ليس هناك ما يثبت 
أننا يجب علينا تفسير هذا كدليل على تحديد عنيف للامتيازات السيدونية. فقد 
أوضحت تقارير مؤلفي الإسكندر 20©1ة:»41 أن ستراتون -ملك سيدون المعين من 
قبل املك العظيم- كان مخلصاً تماماً للفكرة الفارسية كوينتوس كيرتس 5ناغأصئت© 
15,) 4.1.16 ؛ ديودورس 1010001115 17.47.1 . وفى التخطيط الاستراتيجي 
الأخميني شكل دائم للساحل الفينيقيء بالمشاركة مع قبرصء وكيليكيا ه1111 
كقاعدة إمداد وتموين بحرية مهمة, كما أكدت بتشكيل بحرية فارسية في عامي 
2 334 آريان صونسسف 1.19.7 ؛ 2. 16. 7؛ 2. 20. 1 وتم الاعتراف بشيبياردس 
في تريبوليس 2. 13. 4-3» وقريباً سيتم الاعتراف بغابات لبنان كوينتوس كيرتس 
05 01156115 4.2.18 وأهمية هذه المنطقة للعمليات البحرية أجلت تقدم 
الإسكندر 4182062 إلى حيث تمركز أسطوله الإندوسي من معدات فينيقية 
وقرصية وكارية ومصرية اريان صدتكث 6.1.6 + وعندما كان الإسكندر 06# ردعء1م 
بخطط لحملته ضد العرب استولى على مواقع السفن الفينيقية مثال» 7. 19. 3: 
وبقيت هذه المواقع التي امتدت من غابات لبنان» وظلت نشطة خلال عهد 


ديادوتشى ديودورس 1010001115 19.,58.2-5, 
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وكانت السلطة الأخمينية مؤسسة جيداً في سامارياء على الرغم من عدم 
وجود معلومات رسمية لدينا بعد اتهام اليهود لسابالات وأولاده دالاياه 
وسيليمياه في نوفمير عام 407 داي 3-102؛ 32-31/31, وتضيف البرديات 
والعلامات على الأختام والعملات الآرامية تفاصيل مهمة. فقد عثر على تلك 
البرديات وبعض العلامات في عام 1962 في أحد الكهوف بوادي دالياه بجانب 
زيريكو. وقد تم اكتشاف العملات في مؤنتين. واحدة في نابلس بددت حالياء 
والأخرى فى سامارياء وذكرت العديد من هذه العملات مازايوس 112226115 : 
ليست إل من مؤنة ساماريا من الواضح أنها مؤرخة في تاريخ سابق عام 2,345 
ولكن على أربعة عملات في مؤنة نابلس نوس 14 و16 و21 و48. ويرجع 
تاريخها إلى ما بين 343-333 و345,. كما عثر أيضاً على عملات سيدونية مسكوكة 
باسم مازايوس 1412236135 في مؤنة نابلسء. ومن ضمن اللمواد التي من دالياه 
عملة من طرسوس مختومة باسم مازايوس 5نا148286 » وسجلت اليرديات من 
وادي دالياه أعمالاً خاصة يرجع تاريخها لفترات حكم عدة ملوك عظماء. 
وبسمى أيضاً حاكم ساماريا تمتلك إحدى البرديات الأكثر إمتاعاً والأفضل حفظاً 
الافتتاحية الآتية: «اليوم العشرون من شهر آدار. السنة الثانية. سنة تتويج املك 
دارا 101105 على العرش بساماريا القلعة. والتى في ساماريا الإقليم». وبعد ذلك», 
ومع بنود الضمانات والتصديقء. تظهر صيغة قبل ييشورا ابن سانيالات حاكم 
ساماريا وحنانياء الحاكم, وللبداية» فإن الوثيقة ميزة فريدة لكونها مؤرخة لكل 
لحظة انتقالية بين أرتاكسركسيس 52©5©<ةاءثة السنة 2 ودارا 13115 الثالث 
السنة» والتي هي 19 مارس عام 335, وهي آخر الوثائق. حيث إن أغلبهم يعود 
تاريخهم إلى أرتاكسركسيس 1<»©5ع63دى الثالث» والأقدم تعود إلى عام 2,375 
بالإضافة إلى أننا لاحظنا أن ساماريا المصطلح الذي يشير إلى البلدة والقلعة 


والإقليم على التساويء. كانت تظل تدار بواسطة حاكم يساعده مديرء وأخيراً من 
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الواضح أن خط سانبالات الأول قد ظل في مكانه على الأقل منذ دارا 12,1105 
الثاني يوشواء في كل الاحتمالات؛. وهو حفيد ساابالات الأول من ابنه سانابالات 
الثاني 45-41. أو من خلال دالياه 49. وكان الحاكم حنانيا شقيق سانابلات 2 
والذي نجح كحاكم ساماريا 7 9. 30-29 طبقاً لزوسيفوس أنت 11. 302, وقد مثل 
سانابالات آخر مرزبان لسماريا -إذا كان له وجود- كان سوف يجب اعتباره 
سانابالات الثالث ابن حنانياء وبالتالي نرى هنا تتويج عدة أجيالء والتي ستكون إلى 
حد ما مذكرة لنا بهيكوميديس كارياء وفى هذه الحالة سيرث أفراد العائلة الواحدة 
لقب حاكمء على الرغم من عدم وجود شك في أنه في كل تتويج كان بمنح اللقب 
الجديد مباشرة من السلطة الملكية, والتي دائماً ما استبقت الحق الملكي لفرض 
السلطة على من تشاء إذا ما بقيت العائلة الواحدة على هذا التفوقء. فإنه من 
الواضح أنها أثبتت ولاءها المتصل باملك العظيم من على الأقل دارا 5دائعة2 الثاني 
إلى دارا 1311135 الثالثء كما تأي المعلومات عن جوده من العملات أيضاًء حيث 
كانت تسك العملات باسم ياهيزقياه الحاكم»», وأخرى باسم «جاهانان القس 
الأكير». ولسوء الحظ استمرت التواريخ القريبة للعملات والعلاقة المسلسلة بين 
الحاكم والقس الأكبر اللذان استخدما نوعاً واحداً من العملات في كونها مشكلة 
كبيرة» ولكن الجدير بالذكر أن هذه الإدارة المشتركة كانت مؤثرة؛ لأنه في عام 407 
و410 بعث يهود إليفانتين مظلمتين متتاليتين. واحدة لمواطني جوده القياديين 
وواحدة أخرى لجوهانان «القس الأكبر». والثانية لباجوهي الحاكم داي 102؛ 30- 
1 

وما يجب علينا توضيحه هو انتشار الموضوعات الفارسية الواسع على العملات 
والرموز شكل في 612: وأحياناً وبطريقة الإلهام من العملات السيدونية وقد ذكرت السفينة 


السيدونية عدة مرات: 17-16., 45-44, 54-49, وأحد أكثر المشاهد المشتركة هو البطل 
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الشكل 61 


ا ملي والذي عرف عيدا من بيرسيبوليس 26151001656 » وفي مكان آخر: وهو 
يواجة الأسود 16: 48-44. 59-51, 60): وأحياناً أسوداً مجنحة 4. 17 أو ثور 19: 


. 335-11 
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ونجد أيضاً مثلما على العملة الملكية رامي السهام أو الملك الرماح أو كليهما 
7 21 22 57-56 صوراً متعلقة ببعضها على الوجه والظهر 52: وأيضاً الك على 
عرشه 18 21 أمام مبخرة ذات أرجل 33 في مركبته 35, 48. أو واقفاً مع صولجانه 
7 فالموضوعات الفارسية أسد يصطاد وأخرى تكون أحياناً مجمعة على عملة 
واحدة 18 21 31, 38-36, 48, 52, 57 في حالة واحدة 50 مشهد ملي ملك يقتل 
أسداً مضمناً مع رأس أثينا شكل 61 بء وهذا يذكر بانتشار الأمثلة اللاتينية في نظام 
العملات. ودليل التأثير الإغريقي على الأخص في الرموز اليونانية الفارسية من وادي 
دالياه شكل 61 ح-خ, ما تتضمن عملات أورشليم الخاصة بيحييزكيياه وجوهانان 
أنفسهم موضوعات نادراً ما تكون يهودية,. بومة أو قناع أنشى. وهناك بعض 
الموضوعات أصعب في تعريفها «عرقياه» مثل رجل يقتل خيلاً يصهل أمامه 58» ومن 
الجائز أن تعزي لرؤية هذا كمرجع للتضحية بالخيل في عبادة ميثراء إذا كان الرجل 
يرتدي زيًا فارسيًاء وهذه ليست الحالة شكل 61 د . 

8- من غزة إلى بيترا: 

بعد سقوط تاير سقطت فلسطين فى يد الإسكندر 612ل2و<ء1لى -ما عدا 
غزة التي قاومت بشدة من سبتمبر إلى نوفمبر 332- والتي وصفت من قبل 
جميع المؤرخين القدامى -من ضمنهم بوليبيوس- الذي منح إخلاص المخلصين 
للنفوذ الإمبراطوري عائدين يكل الطرق إلى غزو كمبيز 0312019565 16.22 2 
فقد أظهرت التقارير أن غزة كانت محصنة بشكل جيد جدًاء وأن لدى حاكمها 
باتيس حصن كبير يتضمن كلا من الفرس والعرب آريان صقتضة 4-26 .2.25 ؛ 


كوينتوس كيرتس 4.6.7 5:111015ا0 010111405©.: وبعد أخذ المدينة أرسل الإسكندر 
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61 -كما قالوا- 500 وحدة من البخور و100 وحدة من المر الصمخ 
طمعلمه بلوتارخ طاءنة)ن]ط : أليكس <«ء[ةق 24.6 . كما قادنا وجود المرتزقة العربء 
ووجود قوائم البخور ول مر والعثور على العملات إلى تذكر أن هيرودوت 
115 قد قارن رخاء غزة بثروة سارديس 53015 3.5 : وكانت المدينة فى 
ذلك الوقت هي المركز الرئيس لجميع الأسواق التي -طيقاً لهيرودوت 11220001115 
مرة أخرى 3. 5- كانت «ملكاً للملك العربي»». وكان ملك العرب هذا لا يختلف عن 
أموجود فى عصر قمبيز 565/إ21215.) ١‏ فقد سيطر على الطريق الصحراوي الطمؤدي 
إلى مصر من غزة 3. 7, ويوضح دليل آخر أن سلع مينونوس التجارية للجنوب 
العربي وجدت منفذاً لها في غزة. فقد عرفنا طويلاً في النقش المينيني ريس 3022 
الذي يشير إلى القافلة التجارية العائدة من التجارة بمصر وسوريا وإيقوراتيس» 
فيخبرنا هذا النقش أن تجار مينين «قد أنقذوا بضاعتهم من قلب مصر خلال 
الصراع الذي شب بين الميديين والمصريين». وإن كان النص مؤرخاً في العصر 
الأخميني -والذي يمكن أن يكون محتملاً- فإنه لحسن الحظء يشير إلى إحدى 
الحملات ضد مصرء والتي لسوء الحظء لا نستطيع أن نؤرخ بدقة أكثر أنها كانت 
6 الفترة بين قمبيز 5©85لإ 03:0 وأرتاكسركسيس 416261265 الثالث . 

ونعرف أيضاً من هيرودوت 15 م مرة أخرى أن قمبيز وءة7طصه) 
قد دخل في اتفاقية مع ملك العرب 3. 7, 9: وبالتالي فإننا من الممكن أن نرجح أنه 
بسبب تلك الاتفاقية استنتج هيرودوت 11620001005 أن العصرب من ضمن 
الشعوب المعطاءة: «يجلب العرب الالاف من العطور كل عام» 3. 97 على الرغم 
من كونهم رسميًا من ضمن سكان إيفراتيس 65)هتطمنا8 » كما أعفيت أرضهم من 


الجزية 3. 91. ومن حسن الحظء أن ملك العرب استيقى حالته الامتيازية خلال 
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العصر الأخميني» ولكن في الفترة ما بين ضيبرودوت 116200011015 والإسكندر 
101 ؛ فإنه يوجد لدينا بالكاد معلومات مباشرة. فقد ذكر هيرودوت 
15 بساطة أن «ملك العرب» كان منضماً إلى الفرعون وحلفائه ضد 
الفرس في حوالي عام 410. فقد جعل نفسه حليفاً مع أميراتوس 13. 46. 6 وفي 
حوالي عام 382 أرسل تعزيزات لإيفاجوراس قبرص 15. 24. 

وسنكون قد ابتحدنا للغاية إذا استنتجنا من هذا أن الفرس قد اختاروا 
متعمدين هجر الإقليم» فقد سمجت لنا مقاومة غزة أن نفكر بأنه -على الأقل- 
بعد إعادة غزو مصر عام 343, حيث أصبحت البلدة مرة أخرى مكاناً محصناً 
ذا أهمية كبيرة. والذي كان مسيطراً عليه مباشرة الملك العظيم. بالإضافة إلى 
ذلك. قد صرح كوينتوس كيرتس 115]ةنان) 15ا4م01ا© أن الباتيس كانوا استثنائيًا 
مخلصين لدارا 1115:ة10 الثالث» فهناك مجموعتان اراميتان من بير شيبا وتل 
أرود مكانين في آيدوميا يرجع تاريخهم إلى القرن الرابع: وربما ترجع إلى فترة 
حكم أرتاكسركسيس 5©طع<ة]1ث الثالثء. كما يعكسوا استقرار الأخمينيين ف 
المنطقة. أما المجموعة الثانية فتتضمن جزئيًا ملخصات لتوزيع نسب الطعام 
للمواطنين والحيوانات الخيولء القرودء كما نظم العمال في مجموعات,. ونجد 
شيئاً قد صدق عليه جيداً في إليفانتيس مشابهة للوحات الموجودة في 
بيرسيبوليس 8151501656 .» وتوضح الأوستراكا جيداً أن الأرض كانت منظمة 
الأسواق حول المراكز الأساسية التي أمرت المراكز الأصغر التي لها مخازن 
وحصون. ولا شك أن حالي بير سيبا مختلفة. حيث إن وجود الحصن لم يصدق 
عليه واحتياجات الطعام المذكورة في الأوستراكا يمكن أن توصل من المزارع في 
المناطق المحيطة إلى مركز تجميعيء فالاكتشاف الحديث الذي ظل غير معلن 


مئات الأوستراكا من النوع نفسه من القرن الرابح أيضاء والذي يمكن أن يؤكد 
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أن استقرار الأخمينيين سواء كان عسكريًا أم لا في إقليم آيدونياء حيث كان غزيراً 
إلى حد ماء وهي المنطقة التي سماها ديودورس 101000205 في بداية العصر 
الهليني بمقاطعة أوبراشياس ايدونيا» 19. 95. 2, والذي يبين في الحال أن الأسماء 
الشخصية تنم عن خلط شامل لتجمعات الأهالي في هذه المناطق العرب. 
إيدوميتيس. اليهود. وبعض الفرس. 

والجشرافية السياسية للشمال العربي في ذلك الوقت كانت لها مشكلات 
أخرى استمرت لتكون مناقشات ساخنة. ولا نستطيع الخوض في تفاصيل المناقشة 
هناء وأحد أكثر النصوص تشويثاً هو الفقرة الطويلة التي أهداها ديودورس 
15 للمجتمع 19. 97-94 للنابائيس في سياق وصفه للحملة التي قام بها 
دممتريوس الملازم الأول لأنتيجونس ذي العين الواحدة ضدهم من آيدونيا 95.2, 
فقد كانوا رعاة بدو الجمال» الغنم: «بينما يوجد العديد من القبائل العربية الذين 


يستخدمون الصحراء كمرعى يتفوق الناباتيس إلى حد بعيد على العديدين في 


للبحرء والتي يجهزونها لمن يرسلونها لهم ممن يسمون بالعربي ال محظوظ» 94. 4- 
5 وبالتالي» فقد ربحوا من دورهم كوسطاء بين الجنوب العربي وموانئ المتوسط 
وف الأساس غزة. فقد قام دمتريوس بهجوم ضد حصن طبيعي» حيث أنشأت 
المواقع التجارية 95. 1. 

وبعد إرسال خطاب لأنتاجوناس في الآرامية 96. 1 عرض الناباتيس على 
ديمتريوس الصفقة التالية: «بسحب دممتريوس جيشه. وسيعطي للناباتيس 
الهدايا دوريا 97.4, وحدث هذا وتوقف العداء 97.6, فنستطيع أن نتخيل أن 
الموقف المنتشر في ذلك الوقت لا يختلف عن الموقف المنتشر في نهاية العصر 
الأخمينيء فلم يكن الناباتيس يدفعون الجزية فورولوجومينوي 94. 10, ولكنهم 


قدموا الهدايا إلى الإدارة الفارسية. مثلما فعل ملك العرب فى زمن هيرودوت 
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5 . ومن الجائز أن يكون ملك الناباتيس هو الملك الذي أشار إليه كيوما 
عندما كان يذكر أنه كان «مستقلاً وليس منقاداً عنداً لأحد» أثينيوس كلنالمعطاله 
7 ب-جء ولكن إذا كانت تلك النظرية صالحة بالإشارة إليه كحاكم للبلدة 
«حيث كان ينتج البخور»» وسيكون الأثينيون مدانين بخلط إنتاج وتوزيع هذه 
السلعة. 

9- مصر من أرتاكسركسيس و6جدع:ة)2ة الثالث إلى دارا 5نالة(1 الثالث: 

لقد أخبرنا بشكل ضعيف وقليل عن تاريخ المرزبانية المصرية بعد إعادة غزو 
أرتاكسركسيس 42356565 الثالث. وم يشر نقش واحد كلاسيي إلى هذا الإقليم 
في هذا الوقت. فكل ما نعرفه هو أن مرزبان مصر في عام 333 كان يسمى 
ساباسيسء ولكننا لا نعرف متى أو كيف حل محل المرزبان الذي تم تعيينه قبل 
ذلك بعشر سنوات من قبل أرتاكسركسيس 4:2*6252©5 الثالث أيضاً وعند هذه 
النقطة. لا نستطيع تجنب اللجوء إلى وثيقة واحدة معروفة تسمي المرزبان ستيلاء 
والتي يرجع تاريخها إلى السنة السايعة لحكم الإسكندر +ع20هءء1لى الرابع 311- 
2 على الرغم من استمرار قراءاته وتفسيراته لتدريب الدارسين الجدد. ويصف 
هذا العمود الحجري الهيروغليفي الأعمال الحسنة للمرزبان بطلميوس #إدداه)ة2 , 
وعلى الأخص تبرعاته التي شرف بها معبد إيجو بجانب بوتو في الدلتاء فهو لم 
يجلب معه من أسيا صور الآلهة والكتب التابعة للمعابد في مصر فقط. ولكنه 
جدد أراض كثيرة لم يكن قد تم تجديدها من قبل إلا فيما سبق بواسطة شخص 
يدعى خاباباشء وقد جاء هذا الشخص ليتفحص الدلتا «ليتعرف على أفرع النيل 
جميعها التي تتدفق في البحر». وبالحصول على هذه المعلومة, يذكر كتاب النقش 
أن «العدو القدمكسركسيس 5ع6دمع< قد ألغى الهبة السابق منحها». 
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وتشير بعض التفاصيل إلى أن نقش الدلتا حدث في اللحظة نفسهاء عندما 
هددت بغزو أسطول من سوريا-فلسطينء ويظهر المصطلح وتاريخ العمود الحجري 
خوف خاباباش من حملة على رأسها الأسطول الأخميني؛ لأن اهتماماته هي 
تفحص وتحسين وتدعيم حاميات الدلتاء التي كانت تمثل مدخلاً للنيل وممفيس, 
أسوة بأسلافه عندما واجهوا موقفاً مشابهاً لذلك في الماضي انظر: فصل 15/9 ولكن 
ما تاريخ خاباباش المبهم؟ لا تسمح لنا الوثائق القليلة التي تذكره بالإجابة عن هذا 
السؤال. فكل ما نستطيع قوله إنه كان فرعوناً بكل المعاني. على الرغم من عدم 
إمكاننا القول بأنه قد سيطر على مصر كلهاء فقد قادنا سياق النص إلى اقتراح 
أن فترة حكم خاباباش لم تكن قبل فترة حكم بطلميوس تز«راه؛ه5 
بوقت طويلء والنتيجة أنه قد كانت هناك العديد من المحاولات لوضعه في حوالي 
عامي 342-338: أو بين عامي 338-336, واقتراح أن كسركسيس 65265 قد أشار 
حقيقة إلى أرتاكسركسيس 32486225 الثالث. أو إلى وريشه أرتاكسركسيس 
5م الرابع أرسيسء ومهما كانت هوية كسركسيس 12*65 . فيجب أن 
نستنتج أنه من المؤكد أن الجيوش الأخمينية قد قامت بحملة لإعادة الغزو في 
تاريخ ما لا نستطيع نشره أرتاكسركسيس 5م الثالث أو أرتاكسركسيس 
15م الرابع أو دارا 1031115 الثالث. ومع ذلك. فإننا لا نستطيع قول أي 
شيء عن مدى قوة ثورته؛ لأنه بعد ظهوره السريع اختفى خاباباش تماماً من 
السجل التاريخيء لإضافة إلى أننا لا نستطيع التأكيد على أن فارانداتيس -المرزبان 
أطعين من قبل أرتاكسركسيس 4113561565 الثالث- قد مات إثر هذه الانتفاضة 
الثورة . 

ولدينا القليل من المعلومات عن منظومة مصر عند مجيء الإسكندر 
11م 2 وبعيدآ عن تقدير القياسات الإدارية اللأخوذة في عامي 
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رفض هذا الأخير العرضء وفروراتش في ممفيسء كما نبه على حاكم نوقراطيس 
بالسماح للبدور بحكم مقاطعاتهم طبقاً للممارسات القدهة, ولكنه سيحصل منهم 
على الجزية بنفسه. حيث أمرهم بدفعها له آريان 3.5.4 مون ةء كما اتضح أن 
أحد البدو وهو دولاسبيس يحمل اسماً إيرانياء فهل كان فارسيًا أم مصريًا من أصل 
فارسي؟ وعلى الرغم من حمل اثنين من المواطنين اسم نومارتش إلا أنه قد حدث 
ارتباك حول معنى الاسم عند ظهوره في النصف الثاني من النصء. حيث صنفت 
مصر إلى 42 إقليماً إداريًا أساسيًاء ومن الواضح أن هذه السلطات القضائية لم يتم 
تغييرها من قبل الفرسء وم يتم تعديلها أيضاً من قبل الإسكندر معلصهدعاى : 
وكان حكام هذه المقاطعات هم الذين يسلمون عوائد الجزية إلى كليمونيس 
أريست. أوكون 2. 133 [1352أ]: وأخيراً من الممكن أن نلاحظ أنه عند وصول 
الإسكندر علصهءء41 ظل الإليفانتين مفتوحاً للتجارة؛ لأن املك قد قام بنفي 
بعض مستشاريه السياسيين إلى هناك اريان صموتضة 3.2.7. 

0- من أربيلا إلى صوصا 51158 : 

عاد ذارا 15اأقة10 إلى ميديا بعد هزمته في جوجاميلاء تاركاً الطريق الذي 
يؤدى من أربيلا إلى بابل وصوصا 51153 مفتوحاً آريان .3 صمتسضسف 1-2 .16 2 
وساعد على تقدم الغزاة أن الطريق كان مزوداً بمحطات لإعادة التموين: كما 
نعرف أن السلطات الازايوسية 15ا212286 واليابلية قد سلمت البلدة للإسكندر 
ننه لف أريان صدتسعف 3.16.3 ؛ كوينتوس كيرتس 0111310015 17-23 .5.1 
015 وأصاب صوصا 51153 المصير نفسه. فبعد مسيرة عشرين يوماً من 
بابل استسلمت للإسكندر :416:23131061 من قبل امرزبان دارا 103111015 : وكون 


أبيوليتيس الفارسي -الذي أبقى على مركزه 3. 16. 6. 9؛ كوينتوس كيرتس 
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5خ 12)015نا0 5.2.8 17 كمرزبان لشابل- مثل مازايوس 51828615 اريان 
للقأالث 4 ,16 .3 ؛ كوينتوس كيرتس 111]1115ئ) 2101111115) 5.1.44, وكان ذلك بابل 
عندما اجتمع دارا 103115 مرتين بقواته قبل دخول كيليكيا هك111:) في عام 2,333 
وجنوب ميسوبولانيا في عام 331, وف عام 1 قاد أوجزائريس 5عنط]ة<0 -وهو 
ابن أبيوليتيس- الجنود إلى صوصا 51158 ويجزيانء بينما كان بيوباريس مرزبان 
بابل فيما بعد؟ هو المسؤول عن المرتزقة البابليين آريان مواشضة 3.8.5 : ونعرف أن 
بابل وصوصا 5058 كانت اثنتين من أهم المراكز الأخمينية الموجودة في ذلك 
الوقت. فقيام المشروعات هناك من قبل أرتاكسركسيس 42862565 الثاني يؤكد 
هذه الحقيقة فصل 8/15 . 

ولدينا تفصيل صغير للغاية عن الإدارة المرزبانية لبابل وصوصا 51158 مثلما 
كانت في وقت دارا 103115 الأول فصل 2/12. حيث كان هناك كنز ببابل يدار 
بواسطة خازن كوينتوس كيرتس 115]115ئ) 81115 أنال) 20 .1 .5 ؛ باجوفانيس». 
أركيس. وبالمشل كان -بالتأكيد- الوضع نفسه في صوصا 51054 ديودورس 
1 ه5ناه121000؛ زينوفيلوس جازابورا 48. 6» ومن المرجح أن مرزبانية بابل 
كانت مقسمة إلى عدة مقاطعات فرعية -كما في السابق- ونعرف القليل عن 
هذه المقاطعات, وبعيداً عن ذكر الانفصالات الواضحة من سيتانسيسء و» زرع 
الكآريان 81181 س» ضمن الجنود في وحدة بقيادة بيوباريس آريان 3.8.5 
«هنوعق » وقد كان هؤلاء الكوريانس المزروعين ضمن الجنود مقيمين في قرى 
تدعى كاراء والتي يضعها ديودورس 15تده101001 17.110.3 على الطريق ال مؤدي 
من صوصا 5055 إلى إكباتانا 23ه)ةطء8 عاى طول الضفة الشرقبة لتيجريس 
القريبة من سيتاسين. والتي من المحتمل أن تكون مقاطعة فرعية في ستيفن 
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و بالإريتريين المزروعين أيضاً في الجيوش الفارسية وليس البيوتانيين كما 
يمتلهم ديودورس 101000115 , والذين كانوا يقيمون -من خلال دارا 1036105 - في 
ا مجتمع الأخميني بكردستانء والتي كانت قريبة من آبار النفط هيرودوت 
5 119-120 .6 

ومن المحتمل أن يكون هؤلاء هم الأشخاص الذين أسماهم كوينتوس كيرتس 
015 كناغأصت0 الجورديانيين» والذين أرسلوا أيضاً كفرقة لدعم دارا 5نانتد2 في 
جوجاميلا 4. 12. 11؛ سترابو 506850 16.1.25 . ويجب أن نذكر أيضاً أنه بعد 
الانقسام في عام 323, كانت ميسوبوتانيا ومرزبانية بابل منفصلتين ديودورس 
15 2.3.33 .,؛ بعد الانقسام في عام 320, حيث اتحدت ميسوبوتانيا مع 
أربيليتس 18. 39. 6: ومن ا مرجح أن هذا الترتيب راجع للعصر الأخمينيء وأن 
الإقليم حول أربيلا في ذلك الوقت كون انقساماً فرعيًا إداريًا محدداء وضمنه سترابو 
ه535 فيما أسماه فى ارتباك بأسيريا 16. 1. 3. فإيصال السفر ا معطى من أرساما 
لخادمه عندما أرسله ليعود إلى مصر من بابل يوضح أن إقليم أربيلا كان من ضمن 
الأقاليم الميدية التي يقطعها الطريق الملكى داي 67 فالأهمية الاستراتيجية للإقليم 
حيث بقايا البلدات الأسيرية القدمة المشقية زينوفون صمطمممع5 , أناب 
طدصف 6-9 .3.4 موضحة باتصالاتها السهلة بابل كوينتوس كبيرتس 1]1015لان) 
كناأط 011 ,. 4.9.8 وبوجود المستعمرات الأخمينية التي كانت جزءاً من اللنظومة 
الإمبراطورية العسكرية. وأخيراً فمن الجائز أن جزء المستنقعات الجنوبي من أدني 
وديان تايجريس وإيفراتيس 18]65م811 كون أيضاً إقليماً يسمى ماتتومتين «أرض 
البحر» بداخل مرزبانية بابل . 

وتمدنا المصادر من وقت الإسكندر «ع20<ء1م معلومات مهمة حول 
الملاحة وإدارة المباه. وتستحق بعض منها اختباررها بحرص إذا ما 


استخدمت كدئيل للادعاء بأن السيطرة الإقليمية الفارسية على بابل كانت 
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ضعيفة, ومكن أن نيدأ بالقطعة المعروفة من آريان صهنوعة «فقد أبحر الإسكندر 
عل تزوعرءاق إلى أعالي تيجريس بأسطوله كما فعل مع أوبيس: ف رحلة إلى أعلى 
النهر. رفع السدود عن النهرء وجعل مستوى التيار اطائي واحداً في كل مكان. تلك 
السدود التي صنعت من قبل الفرس طنع أي شخص من الإبحار إلى بلادهم 
وغزوهم من ناحية البحرء والسيطرة عليها بأسطول بحريء فقد سيدها الفرس 
لعدم امتلاكهم قوة بحرية. وجعلت السدود المبنية على فترات محددة الرحلة إلى 
أعالي تيجريس غير عملية. ولكن الإسكندر 1628206 قال: إن الاختراعات من 
هذا التوع هي أعمال أناس يفتقدون التفوق الحربيء وبالتالي اعتبر هذا الاحتياط لا 
بمثل فائدة له وأظهر موقفه بتحطيمها سهولة الأعمال التي أفنى فيها الفرس 
طاقاتهم هباء» 7. 7. 7 . 

ووجدت المعلومة نفسها كما رويت في سترابو 5250 16.1.9 ؛ 15. 3. 4 
وإذا كانت صحيحة فسنستنتج أن الفرس لم يتحكموا في جنوب بابل» والتي ستكون 
باستمرار على المحك من أي عدو أجنبي قادر على تشكيل أسطول قوي يكفي 
للإبحار في الأنهار البابلية. ويتحدى القوات الأخمينية في قلب الإمبراطورية. ولكن 
تقدمات اريان سدتلتث وسترابو 50850 والتي فيها شك كبيرء ويجب تمييز 
حقيقتينء هما: الحقائق المقدمة تشييد سدود مصطنعة والتعليق التاريخي. فمن 
الواضح احتواء قطعة أريان مولعة على جميع القوالب الأدبية التقليدية عن 
ضعف الفرس مثل فراعنة القرن الرابع المصريين انظر فصل 9/15, فقد وثقوا في 
البداية في المواقع الدفاعية لصد الغزوات منذ أن كان الملوك العظام غير قادرين على 
إظهار أي نوع من التفوق العسكريء بالإضافة إلى أن الادعاء بأن فرس القرن الرابع م 
يكونوا بحارة يكون تقييماً لبس له أي صدىء فنشك أن آريان موعة قد اقئيس 


تقريباً كل كلمة من الأسلوب المستخدم من قبل هبيرودوت 1162000615 عندما 
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وصف الفرس في بداية حكم قمبيز 
569 1.143 : وأخيراً فإنه من 
الصعب تخيل أي الأعداء من إقليم 
الخليج الفارسي كان قويًا بمما فيه الكفاية 
ليهدد أراضي بابل الغنية» ويضع الإقامة 
املكية بصوصا 5115 وبابل في خطر في 
ذلك الوقتء وفي الحقيقة. كل ال مؤشرات 
توضح أن الملاحظات ال معتمد عليها من 
آأريان 1:132ةى وسترابو 851)180 قد 
أخذت أعمالاً دفاعية دائمة. والتي مم 
تكن شيا أكثر من الفيضانء ففي الواقع: 
فإن التكوينات في هذه الفترة قد عرقلت 
مؤكداً حركة المرور في النهر بين الخليج 
وصوصا 51150 سترابو 5)1850 15.3.4 2 
ولكنها مم تمنعها ديودورس 1010010115 
5.3 كوينتوس كيرتس 0011111115 


115 1ن) 4.9,8: 15. 3 5 . 


كر 


1 
4 
1 
0 
4 
ام 
1 
1 


كما وصف آريان 41:19 وسترابو 
0 ال مشروعات المائية الأخرى 
امقامة في مبادرة الإسكندر “«مع4162020 
في ذلك الوقتء وصرح سترابو 56120 
نقلآً عن أرسطوبوليس 41156011165 أن 
املك ذهب إلى إيفراتيس و5ع126 متا 
فاتحاً أحياناً ومغلقاً أحياناً أخرى السدود 
ا محولة للقناة 16. 1. 11: فقد أعطى 





الشكل 62 
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آريان مهدع تفاصيل عن القناة معروفة جيداً من التاريخ البابلي» وقال إن الملك 
قد أقام مشروعات متحركة لصنع منفذ جديد 7. 21, ومرة أخرىء تظهر العبقرية 
الإغريقية المتناقضة بوضوح مع الممارسات الأخمينية: «تعود مرزبان بابل على سد 
منافذ إيفراتيس 7118665نا8 بجهد كبيرء على الرغم من كونه سهل الفتح. حيث 
إن الأرض موحلة وأغلبها طمي ناعم؛ وهذا ما يجعله ليس سهلاً من خلال ماء 
النهر. وقد استغرق أكثر من شهرين عمل لكل عشرة أفدنة. 

وطبقاً لسترابو 16.1.10 5860 تم وصف أفعال الإسكندر 8416:8002 
ب «الأحكام الجيدة». وهو قد استخدم المياه في ري الأراضي الصالحة للزراعة, 
كما أن آريان صدتة قد قال الثيء نفسه: «عندما أبلغ هذا للإسكندر 
ع لصوء اه . حثه على تحسين أرض أسيريا» 7. 21. 6» فكف منهما تبنى أقوى 
العقائد للأبديولوجية الملكية المبسوتويانيين: وجعلوا الإسكندر مع درودهء1[م 
الوريث لهذا التقليد وأبعدوا الفرس عنه بغض النظر عن كل من تيجريس 
وإبفراتيس 18)65طم811 » ومرة أخرى كان التقديم مشكوكاً فيه بشكل كبيرء 
وذلك لسبب واحد. فيشير نص آريان صهنودة بوضوح إلى أنه في بداية العصر 
الأخميني على مدار التاريخ,. حيث قامت السلطات المرزبانية بإنشاءات أساسية 
ومشروعات صيانة متعلقة بإدارة المياه. وهذا ما جعل استخدام العمالة ا محلية 
ضرورئاء والذي عرف بنظام السخرة السبليني 6. 30. 120: وكان هناك بالتأكيد 
تبادل بين الأخمينيين والإسكندر +»20ة»»1ش ء ولكن ليس هذا ما ادعاه كل من 
آريان صسدتسة وسترابو 5800 . وقد قام الإسكندر «206ة:81 بعمل مثل 
هذه المشروعات؛ ليس لتحسين الري. وإنما ببساطة لأنه في ذلك الوقت كان 
شاغله الرئيس هو الاستعداد للحملة العربية» وبالتالي امتلك ميناءً جديداً ببابل 


ليخدع كموقع حيث تتجمع السفن. ومن ضمنهم هؤلاء الذين تم نقلهم 
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كقطع من فينيقيا إلى ثابسوكوس في لإيفراتيس 8165 طمناظ , وهذا كان يظهر 
بوضوح أنه الهدف الذي حدده سترابو 50860 للإسكندر عل وعء[لة 16.1.11 
وآريان هةتكثف على حد سواء. فقد ذهب أسفل قناة البالاكوباس فى اتجاه العرب 
على امتداد البحيرات. ووجد مدينة هناك 7. 21. 7, والفرق ف التغيير بين 
الأخمينيين والإسكندر 1ع20ة<ء1ة هو استخدام الأخير للقنوات والأنهار البابلية 
لأغراض عسكرية, وكانت أعمال المياه التقليدية الري الموجه إما غير ملائمة لإبحار 
أسطوله البحري من بابل إلى الخليج من خلال قناة بالاكوباس, أو أعاقت تحركات 
سفنه الحربية, وفي جزء أصغرء كان على الغازي فقط الإمداد بأقل الضروريات 
للريء فكل ما نستنتجه من هذا هو أن الملوك العظام لم يبحروا بأسطولهم من 
تيجريس إلى أوبيس أو من قناة بالاكوباس إلى بابل ولكن: لماذا يفعلون ذلك؟ 
فعلى اللدى الطويل جعلت سيادتهم وإلزامات الجزية الهائلة على بابل هيرودوت 
185 1.192 أمراً ضرورنًا إلزاميًا على المرزبانء الذي كان يتعين عليه الانتباه 
أولاً إلى جميع مشروعات الريء وهذا هو الواضح في النصوص الأيديولوجية 
والعسكرية؛ وقد أثشتت هذه الملاحظات لآريان دمولءعة وسترابو 0طهم)5 بالتحديد 
أن هذا كان هو الحال خلال زمن دارا 115أقد8 الثالثء وأيضاً خلال السنوات الأولى 
من السيادة المقدونية أمونج وآخرين. أدرتب 410118 نوس, 332 ب - 328 - 
189أ. 

1- الملكِ الأكير, الإسكندر 41282062 . وشعوب جمال زاجروس: 

ويعيدا عن هذه المناقشاتء فإن اللصادر منذ زمن الاسكندر 
:عل صو لاف : والمتعلقة ببابل بعيدة عن الوضوح.» وبعيدة أيضاً -إلى 


حد ما- عن أزمة العلاقات بين الغازي المقدوني والسلطات المقدونية 
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خلال الإقليمين المؤقتين في عام 331 وعامي 325-323 فصل 3/18؛ ولذلك, فنحن 
نحتاج إلى أن نجمع كل ما نستطيع جمعه من المعلومات من المصادر المتعلقة 
با معابد البابلية, بالإضافة إلى حادتة ذكر معبد مقدس ١م‏ يتم ذكر اسمه في صوصا 
3 اريان سوتضثف 6.27.5. 

وذكرت قطعة تالفة في أرسطو دفع ضريبة صغيرة على البضائع الموردة لبابل, 
والتي من الواضح أنها قد أصابها الإهمالء ولكن النص كان مليئاً بالتلميحات بشكل 
زائد وهش أيضاً ليمدنا بصورة كاملة عن الموقف؛ ولذلكء فمن الضروري إعطاء 
اهتمام مبدي بالجداول المسمارية وهي الحروف البابلية والآشورية القدمة. فعدم 
صلاحية الأدلة والترتيب الزمني غير المؤكد المتعلق بمختلف الفترة الأخمينية جعلها 
صعية لأخذها كدعامة للموقف في بابل وصوصا 5058 في زمن دارا كناا1(6 الثالث, 
ومع ذلك. تدعم الإصدارات الحديثة للنصوص الهائلة بعض المعلومات الإضافية 
المهمة. وكمثال على ذلك. يعطي السجل البابلي صورة من الاستمرارية الثابتة, 
وهذا بالأخص يبدو واضحاً في الدين والاقتصاد وتنظيم إدارة المعبد المقدس 
العظيمة: التي من الواضح أنها استمرت لتعمل مثلما كانت في الماضيء ويمكن أيضاً 
ملاحظة استمرار هيبة الساجيين العالية. وهم الذين لاحظوا الكواكب والعرافين 
والمنجمينء والذين أسماهم اللؤلفون الكلاسيكيون بالكلدانيين المنجمينء والذين 
يقولون إن لديهم عضوية جامعية في يوروك بورسيبا وبابل وسيبار مثال سترابو 
10 16.1.6 ؛ بليني ن.ه 6. 123: ولكن هذه الصورة -مهما كانت دقتها- 
تفتقد لعناصر التنمية والتغيير. فقد لوحظ -على سبيل اللثال- أن في سيلوسيد 
بوراك يظهر الإله آنو بأهمية جديدة. وهذا من المحتمل أنه يرجع إلى العصر 
الأخميني. ولكن التفسير التاريخي لهذه الملاحظة يحتوي على مشكلات م تحل 


بحعل. 
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وتشير المصادر الكلاسيكية والجداول البابلية إلى وجود العديد من ال مجتمعات 
الأجنبية في الإقليمء وإلى عمق العلاقات الداخلية الثقافية, فتأتي الصورة الأولية من 
وصف جميع مؤرخي الإسكندر 81628130612 للشعوب الإغريقية المقيمية في 
بابليون أو ميسوبوتانيا منذ عهد دارا 5ناأئة1 الأول بينما يستطيع هيرودوت 
26145 الكتاية عن الإريتريين الأخمينيين في حوالي عام 0 قائلاً: «إنهم 
يظلون يتكلمون لغتهم الأصلية» 6. 119 وهذا لمم يعد الوقت ال مناسب لذلك في 
عهد دارا كنائة1 الثالث» وفي هذا الوقت كانوا قد وضعوا جذورا ولكنهم «قد 
فسدوا الآن» كوينتوس كيرتس 1]115لائ) 0124115ا0) 4.12.11. فهم ثنائيي اللغة., 
ويتحدثون مثل السكان الأصليين باللغة نفسهاء بينما في الأخرى يحتفظون بأغلب 
الكلمات الإغريقية. ويحافظون على بعض الممارسات الإغريقية ديودورس 
015 17.110.5. 

وهذا يشير إلى التطور السهل والمفهوم لشعب انقطع طويلاً عن جذوره 
كوينتوس كبيرتس 11]115اب) 0210126115 5,5.13, 19؛ 7. 5. 29؛ سترابو 0ا8)ه 
4 وقد استقر الفرس أنفسهم في أعداد كبيرة. وبالإضافة إلى الدليل من 
الجداول» توجد قطعة لبيروشوس عن تشييد تمثال مقدس لأناهيتا ببابل في عصر 
أرتاكسركسيس 15 8 الثاني على الرغم من بقاء الشكوك فصل 8/15. فمن 
الواضح تصديق كل الأدلة لأهمية الشتات الفارسي ببابل» ماذا يقول هذا الدليل 
عن العلاقات بين الشتات الفارسي والباباي؟ 

فقد صدق على الاتصالات بين البابليين والفرس من خلال الرموز والأختام, 
فأهم جسد هو المجموعة المجمعة من الجداول موراسو النصف الثاني من القرن 
الخامسء, حيث تتضمن الموضوعات التي هي على الأخص فارسية البطل الملكي - 


الجنود الفرس, بجانب الموضوعات الفارسية شكل 62. ويمكن أن نلاحظ في الدلالة أن 
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الرمزين على جداول بيرسيبوليس 2651501656 يظهران مراكب السفن الفينيقية 
في موقعة بابل رمزت إليها بأشجار النخيل شكل 50 وص606. ويعتقد أن هذا 
النبات الباباي التقليدي قد أدخل على التقليد الفارسيء وطبقاً لسترابو ه0طه9 
4. عددت أغنية فارسيبة ل 360 فائدة لشجرة النخيل» والعديد من الرموز 
المتميزة تشهد على نشاط الفنانين الإغريق سبابلء بالضبط كما هو الحال في 
داسيليوم وسارديس 585015 وسيدون وسامارياء وعلى النقيضء نأخذ الانطباع بأنه 
على الأقل -وعلى هذا المستوى- الفنانين الإغريق الفنانين العاملين على الطراز 
الإغريقي قد خلقوا نوعاً من نقاط الالتقاء بين الفرس والبابليين» ومن هذه النقطة, 
نجد أن أختام صوصا 51158 مختلفة على نحو واضح من جهة البابليين» حيث إن 
«الانطباعات التي وجدت في صوصا 558 أظهرت بالكاد أي تأثير إغريقي» ويوجد 
دليل واحد فقط هو الذي ممكن اعتباره يوالي-فارسي» ب. أميت . 

كما نتجت دراسة الأسماء الشخصية من عدة ملاحظات مشوقة. حتى عندما 
أخذ المؤلفون القدامى مذهباً غير مبال تجاه الأسماء. أو مقابلة مختلف الصعوبات في 
نسخ الأسماء البابلية التي يعرفونها بسماعها تنطق فقط إلى الإغريقية. فعلى سبيل 
المثال» يقول بلوتارخ داءتةساط شكل 19 2 أن أحد المخصيين التابعين لأرتاكسركسيس 
ودع ع تارق الثاني كان بدعى بيليتوراس طبقاً لستيسياس 01185) سارديس 531015 
1 .1 .7 ولكن ميلانتاس طبقاً لدينون تكيف إغريقي للقب؟ والنتيجة» أنه أحياناً 
نجد أسماءٌ شخصية مكتوبة بأشكال متشابهة تشير الفضولء مشل بيليفانتيس الذي 
طبقاً لديودورس 17.112.3 1010005115 كان رئيساً مدرسة السحرة التي حاولت أن 
تثني الإسكندر 1061ل عن دخول بابلء. وهذا القول يستحق فيه ذكر إن 


أبيوليتيس مرزبان صوصا 50158 في عام 331 على الرغم من أنه يدعى فارسيًا من 
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قبل آريان صهنهرف 3.16.9 , إلا أنه يحمل اسماً بابلياء بينما اسم ولده أوجزائريس 
15 فارسي -بدون نزاع 3. 8. 5 . 
فالوضح الخاص بأحد أبناء مازايوس 5نا543286 الذي كان فارسياء 
وبالعكس. فإن هذا الابن وهو الثاني في القيادة بسوريا كان يدعى 
بروخيوبيلوس 86105 كوينتوس كبرتس 61111115 11124115م) 5.13.11 
واثنين آخرين من أبنائه حملوا أسماء بابلية آريان سمتصث 4.21.1 
وأرتيبيلوس 7.6.4 8»105. بينما حمل آخر -بدون نقاش- اسماً فارسيًا وهو 
هيدرائيس 7. 6. 4. ولكن باجيستانيس الذي كان يدعى «بابليًا ونبيلاً» 
آريان صدتهدة 3.21.1 قد حمل اسماً فارسيًا تقليديًا كوينتتوس كيرتس 
0115 010124015 5.13.3: وليس من المؤكد أن هذه التناقضات 
الواضحة يجب إلحاقها تلقائيًا بأخطاء أو تخمينات المؤلفين الرومان 
والإغريقء وفي الواقع. يشير الدليل البابلي إلى أن الأشخاص المنتمين إلى 
مجتمعات أجنبية: وا مقيمين عادة في البلد أعطوا أبناءهم أسماءً بابلية 
وسيميتية. وبين عامي 331 و482. نجد أربعة أشخاص بأسماء بابلية 
وألقاب أسر إيرانية. وأحد عشر شخصاً بأسماء سيميتية وألقاب أسر إيرانية, 
وثمانية أشخاص بأسماء إيرانية وألقاب أسر بابلية. وتؤكد السجلات 
الموراسية أن الأسماء الشخصية ليست المرشد الأكيد على الأصل العرقي» 
ففي سجلات عام 463 9671 من الرموز مملوكة من قبل أناس بأسماء 
بابليةء حيث يملك 9080 منهم ألقاب أسر بابلية أيضاً و9014 رجال من أصل 
غرب سيميتي و9603 من أصل مصريء و9607 48 من الرموز تنتمي إلى شخص 
يحمل اسماً إيرانيًاه ولكن الثلث فقط من كل هؤلاء لديهم أسماء وألقاب 
أسر إيرانية. وهذا يعكس بوضوح كلا من الزيجات ال مختلطة. والرغبة في 
التعريف بالمجموعة العرقية السائدة. وفي الوقت ذاته يوضح توزيعات 
الرسومات على الرموز تفضيلاً خاصاً من جانب كل مجموعة ذات ثقافة 
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عرقية, فقد فضل الإيرانيون مشاهد الصيد والتمثيلات الروائية من النوع الذي 
قدم في بابل في وقت الغزو الأخميني . 
وإذا قبلنا بحكم آريان صهتوءة عن العرقية «الفارسية» لأبيوليتيس مرزبان 
صوصا 3.16.9 51158, وإذا أخذنا بعين الاعتبار اسم ولده أوحزاثريس وععط)ه:0) 
5 فيمكن أن يكون في الحقيقة فارسيًاء والذي مثل أريوراتا جممصر بوسينير رقم 
4 تبنى اسماً مزدوجاً فارسيًا - بابليّاه وإذا أمكن إثبات هذه النظرية» فستضيف 
إلى فهمنا عن اتساع تلاقي الثقافات الداخلية الفارسية-البابلية, ولكنء وحيث إن 
هذه النظرية لا يمكن إثباتهاء فإن التفسير يختلف: حيث إنه من الواضح تقريباً أن 
عدداً محدداً من الفرس -أصحاب القام الرفيع ببابل وصوصا 50158 في نهاية العصر 
الأخميني- كانوا من أصل فارسيء ولكنء وبعادة تعدد الزوجات فى هذا السياق» 
فالزوجات كن فارسيات أو بابلياتء واللاتي يحمل أبناؤهن أحياناً أسماء فارسية 
وأحياناً أسماء بابلية. وعلى النقيضء فإن أصحاب المقام الرفيع الحاملين لأسماء 
بابلية كانوا في الأغلب بابليين حقيقيين ربما نتاجاً من الزيجات المختلطة, والذين 
يكونون ناتجين عن الزواج من امرأة فارسية» أو لأسباب سياسيةء ومن الجائز إعطاء 
بعضاً من أبنائهم أسماء فارسية, فيذكرنا مثال بيلسونو ابن بيليوسورسو فصل 1/14 
أن البابليين كانوا قادرين على الوصول إلى المراكز العالية في الترتيب الإمبراطوري. 
فالقضية صادمة أكثر إذا ما عرفنا أن بيليسيسس الذي كان مرزباناً لسوريا في حوالي 
منتصف القرن الرابع ديودورس 101000215 16.42.1 كان فى الحقيقة ابن بيلسونو, 
ففي كل حالة نستطيع أن نتخيل أن هناك اتصالات حميمة بين الأرستقراطيين 
الفرس في الإمبراطورية الدياسبورية ببابل» وصفوة قواد المرزبانية» وهذا ما يفسر - 


في جزء على الأقل- موقف مازايوس 5دا6ة2492 في عام 331 فصل 3/18, 5/18 . 
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ومن الواضح أن أمثلة مشثل هذه تصدق لتنشيط التبادلات بين 
الدياسبورية الفارسية لبابل والصفوة البابلية» والتي من المؤكد أنها تضمنت 
الزيجات أيضاً. وعلى الأقل فهي ترجع إلى القرن الخامسء ويمكن أن نذهب 
بعيداً لنتحدث عن بابليون لفري بابل بوضوح وبساطة حتى إذا ما وجدت 
المؤشرات التي تشير إلى هذا الاتجاه. فيجب أن تؤكد -على جانب ما- أن 
الاستعارات الثقافية قد حدثت فى كلا الاتجاهين سترابو 56860 16.1.20 :2 
وعلى الجانب الاخرء فإنه على عكس الإغريق المنفيين المبعدين استمر فرس 
بابل بوضوح في الحفاظ على العلاقات القريبة بوطنهم الأم» حيث يستطيعون 
دائماً العودة إلى أصولهم, ولكن البابليونيين من السلالة الحاكمة. والذين أحياناً 
يقترح وجودهم على أسس التراث البابلي لدارا 35ض:ه<1 الثاني من خلال والدته 
تشعل خلافات شائكة. وبالأخص على الصعيد السياسيء ويمكن أن نؤكد قبل 
كل شيء أن النظرية متعلقة ضمنيًا بنظرية أخرى. من أن الملوك العظام كانوا 
يفقدون الحماس ف بيرسيبوليس 01656م26151 وفارس في القرن الخامس. 
وكانوا يوجهون أنفسهم أكتر لبابل. ولكن لا يوجد أي شيء يؤكد المنظور 
التخطيطي الفصول 1/14. 12/16: كما صورت قطعة لبلوتارخ طاءته)ناط شكل 
2 بابل كأرض خلف المياه مستخدمة للنفيء بعيداً عن بلاط أرتاكسركسيس 
وعتاعءزةاءث الثالثء. وفي حالة دارا و10 الثالث. فإن القطعة الوحيدة الى 
من المحتمل أنها قد ساعدت على الاستعارات البابلية الحديثة هي مستخرجة 
من وصف طويل لكوينتوس كيرتس 11111015ئ» 0131126115 للموكب اطلكي قبل 
معركة إيشوسء فقد قال إن: «كلا جانبي المركبة كان مزيناً بصور الآلهة, 
وكان الفدان ثوران بقرن بينهما بنير قد زين بجواهر متلألثة. وعليها 
سطعت صورتان ذهبيتان بطول ذراع لأسلاف اللكء واحد لأنيروس 1ن 
والآخر لبيلوس 3.3.16 8©105: فاطرجع غير الترابط يكفي على نحو 
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مفاجئ, ولكن هذه المادة ليست في مكانها على الإطلاق في وصف أعلام كاملة برمز 
أخميني على نحو لا يمكن إزالته طبقاً لمحرر النسخة الكلاسيكية اللوب والقراءة 
المزدوجة أنيروس 456705 وبيلوس 86105 هو تصحيح مقترح غير ملموس من قبل 
جوزيف سكاليجر الدارس بالقرن السادس عشر - مترجم. ففي الصلوات التي 
قدمها دارا 10:15 الثالث بانتظام خلال حملاته؛, لا يوجد مكان ممكن أن يقترح 
تقدياً لإله بابلي بيل للبنتايون الملكي, والعكس بالضبط هو الصحيح كوينتوس 
كيرتس 11]1015ائ) 124115نا0) 12-14 .4.13؛ 14. 24؛ بلوتارخ طاء21313 ١‏ أليكس 
تلك 30-12. 

كما عرض كوينتوس كبرتس 0105]115©) 011840015 5.1.22 مثالاً آخر من هذا 
النوع هن المقابلات بين عناصر فارسية وأخرى بابلية: فالموكب الذي حيا 
الإسكندر 81623110632 ببابل كوينتوس كير تس 0118115 54015 أنا0 مختلفاً -على 
سبيل اللثال- عن جوتين 12. 5-3: الذي أربكهم. ميز بوضوح جِدًا السحرة من 
ا مجوس «أخذين في الغناء بمديح للملوك». لم توجد في أريان صوتسة 3.16.3 : 
ولكن لامي هو الموازي مثال كوينتوس كيرتس 115 ةنان) 011226115 الأول الموكب 
قبيل إيشوسء حيث إنه في الحالة الثانية كانت الللامح الفارسية هي التي طغت 
على النص البابلي ببابل والذي من الواضح أن له رمزاً سياسيًا مختلفاً عن الذي 
يمكن أن يستنتج من المثال الأولء وفي هذه الحالة فإن مشاركة المجوس والسحرة 
هي في سياق منظومة الموكبء, حيث ظهرت السلطات الأخمينية والبابلية جنباً 
إلى جنب ومن ثم غياب المجوس فس آريان صدتكءك , والذي يشير فقط 
إلى الموكب البابليء فالرواية الكاملة تاهم ببساطة في تذكيرنا أنه في نهاية 
العصر الأخمينيء شغل الذين يشير إليهم المؤلفون القدامى بالسحرة 
مكاناً دائماً في المعابد المقدسة. وبلدان بابل. فكان السحرة «دارسين .....» 
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والذين اكتسبوا صيتاً هائلاً في علم الفلك. وتاعودوا على تنبؤ الأحداث المستقبلية 
بطريقة تعتمد على ملاحظات العمر الطويل لهيتة النجوم ديودورس 101000115 
2-.-.. 

وعلى النقيضء فقد ظهر المجوس ف الموكب الملكي لدارا 5ناز:ة(1 الثالثء 
فكانوا بجانب المركية المكرسة للنار وهم «ينشدون ترانيمهم التقليدية» كوينتوس 
كرتس 01]1015ائ) 0111121115) 3.3.10, وبالإشارة إلى نيروس وببلوس 26105 . فقد 
سنحت لهما كل الفرص للتفسير المتأخر. ومن الجائز أن نندهش سواء أكان هنا أم 
في منطقة أخرى وصف بابلء فمن ال محتمل أن يكون كوينتوس كيرتس 
15 01011 معتمداً من خلال كليتارشوس على ال منظور البابلي المركزي 
بابليون لبيروشوسء حيث إن بيلوس 86105 هو مؤسس بابل والحضارة الحصرية 
عامة. 

ومن المحتمل أيضاء وعلى الرغم من عدم وجود دليل نصيء أنه حتى نهاية 
السلالة الأخمينية الحاكمة حمل ممثلوها لقب «ملك البلاد»: في لوحة يرجع 
تاريخها إلى 331, حيث لقب دارا 5نانيه12 الثالث ب «ملك العام» أدرتب 41011:8 
رقم 330 وفي الوقت ذاته -كما هو واضح من المنحوتات الملكية- فإن خصائص 
الأيديولوجية للقرابة الأخمينية لا يمكن أن تكون مقتصرة على عناصرهم البابلية, 
فهذا يصنع مشكلة حقيقية, ماذا كان حال الملك عندما أدى مهمته ببابل بما يلائم 
التقاليد البابلية, دعونا بالتحديد نعتبر أن شعائر الملك البديل والتي قد تمت 
ممارستها في عصركسركسيس 262265 -وفقاً لهيرودوت 116200014005 15-18 .7 - 
والتي أطح إليها بشكل واضح جدًا بعد ذلك بكثير من قطع معروفة جيداً والتي 
من الواضح من نص السنة الأخيرة للإسكندر 81682068 بيابل.: ومن الممكن أن 


نعلم على هذه النقطة أنه عند أخذ بديل للعرشء فمخصيي حاشية الإسكندر 
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عل وعد ام م بنتزعوها؛ لأنه -طيقاً لآريان صونءعم 7.24.3 - كانوا يحترمون 
«بعض العادات الفارسية». وهذه عبارة مفاجئة فنحن نتوقع ذكر «عادات بابلية» 
في البديلء ولكن غموضها مميز بالضبط مثل الانقطاع الظاهر بين الأسماء البابلية 
والعرق الفارسي» وأحياناً تكون منسوبة لأحد أو للشخص ذاته. بالإضافة إلى أننا 
نلاحظ الغموض نفسه في بعض اللمؤلفين المتحدثين عن العيد الغامض لساكايا التى 
ينسيها سترابو 0طهع]5 -خلال عملية إنيمولوجية دراسة تعنى بأصل الكلمات 
وتاريخها مشكوك بها لقورش 2905© , الذي من ال مرجح أنه قد أنشأ احتفالاً فى 
المعابد المقدسة لأناهيتا ليحيي ذكرى الانتصار على ساكا 11. 8. 5-4, وذكر 
ستيسياس 0161185 أيضاً الساكايا أثينيوس 5اأطء 86 14.639 ج, ولكن المعلومة 
الأكثر صدقاً المعطاة من بيروشوس غير مبهمة: كان العيد البابلي هو الذي يحتفل 
به كل عام بنهاية شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر أثينيوس كلاتصعطاله 
9 + ومهما كان الاتصال مشكوكاً به للغاية في هذا الاحتفال بالعام الجديد. 
فمن الواضح للعديد من المؤلفين الإغريق أن أي زي يقابل في الإمبراطورية 
الأخمينية كان يوصف تلقائيًا ب «الفارسي»» وربما كان هناك أيضاً «عيد الحمقى» 
في التقاليد الفارسية مثل الذي وصف من قبل بيروشوس وديوكريسوستوم 4. 66- 
8 وعلى آية حال لا يوجد خيار إلا ملاحظة أنه لا توجد لدينا قطعة واحدة تصلح 
كدليل على مشاركة الملك العظيم في الاحتفال الباباي بالعام الجديد. 

وهذه هي إحدى الأفكار الجيدة التي يمكن أن نتوقف عندها لنحلل 
السياسة التي اتبعها الإسكندر :1©3206ش في التعامل مع هذا الشعبء وللتعليق 
على التفسيرات السياسية التي يتم استنتاجها منها فيما يتعلق بضعف سلطة 
أباطرة فارس وانعدام سيطرتهم على الشعوب التي توجد عند بوابات برسيبولس. 
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ومن بين كل الروايات التي تم تقديمها حول هذه النقطة نجد أن رواية أريان 
صدتث هي الرواية الأكثر تفصيلاً الكتاب الثالث. فقرة 17» ولكن الروايات الموازية التي 
قدمها كل من كوينتوس كورتيوس 11111115ئ) 111231115ل) الكتاب الخامس* 16-1*3 
وديودورس 101000115 الكتاب السابع عشر. فقرة 67 توضح بعض النقاط المشوبية 
بالغموض في رواية أريمان صوتعثة ؛ ولقد بدأ أريان ةلث بتوضيح التمييز بين 
مجموعتين من الأوكسيينء تعيش المجموعة الأولى منهم في السهل: ولقد كانت مجموعة 
الممرات الضيقة الموجودة في أوكسيانا تتحكم الطريق الأول الذي سيسمح للمسافر 
بالدخول إلى يلاد فارس من سوسيانا سترابو 52800 , الكتاب الخامس عشر *4*3؛ أريان 
متلق : إنديكاء فقرة 1-40, ولقد ذكر كوينتوس كورتيوس 101015لان) 21115أنا0) في 
وصفه لأراضي الأوكسيين: «تجاور هذه الأراضي صوصا وتمتد عبر الجزء الأول من أراضي 
فارس» الكتاب الخامسء فقرة 3-3,: بينما قال ديودورس 1210002115 إن بلاد فارس تبدأ 
عند الجانب البعيد الكتاب السابع عشرء فقرة 1-68.: أي المنطقة التي يسيطر عليها 
الحصن الذي يقوده ماداتيس 81208165 : «ولقد أطاعوا مرزبان فارس واستسلموا إلى 
السكندر +©106ة:ءعلف » فقرة 1-17» ويقول كوينتوس كورتيوس 11111115ئ) 1720115أنال) إن 
الإسكندر :ع0 علق قد «ترك المدينة ساللة دون أن ممسها بسوء» وسمح لأهلها بأن 
يقوموا بزراعة حقولهم دون أن يفرض عليهم جزية» سينى تريبوتو, ثم قام الملك بدمج 
شعب الأوكسيين في مرزبانية سوسيانا» الكتاب الخامسء فقرة 16-15*3, ومن المحتمل 
أنه قبل قيام الإسكندر 1©22206:2ى بفعل ذلك كانت أوكسيانا تمثل مقاطعة 
فرعية خاصة تحت حكم ماداتيس 11202665 كوينتوس كورتيوس 1215 نا 


5 1نائ) : الكتاب الخامسء فقرة 4-3. يرافكتوس ريجيوئيس» أريان موتعه . 
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الكتاب الثالث, 1-17: مرزبان: ويمكننا أن نبرر قيام الإسكندر +ع20هة<«ء[له بربط 
هذه المنطقة بسوسيانا بسهولة أكبر. وذلك راجع إلى حقيقة مفادها أن ألواح 
برسيبولس تظهر هذه المنطقة على أنها متأثرة بشدة بالعادات والثقافة الإبلامية, 
وهذا يفسر أيضاً لقب «البوابات السوسيانية» الذي استخدمه ديودورس 
135 لوصف مأ يسمى عادة ب «البوابات الفارسية» الكتاب السابع عشر. 
فقرة 1-68.: ولقد تبدت لنا الروابط القدمة بين أوكسيانا وصوصا أيضاً من خلال 
قيام مرزبان صوصا بقيادة كل من الفرق العسكرية الأوكسية والسوسيانية أريان 
سمداحرث » الكتاب الثالث. فقرة 8-5. 

أما المجموعة الثانية من الأوكسيين فكانت تعيش في الجبل؛ ولقد اضطر 
الإسكندر «وءعلمهعء1ه إلى أن يقود حملة ضدهم وهي الحملة التي انتهت 
بإخضاعهم. وهذه هي رواية أريان صدهتة:ف عما حدث الكتاب الثالث *6-1*17) 
2 «أما الأوكسيون من سكان التلال -كما كان يطلق عليهم- فلم يكونوا خاضعين 
لبلاد فارسء. ولقد قاموا الآن بإرسال رسالة إلى الإسكندر ع0 صمه:ء1م بأنهم لن 
يسمحوا له بعبور الطريق المؤدى إلى بلاد فارس مع جيشه إلا إذا حصلوا منه على 
ما كانوا يحصلون عليه نفسه من ملك فارس عند عبوره لهذا الطريق هوسا كاى 
باراتون برسون باسيليوس إببى تاى بارادوى: ولقد أخبرهم الإسكندر 1310م 
أن ينتظروه في الممر-الذي جعلتهم سيطرتهم عليه يعتقدون أآنهم يسيطرون على 
الطريق إلى بلاد فارس- ليحصلوا على ما طلبوه منه؛ ولقد كانت الهزيمة والذيح 
هي الهدايا الشرفية تاجيرا التي حصل عليها الأوكسيون من الإسكندر عل صهءء1م 
وم يتمكنوا -إلا بصعوبة- من نيل موافقته على الإبقاء على الأراضي التي يملكونها 
تحت أيديهم كما هي مقابل دفع جزية سنوية له. ولقد كانت هذه الجزية 


تتمثل في 100 من الخيل بالإضافة إلى 500 من حيوانات النقل و30 ألف من 
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قطعانهم حيث إن الأوكسيين لم يكن لديهم أي مال أو أراضي قابلة للزراعة, 
ولكنهم كانوا بشكل عام شعب رعوى نوميس». 

وقد أكد سترابو 5:30 على أن الأوكسيين قاموا -عندما انتقل اطلك الأكبر 
من صوصا إلى برسيبولس- بانتزاع بعض من البالغ والهدايا منه الكتاب الخامس 
عشرء 4-3: مستوى؛ ولكن بالسية إلى نيرخوس 115طاعئهه[7 راجع إنديكاء 1-40 - 
والذي استشهد به سترابو ©5180 الكتاب الحادي عشرء فقرة 6-13- فقد كان 
الأوكسيون مجرد شعب واحد في سلسلة من الشعوب التي قامت بعقد اتفاقات 
غريبة مع أباطرة فارس» ولقد قام نيرخوس ك5تاطء:71©3 بذكر أسماء أربعة من 
القبائل التي كانت تعيش على السلب والنهب: «قبيلة المارديين والذين كانوا 
يعيشون بجوار الفرس مباشرة. ثم شعبي الأوكسيين والإلميين والذين كانوا يعيشون 
مباشرة بجوار المارديين وسكان صوصاء ثم أخيراً قبيلة الكوساى والتي كان يعيش 
أهلها بجوار الميديين»: «وفي حين إن هذه القبائل الأربعة كانت تحصل على جزية 
فوروس براتيستاي من ملوك فارسء. كان الكوساي يحصلون هم الآخرون على هدايا 
دورا في أطرات التي كان يتوجه فيها ملوك الفرس إلى بابل بعد قضائهم الصيف في 
إكباتاناء ولكن الإسكندر 816222068 قام بوضع حد لجراءتهم عندما قام 
بمهاجمتهم في وقت الشتاء». 

ونحن لا نعرف الكثير من التفاصيل عن الإميين وهو الاسم الذي عرفناه من 
إحد الفترات التي تلي هذه الفترة بوقت طويلء كما أنه لا توجد لدينا سوى معلومات 
ضيئلة للغاية عن امارديين باستثناء ما ذكره كوينتوس كورتيوس 0015) لات 1111]15ال) 
عن الحملة التي قادها الإسكندر :81623206 ضدهم في شتاء عامي 331-330 
والتي شنها انطلاقاً من باسارجاداى الكتاب الخامسء فقرة 6* 19-17؛ ومن الواضح 


أنهم كانوا الشعب الذي وصفه هيرودوت 1162000605 بأنه أحد «قبائل اليدو» 
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التي كانت توجد ضمن مجموعة القبائل الفارسية الكتاب الأول. فقرة 2125 
ولقد زعمت إحدى تلك الأساطير التي تم نسجها حول المؤلف أن أبوي 
قورش 29921015> كانا من امارديين البؤساء الذين كرسوا كل وقتهم لتربية عدد 
قليل من الماعز وكانوا يعيشون كقطاع طرق؛ ومن الواضح أن امطاردين كانت 
لهم هذه السمعة في عام 330. حيث إن كوينتوس كورتيوس 01112415 
2015) يصفهم قائلاً: إنهم «كاثوا شعياً محبا للحصرب ويختلف كشيراً عن 
بقية الشعوب الفارسية فى طريقة حياته» الكتاب الخامسء فقرة 17-6؟ وفى 
الحقيقة فقد مارس المارديون أيضاً الزراعة وحتى زراعة الأشجار ولكن في 
حدود المزارع الصغيرة التى تملكها الأسر إليان 2هذاءه . الكتاب الأول. فقرة 
4 وكانوا يقومون بالإسهام في الجيوش الفارسية بوحدات مقاتلة بصورة 
منتظمة هيرودوت 20004035ع11 . الكتاب الأول. فقرة 84. بما فيها جيش 
دارا كتاتقح10 الثالث أريان دده ةدك : الكتاب الثالث. فقرة 5-11.: وفى معركة 
جوجاميلا تم وضعهم في ال مركز بالنسبة لتشكيلة المعركة بجانب الكوسيين 
ديودورس 1010403035 . الكتاب السابع عشرء. فقرة 3-59؛ أما الكوسيون 
فتوجد لدينا معلومات أكثر عنهم» حيث أشار ديودورس 1010001115 إليهم 
مرتين في سياق حديثه. حيث قام الإسكندر 206:2ه«ع1ش فى إكباتانا وبعد 
وفاة هفسشون طم 1اأدوءعطمع213 بقبيادة حملة ضد الكوسين الذين كانوا 
شعباً شجاعاً ومحباً للقتال والذين حافظوا أيضاً على استقلالهم على مدار 
تاريخ المملكة الفارسيةء ولقد استولى الإسكندر 206:2ة<ء1ه على الطرق 
اممؤدية إلى بلادهم وتمكن من إخضاعهم لسلطته الكتاب السابع عشر. فصل 
3. فقرات 65-4؛ في عام 7 -عندما أراد أنشوجونس 8214108012115 السفر 
من سوسيانا إلى ميديا- اختار آلا يسافر عبر الطريق الملكي الذي كانت تلفحه 


الشمس ويتسم بالحر الشديدء وأن يسلك بدلاً من ذلك أحد الطرق الجبلية 
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الأكثر هدوءاًء وهذا الطريق الجبلى كان يمر عبر أرض الكوسيين والتي توصف بأنها 
إحدى البلاد المعادية أي غير الخاضعة بوطيا خورا: «ليس من السهل على أحد 
الجيوش القيام بسلوك هذه الطريق دون أن يحصل مسبقاً على موافقة أنيو 
توبيساى رجال القبائل الذين يسكنون السلاسل الجبلية اللحيبطة به؛ وهؤلاء 
الرجال الذين ظلوا مستقلين منذ الأزمان الغابرة أوتونومى جار أونتيس إيك تون 
بلايون خرونون كانوا يعيشون في الكهوف ويقتاتون على الفطريات وجوز البلوط 
وأيضاً لحم الوحوش اليرية المدخن. لقد اعتير أنتيوجونس 0801115 مك أن 
استخدام أسلوب الإقناع مع هؤلاء الأشخاص أو تقديم هدايا لهم دورودوكين -مع 
وجود هذا الجيش الضخم تحت تصرفه- سوف يحط من شأنه ويسيئ إلى كرامته. 
ولكن -وبعد الصعوبات التي تعرض لها الجيش- ندم على أنه لمم يلتفت إلى بيثون 
عندما نصحه بشراء حق العبور با مال خريماتون برياستاي تن بارودون» الكتاب 
التاسع عشر, فقرة 19 *8-3 4. 

وهكذا فإن المؤلف يبجد مجموعة من الروايات المتجانسة حول هذا 
الشعب. والتي تتفق على أن جبال فارس كانت تسكنها مجموعة من الشعوب 
التي تتميز بأسلوب حياة معين يعتمد على تربية الحيوانات وقطع الطريق على 
المسافرين مع عدم الاعتماد على الزراعة إلا في حالات قليلة؛ وهذا ما قد يفسر 
النظام الغذاقى الغريب الذي كان يتبعه الكوسيون والذين يبدو أنهم كانوا 
يقتاتون فقط على ما يحصلون عليه من خلال الصيد أو الجمع والالتقاط؛ 
وبالإضافة إلى ذلك. فإن هذه الشعوب م تعترف قط بسيادة ملوك فارس عليهاء 
وعندما كان يقوم الموكب الملكي بعبور أراضيهم كان على أباطرة فارس أن 
يدفعوا «رسماً للمرور» والذي تمت الإشارة إليه باستخدام مصطلحات عديدة 


مستوىء فوروىء وبالإضافة إلى ذلكء. فلقد كان الكوسيون معتادون على 
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الحصول على هدابا بدلا من ذلك من الملك الأكير عند عبوره دورا؛ ولكنهم م 
يكونوا هم الوحيدين الذين يفعلون ذلك. حيث إن الأوكسيين قد وافقوا على 
الحصول عاى هدايا شرفية تي جارا من الإسكندر :1<3206ق ؛ ولقد كان على 
أباطرة فارس أن يدفعوا رسوماً لهذه لشعوب في كل مرة كانوا يعبرون فيها هذه 
الجبال؛ وذلك لأنهم كانوا يسيطرون على ممرات منيعة يستحيل اقتحامهاء. ومثال 
الأوكسيين هو بوجه خاص أحد الأمثلة الجديرة بالذكر بشكل خاص؛ لأنه يعنى أن 
ملوك فارس م يكونوا مسيطرين حتى على الطريق بين صوصا وبرسيبولس؛ ولا 
يمكننا أن نطلب توضيحاً أكثر من ذلك على ضعف الوك الفرس والذي من اللؤكد 
أنه كان هو الرسالة التي نقلها مراسلو الحرب الهلينية. 

وهذه المشكلة هي ذات أهمية أكبر من ذلك بكثير؛ لأن هذه الشعوب 
الأربعة التي حددها نيرخوس كناطء716326 ممكن أن تتم إضافتها بسوولة إلى قائهة 
أطول من الشعوبء» ونحن نعرف عن العرض الذي قدمه كليرخوس 5تااءةع16) إلى 
تيسافرنيس 1155321611565' بعد معركة كوناكسا والذي كان نصه كالتالىي: «أعرف 
أن الميسيين يثيرون الكثير من المشكلات لكء وأعتقد أننى أستطيع بما لدى من قوة 
أن أجعلهم عبيداً خاضعين لك؛ وأعرف أيضاً أن البيسيديين يسببون الكثير من 
القلاقل لك. ولقد بلغنى أيضاً أن هناك العديد من القبائل الأخرى إثنى بولا التي 
تنتمي إلى هذا النوع المشاغب نفسه؛ وأعتقد أننى قادر على وضع نهاية إلى هذا 
الإزعاج المستمر الذي تمثله هذه الشعوب إلى رفاهية واستقرار شعبك». زينوفون 
هدهع » الزحف العسكريء الكتاب الثالي» فقرة 13-5. 

ولقد عاد زينوفون ددمط ممع إلى هذا الموضوع في مكان آخر: 


«إن اطيسيين والييسيديين -نتيجة لكونهم يسكئنون في أقاليم وعرة 
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ومسلحين بأسلحة خفيفة- يخططون للتغلب على الأراضي الخاضعة للملك الأكبر 
وإلحاق الضرر بها والمحافظة على حريتهم» ميمورابيلياء الكتاب الثالث. فقرة 5- 
26 

أما فيما يتعلق باللايكونيين «فقد استولوا على معاقل في السهولء وكانوا 
يأخذون حصاد أراضي الفرس» الزحف العسكريء الكتاب الثالث,. فقرة 23-2؛ ولقد 
تميزت الشعوب الجبلية على الدوام بأنها مستقلة عن السلطة الملكية, ولقد كان هذا 
ينطبق على الميسيين هيلينيكاء فقرة 22-16,: والكاردوتشيين والتوخيين والخالتديين من 
سكان أرمينيا؛ زينوفون ماهد , الزحف العسكريء الكتاب الخامسء فقرة 5- 
7 «وم يكن الكاردوتشيين مواطنين خاضعين للملك» الكتاب الثالث, فقرة 17-5 
«يل كانوا أعداءً للملك وكانوا شعباً مستقلاً» ديودورس وددده12100 , الكتاب الرابع 
عشرء فقرة 4-27 كما أنه لم يتم مطلقاً غزو أراضي ال مارديين التي تقع على بحر 
قزوين أريان 2135دث ء الكتاب الثالث» فقرة 2-24 وهذا ينطبق أيضاً عاى الأنيريين 
«الذين لم يخضعوا أبداً إلى الميديين أو الفرس. وتمكنوا بالمثل من الإفلات من سيادة 
المقدونيين» بلوتارخ داء1ة2]114 , بومبي. 7-34, ولقد تجلت حالة عدم الخضوع 
الدائمة للبيسيديين من خلال -على سبيل اللثال- الهدف الزائف الذي أعلنه قورش 
كنار الأصغر إلى المرتزقة التابعين له الزحف العسكري.ء الكتاب الأول» فقرة 1-2؛ 
وهذه الحادثة تذكرنا بذلك الخوف من البيسيديين الذي نسيه ديودورس ونحرهم10101 
إلى القادة الفرس قبل ذلك بستين عامأً في معركة نهر يوريميدونء ولا يبدو أن حملة 
البسكندر :4128506 تؤكد أن هذه الشعوب قد استمرت ف القيام بغاراتها 
مستخدمة المعاقل التي تسيطر عليها كقواعد تشن هجماتها منها أريان ةلث » 


الكتاب الأول. فقرة 6-24, 28-27؛ ولقد تجلى عدم تمكن الفرس من إخضاع هذه 
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الشعوب من خلال بعض ال معارك الفاشلة: فتبعاً لزينوفون تامطممدعظ الزحف 
العسكريء الكتاب الثالث, فقرة 16-5. تمت إبادة جيش هائل قوامه 300 ألف 
جندي خلال أحد الحملات على الكاردوتشيين؛ ومن الواضح أن الحروب العديدة 
التي تم خوضها ضد الكادوزيين قد انتهت هذه النهاية المهينة نفسها انظر بالأسفل 
مياشرة وفصل 18-16. 

وتبدو هذه الأمثلة في البداية على أنها توضح حدود الاحتلال العسكري 
لأراضي الإمبراطورية» حيث إن السيطرة على بعض المناطق م يمكن أن يتم ضمانه 
فقط من خلال إنشاء العديد من الحاميات العسكرية فقط إلا على الأقل إذا تم 
زيادة عددها بشكل مطرد ومستمر؛ ولكن وفي الوقت نفسه. فإننا يجب أن نقيد 
ونلطف من الروايات التي قدمها المؤلفون القدامى -والذين كانوا منبهرين بفكرة 
العجز العسكري الفارسي- إلى أدنى حد ممكن؛ فمن ناحية -وكما أكدنا للتو- فيما 
يتصل بإقليمي ميسيا وبافلاجونيا فصل 5-15, مم تكن كل أراضي هذه الشعوب تقع 
خارج نطاق سيطرة وإشراف المرزبانات الفرسء كما أن وجود مقاطعة ميسيا هو من 
الأمور شبه المؤكدة حتى بغض النظر عن الإشارات إلى «مرزبان بافلاجونيا» الغامض؛ 
وبالإضافة إلى ذلك. فقد تم دمج كل هذه الشعوب -كما يقول هيرودوت 
35 - ف قائمة الشعوب الدافعة للجزية الكتاب الثالث. فقرة 92-90., بما 
فيهم الموسخيينء التريبارينيين» ال ماكرونيين» الموسينيسيين والماريين الكتاب الثالت» 
فقرة 94؛ وبالطيع لا توجد لدينا إشارات مباشرة عن الجزية التي كانت تأت من 
هذه المقاطعات» ولكن دعونا نذكر ببساطة أن ستيسياس 165135© في مؤلفه حول 
«جزيات آسيا» الذي كان يتكلم في الواقع عن الضرائب التي كان يتم تحصيلها من 
أجل مائدة الملك أشار إلى الخمر الذي يرسله التابيريون؛ وأخيراً فإنه -بالنسبة 


لشعوب كانت على هذه الدرجة من الاستقلال- كانت هذه الشعوب نسيههم دنصورة 
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منتظمة بوحدات عسكرية في جيوش الملوك الفرس, ولكن في العادة كمرتزقة 
فصل 3-17؛ ولقد شاركت الفرق العسكرية الكادوزية في كوناكسا وكان يقودها 
أرتاجرسيس 5 مث الذي انتهز هذه الفرصة ليظهر ولاءه إلى أرتاكسركسيس 
5ع هارث الثاني بلوتارخ تاءنة8[1 » أرتاكسركسيس 22©5»< هادف 9-10., ولقد 
كانوا موجودين أيضاً في موقعة جوجاميلا بجوار الألبان والساسيسينيين والذين كانوا 
جميعاً يحاربون تحت قيادة فراتافرنيس 81265طم20818 مرزبان ميديا راجع أريان 
صحاسث » الكتاب الثالث» فقرة 4-8* 3: 4-11. 

وفي الوقت نفسه. فلقد كان اللؤلفون القدامى مدانين بشكل واضح بسبب 
تبسيطهم الشديد للحقائق, ففي البداية فإن الأوصاف العرقية لهذه الشعوب تأقي 
ضمن الإطار السائد في الروايات التاريخية القدممة والتي تميل إلى اختزال 
الديناميكية الاجتماعية في «قانون الحاجة»: فا مجموعة التي تعيش على أرض 
فقيرة سوف تكون فقيرة بالضرورة هي الأخرىء ولكي تبقى فإن هذه ال مجموعة 
تعتمد على نتائج الصيد والجمع والالتقاط. ويصبحون أشد صلابة بفضل هذه 
الأسياب نفسها التي أدت إلى فقرها التربة والمناخ؛ وتتصف هذه المجموعة 
بالعدوانية «بشكل طبيعي» وتستفيد أو تستمر في البقاء بفضل شن الغارات على 
الشعوب امجاورة والقيام بأعمال السلب والنهبء ولكن هذا المنظور يبسط الوضع 
بصورة غير عادية؛ ففي الواقع تمتلك شعوب جبال زاجروس التي كنا نتحدث عنها 
هذه حقولاً وقرى أيضاً حيث إنهم كانوا يمارسون الزراعة بجانب تربية الحيوانات 
على نطاق واسع راجع, الجزية التي فرضها الإسكندر 81682062 على الأوكسيين» 
ويمكن أن نفسر أسلوب الحياة الذي نسبه المؤلفون الكلاسيكيون إليهم من خلال 
الظروف: حيث إنه عندما تعرضت هذه الشعوب التي تسكن الجبال للهجوم من 


جانب جيش قوى قاموا بالفرار من قراهم؛ ولي يستمروا في البقاء في تلك 
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الجبال الوعرة لجأوا إلى اتباع أسلوب حياة استثنائي وغريب وانتظروا حتى ينتهي 
هذا الهجوم. 

ولكن تبقى هناك مشكلة «الجزية الملكية»؛ حيث تشير النصوص إلى 
أن اللقاءات بين الملك الأكير وبين الأوكسيين والكوسيين كانت تحدث بصورة 
منتظمة حيث إن تقديم الهدايا/ الجزية كان مرتبطاً بعملية التنقل الدورية 
للبلاط من مقر إلى الآخر؛ ولكن الشيء الجدير بالذكر بشكل خاص هو أنه لا 
الكوسيين ولا الأوكسيين كانوا يسيطرون فعلاً على الطريق من صوصا إلى 
برسيبولس أو من صوصا إلى إكباتاناء حيث إن الأراضي التي يسكنوها كانت 
بعيدة عن هذه الطرقء ولذلك يجب الاعتراف بأن الملك الأكبر أو ممثلين 
شخصيين عنه كانوا يقومون كل عام بالانعراف بشكل متعمد عن الطريق 
ا ملكي «لقابلة ممثلين عن الأوكسيين والكوسيينء ومن الواضح أن الأوكسيين 
قد انخدعوا بوعود الإسكندر 920612 :<ء1لك وانتظروا المقدونيين في ال ممر 
الضيق ظناً منهم أنهم سوف يحصلون على المقدار الموعود كما كان 
يحدث ف عهد دارا 115أئة10 . ولقد خالف الإسكندر 416820612 صذه 
العادة؛ ومنذ هذا الوقت فصاعداً قام بفرض جزية على الأوكسيين من سكان 
الجبل وطالب الكوسيين بأن يعلنوا خضوعهم له. ولكن ما فعله الإسكندر 
عع 1م مم يكن له أثر ذائم. حيث إنه بحلول عام 317 كان كل من 
الكوسيين والأوكسيين قد استعادوا استقلالهم «بشكل كامل» ديودورس 
35 :ه: الكتاب التاسع عشرء. فقرة 2-17؛ وبالرغم من النصيحة 
الحكيمة التي قدمها بايثون دهطغ21 فلقد أظهر أنتيوجونس 15الاه108)طف 
التغافل نفسه وعدم الإنصات الذي أظهره الإسكندر عل ترهعءء1[لث من قبل: 
حيث إنه كان هو أيضاً عاجزاً عن فهم أية لغة أخرى سوى لغة القوة 
العسكرية. ونظر إلى هذا التقليد المتمثل في تقديم الهدايا استرضاءً لهذه 
الشعوب على أنه سيكون وصمة عار وإساءة لا يمكن تحملها لكرامته 
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العسكرية حيث إنه كان ينظر إلى تلك الهدية على أنها إتاوة من أجل الحصول 
على حق المرور؛ وف الحقيقة فإن العلاقات المعتادة وال منتظمة بين هذه الشعوب 
وبين اللك الأكبر لم تكن قائمة على الحربء ولكنها بدلاً من ذلك كانت قائمة على 
«حالة من العداء المسيطر عليه» والتي بدورها كانت قائمة على سياسة الهدايا 
والهدايا المقابلة دوراء دورادوكين,. جيراس» وهو ما ضمن استمرارية هذه الهدايا إلى 
أجل غير مسمى؛ وتمكننا رواية أريان «ولدة من إعادة بناء هذه العملية: ففي 
كل عام كان الملك أو ممثل عنه يقوم بمقابلة القادة الأوكسيين عند مدخل الممر 
وكانت تقام مراسم معينة يقوم كل طرف من الطرفين فيها بقطع التزام على نفسه 
تجاه الطرف الآخرء ومنح الهدايا الملكية لم يكن يشير هنا ولا في أي مكان آخر إلى 
«ضعف» الملك. بل على العكس فلقد أدى ذلك إلى خلق علاقة بين المانح 
والمستقبل» ومن خلال هذه المراسم عبر الأوكسيون بشكل ما عن ولائهم للملك؛ 
ولقد كان هذا الاتفاق يصب في مصلاحة املك الأكبر. حيث إنه تمكن بواسطته من 
إخضاع الكوسيين والأوكسيين له دون الحاجة إلى شن أية حملات عسكرية وإنفاق 
مواد هائلة على ذلك؛ وبالإضافة إلى ذلك. فإنه من المحتمل أن كلا الجماعتين كانتا 
ترسلان جنوداً إلى الملك في أي وقت يأمر فيه بحشد الجنود . 

وهكذا فإنه من المؤكد أن الأوكسيين م يكونوا منعزلين عن العام الأخميني؛ 
كما أن حجم إنتاجهم الحيوانى الخيولء الأغنام, الماشية - والذي يفترض بشكل 
مسبق أنهم كانوا قادرين على تسويق إنتاجهم الحيوانى- يشير إلى أنهم كانوا 
متصلين بأقاليم الإمبراطورية الأخرىء ولقد قدم لنا أريان 58ذ::ة معلومتين 
مهمتين تحتاجان إلى تفسير: المعلومة الأولى هي أن الأوكسيين لمم يكن لديهم مال 


خرياتاء آما الثانية فهي أن الجزية التي فرضها الإسكندر 41682061 عليهم كانت 


858 


تتكون من 100 من الخيل + 500 من حيوانات النقل الماشية محدية الظهر + 30 
ألف رأس من الغنم؛ ويقودنا حجم هذه الجزية إلى استنتاج أنه من ناحية كان 
مرتبطاً بقدرة الأوكسيين على الدفع, وأن هذا المقدار لمم يقم الإسكندر 1680م 
بتحديده في بضع ساعات وإنما كان يعود تاريخه إلى الفترة الأخمينية؛ وفى ذلك 
الوقت م يكن ينظر إلى هذه الضرائب التي يتم دفعها في صورة عدد معين من 
رؤوس الحيوانات على أنها جزية: وإنما كانت تعتير نوعاً من العقود أو الاتفاقات», 
حيث إن المال الذي كان يدفعه الملك الأكبر بغض النظر عن الهذنايا كان يقابل 
«سعر الشراء الحدد لشيء ما» راجع ديودورس 11100011015 » الكتاب التاسع عشرء 
فقرة 8-19: برياستاي؛ وربما كان هذا هو نوع المبادلة الذي كان يقصده زينوفون 
لم20 عندما كتب يقول عن الكاردوتشيين: «ق كل مرة كانوا يقومون فيها 
بعقد معاهدة مع المرزبان الذي يسيطر على السهل كان يوجد لبعضهم تعاملات 
مع الكاردوتشىء وكان يوجد لبعض الكاردوتشى تعاملات معهم» الزحف العسكري. 
الكتاب الثالث. فقرة 16-5 . 

وعلى الرغم من ذلك فسوف يكون من الخطير جدذًا القول بأن العلاقات 
بين اطلك الأكبر وبين «الشعوب التي تسكن الجبل» كانت تحكمها عادات 
مشابهة في كل حالة من الحالات. لأنه لم يتم في الواقع توثيق سوى العلاقة بين 
املك الأكبر وبين شعبى الكوسيين والأوكسيينء وتوجد شواهد كثيرة على 
اللجوء إلى القوة في حالات الشعوب الأخرىء. لكن ولسوء الحظ مم نتمكن من 
تحليل الأسباب التي أدت إلى وقوع ذلك هل كانت راجعة ملخالفة الاتفاقات 
القائمة بين الطرفين؟ ولا الطرق التي تم اتباعها في ذلك؛؟ حالة واحدة فقط 
وهي حالة الكادوزيين تقدم لنا أساساً يمكننا استخدامه في التأمل وصياغة 
بعض النظرياتء وتكرارية الحروب التي تم خوضها ضد الكادوزيين هو أحد 


الأشياء الجديرة بالذكر بشكل خاص حيث إن هذا الموضوع قد ظهر 
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في الأساطير التي تم نسجها حول المؤسس نيكولاس 211601805 الدمشقى؛ ولا 
توجد لدينا أية تفاصيل حول مهمة ذارا 15زة10 الثاني زينوفون 101 م1220 » 
هيلينيكاء الكتاب الثاني فقرة 13-1؛ ولقد قام العديد من المؤلفين بذكر الحملة 
التي شنها عليهم أرتاكسركسيس 414365665 الثاني» ولكن يصعب التوفيق بين 
هذه الروايات؛ وتدو إشارات ديودورس 10100012015 إلى هذه الحملة كما لو كانت 
تريد القول بأن هذه الحملة قد استمرت لبعض الوقت الكتاب الخامس عشر, 
فقرة 10-8: 1-5: ولقد قال تروجوس بومسوس 1115أ6م20111 11085115" بشكل محدد 
أن أرتاكسركسيس 5 الثاي خسر هذه الحربء ومن المحتمل أن 
كاميساريس 811158165) قد لقي حتفه في هذه الحربء» وأن ابنه داتاميس 
65 قد تمت مكافأته من قيل الملك بسيب الأعمال العظيمة التي قام بها 
خلالها نيبوس 705ع11 ., داتاميس 103631265 . فقرة 2-1؛ ومن ناحية أخرى فإن 
بلوتارخ <اء62غ211 لم يذكر وقوع أي قتال: حيث قال إن هذه الحملة الملكية قد 
انتهت بتوقيع معاهدة تقوم على «الصداقة والتحالف» والتي توصل إليها 
تيربازوس 111182115" مع اثنين من الملوك الكادوزيين بلوتارخ طاءمةان]ظ , 
أر تاكسركسيس 125:65 24-6» وبناءً على هذه المعاهدة قام أرتااكسركسيس 
815 بمغادرة هذا الإقليمء ومن الواضح أنه كان مسروراً بالنتائج التي 
أسفرت عنها الحملة فقرة 9-24, وتشير هذه المعاهدة بوضوح إلى أن الملك لم يكن 
يهدف إلى تحصدى وجود ثسيوخ القبائل المحليين؛ فعصسلى سبيل المشال ققام 
أرتاكسركسيس 4118:6165 -بعد وفاة أر تاجرسيس 4113861565 فى موقعة 
كوناكسا- بإرسال «هدايا فخمة وحسنة للغاية إلى ابنه» فقرة 1-14. ومن الواضح 
أن هذه كانت طريقة أخرى لإضفاء الشرعية على خلافة الملك الكادوزي انظر فصل 


18-6 بالأسفل. 


09)0 


ونحن نعرف أيضاً أن أرتاكسركسيس وعيدء<ة]:ة الثالث قد قاد حملة 
ضد الكادوزيين؛ ولقد ذكر جوستين 70050313 بعد الروايات حول هذه الحملة 
الكتاب العاشر. 2: 5-3 وكذتلك أيضاً ديودورس 10100011015 الكتاب السابح 
عشرء 1: 2-6 في الرواية الرسمية التي قدموها حول خلافة ذارا 10:15 الثالث» 
ولقد اختزل هذان المؤلفان تلك المواجهة في مبارزة فردية مينوماخيا والتي قام 
بها دارا 103:15 الثالث رداً على التحدى الذي قدمه أحد العمالقة الكادوزيين, 
وتوجد شواهد كثيرة على مثل هذه المبارزات الفردية وخاصةً في القصص التي 
ذكرها ديودورس 1010001015 الكتاب السابع عشرء. فقرة 4: 6-88 وكوينتوس 
كورتيوس 0111]115) 1112615ا01) الكتاب السابعء. فقرة 33: 38-4 حول صراع 
ساتيبارزائيس 5311521231165 مع المقدونيين في إقليم أرياء حيث إنه نظراً 
لإحتمال استمرار المعارك دون أن يتحدهد فائز. اقترح ساتيبارزانيس 
65 حسم نتيجة هذه الحرب من خلال المنازلة الفردية. ولقد قبل 
إريجيوس 5نانترع8:1 هذا الاقتراح وكان هو الفائز في المنازلة والتي استسلم 
بعدها جنود ساتسارزائيس 53018128165 دون مزيد من القتال؛ وتذكرنا هذه 
النزالات الفردية بما كشبه إم. ماوس 5481155 : «إن الشعوب ال مذكورة في العقد 
هي شعوب فانية: عشائرء قبائل وأسرء والذين يواجهون ويعارضون بعضهم 
البعض, إما كمجموعات توجه بعضها على اليابسة أو في شخص قوادها أو بكلا 
الطريقتين في وقت واحد»؛ ويمكننا أن نتساءل عما إذا كانت منازلة كودومان 
صسهحده 001 الفردية للكادوزيين تعكس ممارسة «العداء المنظم» سواء أكانت 
تتكون من مواجهة بين جيشين أو كانت بسيطة وخالصة. أو وه الإحتمال 
الأكثر رجحاناً سواء أكان هذه النزال الفردى يلى معركة بين الطرفين تبعاً 
لهذه النظرية. دارت معركة وفق التقاليد المتعارف عليهاء ولقد قام 
الكادوزيين بعد هذه المعركة بتجديد ولائتهم للملك الأكبر في 
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معاهدة كانت شكليًا تتسم بالمساواة: ولكننا يجب أن نكون حذرين: حيث إن 
هذه النظرية يجب أن تأخذ قِ الاعتمار حقيقة أن قصص ديودورس 101000115 
وجوستين 5أ5نا[ تم بناؤها في الأساس اعتماداً على مجموعة من الأفكار الملكية 
ا متكررة راجع فصل 1-17 والتي نجدها بصورة جزئية في اللوجوس الميدي الذي 
تحدث عنه ديودورس 101000115 الكتاب الثاني, فقرة 33: حبث لجأ رجل فارسي 
اسمة بارسونداس 2815020185 - والذي كان مقرباً من الملك الميدىي أرتيوس 
كناء لش - إلى الكادوزيين «والذين كان قد زوج أخته إلى رجل منهم والذي كان 
الرجل الأكثر نفوذاً ق هذه الأجزاء». ولقد تمكن بارسونداس 2325052035 - 
بالاستعانة بجيش مكون من 200 ألف رجل- من هزية الملك أرتيوس 1865م 
والذي كان يقدر جيشه ب800 الف جندي: «ويسبب هذا العمل البطولء أعجب 
به شعب هذه الأرض لدرجة أنهم اختاروه ملكأ» 4-33؟ ويختم ديودورس 
35 قصته بهذه الطريقة: «لقد كانت تربط الكادوزيين على الدوام علاقة 
عداء متأصلة بالميديين. وم ينجح الملوك الميديون مطلقاً في إخضاعهم لسيادتهم, 
وحتى عندما قام قورش 0/05 بالاستيلاء على ممتلكات مملكة الميديين ونقلها إلى 
السيادة الفارسية» 6-33؛ ومن الواضح أن ديودورس 1100015 كان يعتمد على 
الرواية الموجودة في مؤلف نيكولاس 16013115[ الدمشقى وكلاهما كانا من المؤكد 
يعتمدان على ستيسياس 01651985) ؛ ومن الصعب فهم لماذا كانت توجد كل هذه 
القصص العديدة حول العلاقة بين الفرس والكادوزيين في عهد أرتاكسركسيس 
1315م الثالى. 
2- برسيبولسء بأسارجادايء» بلاد فارس: 


بعد أن تمكن الإسكندر 8168206 من الاستيلاء على الحصن الذي 
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كان يدافع عنه ماداتيس 11202665 , قام بإرسال بارمنيون ه1أمعصمةط مع قافلة 
الإمدادات عبر طريق العربات الذي يخترق السهل هاماكسيتوسء إتر كاميستري 
والمؤدى إلى برسيبولس أريان سهتدكدث » الكتاب الثالث. 1-18؛ كوينتوس كورتيوس 
5 0111124015) الكتاب الخامسء فقرة 1-3؛ ولقد قام هو نفسه بسلوك الطريق 
الجبلية؛ وبعد أن قام بهزيمة الأوكسيين سكن الجبال وإشاعة الفوضى في صفوف 
القوات التي تم حشدها عند البوابات الفارسية. انضم الإسكندر 2:علصهءدءلق إلى 
بارمنيون 23112611011 في برسيبولس؛ ولقد كانت إقامة الإسكندر 1630م 
الطويلة في بلاد فارس نهاية عام 331 حتى ربيع عام 330 إلى ظهور عدد كبير من 
الروايات القديمة التي تمدنا بقدر كبير من المعلومات المهمة للغاية؛ ويمكننا أن نعود 
إلى المسار الذي سلكه الإسكندر عله من صوصا ونذكر أن أوصاف ديودورس 
115 قف البداية وقبل كل شيء تؤكد على التقابل الموجود بين السهل بحرهة 
وقبظه الذي يطاق والهضبة بمناخها المنعش وهو الفارق الذي يدركه على الفور أي 
زائر لهذه المنطقة. وتصور الأوصاف التي قدمها بشكل خاص مدى الروعة والخضرة 
التي تتميز بها منطقة فاهليون والتي تكثر فيها الأنهار والينابيع والرياض وجميع 
أنواع المزارع الكتاب السابع عشرء فقرة 3-67؛ الكتاب التاسع عشرء فقرة 2: 3-21, 
ولقد كانت هذه هي المناظر الطبيعية التي أبهرت نيرخوس 5ناطك71626 أيضاً إنديكاء 
فقرة 4-40؛ سترابو هاهم:5 » الكتاب الخامس عشر, فقرة 1-3 وهذه الوفرة التي 
بتسم بها الريف والخصوبة التي تتميز بها أراضيه - والتي أكد كوينتوس كورتيوس 
115 54015 3نا0) عليها أيضاً فيما يتعلق بالأرا أضي اللحيطة ببرسيبولس الكتاب 
الخامسء فقرة 20-4, فقرة 4-5- تكملها قوة الشعب الذي يسكن تلك المنطقة؛ 


فلقد ذكر ديودورس 1010001315 اعتماداً على رواية شهود عبان هيرونيموس 
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الشكل 63 


الكريا 


م ل 
تلان اا 


5 النتمى الى كارديا 
متحدثاً عن المنطقة التي تقع بين 
فاهليوم وبرسيبولس: «هؤلاء 
الذين يسكنون هذه المنطقة كانوا 
من بين أشد الشعوب الفارسية 
ولعاً بالحرب. وكان كل رجل منهم 
يجيد الرماية بالأسهم والحجارة, 
كما أن هذا الإقليم كان يتفوق 
على جميع المرزبانيات الأخرى من 
حيبت كثافة سكانة» الكتاب 
التاسع عشرء. فقرة 3-21 وتفسر 
هده اللتحظة :قوة التمه السكاق 
وامحافظة على الوارة العسكرية 
للدولة؛ ويمكننا أن نتصور أن 
«سياسة الملوك الفرس في تحفيز 
معدل المواليد» راجع هيرودوت 
35 »,؛ الكتاب الأول. فقرة 


6؛ سترابو 586850 : الكتاب الخامس عشرء فقرة 17-3 كانت فعالة للغاية؛ 


ويذكر بلوتارخ اء1ة1116ط أيضاً أن الإسكندر 41622061 قد حافظ على هذه 
العادة -التي كان أباطرة الفرس هم أول من طبقوها- وال متمثلة في تقديم قطعة 
ذهبية إلى كل إمرأة من النساء الحواملء وذلك عند كل زيارة يقوم بها إلى بلاد 


فارس الإسكندر 1:29-2 زع 41672210 . 


ومهما كان الجدل قشديداً عول:فدى اتلشاع وأهفية سياسات 


الإسكندر 206©1هء1ى وأنشطته. إلا أنها تظهر أن كل من باسارجاداى 


وبرسيبولس ظلتا همراكز أيديولوعية رئيسة للسلطة الفارسية ومضادر قوة 
رئيسة للملك الأكبر الفارسي وهي الكانة التي لم تفقدها في أي وقت من 
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الشكل 64 
الأوقات على الرغم من الملاحظة الغريبة والبسيطة التي ذكرها بلوتارخ طعضةغ111م 
: اليسكندر #علسصوء لف 69-2 ولقد أقر الإسكندر 16م مرة أخر ى بهذه 
اللكاثة عتما امسر بدفن ذارا 10311115 الثالث في المقابر الملكية الموجودة في 
برسيبولس شكل 63 كما كان يحدث من أسلافه السابقين أريان صةتعءى ء الكتاب 
القالث» ققرة 1-22 والذليل غلى أن مرسسوس وباهارساذاق كانها لا كزالان:من 
ا مراكز الرئيسة في الإمبراطورية تمثل في الأعمال التي استمرت فيهما على مدار 
القرن الرابع بما فيها الأعمال التي نفذت خلال فترة حكم دارا 1013105 الثالث» هذا 
إذا كان من الممكن نسبة المقبرة غير المكتملة إليه. شكل 64. كما أنه تمثل أيضاً في 
المحافظة على تقديم القرابين بانتظام حول مقبرة قورش وتاتالإن) في باسارجاداى 
الكتاب السادسء فقرة 7-29؛ ويشير تكرار استخدام الأماط التصويرية نفسها بما 
فيها الصور الموجودة على الأختام -من البدايات الأولى لهذه الدولة وعهد دارا 
38 الأول وحتى الفترة ا متأخرة في تاريخها والمتمثلة في عهد 
أرتاكسركسيس 4168:6165 الثالث- إلى ثبات الأيديولوجية الملكية الأخمينية 
في مركز الإمبراطورية؛ وفي الوقت نفسه تشير الرسوم البارزة الموجودة على 
مقبرة أرتاكسركسيس 4113:61:65 الثالث إلى أن عمليات الاستعارة التي تمت 
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كانت انتقائية: ففي حين أننا نجد الشعوب التي كانت تسكن في أطراف 
الإمبراطورية النوبيينء الليبيين على جميع المقابرء إلا أن الرسوم والنقوش البارزة 
الموجودة على مقررة أرتاكسركسيس 412561565 الثالث لا تظهر تشتمل على 
الأرمينيين الليديينء المصريين أو الهنود؛ وهذا الأمر يرجع لأسباب من الواضح أنها 
لا علاقة لها بحقائق السيادة الإقليمية» ولا تزعم هذه الصور أو القوائم -التي تم 
إنتاجها في أواخر أيام الإمبراطورية- أنها تقدم مقتطفاً إحصائيًا عن الإمبراطورية 
بدرجة أكبر. مما كانت تفعل الصور والقوائم الممائلة في الفترات السابقة من تاريخ 
الإمبراطورية فصل 3-5؛ وبشكل أساسي فإن هذه الشعوب المذكورة أسمائها هي 
مجموعة ممثلة تماماً بتلك المجموعة التي شاركت في مأدبة أوبيس وذم0 : «جاء 
بعد الفرس الأشخاص المنتمون إلى الشعوب الأخرى الذين كانوا الأسمى منزلة 
كاتاكسيوسين أو الأسمى في الصفات الأخرى» أريان صهاءدش , الكتاب السابع؛ فقرة 
8-1 . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن إستمرار عمليات البناء وإعادة البناء أثارت 
مشكلة محددة؛ ففي خلال عهد كل من دارا 10821115 الأول وكسركسيس 
5 وأرتاكسركسيس 514361565 الأول كان اللصدر الرئيس لأنشطة البناء 
تلك هو العمل الإجبارى الذي كان يؤديه العمال الكورتاس ومنظمة الورش 
الحرفية والمزارع الإنتاجية. حتى ولو أن هذه المزارع كانت تلعب دوراً أكبر بكثير 
من مجرد إطعام العمال في ساحات اليناء؛ ومن الواضح أنه لا يمكننا أن نعزو 
«الاختفاء الطفاجئ «للألواح التي تسجل هذه العمليات إلى القضاء على الاقتصاد 
الملي في فارس والتي هي فكرة سخيفة في حد ذاتها؛ ولكن يبدو أن ألواحاً أخرى 
من عهد الإسكندر 41282062 تزودنا ممعلومات من الممكن أن تثرى هذه 
ا مناظرة. فعندما وضع الإسكندر 416283062 نفسه في موقف حرج عند 


البوابات الفارسية؛ التمس المساعدة من الأسرى الذين قد ألقى جنوده 
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القبض عليهم للتو؛ ولقد تم تقديم أحدهم على أنه قادر على التحدث بلغتين, 
حيث كان يتحدث اليونانية والفارسية وربما الليسية أيضاً؛ وفي الحقيقة فلقد جاء 
والد هذا الرجل في الأساس من ليسيا بعد أن أسره الفرس هناك وجلبوه إلى بلاد 
فارس؛ ولأنه كان يعرف هذه الجبال مثل راحة يده. حيث إنه كان يعمل كراع في 
هذه الصال كوينتوس كورتيوس 112]1015ئ) 0111121115 ٠‏ الكتاب الخامسء 3: 4-4, 
12-0؛ ديودورس 101000115 , الكتاب السابع عشر. 4: 6-68 بلوتارخ <اءع6ة11ط 
» الإسكندر #©6:231330[ش 37-1؛ وبعد ذلك ببعض الوقتء» وبينما كان الإسكندر 
60 يقترب من برسيبولس أسرع إليه اليونانيون الذين «حملهم ملوك 
فارس السابقين صن بيوتهم إلى هنا». وكان عددهم حوالي 800 شخصاً تبعاً 
لديودورس 1010001115 الكتاب السابع عشر. 4-69 وجوستين ]1005[ الكتاب 
الحادىي عشرء 11-14: و4000 تبعاً لكوينتوس كورتبيوس 105)ئتا © كلاأصتت© 
الكتاب الخامسء 5-5: ولقد تعرض هؤلاء الأشخاص للتشويه والبتر وتبعاً 
لديودورس 1010001115 حدث ذلك لزيادة قدرتهم على تنفيذ المهام اليدوية الموكلة 
إليهم. الكتاب السابع عشرء فقرة 4-69. ولقد تم أيضاً «وسمهم بالحروف البريرية» 
كوينتوس كورتيوس.ء الكتاب الخامسء فقرة 6-5؛ ولقد كانوا يعملون في 
«الإرجاستولا» أي ورش العبيد الكتاب الخامسء فقرة 13-5؛ ولقد جاء بعض هؤلاء 
الأشخاص من سامي» بينما جاء بعضهم الآخر من أثينا الكتاب الخامسء فصل 5,: 
فقرات 9, 17؛ ويعود استقرارهم وتوطنهم في فارس إلى بعض الوقت. حيث إن 
بعضهم قد تزوج وأنجب أطفالاً ورفض العودة إلى موطنه الأصاي الكتاب الخامسء 
فصل 5. فقرات 13: 20, ويبدو أن هذا كان هو حال الراعي. حيث إن بلوتارخ 
داءعةأناط يقول إن: «أبوه كان من ليسياء أما أمه فكانت فارسية» الإسكندر 


لمعل تنوئتء اف ؛ فقرة 1-37 . 
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وإذا تم تجريد هذه النصوص الكلاسيكية صن لغتها العاطفية فإنها لا 
تستحق أن يتم رفضها أساساً؛ ومن المحتمل بدرجة أكبر أنه يجب أن تتم -بطريقة 
أو بأخرى- المقارنة بين اليونانيين والليسيين الموجودين في هذه القصص وبين عمال 
الكورتاس الذين تتحدث عنهم الألواح؛ وتبعاً لهذه النظرية فإن التوجه المتمركز 
على الثقافة الهلينية والذي تتسم بها المصادر يدفعنا إلى الإعتقاد بأن هؤلاء 
المغتربين اليونانيين والليسيين لم يكونوا سوى عينة من السكان الذين بعد أن تم 
تحريرهم من الأسر اختاروا ألا يتركوا مستوطناتهم الموجودة في بلاد فارس والتي 
نتجت عن الترحيل واسع النطاق للشعوب المهزومة. ولقد استخدمتهم الإدارة 
الملكية للعمل في الحقول والمراعي والورش وساحات البناء؛ ونحن لا نزعم أن شيئاً 
م يتغير منذ عهد دارا 10:15 الأول» ولكننا مقتنعين بالفكرة المعقولة المتمثلة في 
أن الإدارة التي أنشأها الملوك الفرس الأوائل لمم تختفٍ بشكل مفاجىء؛ ولقد تم 
تأكيد ذلك من خلال الفقرة التي حدد فيها أريان موتعة بدقة شديدة كمية 
المؤن والأقوات التي كانت مخصصة للكهنة المجوس المسؤولين عن تقديم القرابين 
حول مقبرة قورش 8005ن) بالإضافة إلى عدد الخيول التي يجب عليهم التضحية بها 
الكتاب السادسء فقرة 27-29 وهي المعلومات التي كان قد تلقاها مباشرة من 
المديرين الملكيين راجع ديودورس 101000115 , الكتاب السابع عشر. 8-69 كما في 
وقت ألواح التحصينات . 

وفي الوقت نفسه. فإن اللعلومات التي توجد لدينا حول الإدارة التي كانت تشرف 
على هذه اللنطقة وحول المسؤولين الذين كانوا يشغلون المناصب هناك في عهد دارا 
19 الثالث تجعلنا نتساءل حول احتمال حدوث تغيرات في المكانة التي كانت 
تحتلها فارس على مر التاريخ الأخميني؛ ففي معركة جوجاميلا كان هناك ثلاث قادة 


يتولون قيادة الفرق التى تم حشدها من «القبائل التى كانت تعيش بمحاذاة البحر 
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الأحمر الخليج الفارسي»», وكان هؤلاء القادة هم أورونتوباتيس 5ع66ه9ط0)مم02 , 
أزيوبارزائيس 4121058222265 وأوركسيئيس 5م02 أر يان هارث , الكتاب 
الثالث» فقرة 8-5؛ راجع كوينتوس كورتيوس 11]11015ائ) 2011111415 + الكتاب الرابع, 
فقرة 7-12؛ وم يتم ذكر الفرس بهذه الطريقة في سياق هذه المعركة. على الرغم 
من أنهم قد شاركوا ككل بصورة منفصلة عن القبائل المحلية التي تعيش على 
ضفاف الخليج الفارسي أريان مهلخ ء الكتاب الثالث. فصل 3 7-11/؛ ومرة أخرى 
نجد أريوبارزائيس وعصودعةطولءة وقد أوكلت إليه مهمة الدفاع عن البوابات 
الفارسية» ويلقبه أريان ةاتف هذه المرة ب «مرزبان فارس» الكتاب الثالث؛ فقرة 
2-8, ومن بين الأشخاص المعروفين الآخرين الذين ذكرت أسماؤهم نجد 
تيريداتيس 114108165 -أمين الخزانة جانزا في برسيبولس- والذي أرسل رسالة إلى 
الإسكندر 41632061 يعرض عليه فيها تسليم المدينة له كوينتوس كورتيوس 
١ 411111115 ) 115‏ الكتاب الخامسء فقرة 2-5* 11-6؛ ولقد جعله ديودورس 
1015 في روايته «حاكماً على المدينة». الكتاب السابع عشر, 1-69؛ وممكننا أن 
نجد أيضاً أسم جوباريس 2058165) والذي لقبه كوينتوس كورتيوس 0010126115 
15 ) ب «حاأكم مدينة» برافكتوس باسارجاداى الكتاب الخامسء فقرة 10-6؛ 
وإذا كانت معلومات أريان موذعة صحيحة فيجب أن نستنتج من ذلك أنه في 
تاريخ غير محدد وفي ظل ظروف غير محددة تم تحويل بلاد فارس إلى مرزبانية 
وهو الوضع الذي م يكن موجوداً في عهد ذارا قبد1ة12 الأول. 

ولكن لا تزال هناك العديد من الأمور غير المؤكدة فيما يتعلق بهذه 
النقطة؛ وذلك لأن أريان ندلوث هو الوحيد من بين مؤرخي الإسكندر 
1 رع لثم الذي لقب آر يوبارزائيس 1103122827265ث بهذا اللقبء. الذي 


وعلى الرغم من ذلك لا توجد عليه آدلة مؤكدة إلا بعد الفتح عندما قام 
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املك بتعيين الفارسي فراسورتيس 26185801665 -ابن ربومثريس 5عقط) 1 صرمعط1- 
«مرزباناً على فارس» أربان صهتترى . الكتاب الثالثء. فقسرة 11-18؛ وتبعاً 
لبوليانوس 20173612115 - والذي جعل من فراسورتيس ورة هذا قائداً 
للقوات الفارسية المدافعة عن البوابات الفارسية- فلقد كان فراسورتيس 
و501ة اط «أحد أقر باء دارا 1031135 المباشرين» الكتاب الرابع. فقرة 27-3؛ 
وتتعاً لكوينتوس كورتبوس 11)115ال) 122]115نال) ممكننا أن نذكر أيضاً أنه كان يوحجد 
شخص بارز بجوار أر بوبارزائيس 21023122265م وهو أو رمسينيس 01211165) 
والذي كان «مسؤولاً عن كل شيء. وكان ينحدر من الفرس السبعة وهتد نسبه 
أيضاً إلى قورش 5نااتإ0 الملك الأكثر شهرة» الكتاب الرابع: فقرة 8-12؛ ولهذا السبب 
وبعد مصرع فراسورتيس 211358015165 خلال حملة الإسكندر :4162:8306 على 
الهندء قام أوركسينيس 5365© بإعلان نفسه مرزباناً على فارس «لأنه شعر أنه 
الشخص المناسب -فى غياب أي حاكم آخر- الذي لديه القدرة على السيطرة على 
الفرس لصالح الإسكندر «ع0دوعكلف » أريان دروتورة ‏ الكتاب السادس. فقرة 29- 
2 وهذه هي النقطة التي يمنحه عندها كوينتوس كورتبوس 1011105ن) 1116115ا0) 
لقب «مرزبان» الكتاب العاثرء فقرة 22-1 وهذا ما يعنى ببساطة أننا يجب أن 
نفهم من ذلك أن أوركسينيس كعطل() كان هو زعيم قبيلة الباسارجاداى برسيكا 
جنسء كويوس سترابيس أورسينيس إيرات؛ ويظهر هذا المثال على الأقل أن النظام 
الطبقى القبلى والاجتماعى كان لا يزال قاتماً في فارس؛ ومن الواضح أن رؤساء الأسر 
العريقة حافظوا على كونهم أصحاب المنزلة الأعلى بلوتارخ «اعتتهؤناط . الإسكندر 
تاف 37-1؛ وبالإضافة إلى ذلك -فتبعاً لكوينتوس كورتيوس 15أطتنا © 


5ن © - كأن أور كسينيس 011265 هو الذي قاد الفرق الفارسية. ولكن لو كان 
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هذا صحيحاً فماذا كان دور أريوبارزائيس 5 بالضيط؟ وهل كان 
لقب مرزبان راجعاً فقط لمنصب القيادة الذي شغله عند البوابات الفارسية؟ 

إن المشكلة أصعب من ذلك بكثير؛ لأنه -باستثناء تعيين مرزبان على بلاد 
فارس- نجد أن عرض القرارات الإدارية التي اتخذها الإسكندر مءلههءه1ق في 
برسيبولس كان وجيزاً للغاية. سواء في رواية كوينتوس كورتيوس كناغصنت© 
05 أو أريان سمتعحة ؛ وكل ما ذكره الإسكندر 81623206 هو أن تبيريداتيس 
5 1' قد احتفظ بوظيفته كأمين للخزانة جازوفيلاكس حتى بعد أن تم تسليم 
القلعة إلى المقدونى نيكارخيديس 211621065 الفصل الخامسء فصل 11-6؛ ومن 
ناحية أخرى م يذكر أي من المؤلفين أي شيء حول الجزية التي كان يتم تحصيلها 
من هذه المرزبانية. على الرغم أنه كان يتم تقديم هذه المعلومة بصورة منتظمة 
في الحالات الأخرى؛ وكل ما يمكننا عمله عند هذه النقطة هو ذكر ثلاث معلومات 
من الصعب أن نربطها ببعضها: الأولى هي أن الأوكسيين من سكان السهول كانوا 
معفون من الجزية كوينتوس كورتيوس 1015 1نال» 01012301015 ١‏ الكتاب الثالث. فقرة 
15-3 والثانية هي أن الأوكسيين من سكان الجيل كان عليهم أن يدفعوا جزية 
أريان ةدش ء الكتاب الثالث. فقرة 6-17 والثالثة هي أن الكورتاس اليونانيين قد 
تم إعفائهم من دفع الجزية بمجرد أن تم تحريرهم أتيليس باسيليكو فورو 
ديودورس 10100101115 ١‏ الكتاب السابع عشر, فقرة 8-69؛ ولكن ما الذي يمكننا أن 
نستنتجه من هذا حول الموقف السائد قبل قدوم الهسكندر :»41320 ؟ إن 
الحقيقة الوحيدة الواضحة التي توجد لدينا انظر بالأعلى هي أن الأوكسيين من 
سكان الجبال لم يكونوا يدفعون جزية إلى املك الأكبر. ولكنهم أصبحوا مضطرين 
الآن إلى دفعها إلى الإسكندر :16:30 ؛ وبالإضافة إلى ذلك بقودنا السياق إلى 
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اعتقاد أن الإعفاء الذي تم منحه إلى الأوكسيين من سكان السهول كان تأكيدا 
مكانة سابقة ولقد كان من الغريب جدذًا أن الإسكندر نتعلصوي[ق وافق على 
عدم فرض الجزية ولكن لا تزال هناك حالة اليونانيين الذين كانوا موجودين فى 
برسيبولس: هل تشير ملاحظة ديودورس 5دنه12100 إلى أنه كانت هناك جزية 
مفروضة عليهم قبل عهد الإسكندر 1682061ق ؟ أم هل تشير إلى أن الإسكندر 
1 قام بعد الفتح بفرض الجزية على بلد كانت -كما يقول هيرودوت 
2215 الكتاب الثالث»: فقرة97- معفاة منها في عهد دارا ؤناذ:ة12 الأول؟ 
إن هذا السؤال صعب إلى حد ما؛ ودعونا نتذكر أن اليونانيين قد حصلوا على 
البذور والماشية من الإسكندر 416222068 «حتى يستخدموها في حرث وزراعة 
الأراضي التي تم منحها لهم أجير أتريبوتوس» كوينتوس كورتيوس 5لن تنا 
15/) ء الكتاب الخامسء» فقرة 24-5؛ وهذا ممدنا بالسياق الذي تم فيه 
الإعفاء من الجزية الملكية ديودورس 1010002015 . الكتاب السابع عشر. فقرة 
8-9 والذي يتصل فقط بحالة شديدة الخصوصية: فلقد قام الإسكندر 
ف بوصفه الفاتح بأخذ أراضي من العزب الملكية أو من عزب النبلاء 
وخصصها لأحد المجتمعات؛ ولقد شكل هذا الأساس لإنشاء مستعمرة هناك 
وهي العملية التي ارتبطت بشكل متكرر في الفترة الهلينية بتوزيع البذور 
والإعفاء المالي المؤقت من دفع الضرائب؛ وهكذا فإنه يبدو من الصمعب صياغة 
استنتاجات عامة حول وضع فارس فيما يتعلق بدفع الجزية سواء قبل أو بعد 
قدوم الإسكندر :8162206 من خلال هذه البيانات؟ وإذا كان اليونانيون -كما 
هو مفترض- مجرد جزء من صغير من مجتمع أكبر من الكورتاس, فإنه من 
المؤكد أن الإسكندر 4162220612 لم يكن ينوى تحريرهم جميعا؛ لأنه إذا كان 


الاقتصاد الملى لا يزال حيويًا وفعّالاً في عامي 2»331-330 فإنه لن يكون هناك 
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داع للقيام بعمل سوف يؤدى على الأرجح إلى إضعافه؛ وتوضح النصوص القليلة 
التي تعود إلى فترة الإقامة الثانية للإسكندر في بلاد فارس بشكل عام استمرارية 
الممارسات الأخمينية أريان 5ذءد , الكتاب السادس.ء فقرة 7-29/؛ بلوتارخ 
طاعقة2111 ؛ الإسكتدر مع0صورء[ف 9-2 1:6 . 

3- من برسيبولس إلى إكباتانا: 

في ربيع عام 330 تقدم الإسكندر :8006© 1لى مسرعاً بجيوشه على طول الطريق 
الرئيس للهضبة المؤدى إلى ميديا والذي قطعه في 12 يوماً أريان سهتك ؛ الكتاب 
الثالث. فقرة 3-19؛ وهي الرحلة التي ممكن أن يقطعها الجيش الذي يتحرك بمعدل 
طبيعي في مدة 20 يوماً ديودورس 15هزه12100 , الكتاب التاسع عشر, فقرة 6-46 ولقد 
عبر وأخضع أراضي البراتاكاي وجعل منها مرزبانية أريان 41188 ء الكتاب الثالث» فقرة 
2-9؛ ولقد عبر الإسكندر 41628061 أيضاً أراضي الجابينى والتي يحدد سترابو 
مطهء5 موقعها بأنها كانت تقع على الأطراف الشمالية لبلاد فارس وهي أيضاً امكان 
الذي يوجد فيه أحد القصور الملكية باسيليون في جاباى/تاباى سترابو هطهى5 , الكتاب 
الخامس عشرء فقرة 3-3؛ كوينتوس كورشوس 0131]1115) 221011231115 > الكتاب الخامس» 
فقرة 2-13؛ ولقد كانت هذه المنطقة إحدى المناطق القوية التي يمكن أن يستخدمها 
الجبش ف إعادة التزود بالمؤن ديودورس 1210001135 , الكتاب التاسع عشر. فقرة 26- 
2: ثم وصل الإسكندر 41682061 بعد ذلك إلى إكباتاناء وفي جوجاميلا كانت الفرقة 
الميدية بالإضافة إلى الفرق الآتية من إكباتانا: الكادوزيين, الألبانيين» الساسيسينيين تحت 
قيادة أتر وباتيس 2022665غش الليدي أريان صدتددث ؛ الكتاب الثالث؛ فقرة 4-8 وهو 


الذي سيؤسس ف المستقبل الدولة الأتروباتية في ميديا سترابو ه5635 , الكتاب الحادي 
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عشر, فقرة 1-13, هل كان في ذلك الوقت مرزباناً على ميديا؟ لا يمكننا أن نجزم 
بذلك؛ ولكن كل ما نعرفه هو أن الإسكندر ع0 مة<ء1ق4 قام بتعيين الفارسي 
أوكسيداتيس 15 ف هذا امنصب بعد ذلك ببعض الوقت أريان مقوتضهم : 
الفقرة الثالثة. 3-20 قبل أن يستبدله بأتروباتيس 2]65م860. نفسه الكتاب الرابع: 
فقرة 3-18؛ وعلى أية حال فإن هذا هو أول دليل نقايله على وجود منصب 
مرزبان ميديا منذ عهد دارا 5بازعة12 الأول وق ذلك الوقت كان ميتورنا 1811101118/ 
هيدارنيس 117032065 هو المرزبان هناك لوح التحصينات أ 18 واطرة الأخيرة التي 
تمت فيها الإشارة إلى طريقة إدارة اللدينة كانت تتمثل فى الإشارة في رسالة عزرا 
8 إلى دور الحفوظات الملكية التي توجد في حصن إكباتانا 1: 2-6, هجماتانا 
ديدا؛ ولأن ميديا كانت تقح بعيداً عن مسارح العمليات الفارسية اليونانية: فإنها 
نادراً ما كانت تجذب انتباه الكتاب اليونانيين القدماء وهذا على الرغم من أنهم 
كانوا على علم بالفخامة والروعة الإسطورية التي كانت تتميز بها إكباتاناء كما أنهم 
كانوا يعلمون أيضاً أنها واحدة من أماكن الإقامة الدورية للملك الأكير وبلاطه.: 
ولقد قام مؤرخى الإسكندر 416<82061 بسد هذه الفجوة في المعلومات بشكل 
جزئي فقطء وذلك لأن المقدونيين م يقوموا سوى بزيارات قصيرة إلى إكباتانا. 

ومن ناحبة أخرىء فلقد ترك بوليبيوس ونائط2019 أوصافاً متحمسة لليديا 
وإكباتانا في العديد من المناقشات التي تناول فيها تاريخ الدولة السيلويسية؛ ولقد أكد 
على الموقع الاستراتيجي غير العادي الذي تتميز به هذه ال منطقة وضخامة ما لديها من 
موارد: «يمكن أن يتم تصنيفها كمملكة» الكتاب الخامسء فقرة 45-44؛ وكما يقول 
فلقد «كانت ميديا هي المقاطعة الأبرز في اسيا كلها من حيث اتساع مساحة أراضيها 


وعدد الرجال وأيضاً جودة الخيول التى تنتجها؛ حيث إن توفر الإمدادات 
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التي تحتاجها آسيا بأكملها» الكتاب العاشر. فقرة 27؛ ولقد كان رفاق الإسكندر 
صو ام يعرفون جيداً مدى خصوبة ووفرة المراعي الميدية وهي الوفرة التي أكد 
عليها بوليبيوس 15اؤا/إ201 , وكانت مزارع استيلاد الخيول النسائية الشهيرة تبعد 
مسيرة ستة أيام من إكباتانا مقاطعة نيسايا؛ وفي خلال عهد أباطرة فارس كان تحتوي 
هذه المزارع على 150 ألفاً من الخيل والتي كانت ترعى بحرية ديودورس 5نده10100 
٠‏ الكتاب السابع عشرء فقرة 6-110 أريان صهتدكث , الكتاب السابع: فقرة 1-13؛ 
وعلى الرغم من المناخ الرطبء كانت تحتوي ميديا على مقاطعات غنية كان يقوم 
الفلاحون الذين يعيشون في مئات من القرى بزراعة سهولها وحقولها ديودورس 
٠» 115‏ الكتاب التاسع عشصر 1: 2-32* 2-37* 1-39؛ وكما يقول سترابو 50860 
فلقد كانت ميديا وحدها فى عهد أتروباتيس 65 ف ذلك الوقت كانت 
منفصلة عن ميديا الكبرى تسلم إلى اللك الأكبر بالإضافة إلى مال الجزية عدداً مذهلاً 
من الماشية في كل سنة: 4000 بغل + 3000 حصان + 100 ألف خروف؛ وقد أكد 
سترابو 0داه5)6 مرة أخرى على ضخامة حجم ال موارد العسكرية التي كانت تمتلكها 
هذه المنطقة. حيث كان بإمكانها أن تحشد بسهولة 10 آلاف من الفرسان + 50 ألف 
رجل من المشاة الكتاب الحادي عشرء. فقرة 2-13؛ وتعنى ملاحظة سترابو ©5098 
هذه أن المقاطعة التي سوف تصبح فيما بعد مملكة ميديا الأتروباتية كانت تمثل 
بالفعل مقاطعة إدارية فرعية دافعة للجزية خلال الفترة الأخمينية؛ ونلاحظ أيضاً أن 
ديودورس 10100011015 قد استخدم كلمة إيبارخية: ولقد كانت راجاى واحدة من 
الإسارخيات التابعة لميدياء وبسيب تاريخ الأحداث التي يصفها ديودورس 101000115 
بداية عصر الديادويء فإننا نميل إلى الاعتقاد بأن هذا المصطلح يعود إلى أحد 
التنظيمات الإدارية الأخمينية والني ربما كانت وحدة ممائلة ل «المدينة» 
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والتي تشير في الوثائق الآرامية الموجودة في مصر إلى تقسيمات فرعية داخلية 
للمرزبانية انظر ديودورس 10100005 . الكتاب التاسع عشرء. فقرة 2-95, التي 
تشير إلى إدوميا. 

وقد كان بوليبيوس 2017:1115 هو من قدم أفضل وصف ا لإكباتانا. فلقد 
وصفها كوينتوس كورتيوس 111105ان) 1114015نا0) ببساطة على أنها عاصمة ميديا 
كابوت ميدياي الكتاب الخامسء فقرة 1-8. بينما قدمها ديودورس 101000121015 على 
أنها مدينة كبيرة للغاية يبلغ محيطها 160 مقياس بعدى - 30 كم تقريباً وأنها كان 
بها أحد المقار الدورية للبلاط باسيليون وأيضاً خزينة مكدسة بالثروات فلقد أحضر 
الإسكندر 820617<ءلى بعض خزائن صوصا وبرسيبولس إلى إكباتانا؛ بينما يقول 
بوليبيوس «ناذتاتر[ه2 الكتاب العاشر, فقرة 27 إن هذه المدينة على الرغم من أنها مم 
تكن محصنة إلا أنها كانت تحتوي على قلعة أكرا تحيط بها أسوار قوية, ولقد قام 
دارا كناثتة(1 بتعليق الأجساد المشوهة للمتمرد فرافارتيس 11393:05 ومن 
ساعدوة على أسوار هذه القلعة في عام 521. ولقد وصف بوليبيوس كناأاتإ201 
أيضاً الثروات الهائلة التي كانت توجد في القصر المقام هناك: حيث كان السقف 
والعوارض الأفقية والأعمدة -والذين كانوا مصنوعين إما من خشب الأرز أو السرو- 
«كانوا مبطنين إما بالذهب أو بالفضة»؛ وحتى بعد أن قام الجنود المقدونيون 
بنهبهم كانت لا تزال الأعمدة الموجودة في البهو المعمد للعبد أنيس مذهية وكان لا 
يزال هناك عدد من ألواح الفضة متراكماً فيه», ومن اللؤكد أن الإلهة أنيس هذه لم 
تكن سوى الإلهة أناهيتا 8)نط2د:ث التي أمر أرتاكسركسيس 5© تر الثاني 
بعمل تمثال طقسى لها في إكباتاناء والتي أرسل أسباسيا 5ذ5درىة لهيكلها 
«حتى تكون كاهنة لديانا إلمة إكباتانا» -والذين يسمونها أنايتيس- ولكي 


تقضى بقية حياتها في عفة» بلوتارخ حاء 21181 ٠‏ أرتاكسركسيس وع جاع تاقث , 
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فقرة 4-27؛ ولقد تحدث إيسيدور 1511016016 المنتمى إلى كاراكس عن هذا العيد 
فيما بعد المحطات البارثية» ومن المحتمل أن هذه الإلهة هي الإلهة التي يسميها 
أحد النقوش الهلينية بأرتيميس الميدية فصل 3-16 بالأعلى» ومن اللمؤكد أنه كان 
توجد العديد من الهياكل في إكباتانا وباقى أجزاء ميديا راجع أريان سقتصة ء 
الزحف العسكريء الكتاب السادسء فقرة 4-27؛ ومن ناحية أخرى فإننا نتساءل 
حول الهوية الإيرانية للإله المسمى ب «إسكليبيوس» والذي من المفترض أنه كان 
يوجد له معبد في ميديا أريان 22ذءدث » الكتاب السابع. فقرة 5-14؛ وكما يشير 
بوليبيوس 5نافطتإآه20 فإنه من اللؤكد أن العديد من اللمْبانى قد تم بناؤها في عهد 
أباطرة فارسء وبالإضافة إلى ذلكء فإنه توجد شواهد على الأنشطة الإنشائية لهم 
في العديد من النقوش والتي يعود ثلاثة منها إلى عهد أرتاكسركسيس 4162:6165 
الثاني؛ ولكن نتيجة لعدم وجود حفريات منظمة في تلك المنطقة فإننا لا نستطيع 
تقديم أية تفاصيل؛ وأخيراً فلقد حذى المرزبانات والنبلاء حذو زملائهم وقاموا 
بزعة مجموعة من الرياض الخلابة بالقرب من المدينة» والتي كانت تسحر الناظر 
إليها بمنظر البساتين المزروعة بها» كوينتوس كورتيوس 5نانا1نان) 011216015 , 
الكتاب السابع. 22: 23-2, ولقد كانت هناك ضيتع إضافية مخصصة لخدمة 
الملحطات الملكية ستاتموى باسيليكوى التي توجد على طول الطرق الطلكية بلوتارخ 
ذأء 8118 ؛ أرتاكسركسيس 4118:6125 , فقرة 1-25؛ ومن اللمؤكد أن أشهر تلك 
الضياع كانت هي تلك الموجودة في بيهستون. ولقد جعلت شهرتها الإسكندر 
8306م ينحرف عن الطريق من بابل إلى إكاتانا ديودورس 5نئته101000 » 
الكتاب السابع عشرء فقرة 5-90, ولقد كانت بيهستون تقع في مقاطعة كامباندا 
ولقد كان هذا الاسم هو نفسه أسم «جامبادينى» الذي ذكّره إيسيدور 151006126 


المنتمى إلى كاراكس المحطات البارثية. فقرة 5, ويحتمل أيضاً أنه كان هو اسم 
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جادامالا الذي ذكره ديودورس 101000215 الكتاب التاسع عشرء فقرة 1-37. 

ومن وجهة نظر بوليبيوس 1015ذ201(:0 الكتاب الخامسء فقرة 44., فإن 
إكباتانا كانت تدين بشهرتها وثرواتها تلك إلى موقعها الذي كان يوجد عند 
مفترق طرق؛ ففي جهة الشرق يوجد ما يسميه كوينتوس كورتيوس 5ناأصلنا © 
5 نان) ب «فيا ميليتاريس الطريق العسكري» وهو طريق خراسان المؤدى إلى 
باكترا واسيا الوسطى عبر منطقة راجاى الغنية,. وبواسات بحر قزوين 
وهيكاتومبيلوس راجع أريان صوتددث » الكتاب الثالث. فقرة 1: 2-19* 2-20؛ 
ويمكن المذهاب إلى كل من أرمينيا وكبادوكيا بسهولة من إكباتانا بلوتارخ 
طعءتهان[ظ . فقرة 1: 2-16,: خما مكن أنضاً الوصول إلى برسييولس تبسهولة عير 
جابينى. ويستطيع المسافر أيضاً أن يصل إلى أعالي بلاد ما بين النهرين من سلوك 
أحد الطرق الجبلية والذي لا يحتوي سوى على فرص ضيثلة لإعادة التزود 
بالموّن أريان صوتءدث ؛ الكتاب الثالث. فقرة 1-16. ويعبر هذا الطريق الأرض 
التي يشير إليها أحد الألواح الفلكية الذي يعود إلى عام 331 بالاسم المبتذل 
«أرض جوق». كما يمكن للواحد منا أيضاً أن يسلك الطريق الذي وصفه 
هيرودوت 20010415ع11 الكتاب الخامسء» فقرة 52. والذي كان عند سارديس 
ونهر 112175 ©1' ويممر عبر جزء من كبادوكياء ولهذا الطريق 15 محطة ستاتُموى 
في أرمينياء ثم يسير بعد أربيل بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر دجلة ماراً في خلال 
ذلك بالعديد من روافده وذلك عبر كباري عائمة الكتاب الخامسء فقرة 52؛ 
ومن الطبيعي جذًا أن دارا دنافته8 الثالث قد توقف في إكباتانا بعد هزيمته في 
جوجاميلاء حيث كان يأمل في أن يحشد هناك المزيد من الجنود القادمين 
من مرزبانيات الهضبة الإيرانية فصل 4-18؛ ولقد كانت إكباتانا أيضاً هي 


المكان الذي قام فيه أرنااكسركسيس 5 الثاني بحشد الجنود من 
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المرزبانيات الشرقية ثم أمرهم بعد ذلك بالزحف على بابل ديودورس 10100015 
؛ الكتاب الرابع عشر, فقرة 1-22: ولقد تكرر هذا الدور الاستراتيجي الذي لعبته 
إكباتانا راجاى على مدار التاريخ الأخميني» ولقد اتضح بشكل خاص فى الحروب 
التي خاضها دارا 35ازئة1 الأول في عامي 521-522 حيث إنه قد مكث هناك عدة 
أشهر ليقوم بتنظيم الهجمات المضادة على كل من بارثيا وراجاي. ولقد كان 
الإسكندر 416811062 هو الآخر ينظر إلى هذه المدينة على أنها ذات أهمية 
مصيرية: وقد استنتجنا ذلك من قيامه بترك بارمنيون 2105ع20د2 وبعض القادة 
الآخرين هناك ومن قيامه أيضاً بنقل بعض الخزائن التي كانت موجودة في كل من 
برسيبولس وصوصا إليهاء ولدينا كل الأسباب التي تدفعنا إلى الاعتقاد بأن العاصمة 
الميدية كانت أكثر من مجرد السكن الصيفى لأباطرة فارس حيث إنها كانت تعمل 
دائماً كنقطة التقاء لشطري الإمبراطورية الشرقي والغريء فلقد كان يتم نقل السلع 
الواردة من آسيا الوسطى -مثل اللازورد الذي يأتي من باداخشان البعيدة باكتريا- 
عبر إخاتانا؛ وتكشف الألواح من عهد كل من فورش 5دن9) وقمسز و56 99تاتايةن) 
عن أنشطة التجار البابليين في العاصمة الميدية. وهناك أيضاً بعض الوثائق المشابهة 
التي تعود إلى عهد دارا 115أئة2 الثاني بما فيها نقش يفترض أنه من همدان؛ 
ويرجح أن المنشآت التجارية البابلية كانت تتبع عمليات إعادة التمركز السنوية 
للبلاط الملي . 

وقد قام الميديون -مثلهم مثل العديد من شعوب الإمبراطورية- بتقديم فرق 
عسكرية؛ والتي استقرت بشكل دائم في مستعمرات الحاميات الفارسية في اسيا 
الصغرى أو مصر ديودورس 1010001105 . الكتاب السابع عشرء. فقرة 4-19؛ ويظهر 
العديد من الميديين في الألواح البابلية التي تعود إلى القرن الخامس ق.م؛ وفي المقابل 


فإنه يمكننا أن نستنتج وجود مجموعة من الفرس المغتربين المقيمين هناك من 
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نص بيروسوس 86105505 الذي ناقشناه بالأعلى فصل 8-15؛ ومن ناحبة أخرى 
فنحن لا نعرف عمليًا أية معلومات حول المكانة التي كان يحتلها النبلاء الميديون 
في الإمبراطورية أو حول طبيعة العلاقات التي كانت تربطهم بالفرس؛ وبالطبع 
يمكننا أن نتصور أن العائلات ايليدية العريقة صاحبة ال مال كانت مضطرة بطريقة 
أو بأخرى إلى التعاون مع السلطات الفارسية برنسيبيس: كوينتوس كورتيوس 
15 1نال) 0111184115) ١‏ الكتاب العاشرء. فقرة 3-1. ولكن ما السبب الذي دفعهم 
إلى ذلك؟ وماذا كانت الواجبات المكلفين بها؟ إنه من الصعب التعامل مع هذه 
المشكلة؛ لأنه يستحيل أن نجد رجالاً يوصفون بأنهم ميديين بين كبار الشخصيات 
الموجودة في الدولة وذلك منذ عهد ملوك الفرس الأوائل؛ ولقد قام مؤرخو 
الإسكندر :206هد»416. بتحديد ثلاثة أشخاص بالضيط يتم وصفهم بأنهم من 
أطيديين؛ وهؤلاء الأشخاص هم: أتروباتيس 2]65م20)شف أريان سدتءدث ؛ الكتاب 
الرابع. فقرة 3-18), بارياكسيس 8317265 الكتاب السادسء فقرة 3-29. ورجل 
ثالث يسمى إما كوباريس 220131265 كوينتوس كورتيوس 1)1015نان) 1126115لا0ي) 2 
الكتاب السايع. فقرة 8-4 أو باجوداروس 838003205 ديودورس ك5تندزه10100 , 
الكتاب السابع عشرء فقرة 7-83؛ وعلى العكس من ذلك. فإننا نجد أن الإشارات 
إلى أنيربرسيس هي شائعة وكثيرة إلى حد ما؛ ومن التحليل الأولى يبدو لنا أن 
هناك تقابلاً واضحاً بين مكانة الفرس ومكانة الميديين في عهد كل من قورش 
كناللؤن) وقمبيز 8115(565) وحتى في عهد دارا 10811115 وكسركسيس 261765 
واللذان كانا يميلان إلى وضع الليديين وميديا في الدائرة الأولى من الأشخاص 


المقربين منه فصل 5؛ وبالإضافة إلى ذلك. فنحن لا نعرف ما إذا كان لقب 


قد تم الإبقاء عليه أم لاء وذلك على الرغم من أن هذا اللقب -وتبعاً لأريان 
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3ه الكتاب الحادىي عشرء فقرة 3-29- كان هو اللقب الذي لقب به اطيدي 
بارياكسيس 83193265 نفسه خلال فترة غياب الإسكندر “«ع2020<ء1ش فى الهند؛ 
وأخيراً فإن الدور الذي كان يلعيه الميديون في جيش دارا 102105 الثالث يبدو أقل 
أهمية ومروزاً مما كان عليه الحال في حبوش كل من دارا 05ا3:ة12 الأول 
وكسركسيس 261565 : ولكن ما الذي ممكننا استنتاجه من هذه ال ملاحظات سيئة 
التوثيق؟ هل يجب أن نستنتج من ذلك انحطاطاً نسبيًا لمكانة ميديا والميديين في 
إطار الإمبراطورية ذكل؟ من الصعب تحديد ذلك. حيث إن اسم ميديا استمر في 
الورود أولاً في قائمة البلاد التابعة للإمبراطورية. ولكننا يجب أن نتذكر أن هذه 
القائمة كان يتم نسخها بشكل روتيني؛ وبالإضافة إلى ذلك. فإن غياب الليديين عن 
قائمة الشخصيات البارزة في الإمبراطورية خلال القرن الرابع ليست سوى انعكاساً 
مضللاً للفجوات الموجودة في الأدلة وعدم تأكدنا من الأسماء الشخصية. 

وتستمد السجلات التي لدينا معلوماتها من عدد قليل من النصوص التي تعود 
إلى الفترة من عهد دارا قنائعة1 الثاني وحتى عهد الإسكندر معلمهك1ق ؛ ويمكننا أن 
نبدأ بالمعلومات التي يقدمها لنا أحد التفسيرات الموجودة في مؤلف زينوفون 
م0 المسمى «هيلينيكا» الكتاب الأول, فقرة 19-2. والذي يقول إن دارا 
ونا 85 الثاني قد تمكن من إخضاع الميديين الثائرين إلى سيطرته مرة أخرى في نهاية 
عامي 408-409, ولكننا لا نعرف شيئاً عن أسباب أو نطاق مثل هذه الثورة لدرجة أنه 
من ال مستحيل تحديد مكان هذا الفصل التاريخى فى التاريخ الطويل للأخمينيين؛ ولا 
يوجد ما يدفعنا لافتراض أو نفى أن ميديا قد تعرضت للدمار بصورة مؤقتة في الفترة 
ما بين 520-521 بسبب النزعات الانفصالية التي ظهرت هناك؛ ولكن يمكننا أن 


نسترجع أن أحد الألواح الفلكية من عهد أرتاكسركسيس 5©:ت3<6:ى الثاني رقم 369 
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يتحدث عن شن حملة على أرض رازوندا التي توجد في ميديا وأن بارياكسيس 
و82 قد ارتدى العمامة المنتصبة وأعلن نفسه «ملكاً على الفرس وال ميديين» 
أريان تنولعءش . الكتاب السادسء فقرة 3-29 ولكن ما أهمية هذا الادعاء بالنظر إلى 
التاريخ الطويل للعلاقات بين الفرس واطيديين وخاصة في هذه اللحظة التي حاول 
وأحد أو أكثر من الفرس أن يحول مسار التاريخ الفارسي إلى بلاد فارس مرة أخرى 
الكتاب السادسء. فقرة 3-27؛ كوينتوس كورتيوس 111115 111111185ل) ٠‏ الكتاب 
التاسع فقرة 19-10؟ وفي النهاية بمكننا أن نسترجع أن بيسوس 865505 قد تم إرساله 
إلى إكباتانا بعد أن أصدر الإسكندر 8160061 حكمه عليه بالإعدام كوينتوس 
كورتيوس 5ناناهنان) 5ناأصت0) , الكتاب الثاني عشرء فقرة 10-10 «وذلك ليتم إعدامه 
في مجلس الفرس واليديين سيلوجوس» أريان صهنعث ء الكتاب الرابع. فقرة 3-7؛ 
ونميل بصورة واضحة إلى استنتاج وجود نوع ما من الحكم الفارسي الميدي المشترك في 
الفترة الأخمينية السابقة من هذه الفقرة» والتي تفترض أن هذه الممارسة التي قام بها 
الإسكندر :ع0مهء«ء1ة كانت تحذو حذو الممارسة الأخمينية السابقة؛ ولكن وكما هو 
الحال فإنه من المرجح بدرجة أكبر أن ما لدينا هنا هو مثال نموذجى على 
«الاستمرارية الزائفة»؛ لأننا لا يوجد لدينا دليل على أن كان هناك في أي وقت من 
الأوقات مجلس للنبلاء الفرس والميديين يجتمع بصورة منتظمة في الفترة الأخمينية, 
كما أنه من غير أطمرجح أيضاً أن الإسكندر 066صدهعلة كان يقصد أن يرمز إلى محو 
مكانة بلاد فارس وبرسيبولس من خلال اختياره لإكباتانا وأنه فعل ذلك ليعيد إلى 
ميديا سابق تألقها وبهائها؛ وفي الحقيقة فلقد وافق -من ناحية- وبشكل غير متعمد 
على تزويد بعض القصور بالمشاعل أربان مهاد » الكتاب السادسء فقرة 21-30 


ومن الناحية الأخرى قام بإرسال رفاة دارا 10211115 الثالث إلى برسيبولس ليتم دفنها 
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«فى المقبرة الملكية» تماماً كما كان هو الحال مع أسلافه السابقين أريان سصةعف ء 
الكتاب الثالث. فقرة 1-22؛ وبفرض أن رواية أريان 41182 حول وفأة بيسوس 
515 كانت دقيقة. فإن اختيار إكباتانا - والتي كانت تستخدم في ذلك الوقت 
كقاعدة خلفية- ممكن إرجاعه إلى سهولة الاتصال بين إكباتانا وباكترياء حيث كان 
يوجد الفاتح المقدوني في ذلك الوقتء وفي التحليل الأخير فإننا نميل بدلاً من ذلك 
إلى تقديم تفسير مختلف تماماً: ففي الوقت الذي كان يرغب فيه الإسكندر 
60 ف تقديم نفسه على أنه أطنتقم من دارا قناأقة10 » قام رمزنًا بتسليم 
الملك إلى هؤلاء الذين بإمكانه أن يعتمد عاى تعاونهم في الإمبراطورية الجديدة, 
وبهذه الطريقة قام بإنشاء «مؤسسة» كانت جديدة بقدر ما كانت انتقالية. 

4- من إكداتانا إلى نهر 2121995 ©1122 : 

كانت أرمينيا تجاور ميديا من ناحية الغربء. وكان يحدها بدورها إقليم 
كبادوكياء ولقد كان نهر الفرات ممثل الحد الفاصل بين البلدين» كما أن نهر 126 
11315 كان هو الحد التقليدى بين كبادوكيا وفريجياس؛ وتبعاً لسترابو 580 
الكتاب الثاني عشرء فقرة 1-1: «كانت كيادوكيا هي الأخرى تتكون من العديد 
من الأجزاء ميرى» كما خضعت أيضاً لتغيرات عديدة»؛ ولقد كان الفرس هم من 
قسموها إلى مرزبانيتين هما كبادوكيا الكبرى كبادوكيا الطورية وكبادوكيا التي 
تقح على البحر الأسود الكتاب الثاني عشرء فقرة 4-1, ولكن هذه العبارة التي 
قدمها سترابو 50860 يجب أن تخضع إلى قليل من التمحيص, لأنه يحتمل أنه 
قد اختار هذا التعبير ليحدد في ا ماضي البعيد تاريخ نشأة مملكتي كبادوكيا 
اللتين كان يعرفهما؛ ومن الصعب الوصول إلى استنتاج لأننا لا نعرف أي شيء 


تقرساً عن هذا البلد بعد التعليق الذي ذكره ستيسياس 2065185 فقرة 16 والذي 
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يقول إن أريارامنيس 4:18:813265. مرزبان كبادوكيا قد تلقى أوامر من دارا 
115 الأول تدعوه إلى شن حملة على الشواطىء الشمالية للبحر الأسود. وذلك 
قبل عام 513 بفترة قصيرة راجع فصل 2-4»: حتى مغامرات داتاميس 1032065 لم 
تقدم الكثير من المعلومات حول المناطق الكبادوكية؛ وفي عامي 330-331 كان 
يقود الفرق الكبادوكية قائد واحد اسمه أرياسيس أريان نو*ة , الكتاب الثالث» 
فقرة 8-5؛ وعلى العكس من ذلكء فلقد كانت القوات الأرمينية تحت قيادة كل 
من أو رونتيس 01052165) ومثروستيس 81161113115665 » ومن المحتمل أن هذا 
الترتيب يعكس وجود تقسيم داخلي معين في أرمينيا: حيث يقول زينوفون 
ممطوممع إن أورونتيس 15 6ح الذي كان ينحدر نسيه من المرزبان الذي 
عينه دارا 5ناة:ة10 الثالث هناك- سيطر على الحكم في أرمينيا في عام 400 ق.م 
الزحف العسكريء الكتاب الثالث» فقرة 17-5. حيث كان يوجد له قصر رسمي 
باسيليون هناك. وضيعة الكتاب الرابع» فقرة 2-4؛ بينما كان تيريبازوس 5ناههطن؛1]” 
يشغل منصب الهيبارخ في غرب أرمينيا الكتاب الرابع. فقرة 4-4؛ ولقد حصل 
كودوصان 00012212) دارا 102:115 الثالث على حكم هاتين المقاطعتين اللتان 
كانت تتكون منهما أرمينيا بعد المغامرة التي قام بها في الحرب الكادوزية التي 
خاضها أرتاكسركسيس 617*65*:ة1ءث الثالث جوستين 01518[ » الكتاب العاشرء فقرة 
3-: ولكن العبارات التي استخدمها زينوفون «هطمه0مع1 تترك باب الاحتمال 
مفتوحاً فيما يتعلق بوجود مرزبانية واحدة كانت تشتمل على العديد من 
القاطعات الفرعية اللسارخيات . 

ويجب علينا أن نقول إننا لمم نكن نعلم سوى القليل عن هذه 
المقاطعات الأرمينية والكبادوكية في عهد أباطرة فارس؛ ويمكن للمعلومات 


المتفرقة التي لدينا آن تؤيد قراءات متناقضة حول وضع صذه 
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المقاطعات؛ حيث إننا يمكن أن نستنتج وجود إدارة مرزبانية وإمبراطورية من 
قطع الأدلة البسيطة. ويجب أن نعترف أنه -إلى أن ظهرت بعض الاكتشافات 
مؤخراً- كانت الأدلة الموجودة لا تساعدنا في الوصول إلى أي شيء؛ حيث إن 
هاتين البلدين كان يتم إدراجهما بشكل منتظم في قانئمة الشعوب الخاضعة 
للفرسء. وكانتا تحملان في هذه القائمة اسمي أرمينيا وكاتباتوكاء ولكن تظهر 
أرمينيا في النسخة البابلية من هذه القائمة تحت اسم «أورارتوه؟ وفي الحقيقة 
فإن إقليم أورارتو الأصلي الذي يقع بالقرب من بحيرة فان يقدم الدليل 
الرسمي الوحيد على الوجود الملى هناكء وهذا الدليل يتمثل في النقش الذي 
أمر كسركسيس 76165 بحفره على وجه أحد الصخور: وي هذا النقش 
يسترجع الملك أنه قد أكمل العمل الذي قد بدأه والذه دارا 1203:1115 » ومن 
المحتمل أن هذا النقش يعبر عن الأهمية المحددة لهذه المقاطعة التي تمثل 
عاصمة؟ المرزبانية؛ ومن الشواهد الأخرى أيضاً على القيمة الاستراتيجية لكل 
من كبادوكيا وأرمينيا هو الطريق الملكي يوجد خلاف حول التفاصيل التي 
وصفها هيرودوت 20006005ع11 الكتاب الخامسء فقرة 52 والأمر الذي أصدره 
كسركسيس 2612658 بأن يتم حشد الجنود في كريتالا في إقليم كبادوكيا الكتاب 
السابع» فقرة 26؛ ولقد تم دمج كل من أرمينيا وكبادوكيا مثلهم مثل باقي 
البلاد الأخرى في مخطط البلاد الدافعة للجزية, ولكن قد تم دمج مجموعات 
السكان لهذا الغرض بطريقة لا تتوافق مع الحدود المرزبانية هيرودوت 
115 »6 الكتاب الثالث. فقرة 94-93 التي يمكننا أن نعيد بناءها يبشكل 
غير واضح للفترات التالية؛ وتبعاً لسترابو هطهم]5 الكتاب الحادي عشر. 
فقرة 8-13: «كانت كبادوكيا تدفع للفرس في كل عام 1500 حصان + 
0 بغل + 50 ألف رأس من الغنم. وهذا كله بالإضافة إلى الضريبة التي 


يتم دفعها في صورة فضة»: وتوجد شواهد في رواية زينوفون امطزه رمعم 
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على وجود جزية داسموس ملكية كان يتم دفعها في صورة خيول الزعحف 
العسكريء الكتاب الرابع. فصل 5, فقرة 24* 235 وتتركز الشواهد على الوجود 
الفارسي في كل من كبادوكيا وأرمينيا بشكل أساسي في النصوص المتأخرة والتي 
توضح في حد ذاتها مدى قوة ال مستوطنات التي أقامها الفرس المنتشرين في أنحاء 
الإمبراطورية المختلفة؛ ويتضح هذا بشكل خاص من الكثافة التي كانت توجد بها 
الأسماء الإيرانية في كبادوكياء وأيضاً من استخدام اللغة الآرامية في المراسلات 
الرسمية راجع ديودورس 1010001015 , الكتاب التاسع عشرء فقرة 3-23: مرزبان 
أرمينيا وا مذكرات الخاصة. ويتضح فوق كل شيء من انتشار الآلهة والديانة 
الفارسية في هذه الأقاليم وخاصة عبادة الإلهة أناهيتا 8انطهصة في كل من زيليا 
سترابو هط5)22 , الكتاب الحادي عشرء فقرة 4-8 ومقاطعة أسيليسين الأرمينية 
سترابو 565850 , الكتاب الحادي عشرء فقرة 16-14.: ويمكننا أن نضيف أنه فى 
القصة التي أعادها ستيسياس 165185© فقرات 41-40 كانت السلطة المركزية تنظر 
إلى أرمينيا على أنها مكان نفى وترحيل بالإضافة إلى كونها مكاناً لإنشاء 
ا مستعمرات هناك . 

وعلى العكس من ذلك. فإن هناك أدلة أخرى سوف تدفعنا -على الأقل 
عند النظرة الأولى- إلى التأكيد على ضعف السيادة الإقليمية الأخمينية في هذه 
المناطق؛ فأولاً توجد لدينا رواية زينوفون «مطوممع< حول مغامرات المرتزقة 
اليونانيين في أرمينياء وعلى الرغم من أن زينوفون «مطمهم» م يَفْتَهُ بشكل 
كامل أن يذكر أن المسؤولين المرزبانيين أورونتيس 0802165 » تيريبازوس 
كناحة 11 كانا موجودين: وكان تحت أيديهما عدد كبير من الجنود إلا أنه 
يركز روايته على المعارضة التي أثارتها سلسلة كاملة من الشعوب التي يقوم 


116 


همجيتهم وبربريتهم؛ ولقد كان هذا هو حال الكاردوتشيين والكولخيين وا ماكرونيين 
وا موسينوسيين؛ ولكن هنا كما في المكان آخر فصل 11-16 يجب أن نتناول ما يقدمه 
المؤلف بالفحص والتمحيص: حيث إن هذه الشعوب كانت تقدم أيضاً حاميات فرق 
عسكرية إلى الجيوش الرزبانية واطلكية كما حدث على سبيل المثال في حملة جوجاميلا 
أريان صوتهرش ء الكتاب الثالث, فقرة 8-4: الشعوب الفرعية التابعة لميديا؛ وبالإضافة 
إلى ذلك فلقد وُجد عدد كبير من السلع الأخمينية الفاخرة في كولخيس, ومن المحتمل 
أن وجود هذه السلع في المقابر هو نتيجة عملية تبادل للهدايا بين النبلاء الكولخيين 
وبلاط املك الأكبر؛ وف النهاية فلقد تحدث هيرودوت 1165000615 بشكل صريح عن 
هذه المبادلات في مناقشته للشعوب المقدمة للهدايا الكتاب الثالث, فقرة 97؛ والحجة 
الثانية التي يتم تقدهها لتأبيد الزعم القائل باستمرارية استقلال هذه المناطق تعتمد 
على الاستقلال المفترض لجميع أجزاء أو بعض من أجزاء كبادوكيا وأرمينيا عندما وصل 
الإسكندر «#ع0صهءك1ة إلى هناك. بالإضافة إلى علاقاتهم مع السلطة المركزية خلال 
الحملة المقدونية. وعلى مدار تاريخ ملوك الديادوق؛ ولكن الحذر مطلوب في هذه 
الحالة أيضاً كما يجب أن يتم وضع النصوص والروايات التي لدينا في سياقها؛ وبالنسبة 
لكل من كبادوكيا وأرمينيا يوجد لدينا بشكل رئيس أساطير التأسيس التي تدور أحداثها 
في الفترة الهلينية والتي كانت تهدف إلى تبرير إنشاء أسر حاكمة مستقلة تتصل كل 
واحدة منهم بشكل زائف بواحد من السيعة. وهكذا فإنه من الواضح أن هذا 
الجنس الأدى يجب أن نتعامل معه بقدر كبير من الحذر فصل 4-3؛ وبالإضافة إلى 
ذلك نلاحظ أن اللمرزبان القديم أورونتيس 0800165© قد استمر في شغل منصبه في 


أرمينيا في عام 323 ديودورس 11000205 . الكتاب التاسع عشرء فقرة 3-23؛ 
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بوليائنوس 20177362115 , الكتاب الرابع. فقرة 3-8, كما كانت كيادوكيا -بالإضافة 
إلى بافلاجونيا والأراضي المجاورة- من بين المناطق التي لم يتم فتحها بعد والتي 
تم منحها ليومينئيس 111136265 حاكم كارديا؛ ولكن لا يوجد سبب يدفعنا إلى 
أن نستنتج من ذلك أن هذا الوضع كان مماثلاً للوضع الذي كان موجود في عهد 
دارا 102115 الثالث والذي -كما رأينا- قام بتجنيد العديد من الفرق من هذه 
المناطق. ولقد ظلت هذه المناطق خارج سيطرة المقدونيين لأن «الإسكندر 
له ببساطة م يقم بغزوهاء حيث منعته من ذلك بعض الأمور الملحة 
الأخرى عندما كان على وشك إنهاء الحرب التي يخوضها ضد دارا كناقئت102 
الثالث. أما أريارائيس 1322:565تدف مرزيان كيادوكيا فقد تغاضى عنه الإسكندر 
1 بسبب أنشغاله بالصراع الذي كان يبخوضه ضد دارا 1013115 » 
ونتيجة لذلك فقد استمتع هذا المرزبان بفترة راحة طويلة جدًا قضاها ملكاً على 
شادوكيا» ديودورس 10100011015 ء الكتاب الثامن عشرء فقرة 1-3: ولقد اكتفى 
الإسكندر 41622206 المقدوني بتحديد بعض المرزبانات الفرس: سابيكتاس 
5 أنسدا ميئيس ني قي كبادوكيا أربان نولء«ث , الكتاب 
الثانن. فقرة 2-4؛ كوينتوس كورتيوس 111]115ئ) 0111116015) ١‏ الكتاب الثالث. فقرة 
1-4 ومثرينيس 5©5ع:111)5 في أرمينيا أريان هتدع ١‏ الكتاب الثالثء فقرة 
5-6؛ ديودورس 101000121015 . الكتاب السابع عشر. فقرة 6-64؛ ومن الواضح 
أن سلطة هؤلاء المرزبانات كانت خيالية إلى حد كبير أو أنها كانت مقتصرة على 
أحد المقاطعات الفرعية؛ وعلى أية حالء. فلقد كانت كبادوكيا هي إحدى 
قواعد التجنيد التي استخدمها القادة الفرس الذين هربوا بعد معركة إسوس 
وحاولوا شن هجوم مضاد على مؤخرة الجيش المقدوني منها راجع كوينتوس 


كورتيوس 01351115) 22111226115 ١‏ الكتاب الرابع. فقرة 34-1؛ ولقد كان 
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هذا أيضاً هو التاريخ الذي قام فيه بعضهم بسك عملات في سينوب 519206 , 
نحن نرحب بشدة بظهور عدد كبير من الأدلة الجديدة سواء تلك المتمثلة 
في النقوش أو الأدلة الأثرية التي تعود على وجه الخصوص إلى أرمينيا القدمة, 
ويبدو أن التحقيقات الأثرية والخزفية الأخيرة تؤكد وجود مستوطنات أخمينية 
متطورة للغاية في وخاصة في المواقع الموجودة بالقرب من بحيرة فان؛ ولقد وجد في 
«ألتنتيبى» المثال الوحيد على وجود الأبدانا في إحدى العواصم المرزبانية. ولقد تم 
اكتشاف بعض اللوحات الجدارية النادرة للغاية في أحد البانى الأخمينية في «أرين- 
بيرد»؟ أما الاكتشاف الأكثر أهمية فكان يتمثل في العثور على بعض قطع من ثلاث 
ألواح إيلامية في موقع «أرمافير-بلور»؛ وتبعاً لأحدث التفسيرات -ولكنه يدور حوله 
بعض الجدل الآن- فإن هذه القطع صن الألواح الإيلامية تشبه كثيراً ألواح 
برسيبولس وتتناول مسألة تحصيل الضرائب ضريبة العشر؟ المفروضة على السلع 
رؤوس اطاشية. الحبوب وإيداعهم في مخازن أمين الإمدادات في الجيش؛ وتشهد 
هذه الوثائق على وجود سجلات إمبراطورية في الموقع الذي تم إجراء الحفريات به 
وأيضأ على وجود إدارة إقليمية متطورة من المحتمل فراتاراكا؛ وإذا أضفنا إلى ذلك 
أن موقع أرمافير-بلور الذي كان يسمى في الفترة الأورارتية «أرجستيهينيلي» ظل 
محتلاً من الفترة الأورارتية وحتى الفترة الهلينية, وأن طبعات الأختام الهلينية من 
أرتاسات تشهد على كل من الميرات الأخميني وما يسمى بالتأثير «الفارسي- 
اليوناني», وأنه قد تم منذ وقت قريب جذًا اكتشاف قواعد الأعمدة في موقع آخر. 
فإننا يجب أن ندرك عند نقطة ما أن التصور الذي كوناه عن أرمينيا الأخمينية 


حتى الآن يخضع لعملية إعادة تنظيم كاملة. 
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5- من إكداتانا إلى مدينة قورش 0115 6لا ) : 

لقد استخدمت الفرق العسكرية المرسلة من الشعوب الإيرانية الشرقية 
الطريق الحربي للانضمام إلى قورش كتاتالا) في الإعداد للمعركة التي كانت على 
وشك الحدوث في جوجاميلا؛ وكما أكدنا للتوء فباستثناء عدد قليل من اللملاحظات 
المتفرقة التى تعود إلى عهد أرتاكسركسيس وعجمء< 41212 الأول ستيسياس 185زو01 , 
فقرة 31: بلوتارخ :21118 » تمسستوكليس 11611215100165' » فقسرة 3-31 
وأرتاكسركسيس 62:©5:اكث الثاني فصل 18-5 حول الإمبراطورية. فإن الروايات 
التي ذكرها مؤلفو الفترة الهلينية قد قطعت فترة الصمت الطويلة فيما يتصل 
بأراضي الهضبة الإيرانية؛ ويجب أن نؤكد مرة أخرى أنه قبل وصول الإإسكندر 
:ءاه إلى باكترا بلخ الحاليةء فإن البيانات التي كانت لدينا حول مرزبانيات 
الهضمة الإيرانية كانت تقستصر على بعض الملخصات؛ لأن زحف الإسكندر 
د اث وتقدمه كان سر بعاّ للغاية؛ وباستثناء اسم المرزبان الذي كان يحكم 
كل واحدة من هذه المرزبانيات. حصلنا على معلومات ضئيلة حول حدود هذه 
المرزبانيات وأسماء مقرات الإقامة الرسمية باسيليا التي كانت غالباً محصنة 
زادراكارتا في هركانيا؛ أرتاكوانا في أريا؛ وعلى الرغم من ذلكء فإن الحفريات 
الأثرية التي جرت في قندهار القدممة -حيث تم اكتشاف لوح إيلامي يتبع طراز 
ألواح برسيبولس نفسه- وفي داهان-إ-غولمان سستان تشهد على الوجود 
الأخميني في هذه الهضية؛ ولكنء. ولسوء الحظ فإن الأوصاف التي تم تقدممها 
لهذه البلدان لم تكن كاملة: حيث إنه لم يقدم أيّا من هؤلاء ا مؤلفين أدنى إشارة 
إلى شبكة القنوات الباكترية التي اكتشفها علماء الآثار؛ والسبب وراء ذلك 
بسيط: فأولاً. كانت مسيرة الإسكندر 206:7دت1ى إلى باكترا سريعة إلى حد ماء 


وبالإضافة إلى ذلك. فإن هؤلاء المؤرخين العسكريين كانوا مهتمين فقط 


10 


11 


1 أدزده) 


اوترون نط1 حارم 


/ سر لم 


5 لبي #- 1 / 
1 ل 0ن 0 
1 

1 171 000006 
ا دل 0 7 أ 7 5 ' 2 

3 سي ٠‏ اللبيية 0 2 ا از 
سير 4 : لزان د 8 8 27 3 

1 
ا [4 باسبما 
0 

2 3 


ا اناك 7 


0 


1 
0--- ١ 


5 0 


20 
0 “الاير اقرح ميزه تور 
طلم قمه اانا ا 


لأسن 





خريطة رقم 6 
بتصوير ملامح الريف لدرجة أنهم قاموا بإضفاء على حملات الإسكندر 
160 بعض الخصائص «الغريبة» التي قد تثير خيال قرائهم؛ ونتيجة 
لكونهم كانوا يتبعون الإسكندر :4416:21:01 خطوة بخطوة فلقد قام هؤلاء 
المؤلفين القدماء بتسليط أضوائهم على شعوب معينة التي كانوا يميزونها على 
أساس النظام البيئى الذي تتسم به بلادهم و/أو المقاومة التي أبدوها ضد 
المقدوتين: ونشس هذا على سيل المفال المتاققات الظويلة لشعن 
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المارديين من سكان بحر قزوينء وعلى العكس من ذلك. المحسنون/ الأرياسابىي من 
سكان دلتا هلمند. ولقد قام الإسكندر علصهء1اة مكافأة الأرياسابي لتخليد ذكرى 
«الأعمال العظيمة» التي قاموا بها تكرهاً لقورش 0115© وبسبب المساعدة التي 
قدموها إلى الإسكندر :413006 نفسه؛ أما الروايات التي تم ذكرها حول 
سوجديانا وباكتريا فلا تتسم أي تفاصيل تزيد عن التفاصيل التي قدمتها الروايات 
السابقة؛ وييدو أن الأوكسوس أمو داريا كانت هي الحد الفاصل بين المنطقتين 
أريان صدتمدث . الكتاب الثالث. فقرة 9-28؛ الكتاب الرابع. فقرة 7-15, كما يبدو 
أن نهر ياكسارتيس سر داريا كان يمثل آخر حدود الإمبراطورية الفارسية هوريون 
تيس برسون أرخيسء كما أن مدينة قورش 15م -وهي آخر المدن التي أسسها 
قورش 09105 - فكانت تمثل آخر حدودها في الريف سترابو 56850 , الكتاب 
الحادي عشرء فقرة 4-11؛ وفي الحقيقة فلقد كانت مدينة قورش 0115م0950) 
شديدة التحصين هذه هي أيضاً أكبر المدينة الأكبر من بين سبع مدن محصنة تقع 
على نهر باكسارتيسء ولقد اضطر الإسكندر 8168206# هو وجنرالاته إلى إخضاع 
هذه المدن بصعوبة واحدة تلو الأخرى أريان صهتوىف ء الكتاب الرابع: فقرة 3-1؛ 
ولقد تحدث المؤلفون القدماء وعلماء الآثار عن عدد كبير من المدن ال محصنة أو 
القلاع غير المعروفة في كل من سوجديانا وباكتريا. 

في البداية. تسمح لنا النصوص التي تعون إلى عهد الإسكندر عل صهععام 
والديادوى أن نقوم ببناء قائمة بما يسميه المؤلفون الهلينيون وخاصة ديودورس 
35 ت-دتولكن ليس بدون بعض الخلط بالمرزبانيات العليا؛ ولقد قام 
ديودورس 1010001115 فى عام 3 بتحديد الأسماء التالية: باروباميساداى» أراخوسياء 


وجيدروسياء آريا ودرانجياناء باكتريا وسوجدياناء بارثيا وهركانياء كارمانيا الكتاب 
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الثامن عشر, فقرة 3-3 معظمهم في صورة أزواج؛ وهناك اختلافات ضتئيلة جذا في 
القائمة التي تم تسجيلها في عام 320 الكتاب الثالث عشرء فقرة 6-39: كارمانياء 
بارثياء أريا ودرانجياناء باكترا وسوجدياناء باروباميساداى؛ ولقد تم تقديم لائحة 
مشابهة في عامي 316-317 الكتاب التاسع عشرء فقرة 6-14: كارمانياء أراخوسياء 
باروباميساداىء. أريا ودرانجياناء باكترا؛ وتتوافق هذه المعلومات إلى حد كبير مع 
الوضع الذي كان سائداً في عهد دارا 5نائة(1 الثالث وذلك بقدر ما ممكننا إعادة 
بنائه وتصوره من خلال الروايات القدهة: بارثيا-هركانيا بمما فيهم التابيريينء أرياء 
درانجياناء أراخوسياء باكترا سوجدياناء كارمانياء جيدروسيا؛ وفي معركة جوجاميلاء 
سرد أريان 2ة1ة الكتاب الثالثء فصل 3: 4-8 الشعوب التالية: الباكتريون 
والساكيون تحت قيادة مرزبان باكتريا بيسوس 15اوو86 , الآراخوسيين و«الهنود من 
سكان التلال» تحت قبادة بارسنتيس 8315362665 مرزبان أراخوسيا والابين تحت 
قيادة ساتيبارزائيس 531531238265 مرزبان أريا والبارثيين والهركانيين والتابيريين 
تحت قيادة فراتافارئيس 5علنقطمة6وغعط2 والذي سنعرف لاحقاً أنه كان مرزيان 
الكتاب الثالث. فقرة 4-23* 2-28 . 

ومثل هذا السرد للفرق التي كان يشتمل عليها الجيش يممكن أن يخبرنا 
بشكل غير دقيق حول التنظيم الإداري الفارسي لهذه ال مناطق؛ والمشكلة الرئيسة في 
التفسير تنيع صن السياق الذي حدثت فيه الحملات المقدونية على باكتريا 
وسوجديانا؛ ودعونا نراجع هذه الحملات بشكل موجز؛ فلقد كان بيسوس 
كنا6»55 -وهو أحد أقرباء دارا كنالتة10 الثالث والذي كان يشغل منصب مرزبان 
باكتريا- هو القوة المحركة وراء المؤامرة التي أدت إلى مقتل دارا قناثته8 الثالث في 


بوليو من عام 330 بالإضافة إلى نابارزانئيس 7125828865 -قائد الفرسان الملكيين- 
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وبارستشس 88258685165 مرزيان أراخوسيا ودرانجيانا الكتاب الثالث. فقرة 1-21؛ 
ولقد ارتد بيسوس 5ذاوو»8 عائداً إلى باكترا ليقود المقاومة ضد الهجوم المقدوني, 
ولقب نفسه ب «ملك آسيا» الكتاب الثالث. فقرة 3-25 أي املك الأكبر متخذاً 
الاسم الملثي أر تاكسركسيس 8113:6165 ديودورس 1010002115 : الكتاب السابع 
عشرء 1: 2-74؛ ولقد نجح في كسب ساتسارزانيس 581108128165 -الذي كان 
الإسكندر 20©12ة<»1ف. قد تركه مرزباناً على أريا- إلى صفه الكتاب الثالث. فقرة 
1-5: وسرعان ما لقى ساتيبارزائيس 5301621231365 حتفه فى الهجوم المضاد الذي 
شنه المقدونيونء ولقد كان هذا أيضاً هو مصير بارسنتيس 8315361165 الذي تم 
إعدامه بعد أن سلمه الهنود سكان التلال إلى الإسكندر 82806#<ء1ى ؛ وفيى خلال 
ذلك -وفي البداية على الأقل- استمرت الاضطرابات والمنغصات عند مؤخرة جيش 
الإسكندر 4162250612 : حيث إن مرزبان أريا الجديد م يظهر أي ولاء للمقدونيين 
الكتاب الثالث. فقرة 4-29. ويحتمل أنه ظل على اتصال ببيسوس 15اوو©2 ؛ 
وبالإضافة إلى ذلكء فإن بيسوس 8655015 الذي تولى مهام الملك ولكن بشكل زائف 
قام بتعيين مرزبان في بارثيا الكتاب الرابع» فقرة 1-7 . 

هل يجب أن نستنتج من ذلك أن سلطة مرزبان باكترا قد امتدت لتشمل 
امرزبانيات العليا بالكامل» وأن سلطته أصبحت هكذا تمتد من إكباتانا شرقاً وحتى 
آخر حدود الإمبراطورية؟ نحن متأكدون أن هذا كان صحيحاً في الفترة السيلويسية, 
ولكن هل كان هذا هو الحال أيضاً قبل ذلك في عهد الحكام الأخمينيين المتأخرين؟ 
من الصعب تقديم إجابة يمكن الدفاع عنها على هذا السؤالء حيث إن النصوص 
تحتمل تفسيرات متضاربة؛ والدليل الوحيد الموجود في هذه السطور هو فقرة من 


مؤلف ديودورس 1010001215 كورتيوس الكتاب السادس عشرء فقرة 8-50 
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والتي تبدو فيها المعلومات -التي تقول بأن باجوس قد غهد إليه في عهد 
أرتاكسركسيس 5©5©:ة:ث الثالث بحكم المرزبانيات العليا- مشكوك في صحتها؛ 
ولكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نلتفت إليها مطلقاً ويجب أن نذكر أنه باستثناء 
هذه الفقرة لا يوجد أي شيء قد يكون جسراً بين الفترة الأخمينية والعهد الهلينى 
بأية درجة من التأكيد؛ وحتى تتكشف تنا المزيد من الأدلة ممكننا أن نؤكد فقط 
على أن الابتكار السيلويسى يعود إلى عهد ملوك الديادوق؛ لأن أقدم الشواهد 
الموجودة لدينا تعود إلى عام 316 عندما قام بيثون بتولى مهام كل من مرزبان 
ميديا و«قائد ستراتيجوس الرزبانيات العليا» ديودورس 10100011015 . الكتاب 
التاسع عشرء فقرة 1-14؛ ولقد قام مرزبانات هذه المناطق بجمع فرقهم العسكرية 
مع بعضها البعض وعقدوا مجلساً مشتركاً الكناب التاسع عشرء فقرة 15-14., ولكن 
الإطار السياسي لذلك معارضتهم المشتركة ليومينيس 1811268265 محدود للغاية؛ 
وحقيقة أنهم قاموا بضم قواتهم في كيان واحد لا يعنى بالضرورة أن هؤلاء 
المرزبانات بفعلهم ذلك كانوا يتبعون سابقة أخمينية ما؛ فمن ناحية كانت الفرق 
العسكرية ال مرسلة من الشعوب الإيرانية الشرقية في عام 331 تحت قيادة مجموعة 
متعددة من المرزبانات بيسوس 8655015 » بأرسنتيس 13315361265 » ساثيار زائيس 
كم ؛ أر بان موتك . الكتاب الثالث: فقرة 3-8؛ ومن ناحية أخرى لأن 
دوافع المرزبانات الذين تحالفوا مع بيسوس 05ا8»55 لا تبدو أنها كانت نابعة من 
حقيقة أن مرزبان باكترا كان يتم منحه بشكل منتظم السلطة على تلك المنطقة 
بأكملها. ولكنها كانت نابعة في الأساس من دوافع شخصية أقلها رغبتهم في 
الحفاظ على المناصب التي يشغلونها راجع أريان 2دلةء:ى ء الكتاب الثالث. فقرة 
5-1؛ وعلى أية حال. فإن موت دارا كناثته8 الثالث قد أدى إلى خلق وضع 


جديد تماماً ومن الواضح أن إعلان بيسوس 865505 بأنه الملك م يود إلى تحسين 
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الموقف على الإطلاق؛ وأخبراً فإنه بعد وفاة دارا 5نائة<1 الثالث كانت سلطة 
بيسوس 8655115 الشخصية تقوم في الأساس على فرسانه الباكتريين الكتاب الثالث», 
فقرة 4-21. وعلى تحالفه مع بعض زعماء قبائل الساكيين الكتاب الثالث. فقرة 3-8 . 

والشيء الوحيد الذي يبدو واضحاً هو أن المسؤوليات العسكرية لمرزبان 
باكترا كانت تتخطى الحدود المعتادة لباكتر؛ حيث إنه فى موقعة جوجاميلا كان 
هذا امرزيان هو الذي يقود جميع الفرق الباكترية والسوجديانية والساكية, 
بالإضافة إلى إحدى الوحدات التي قدمها الهنود المجاورون لإقليم باكترا الكتتاب 
الثالث. فقرة 3-8؛ وتجعلنا الروايات المتناقضة نعتقد أنه في عهد دارا 1115ةة(10 
الثالث امتدت سلطة مرزبان باكترا لتشمل سوجديانا أيضاً حيث لم يتم مطلقاً 
تعيين تعيين مرزبان منفصل هناك لا قبل الإسكندر 32ع20ة<ء1ه ولا بعدهة؛ 
ويبدو أن مرزبان باكترا كان قد أنشأ علاقات نشطة مع بعض قادة الساكا 
بسبب هذا الدور الرسمي الذي كان يلعبه: وهكذا كان هو القائد الأعلى لهم 
عندما انضمت كل من الفرقة الباكترية والقوات الساكية تحت قيادة زعيمهم 
مواسيس 118113265 إلى دارا 10313115 الثالث في عامي 1-2 عاى أساس 
التحالف الذي كان يربطهم بدارا 5نل ه10 أريان مدتدك . الكتاب الثالثء. فقرة 
8-؟؛ وعلى مدار الحرب التي شنها الإسكندر :41622206 على باكترا-سوحدياناء 
كان بيسوس 1685015 وسسبتامينيس 1]311161165م57 من بعده قادرين عاى 
الحصول على ال معونة من بعض الساكيين؛ وهذا التعاون بين الساكيين والفرس - 
والذي كان معروفاً حتى قبل الهجوم الذي شنه الإسكندر 4162820617 على 
ا منطقة التي تقع فيما وراء نهر ياكسارتيس سر داريا- كان ينتمى ويشكل 
واضح إلى العلاقة طويلة الأمد بين السلطات الأخمينية وبين الساكا والذين 


كانوا منقسمين عادة إلى عدة مجموعات ولكنهم كانوا يشكلون حجهة موحدة 
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في وجه الهجمات التي يشنها عليهم أعداؤهم؛ وإذا كان نهر سرداريا -كما يكتب 
سترابو 56620 الكتاب الحادي عشرء فقرة 4-11. وتبعاً لدارا كنانئة(1 الأول- كان 
يمثل آخر حدود السيادة الفارسية المباشرة, فإننا لا يمكننا أن نستنتج وجود حالة عامة 
من العداء الدائم بين الفرس والساكيين؛ وفي الحقيقة يجب أن يتم وضع ال معلومات 
التي قدمها مؤرخو الإسكندر 818206 القدامى في الإطار الخاص بها؛ ولقد كتب 
أر يان موث مسترجعاً ما أخذه على أنه نوايا الإسكندر 2:ع16<220ق8 عندما كان 
يخطط لتأسيس مدينة جديدة على نهر سرداريا: «لقد كان ذلك الموقع مناسباً نجعل 
المدينة ترقى إلى منازل العظمة؛ وسوف تكون مكاناً مناسباً لأى غزو محتمل لأراضي 
سكيثيا وموقع حصين بروفيلاكئيس يستخدم للدفاع عن هذه البلاد ضد غارات 
الشعوب البربرية التي تعيش على الضفة الأخرى من النهر» الكتاب الرابع: فقرة 4-1؛ 
ومن المؤكد أن الأعمال العدائية كانت تندلع بشكل متكرر بين القوات الفارسية 
وبعض القبائل الساكية؛ والحملة التي قادها دارا 1222115 الأول ضدهم هي دليل لا 
يقبل الدحض على هذه الحقيقة. ويوضح الإجراء الذي اتخذه دارا وناتية10 في تلك 
الحالة استبدال أحد الملوك الساكيين بملك آخر ممارسة عامة كان يقوم بها الفرس؛ 
ولكن أن نستنتج من ذلك أنه كانت هناك أعمال عدائية مستمرة بشكل دائم يعنى 
ذلك أن ننسب إلى كلمة «حد» معنى معاصر وأن نفترض فاصلاً واضحاً وتاماً بين 
الشعوب المستقرة وبين الشعوب البدوية وهو من المؤكد ماط يكن عليه الحال؛ 
وبعض القبائل الساكية التي أصبحت مستقرة بشكل جزثي كانت على اتصال 
شديد بشعوب سوجديانا أريان مهد ». الكتاب الثالث. فقرة 8-28: وبالإضافة 
إلى ذلك. فإن تعئة قوى القيائل الساكية ضد الإسكندر 6ه كانت رداً 


على موقف جديد تماماً خلقه كل من «الفراغ في السلطة الأخمينية» والهجوم 
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المقدوني وهما الظاهرتين اللتين تصادف حدوتهما في الوقت نفسه:؛ وعالى عكس 
مما سيجعلنا أريان 2ةنرءث والعديد من المؤلفين الآخرين نعتقده. فإن تلك المدن 
ا لمحصنة التي أنشأها قورش وناةلاب) على نهر ياكساريس لم تكن تهدف فقط 
للدفاع عن أراضي الإمبراطورية ضد «عدوان» الساكيين؛ حيث إن هذه القلاع 
عملت أيضاً كمأوى «للشعوب البربرية التي تعيش بالقرب من النهر» الكتاب 
الرابع» فقرة 4-1* 6-2* 1-3 ويبدو من المرجح إلى حد ما أنه كان هناك أيضاً 
العديد من اللاجئين الساكيين/ السكيثيين؛ لاحظ أيضاً أنه كان يحتشد في مدينة 
قورش 5ناء0) وحدها 15 آلف مقاتل الكتاب الرابع. فقرة 4-3: ماخيموىء وفي 
هذه الحالة -ومرة أخرى- فإن نظرية اشتراك الساكيين في الدفاع عن المدينة تبدو 
معقولة. فمن المحتمل أنهم كانوا يشبهون بعض الشيء المرتزقة العرب الذين 
ساهموا في الدفاع عن غزة بجوار الحاكم باتيس والجنود الفرس أريان صوتدية : 
الكتاب الثانيء فقرة 4-25؛ وهذا هو الإطار الذي تم فيه عقد التحالف بين دارا 
5 وين موأسيس 518118265 . 

ومن المؤكد أن هذا «الحد للسلطة الفارسية» الذي كان يمثله نهر سرداريا 
لم يكن حداً منيعاً فلقد كانت المدن التي أسسها قورش 15ا© تعمل أيضاً 
كنقاط تجارية بين قبائل الساكا التي تسكن السهول وبين مرزبانية باكتريا- 
سوجديانا؛ وهذا ما يفسر السجاد الذي يحمل أشكالاً وصوراً أخمينية. والذي تم 
اكتشافه في إحدى المقابر الأورالية في بازيريك. ومن المحتمل أن هذا السجاد قد 
جاء من النساجين الموجودين في باكتريا-سوجديانا؛ ومن هذا المنظور فإن 
السياسة التي اتبعها الإسكندر :41622306 تمثل خروجاً على -وليس استمراراً 
ل - السياسة التي ممكننا أن ننسيها إلى أباطرة فارس؛ ومهما كانت الأهداف 


التي كان يرمى الإسكندر 41©<28110»17 إلى تحقيقها على المدى اليعيد من 
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وراء ذلك فإنه كان يحركه شاغل مباشر وهو عدم ترك جيب واحد للمقاومة 
خلفه أريان موه , الكتاب الرابع. فقرة 5-3: أما أباطرة الفرس -على الجهة 
الأخرى- فقد تعلموا على مدار التاريخ الطويل لإدارتهم لتلك المناطق أنه من 
الأفضل لهم أن يحافظوا على النظام على «حدود الإمبراطورية». وأن القيام بإنشاء 
علاقات تعاون مع قادة القبائل الساكية سوف يكون مفيداً جذًا لهم؛ ولقد تم منح 
بعضهم حكماً ذاتيًًا والذي كان مرتبطاً بالالتزامات العسكرية الإمبراطورية أن 
بقوموا بتقديم فرق عسكرية خلال فترات التعبئة المرزبانية والملكية؛ وتظهر 
الروايات التي ذكرها هيرودوت 2168000405 أن الفرق الساكية كانت من بين 
صفوة القوات في الجيوش الملكية بالإضافة إلى الفرق الإيرانية مشل الباكتريين 
أنفسهم والفرس والميديين وحتى الهنود الكتاب الثامنء. فقرة 113؛ وفي معركة 
جوجاميلاء قاتل الفرسان الساكيون إلى جوار الفرسان الباكتريون أريان مقلم ,2 
الكتاب الثالث, فقرة 3-13: ونحن نعلم أيضاً أنه بعد فرض الأخمينيين لسيادتهم 
على الساكيين: استقر العديد من الساكيون في بابل كجزء من نظام الهاترو . 

ولكن ما السلطات التي كان يملكها المرزبان على الآراضي التي تقع مباشرة 
تحت سلطته بسبب هذا المنصب الذي منحه الللك الأكبر إياه؟ توجد لدينا 
إشارات مترابطة نسبئًا -ولكنها غير مباشرة- حول هذه النقطة؛ ولقد نشأت 
بعض ال محاولات العامة للقاومة تقدم الإسكندر 16<82061ى والتي قادها على 
التوالي كل من بيسوس 05ا82©55 وسبيتاميئيس 5011812361265 , ولكن كانت هناك 
أيضاً بعض عمليات المقاومة التي تم تنظيمها محليًا من قبل مجموعة من 
الأشخاص رفيعي المنزلة الذين يحددهم أريان هوتعدة غالباً بأنهم كانوا حكام 
المسارخيات؛؟ وتبعاً لأر يان ددتحدة فلقد كان عدد حكام الهيبارخيات هؤلاء كبير 


إلى حد ما؛ ولقد كان هذا متضمناً في روايته. حيث ذكر -على سبيل المثال- أن 
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«العديد من حكام الهيبارخيات الآخرين قد لجأوا إلى صخرة خورينيس» الكتاب 
الرابع. فقرة 1-21؛ ويبدو أن هذه العبارة تشير أيضاً إلى أنه كان يوجد تسلسل 
داخاي في هذه الطائفة, ولكننا نعرف أيضاً أن كلمة هيبارخ هي كلمة متعددة 
ا معانى. فقد استخدم كوينتوس كورتيوس 11101115) 011184115) كلمة «مرزبان» عدة 
مرات للإشارة إلى هؤلاء الأشخاص أنفسهم: «كان المرزبان في مقاطعة نوتاكا في 
سوجديانا هو سيسمثريس 51510111165 » الكتاب الثامن. فقرة 19-2, «لقد كان 
أوكسيارئيس 5وعط]:8ة07 الباكتري مرزباناً بارزاً» الكتاب الثامنء فقرة 21-4,: وفى 
مكان آاخرء استخدم كوينتوس كورتيوس 0111]1015) 01011141015) نفسه كلمة «مرزبان» 
لوصف أوركسينيس 1208265© على الرغم من أنه يتضح من السياق في هذه الحالة 
أنه يستخدم هذا ال مصطلح لوصف شيخ قبيلة باسارجاداي الكتاب العاشرء فقرة 1- 
2 وهكذا فإن الكلمات المستخدمة لا تساعدنا بمفردها في إحداث أي تقدم نحو 
معرفة العلاقة بين الهيبارخات والمرزبانات أكثر مما يساعدنا استخدام كلمات 
«المرزبان» في صورة الفعل و«مرزبانية» عند زينوفون «همطمه0م2 هيلينيكاء 
الكتاب الثالث. فقرة 10: 1 12 بمفردها في تحديد طبيعة الروابط التي كانت 
توجد بين فارنابازوس 2113128821015 ١‏ زينيس 2215 ومانيا 843218 في إقليم 
أيوليا. 

وتشير هذه المفردات في كل حالة من الحالات إلى سلطة تتم ممارستها على 
أراض معينة؛ ولقد أكدت ذلك بوضوح شديد جميع النصوص التي تتناول الهيبارخات: 
حيث إن كل هيبارخ كان توجد تحت يديه مساحة شاسعة من الأرض منظمة حول 
مسكن فخم يقع على قلعة محصنة. ولقد تم التعبير عن سلطة الهيبارخات 
بطريقتين: الكميات الهائلة من مخزونات الطعام التي كان يخزنها عنده تظهر أنه 


كان يفرض رسوماً على المحاصيل الزراعية راجع بشكل خاص كوينتوس كورتيوس 
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مامتال قكتطامتنا0 » الكتاب السابع, فقرة 1-11؛ أريان صوتعكى , الكتاب الرابع, 
فقرة 1-21؛ وثانياً كان يقوم بتجنيد الأشخاص الذين يعملون في أراضيه في فرقة 
مسلحة. وأحد الشواهد أيضاً على السلطة الإقليمية الإقليمية التي كان يتمتع بها 
هؤلاء الأشخاص هو الخطوات التي تم اتخاذها بعد استسلامهم ضد هؤلاء الذين 
بسميهم أريان سهاهرث ب «الهييارخات» أو الذين يسميهم كوينتوس كورتيوس 
كنا مان 015115 ب «امرزبانات»: فلقد تم تسليم الأراضي التي كانت خاضعة 
إلى أريامازيس 8265ةلهة وسكانها إلى المدن الجديدة كوينتوس كورتيوس 
2215 01111315) . الكتاب السابع. فقرة 29-11؛ ويؤكد مثالا سيسيمكريس 
5 وأوكسيارئيس 5 صحة هذه النقطة: ففي كلا الحالتين 
كانت تسمى سلطتهما ب «إمبريوم» - أرخى ويجعل السياق من الواضح جذًا أن 
سلطتهم كانت إقليمية كوينتوس كورتيوسء الكتاب الثامن, فقرة 32-2* 21-4؛ 
وينطبق هذا أيضاً على الهيبارخات الذين ذكرهم أريان صهنرعث راجع أريان 
نةاءمث ء الكتاب الرابع» فقرة 9-21؛ ومن الواضح أن جميع الأراضي كانت تحت 
تصرف الحكام المحليين راجع كوينتوس كورتيوس 51115نائ) 01113615 , الكتاب 
الثامن, فقرة 1-1 . 

ولكن يبقى هناك سؤال مهم للغاية: هل كان هؤلاء الهيبارخات مستقلون تماماً 
عن المرزبانات؟ يمكننا أن نبدأ إجابتنا عليه بأحد الفقرات الشهيرة الموجودة في مؤلف 
أر يان نداتتث الكتاب الرابع, فقرة 5-1: بعد أن قام سبيتامينيس 1]212261125م5 
بتسليم بيسوس 865505 إلى المقدونيين عمد إلى تحريض سكان سوجديانا محاولاً 
بذلك إثارة التمرد في باكترا خلف جيش الإسكندر 816885061 ولقد أحرز بعض 
النجاح في تحقيق ذلك, «حيث إن الذريعة التي استخدمها في إثارة التمرد كانت 


تتمثل في أن الاسكندر 2ع3210:ء[لهم قد أمر هيبارخات هذا الإقليم هوى 
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هيبارخوى تيس خوراس إيكينيس أن يحضروا إلى مؤتمر مشترك سيلوجوس في 
زارياسبا كبرى المدن هناك وأن هذا ا مؤتمر لم يكن في مصلحتهم»؛ وتمثل كلمة 
«سيلوجوس» مشكلة واضحة: هل تشير إلى مؤسسة استعارها الإسكندر 
:ع0 صهع لق من الفترة الأخمينية, أم هل تشير ببساطة إلى اجتماع خاص؟ ويمكننا 
أن نلاحظ أن أريان 0 1:ة يستخدم كلمات مشابهة لوصف إحدى الحوادث 
التي وقعت ف الهند: فلقد قام الإسكندر 81:80 عبر إرسال مبعوث بإبلاغ 
تاكسيلاس 131188 والهنود الآخرين أن يأتوا لحضور أحد الاجتماعات «كل فى 
أقرب فرصة ممكنة, ولقد تجمع تاكسيلاس 131195 والهيبارخات الآخرين كاي 
هوي ألوي هيبارخوي وأحضروا الهدايا التي يقدرها الهنود إلى أقصى مدى» الكتاب 
الرايع» فقرة 6-22: وعلى الرغم من ذلك. فإن كلمة «سيلوجوس» لا تظهر هناء 
وبالإضافة إلى ذلك. فإن السياق ليس هو نفسه قماماً: ففي الحادثة التي وقعت في 
الهندء أعلن الإسكندر :41»:238506 تبعاً ما هو معتاد أن القادة الهنود يجب أن 
بأتوا ليعلنوا خضوعهم له وليقدموا هدايا طقسية له, وبالنسبة لموقف باكترا كان 
الهيبارخات قد استسلموا بالفعل إلى الإسكندر :©16<820ف كما أن الأمور في باكترا 
كانت قد هدأت إلى حد كبير أريان صهاردش . الكتاب الثالث. فقرة 1-28؛ وفي حين 
أننا قد نتصور أن الإسكندر +2006ء1ث رما أراد الحصول على أدلة جديدة تثبت 
ولاء الهيبارخات الباكتريين له. ويوجد لدينا انطباع قوى أيضاً بآن الإجتماع في ذلك 
السيلوجوس كانت له دوافع إضافية. 

ونحن نعلم أن كلمة سيلوجوس هذه قد تم استخدامها عدة مرات 
للتعبير عن الاجتماع الذي كان يُعقد بصورة دورية في أماكن عديدة 
للتجمع في الإمبراطورية سيلوجوس؛ كما أنه كان يتم أيضاً في السيلوجوس 
هذه تفقد القوات الإقليمية. ولقد قام زينوفون تامطده0زع2 
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بشرح هذا بوضوح إلى حد ما: «لقد كان الملك يقوم كل عام بتفقد المرتزقة 
والقوات الأخرى وهم بكامل أسلحتهم, والذين كانوا يحتشدون كلهم ماعدا 
الرجال الموجودون ف القلاع اللقامة في مكان التجمع أو سيلوجوس كما يسمونها»؛ 
من الواضح أن هذه الكلمة تحمل معنى تقني وآخر مؤسسي في هذا المقتطفء 
وتؤكد فقرات أخرى عند زينوفون مهطتممء2 أن هذه العروض العسكرية كانت 
تُعقد بشكل منتظم قورش 5ن92© , الكتاب الثامن. فقرة 15-6, كما أنه ذكر بعض 
المواقع التي كانت تعقد فيها: كاستولوس هيلينيكاء الكتاب الأول» فقرة 3-4 أو 
كاستولو بيدون في ليديا الكتاب الأول. فقرة 7-9, وثيمبارا في سوريا/ إبيرنارى 
قورش 5نامل0 » الكتاب السادسء فقرة 11-2, ومن المؤكد أن نقاط التجمع هذه 
كانت توجد في كل مرزبانية أو منطقة عسكرية والتي قد تشتمل على عدة 
مرزبانيات؟ ونكاد نجزم بأن هذا كان هو السياق الذي تمت فيه كتابة النصوص 
البابلية التي تتحدث عن الضرائب العسكرية في أور وأوروك؛ وكلمة «أنديسو» 
المستخدمة في الوثائق المصرية - والتي تظهر في الشكل الآرامى «هندز»- قد تمت 
استعارتها من الكلمة الفارسية القديمة «هندايسا» والتي تعنى «دعوة إلى التجمع» 
في مكان حددته الإدارة . 

هل توفر هذه اللعلومة الخلفية للسيلوجوس الذي انعقد في زارياسبا؟ 
للإجابة عن هذا السؤالء يجب أن نعود إلى النصوص التي تتناول العلاقات بين 
بيسوس 8265581015 والفرسان الساكترين والذين -كما نعرف- لعبوا دوراً مهمًا مح 
بيسوس 8655015 في اللؤامرة التي همت ضد دارا 15نيه12 وذلك تبعاً مما يرويه أريان 
1ش الكتاب الثالث. فقرة 4-21؛ فلقد كان الباكتريون هم من اعترفوا بسلطة 
بيسوس 8655115 المطلقة ونتيجة لذلك كان لديه سيعة أو غمانية آلاف باكترىق 


يقاتلون قْ صقهده الكتاب التاانثء. فقرة 85-28 كوينتوس كورتيوس 80 


153 


01115) » الكتاب السابع. فقرة 20-4؛ وعندما قرر بيسوس 8655015 عبور نهر 
الأوكسوس أمو دارياء تخلى عنه معظم فرسانه؛ وهاتين الفقرتين المتوازيتين عند كل 
من أريان 1113 وكوينتوس كورتيوس 01110115 011124115 متماثلتين تماماً حيث 
كتب الأول: «انسل الباكتريون كل إلى قريته» إن سوس كويسى فيكوس ديلاسى: 
الكتاب السابع, فقرة 20-4, بينما كتب الثاني يقول: «لقد تفرق الفرسان الباكتريون 
في اتجاهات مختلفة عائدين إلى بيوتهم» آلوس ألاى إيبى تا سفون: الكتاب 
الثالث. فقرة 10-28؛ ومن الواضح أن العبارات المستخدمة هي عبارات متصلة 
بإجراءات تجنيد الجنود: «لقد كانت الفرقة العسكرية المرزبانية التي يقودها 
بيسوس 8655005 تتكون من مجموعات فرعية. ولقد كان يتم حشد كل مجموعة 
منها من إقليم معين» قارن ذلك مع أريان صوترهف ء الكتاب الثالث. فقرة 2-19, 
الكتاب السابع. فقرة 2-15؛ وهذا يعنى أن بعضاً من أراضي المرزبانية كانت 
مقسمة إلى «وحدات» والتي شكلت الأساس للتنظيم الإداري للمرزبانية» والتفسير 
الأبسط هو أن عملية التجنيد كان يتم تنظيمها محليًا في كل وحدة من هذه 
الوحدات من قبل هؤلاء الذين يسميهم أريان مهنود بالهيبارخات. ولقد تم 
تأكيد ذلك من خلال الفقرة الموازية التي قدمها كوينتوس كورتيوس 5ا1لنا© 
0115 حول اجتماع زارياسبا؛ ولقد أشار أيضاً إلى الإشاعات التي نشرها 
سبيتامينيس 521181261265 وحلفاؤه عن باكترا حيث كتب يقول إنهم: «قد نشروا 
شائعات في الخارج مفادها أن الملك قد أرسل في طلب الفرسان الباكتريون 
باكتريانوس إكويتس أومنيس حتى يذبحهم» الكتاب السابع» فقرة 15-6؛ 
وهكذا فإنه يبدو من الواضح أن السيلوجوس الباكتري كان مثالاً على إحدى 
المؤسسات الأخمينية المعروفة في أماكن أخرى: حيث كان يقوم كل هيبارخ من 


الهيبارخات بإحضار الفرقة العسكرية التي حشدها من أرضه راجع أيضاً أريان 
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سولهم ء الكتاب الثالث. فقرة 10-28. ومن المحتمل أن كوينتوس كورتيوس 
5 01112615 عندما استخدم عبارة «كل الفرسان الباكتريين» كان يشير 
حقيقة إلى مدى ثراء هذا الإقليم. والذي تحدث عنه في أماكن أخرى: «لقد بلغ 
عدد الفرسان الباكتريون 30 ألف فارس» الكتاب السابع. فقرة 30-4؛ ومهما كانت 
درجة صحة هذا الرقم, إلا أنه يوجد لدينا انطباع بأن هذه المعلومات تفترض 
وجود أرشيفء والذي كانت تعتمد عليه الإدارة في باكترا كما في باقي الأماكن في 
إصدار أوامر التجمع في «مكان الاحتشاد» وبالإضافة إلى ذلك. -ومن هذا المنظور- 
كانت سوجديانا تمثل مقاطعة فرعية خاصة على الرغم من أنها كانت تتبع 
المقاطعة نفسها: وفي رواية أريان صههدث الكتاب الثالث, فقرة 10-28 «تم تمييز 
الفرسان القادمين من سوجديانا هوى إيك ئيس سوجديانيس هيبيس عن الفرسان 
الباكتريون». ومهما كانت الظروفء فإن النتيجة تبدو مؤكدة: فمن ناحية. كان 
الإسكندر #+816<32306 يقصد من وراء عقد سيلوجوس للهيبارخات الباكتريين في 
زارياسبا أن يقوم بتدعيم جيشه في الوقت الذي كان يعد فيه لشن حملة عبر نهر 
الأوكسوس, ومن ناحية أخرى كان السبب الآخر هو أنه كان قد عين مرزباناً جديداً 
للتو على باكتريا الكتاب الثالث»: فقرة 1-29؛ وكل ما كان علبه فعله لتحقيق هذا 
الهدف هو الاستفادة من إحدى المؤسسات الأخمينية والتي من المؤكد أن بيسوس 
5ما655 نفسه قد استخدمها عندما صدر إليه الأمر من دارا 121115 الثالث بحشد 
كل الفرق من جميع المقاطعات الباكترية راجع أريان طوتءث ء الكتاب الثالث. 
فقرة 3-8 . 

وإذا كان هذا التفسير صحيحاً: فإنه يشير إلى عدد من الأفكار وهذه 
الأفكار بدورها تحفزنا للقيام بمزيد من التحقيق والبحثء فأولاً: لم تتمكن 


باكترا من الإفلات من الطاقة التنظيمية للسلطة المركزية. والتى ممكن 
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ملاحظتها في مرزبانيات أخرىء ونظام التجنيد يشبه -ولو شكليًا على الأقل- 
الطريفة التي وصفها زينوفون ده0آ م620 في أحد فقراته. والتي استشهدنا بها 
عدة مرات قبل ذلك قورش 5دنام7© ء الكتاب الثامنء فقرة 20-8: «فى الأزمنة التي 
سبقت ذلك كانت من عاداتهم الوطنية أنه يجب على هؤلاء الذين يملكون الأراضي 
أن يقوموا بتقديم الفرسان من ممتلكاتهم, وأن هؤلاء الفرسان يجب أن يشتركوا 
مع الجيش في حالة الحرب»؛ وهكذا فعندما كان يصدر المرزبان أمراً بالاحتشاد. 
كان لزاماً على الفرسان المنتشرين في جميع أرجاء الإمبراطورية -والذين حصلوا على 
أراض من الملك- أن يقوم كل واحد منهم بتقديم فرقة الخيالة التابعة له راجع 
زينوفون اهمطم 2020 . هيلينيكاء الكتاب الثالث. فقرة 10-4؛ وبشكل عام كان كل 
فرد ممتلك «دوريا» خاضعاً لهذا الالتزام ديودورس 1010002115 . الكتاب السايع 
عشرء فقرة 4-19, ولقد كان هذا ينطبق أيضاً على الفرس وحتى على اليونانيين 
المستفيدين من هذا النظام والموجودين في اسيا الصغرى وهذا يفسر وجود 
الجونجيليديين في جيش قورش ودار09 الأصغر؛ زينوفون ممطمممع؟ , الزحف 
العسكريء الكتاب الثاني. فقرة 3-1, وهكذا فإن السيلوجوس الباكتري كان مجرد 
مثال واحد على ممارسة عامة» ومن الواضح أن الشيء الوحيد الذي كان بميزه عن 
بقية هذه التجمعات هو أنه وبقدر ما تمكننا من تحديد ذلك. كان دور 
الهيبارخات راسخاً وأساسيًا على مدار التاريخ الطويل لباكترا؛ فلقد جاءوا من الأسر 
الثرية المحلية والتي كانت من المؤكد تملك سلطة إقليمية أوسع من تلك التي كان 
بتمتع بها هؤلاء الذين حصلوا على منح الأراضيء ولكن في الوقت نفسه-وكما هو 
الحال مع أي تابع- فإنه من المؤكد أن هؤلاء الهيبارخات أنفسهم كانوا مقيدين 
بالتزامات تفرض عليهم الولاء التام للملك؛ ولذلك فإن بعض توجيهات الإسكندر 


قد تعكس ممارسات م تكن خاصة بالمقدونيين وحدهم. 
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ودعونا نتذكر -على وجه الخصوص- كيف أنه قد تمت معاقبة أريامازيس 
65 وشعبه. فقد تم إعدامه هو وال مقربين منه. «ثم تم إعطاء عدد كبير 
من هؤلاء الذين استسلموا والمال الذي اغتنم إلى المستوطنين في اللمدن الجديدة. 
ولقد ترك أرتابازوس 5تاههطه::8 ليحكم هذه الصخرة والمنطقة ايلجاورة لها» 
كوينتوس كورتيوس 1151115ئ) 010124115 , الكتاب السابعء فقرة 29-11؛ والشيء 
الوحيد الفريد في هذه الرواية يتعلق بال مستفيدين من عمليات التخصيص هذه: 
أي المستوطنون الجدد في المدن التي تم تأسيسها حديثاً؛ ويتفق باقي القصة مع 
الأمثلة العديدة الل مأخوذة من التاريخ الأخمينيء والتي تظهر أنه في أي وقت 
وخاصة في حالة التمرد. قد يقوم الملك الأكبر بتجريد أحد هؤلاء المستفيدين بمنح 
الأراضي من الأرض التي منحها له. ولم يكن أحد يضمن أن عمليات تخصيص 
الأراضي هذه سوف تكون دائمة, سواء إذا ما كانت هذه الأراضي هدية أو حقَا 
إقليميًا قد يعود إلى ما قبل الغزو؛ حتى الضرائب الالية التي كان يفرضها 
الهيبارخات على الأراضي التابعة لهم لم تكن في الحقيقة جديدة على الإطلاق. كما 
كانت الالتزامات المفروضة على الأشخاص الذين حصلوا على منح من الأراضي 
مماثلة تماماً لما كانت عليه في الماضيء. حيث إنه إذا لم يكن هذا هو الحال فعلاً 
فمن كان إذاً يقوم بدفع الجزية اللقررة على باكترا؟ ومن اللؤكد أنه لكي نكون 
قادرين على الوصول إلى نتيجتناء سوف يتوجب علينا أن نعرف يناذا كان النبلاء 
ا محليون متحمسين للتحالف مع الملوك الفاتحين قورش وداءلإن) وذارا قنالئقة1]0 ؛ 
ولكن لا يبدو أن هناك سبياً يدعونا لافتراض أن هذه العملية كانت فريدة تماماً في 
باكترا وبدلاً من ذلك فنحن نميل إلى الاعتقاد بأن تصرف الأباطرة الفرس بعد 
الفتح لم يكن مختلفاً على الإطلاق عما فعله الإسكندر 81623206 بعد الفتح؛ 


فبعد خضوع شورييئيس 210116265) له. «عهد الإسكندر 206#ة:ء1ة له بهذا 
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المعقل الحصين تو خوريون وجعله هيبارخاً على الأشخاص الذين كان يديرهم قبل 
ذلك» أريان صونهددف ء الكتاب الرابع. فقرة 9-21؛ كوينتوس كورتيوس., الكتاب 
الثامن. فقرة 21-4 [أوكسيبار: ئيس 2073:0565 ]ء في تفكير الإسكندر 4162320612 
وعمله لم يكن هذا الفعل نابعاً عن أية رغبة للدعوة إلى إنشاء سلطة محلية 
مستقلة, ولكن بدلاً من ذلك كان مجرد تأكيد للمركز الذي كان يشغله شوريينيس 
01165 بالفعل في الفترة الأخمينية؛ وق إحدى الحالات الأخرى قام الفائح 
المقدوني بمصادرة أراضي أحد الهيبارخات وأعطاها لسكان المدن الجديدة كوينتوس 
كورتيوس 111]1015ئ) 011112615 ٠‏ الكتاب السابع: فقرة 29-11 كتعبير عن الحقوق 
التي كانت يملكها الفاتح على الأرض وطبقة الزراع؛ وفي الحقيقة فإنه بالنسية 
للإسكندر كانت الفتوحات عبيارة عن «أراض تم فتحها بنصل الرمح» أريان مفاعف 
. الكتاب السابع» فقرة 1-6؛ ومن المؤكد أن تصرف أباطرة الفرس لم يكن مختلفاً 
عن ذلك في شيء. أم هل من المفترض أن نعتقد أن أراضي باكترا كانت هي الأراضي 
المفتوحة الوحيدة التي م تكن تخضع لنظام التاج راجع الفصل 7-10* 10-11؟ 
وتشير الأدلة المتوفرة -ولو بشكل ضمني- إلى بعض الطرق الأخرى التي 
كانت تتدخل بها السلطة المركزية في شؤون هذه المرزبانية؛ ففي البداية. من 
الواضح أنه كانت يوجد هناك مجموعة من الفرس المغتربين الذين يقيمون في 
هذه المرزبانية؛ ولقد استنتجنا ذلك من حديث ببروسوس 82610551015 عن تشسد 
تماثيل للإلهة أناهيتا هأنطهددث في باكترا فصل 8-15 ولقد كان أيضاً جميع 
المرزبانات الذين يديرون باكترا من الفرسء كما أن بعضهم كان من أقارب أسرة 
الملك الأكبر الفارسي؛ وعلى الرغم من ذلكء فإنه من الصعب اللضى لا هو أبعد 


من ذلك في الحديث عن هذه النقطة وذلك يسيب التشابه النسبى بين 
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الأسماء الشخصية الإيرائية؛ وباستثناء حالة الهيبارخات الذين عارضوا الإسكندر 
6 ؛ نجد أنه من الصعب تمييز الأشخاص الذين يوصفون بأنهم باكتريون» 
حيث إننا لا نعرف تقريباً سوى أورونتيس 0608165 والذي -تبعاً لتاريخ برجاموم- 
كان من أصول باكترية توجينوس باكتريوس؛ وحتى هذا المثال نجد أنه يثير أسئلة 
أكثر من تلك التي يجيب عليهاء ودعونا نقول فقط إنه من المؤكد أن الباكتريين قد 
استقروا في مرزبانيات أخرى إما مستقلين أو كجنود مستعمرين ضمن الحاميات 
الفارسية؛ وبالإضافة إلى ذلك. فإن باكترا نفسها لم تفلت من نظام الاستيطان الذي 
تم إنشاؤه في أماكن أخرى من الإمبراطورية؛ فبعد عام 479 قام كسركسيس 
65 بإعادة توطين كهنة بلدة ملطية في سوجديانا؛ ولقد كانوا يعيشون في ذلك 
الوقت في مدينة محصنة. وكانوا يملكون الأراضي. ولقد تم دمجهم في السكان 
أمحليين كوينتوس كورتيوس 111]1115ئ) 011121015) ٠‏ الكتاب السابع. 28: 35-5؛ ولقد 
ذكر هيرودوت 112000105 في فقرته التي خصصها للحديث عن الحملة الفارسية 
على برقة وبلدة قورنائية في عام 513 أن البرقيين -الذين تدم إحضارهم إلى صوصا 
كأسرى حرب- قد حصلوا من دارا 181115 على قرية كومى في باكترا كهدية إيدوق, 
وأنهم كانوا لا يزالون يعيشون في هذه القرية فى أيام هيرودوت 116200101115 
الكتاب الرابع. فقرات 204-202؛ ولقد كان اليونانيون ينظرون إلى باكترا مثلها مثل 
باقي المناطق الحدودية إسخاتياى على أنها مكان كان يتم نفى الأشخاص إليه 
هيرودوت 2000415ع21 ؛ الكتاب السادسء فقرة 9. وهو ما يعنى من وجهة نظر 
الأخمينيين أرض الاستعمار . 

الشيء المؤكد هو أن هذه الحفنة من الأدلة تبدو مثيرة للشفقة؛ 
ولكن من الواضح إلى حد ما أن كل ما تعرضه المصادر القدهمة لا 


يتعدى أن يكون مجرد عينة شديدة التحيز من الأوضاع السائدة في 
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الإمبراطورية الأخمينية. وذلك بسبب توجهها الهلينى: كما أن المعلومات الموجودة 
بهم لا تكون ذات معنى إلا إذا تم وضعها في الإطار العام للإمبراطورية؛ وعلى 
الرغم من أنه لا بمكن إثبات ذلك إلا أنه من المحتمل أن النمط التالي من المرحلين 
الذين تم توطينهم في بابل كوينتوس كورتيوس 111111015) 011111615) ٠+‏ الكتاب 
الخامسء فقرة 2-1, والخليج الفارسي ضيرودوت 2000)015ع21 . الكتاب الثالث. 
فقرة 93, الكتاب السابع. فقرة 80, وا لمرحلين ال مستعمرين الذين كانوا في سوجديانا 
وباكتريا في العصر الأخميني قد تم دمجهم جميعاً في التنظيم العسكري وتنظيم 
الجزية الخاص بالمرزبانية التي تم توطينهم فيها؛ ولم يعد هناك أدنى شك في أن 
المدينة المحصنة التي تم بناؤها لكهنة ملطية كانت جزءاً من شبكة من المدن 
والحصون والقلاع التي تجمع الروايات القديمة على أنها كانت تحتوي على عدد 
كبير جدًا من السكان؛ ويؤكد العمل في موقع سمرقند القدممة أفراسياب على وجه 
الخصوص مدى قوة وحصانة موقع القلعة خلال الفترة الأخمينية؛ ومن المحتمل 
أنه كما في ميسيا زينوفون 0م620 . الزحف العسكريء الكتاب السابعء فقرة 
15-8 وكائونيا- كبادوكيا ديودورس 1010001115 , الكتاب التاسع عشر. فقرة 3-16, 
ومارجيانا كوينتوس كورتيوس 111]1015ئ) 011111115) + الكتاب السابع: فقرة 15-10 
فلقد حافظت هذه القلاع على اتصال سهل مع بعضها البعض . 

ويجب علينا الآن أن نتعامل مع إحدى الصعوبات التفسيرية الكبيرة التي آثارها 
أحد الاكتشافات الأثربة الجديدة والذي تمثل في اكتشاف شبكة كثيفة للغاية من 
القنوات في شرق باكترا -وهي المشكلة التي لم نتحدث عنها حتى الآن سوى بشكل 
مختصر فصل 5-2- ومن المنظور الأثرى لم تكن للإدارة الإمبراطورية الأخمينية أية 


علاقة لا يفكرة ولا بتطوير قنوات الرى هذه: وتقوم صضذه النتيحجة على سلسلة من 
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الاستنتاجات والملاحظات التي ربجما نراجعها باختصار فيما بعد؛ فأول. هذا العمل 
الذي يعود تاريخه إلى النصف الأول من الألفية الأولى ينتمى إلى فترات التاريخ 
الباكتري الطويلة. حيث تعود قنوات الري الأولى إلى العصر البرونزي؛ وثانياًء فإن 
الأواني الفخارية مصنوعة بشكل مميز لباكتريا فقط دون غيرها ولا تظهر أية ملامح 
للتأثير الأخميني؛ وعند هذه النقطة سنقوم بتقديم أدلة أخرى.: حيث سنشير إلى 
ديودورس 1010001105 : ففي قصته التى ذكرها حول أعمال سميراميسء ذكر أن 
الحملة التي وجهتها هذه الملكة ضد باكترا واجهت مقاومة عنيفة من الباكتريين 
الذين كان يقودهم شخص يسمى أوكسيارئيس 5 والذي كان هو ملكهم 
الكتاب الثاني فقرة 2-6؛ وبدون الحديث مطولاً عن المؤسسات الملكية التي تم 
إنشاؤها بعد الفتح الأخمينيء إلا أن علماء الآثار يعتقدون على الرغم من ذلك أنه 
كان هناك ما يسمونه «كيان باكتري» قبل وبعد الفتح الأخميني؛ ولكن الدليل 
الوحيد على وجود دولة مركزية باكترية يظهر من خلال الضرائب العسكرية 
واطالية؛ ويرى علماء الأثار هؤلاء أن ممثلى هذه الوحدة كانوا هم المسؤولين عن 
شق القنوات ومشروعات الرى الأخرى التي تمت في جميع أجزاء الإمبراطورية 
الأخمينية؛ وكلمة «الأخمينية» التي توصف بها هذه الفترة كانت تستخدم لتحديد 
نقطة إشارة تاريخية ولكنها لا تعبر عن أية حقيقة سياسية على الإطلاق؛ وتبعاً لهذا 
التفسير فإن الانفصال الحقيقي قد حدث بعد الفتح اليوناني ومن الواضح أنه ظل 
موجوداً حتى بعد عيد الإسكندر ع06مه<»1ق . وتظهر المعلومات الأثرية من كل 
الأنواع مما فيها الأواني الفخارية أنه عند نقطة الانقطاع هذه. تم إنشاء سياسة 
استعمارية حقيقية؛ ولا يوجد أي دليل على أن هذه السياسة كانت تعود إلى فترة 
سابقة؛ وأخيراً. واستجابة للاعتراضات ذكر علماء الآثار أن وضع باكترا لم يكن 


يختلف تماماً عن وضع المناطق الأخضرى في الإمبراطورية. حيث إن عدم 
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تسجيل الوجود النشط والحقيقي للسلطة المركزية في الأقاليم لا يعنى على أآية 
حال أن عملية استيلاء وسيطرة فعلية على الأرض والشعوب قد تمت باستثناء تلك 
التي كانت تتمثل في الجزية والمقررات العسكرية الأخرىء وإنشاء الحاميات» 
وتولية عدد صغير من المديرينء أما أساسيات السلطة فقد استمرت «الكيانات» 
المحلية في ممارستها. 

ونلحظ على الفور أن هذه النظريات تؤيد وتوجه ال مناقشة العامة حول تطور 
الإمبراطورية الأخمينية والذي تواصل بشكل خاص في السنوات القليلة الأخيرة؛ ولكن 
يمكننا أن نجيب قائلين بأنه سوف يكون من غير الحكمة على وجه الخصوص القيام 
بإجراء مقابلات ومناظرات مع المرزبانيات الأخرى في الإمبراطورية بدون أن يتوفر لدينا 
تحليل إقليمي قبل ذلك؛ ونجد فقرة عند بوليبيوس ونازنالإآاه2 تشير إلى أن أباطرة 
الفرس كانوا مهتمين بمشروعات نقل الياة والرى في هركانيا الكتاب العاشر. فقرة 28, 
وبالإضافة إلى ذلك تظهر الألواح البابلية بشكل قاطع أن عملية إدارة القنوات كانت تقع 
على عاتق فرع معين من الإدارة الأخمينية. وتثبت كل هذه الأدلة عدم صحة 
التعميمات والتي هي في الحقيقة نابعة من رؤية متحيزة ومتمركزة على باكترا وهو 
الشيء الذي يمكن تأكيده من خلال إجراء سرد دقيق للاكتشافات الأثرية التي تمت في 
جميع أجزاء الإمبراطورية على مدار العقدين ال لاضيين تقريباً انظر فصل 18-16 
بالأسفل, ومكننا أن نضيف -دون أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التأكيد- أن ما 
قاله ديودورس 1010001215 هو دليل لا يمكن الدفاع عنه تماماء ولكن هذه الانتقادات لا 
تستنفد الموضوع تماماً بل هي بعيدة عن ذلكء. وتكمن المشكلة الحقيقية في أنه من 
الصعب جدًا بناء جسور بين الأدلة الأدبية والأدلة الأثرية, والتي تدعم كل مجموعة 
منهما صورة مناقضة للصورة التي تدعمها المجموعة الأخرىء آو بشكل أكثر تحديد 
صور م يتمكن كل من المؤرخ وعام الآثار من التوفيق بينهما؛ وإذا كانت 
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هذه «الوحدة الباكترية» نشطة بالفعل في عام 330, فإنه لا يوجد دليل على ذلك 
في النصوص التي وصلت إلينا؛ ولكن يشير أحد العروض التي ظهرت مؤخراً حول 
الاكتشافات الأثرية التي تمت في هذه المنطقة إلى باكترا على أنها «إحدى الوحدات 
التي لا تزال معلوماتنا عنها ضيئلة والتي لم يتم تحديدها بشكل جيد حتى الان. 
وأنها كانت موجودة قبل سيطرة الفرس عليها بفترة من الزمان» ب. ليونيت؛ وعلى 
الرغم من ذلك -وكما رأينا- فإن الأدلة القدممة تظهر باكترا على أنها بلدة كانت 
مقسمة أساساً بين «الهيبارخات» والذين اشتقوا سلطتهم من سلطة المرزبان 
وبمجرد أن يتم عرض نموذج ويتفوجل وهو ما يفعله علماء الآثار دائماً فإننا لا 
نستطيع فهم كيف أن المرزبانات الهيبارخات الرئيسين والثانويين في باكترا كانوا 
مسؤولين عن مثل هذه العمليات. والتي كانت تحتاج إلى تعاون فيما بين المناطق 
المختلفة وتجنيد الاف من العمال . 

وبالإضافة إلى ذلكء التناقض بين الفترتين الأخمينية والهيلينية - والذي يبدو 
واضحاً جدًا بحيث لا يمكن إنكاره إذا نظرنا إلى الأدلة الأثرية- يجب ألا نمضى في 
التأكيد عليه إلى حد بعيد؛ ويجب أولاً أن نذكر أن الوجود المادى للإدارة الأخمينية في 
الأقاليم باستثناء الاستراتيجوى وقادة الحاميات نعرف به غالباً من خلال الاكتشافات 
العرضية التي تتم عن طريق الصدفة مثل اكشاف أحد الألواح الإيلامية في تحصينات 
قندهار القديمة؛ وإذا نظرنا إلى بلاد فارس نفسهاء فإن اكتشاف سجلات برسيبولس قد 
أدى وبصورة كاملة إلى تغيير النظرة السابقة عن قوة التقاليد البيروقراطية والإدارية 
في مركز الإمبراطورية؛ وكما شرحنا بالتفصيل من قبل فصل 7-6/11. فإن نقل 
الممارسات الإدارية إلى الأقاليم تم إثباته في بعض الحالات ومحتمل إلى حد 


كبير في حالات أخرى حتى إذا كانت توجد شواهد عليه فقط في الألواح التي 
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تتحدث عن الأسفار الرسمية بين العواصم الإمبراطورية والمرزبانيات الإيرانية 
الشرقية بما فيها باكتراء هل من الممكن أن تكون باكترا قد أفلتت من الاتجاه إلى 
دمج المرزبانيات في التنظيم الإمبراطوري؟ هناك اكتشاف واحد فقط -وهو 
الاكتشاف الذي يبدو إحصائدًا غير محتمل إلى حد ما- سوف يسمح تنا بالإجابة 
عن هذا السؤال بشكل قاطع. وهو اكتشاف السجلات المرزبانية في باكترا؛ 
والنظرية التي تم اقتراحها هنا هي أن الإدارة ربما تكون قد اشتملت كما في 
حالة بابل على قسم خاص مسؤول عن إدارة شؤون اطياة والقنوات؛ ومن 
الصحيح أننا في حالة بابل لمم نعرف بوجود هذا القسم سوى عن طريق بعض 
الإشارات التي ظهرت في الملفات الخاصة سجلات أسرة موراسو؛ وفي غياب مشل 
هذه الأدلة في حالة باكتراء يجب أن نكتفي ملاحظة واحدة: إن اللوح الأخميني 
واللوح الذي يشتمل على كتابات بلغتين هما اليونانية والارامية الذي تم 
اكتشافه في قندهار يظهران أنه كانت توجد محفوظات ف عاصمة أراخوسياء 
وآن اللغة المستخدمة في الإدارات الأخمينية قد انتشرت في جيع أنحاء الهضية 
الإيرانية: «وبعد انتهاء عصر أباطرة الفرس بقرنين من الزمانء نجد [فى قندهار] 
ذلك النوع نفسه من الوثائق الذي وجدناه قبل ذلك في مصر الأخمينية» وبال مثل 
فلقد كانت هذه اللغة نفسها مليئة بالكلمات الزيرانية. وفي الحقيقة فإن 
استخدام اللغة الآرامية يظهر أننا في أحد الأقاليم الإيرانية والذي تمت المحافظة 
فيه على تقاليد الإدارات الأخمينية» إيه. بنفينيست؛ وفي أيخانوم نفسه يظهر 
أوستراكون آرامي كأثر باقي على ذلك. وبالإضافة إلى ذلك. فإن نقوش الخزانة 
المكتوبة باللغتين اليونانية والآرامية تعبر عن إدارة مالية معقدة والتي لا بد أنها 
كانت تدين بالكثير إلى الإدارة الأخمينية السابقة. وهكذا فإننا سوف نود 
التأكيد مرة أخرى على أن صمت المصادر الأخمينية في هذا الجانب يجب 


أن يتم تفسيره بحذر شديد؟ ومن الواضح أن هذه الللاحظات لا تسمح لنا 
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باقتراح أنه كان هناك قسم في الإدارة المرزبانية مسؤولاً عن شؤون اللياه والقنوات 
في مرزبانية باكترا الأخمينية, ولكن كل ما تفعله هو أنها لا تجعلنا نستثنى هذه 
الفرضية. 

وهكذا دعونا نعود إلى الدليل التي تقدمه الأدوات الفخارية والتي يبدو 
أنها تقضى تماماً على فكرة تدخل الإدارة الإمبراطورية هناك؛ وإذا تخيلنا أن هذه 
الحجة هي قاطعة في حد ذاتهاء فإنه لا يوجد أي داع لإكمال المناقشة؛ وفي 
المقابل يجب أن يتم شرح الانفصال الذي لا يمكن إنكاره والذي حدث على 
المدى الطويل عن الإمبراطورية الأخمينية عندما جاء الفاتح المقدونى؛ ويعكس 
تعدد الأدلة الأثرية على الوجود اليوناني تبنى سياسة استعمارية تتعارض مع 
السياسة الأخمينية السابقة وتنطبق هذه الملاحظة على مصر أيضاً؛ ولكن هذا 
الفارق الواضح للغاية لا يعنى بالضرورة أن هذه الأقاليم قد انتقلت -مع انتهاء 
الغترة الأخمينية وبدء العصر الهلينى- من حالة من السيطرة الرخوة والسطحية 
للفاتح عليها إلى إدارة دقيقة من قبل الفاتح للأراضي واطياه. وفي الحقيقة فلقد 
تمت صياغة السلطة الإميراطورية في الفترة الأخمينية على غرار النماذج والتقاليد 
المحلية وخاصة على المستوى التقنى» ولذلك فإننا لا نستطيع التعرف عليها 
مباشرة بالنظر إلى مخططات شبكة القنوات أو أشكال الأدوات والأواني الفخارية 
لدرجة أننا نتعجب من الغياب التام لأى مظهر من مظاهر التأثير الأخميني في 
هذه الأشياء؛ وإذا سلمنا بهذه المقدمات المنطقية. فإننا يجب أن نسلم أيضاً بأن 
استخدامات الأواني الفخارية الباكترية والتدخل اللرزباني ليسا استثنائيين بشكل 
متبادل؛ ويتميز هذا التفسير -على الأقل من وجهة نظر المؤرخ- بأنه يلقى الضوء 
على السلطة الوحيدة التي عبرت عنها النصوص سلطة المرزبانء ويبعد إلى 
الأجنحة «الوحدة الباكترية» والتي لم نجد أدنى أثر عليها على الرغم من 
أن الوقت الذي لقى فيه الملك الأكبر مصرعه قدم الظروف التي كانت 
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مناسبة بشكل خاص للقيام بعملية تأكيد سياسي وإحياء للأدلة على وجود مثل 
هذه «الوحدة»., ومن الآمن أن نقول إن ال مناقشة م تنته بعد . 

6- من إقليم البنجاب إلى دلتا نهر الإندوس الهندوس: 

على الرغم من هذه الحالة الصعبة للأدلة الخاصة بباكترا-سوجدياناء إلا 
أنها تصبح أكثر صعوبة في وادى نهر الهندوس؛ فبعد كل تلك القوائم الملكية 
التي تشتمل على معلومات عن الأقاليم التابعة للإمبراطورية قوائم بأوصاف 
الشعوب الإمبراطورية والإشارات العديدة التي تم تقدهمها في ألواح برسيبولس 
وفي تاريخ هيرودوت 116200065 . نجد أنه بالكاد قد تم ذكر أراضي نهر 
الإندوس في الوثائق التي وصلت إلينا؛ ولكن دعونا نذكر أن بعض النصوص 
من عهد أرتاكسركسيس 5ع131ه الثاني تشير إلى أن الملوك الهنود في ذلك 
الوقت كانوا لا يزالون يعبرون عن ولائهم عبر إرسال الهدايا والجزية فصل 15- 
8 وأن هذه البلاد قد أرسلت أيضاً فرقاً عسكرية إلى جيش دارا قنائهّة1 الثالث 
راجح أريان صدتدث ء الكتاب الثالث. فقرة 4-8* 6؛ وعندما وصل الإسكندر 
عل هرعاش إلى الينجابء لم تقدم المصادر القدمة أية إشارة إلى وجود 
سلطات محلية هناك كانت قد عينتها السلطة المركزية السابقة. ونميل إلى أن 
نستنتج من ذلك أن الأخمينيين قد فقدوا السيطرة على هذه المناطق» ولكن 
هل هذا مؤكد؟ سوف يكون من الأفضل أن نبقى حذرين؛ فمن ناحية -وكما 
قد أكدنا للتو- لمم يعد هناك وجود للدولة الأخمينية, ومن ناحية أخرىء فإنه 
من الصعب إدعاء أن السلطات التي لم تصلنا أية معلومات عنها بعد عهد دارا 
15 الأول قد اختفت ببساطة؛ وبدون الخوض في التفاصيل والتي غالباً ما 
تفوتنا على أية حالء فإنه من الواضح أن شعوب ومناطق وادى نهر الإندوس 


والتي توجد أيضا بين نهرى الإندوس وهيداسبيس كانت تتمتع مجموعة 
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متنوعة من أشكال التنظيم الداخلي والعلاقات الخارجية؛ ويتجلى لنا ذلك من 
تنوع المفردات, فبالإضافة إلى كلمة ملك ومليك «ريجولى» كوينتوس كورتيوس 
١ 01134135 3‏ الكتاب العاشرء فقرة 1-1» نجد أيضاً كلمة إثنى. مدنء, الخ 
على الرغم من أننا لم نتمكن دائماً من التمييز بوضوح بين حجم سلطة كل منهم؛ 
ولقد ذكر أريان دهولندث غالءاً الهسارخات والذين قد يديرون مساحات شاسعة من 
الأراضي «خورا» قلت أو زادت الكتاب الرابع فقرة 8-22* 1-24* 5-25؛ وتتمثل 
المشكلة هنا كما في الأماكن الأخرى في فهم وتحديد الجزء من مراسيم الإسكندر 
دةدءاث الذي يعبر عن التواصل مع ممارسات الإدارة الأخمينية. حيث إن 
تحديد ذلك ليس بالأمر السهل؛ وكل ما نستطيع فعله هو تقديم عدد قليل من 
الملاحظات العرضية. 

لقد قام الإسكندر 16»222061له -وحتى قبل عبور ممر خيبر- بإرسال رسول 
إلى أومفيس زعيم قبيلة تاكسيلا آمراً إياه بأن يأتي إليه. ولقد قام أومفيس هو 
وبعض الهيبارخات الآخرين بإطاعة ذلك الأمرء ولقد أحضروا معهم هدايا كانوا 
ينظرون إليها على أنها قيمة إلى الإسكندر 0612مهعءاة أريان نهتسث ؛ الكتاب 
الرابع» فقرة 6-22؛ الكتاب الخامسء فقرة 5: 6-3؛ ولقد تكررت هذه المراسم نفسها 
طوال مسيرة الإسكندر :4162206 : حيث كان تقديم الهدايا دورا عند حدود البلد 
إلى أحد الملوك هو أكبر دلالة على الخضوع له راجع, الكتاب الخامس. فقرات 3-8* 
5-0* 4-29 ويعكس هذا بوضوح تراثاً تمت وراثته عن الأخمينيين: فعندما يقوم 
الملك الأكبر بالانتقال للإقامة في أحد أقاليم إمبراطوريته ومع أحد شعوبه. كان 
من التقليدى أن يقوم المرزبان والسلطات المحلية بتحية القافلة ا ملكية بالهدايا 
عند حدود ذلك الإقليم الكتاب الخامس, فقرة 2-29؛ وتذكرنا هذه الهدايا أيضاً 


بما كتبه ستيسياس 22665185 حول الهدايا القيمة التي مان بقوم الملوك الهنود 
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بإرسالها بصورة منتظمة إلى الملك الأكير قِ عهد أرتاكسركسيس 5ع عه الثانى, 
ولقد ذكرت الأفيال بشكل متكرر كإحدى الهدايا التي كان يتم تقدممها إلى 
الإسكندر 1©880©:6ى ؛ ومن اللؤكد أن هذه هي الطريقة التي حصل بها دارا 
18 على الاثني عشر فيلاً أدارو إكس إنديا أكسيتىء والذين كانوا من ضمن 
الهدايا التي قدمها مرزبان صوصا إلى الإسكندر 81680061 كوينتوس كورتيوس 
٠ )011121115 )15‏ الكتاب الخامسء فقرة 10-2؛ ويجعلنا السياق نعتقد أنهم 
كانوا حيوانات مراسمية مأخوذة من إحدى الضياع في صوصا؛ وبالإضافة إلى ذلك, 
فإن مراسم الخضوع لدى الأخمينيين لم تكن تقتصر فقط على الهدايا من هذا 
النوع. حيث إن المبعوث الذي أرسله الإسكندر 4162820612 إلى أبيساريس 
5 قد أمر بأن يستدعي الملك الهندى ليدفع الجزية ستيبنديوم بنديري» 
وليقابل الإسكندر 22206:4<ء41 عند حدود الأراضي التي يحكمها» كوينتوس 
كورتيوس 11111115ئ») 011111415) ٠‏ الكتاب الثامنء فقرة 2-13؛ ولقد قام الإسكندر 
1م فيما بعد بتحديد مقدار الجزية الذي كان يتوجب على أبيساريس 
زطق سداده إليه أريان صولءءة ؛ الكتاب الخامسء فقرة 5-29؛ ومن المحتمل 
أن هذا كان هو الحال أيضاً في الفترة الأخمينية: فلقد أصبحت الهدايا ترسل إلى 
البلاط بشكل منتظم مثل الجزية نفسها بالتماثى مع الممارسات السائدة فصل 10- 
3. 

ولا يوجد شك في أن السلطة الأخمينية كانت قاتمة في اليلدان التي 
تقع على الضفة الغربية لنهر الإندوسء وفي إحدى الفقرات التي تناولت 
بلاد الهضبة الإيرانية أريان صهتددة قدم لنا سترابو ه5686 قائمة بأسماء 
الشعوب والتي كما يقول كانت تسكن من الشمال إلى الجنوب في غرب 
نهر الإندوس وهم: الباروباميسادايء الأراخوسيينء الجدروسيين» «مع 


القبائل الأخرى التي كانت تقيم على شاطىء البحر». ولقد أضاف التفصيل 
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التالي: «يوازي نهر الإندوس طوليًا كل هذه الأماكن. وبعض هذه الأماكن التي تقع 
على طول نهر الإندوس كان يسيطر عليها الهنود على الرغم من أنها كانت مملوكة 
للفرس في السابق» الكتاب الخامس عشرء فقرة 9-2, ونستنتج من النسخ البابلية 
من هذه القوائم الملكية أن الباروباميساداى كانوا يقيمون في البلد التي تعرف ب 
«جانداهارا» في النص الفارسيء ولقد كان شعب الباروباميساداى هذا يسكن في 
وادى كابول بالكامل حتى نهر كوفين؛ وقد قام الإسكندر +8206<ع1[لهى في عام 327 
بتعيين الفارسي بروكسيس 260665 مرزباناً على هذه المنطقة,. ولقد خلفه 
ترياسبيس في شغل هذا المنصب بعد ذلك بفترة قصيرة أريان صهاءدث , الكتاب 
الثالث. فقرة 4-28؛ الكتاب السادسء فقرة 3-15 . 

ثم وصلنا بعد ذلك إلى حدود تلك اليلد التي كان يسكنها هؤلاء الذين 
وصفهم أريان 425138 بطريقة غامضة قائلاً إنهم: «الهنود الذين يسكنون على 
هذه الضفة من نهر الإندوس» الكتاب الرابع» فقرة 6-22)» والذين يعدد من بينهم 
«التاكسيليون والهيبارخات الآخرين» فقرة 6-22» بما فيهم هيبارخات مدينة 
بويسيتيس فقرة 8-22. والأسباسيين فقرة 1-24؛ وفي نهاية هذه «الحملة الجيلية», 
قام املك بتعيين نيكانور «مرزباناً على المنطقة التي تقع على هذه الضفة من نهر 
الإندوس» فقرة 6-28 كما قام أخيراً في مدينة تاكسيلا بتسمية فيليب زنافط2 ابن 
ماخاتاس 11211485 «مرزباناً على الهنود الذين يسكنون في تلك المنطقة» 
الكتاب الخامسء فقرة 3-8 أي «البلد التي تقع غرب نهر الإندوس باتجاه باكترا» 
الكتاب السادسء فقرة 3-2؛ ويبدو من الواضح أن الطلوك والحكام المحليين - 
والذين أعاد الإسكندر :41800 ممالكهم إلميهم- قد خضعوا إليه الكتاب 
السادسء فقرة 2-27؛ تاكسيلا ويوداموس؛ ومن المحتمل إلى حد ما أن هذا كان 


هو الحال أيضاً -بشكل جزني أو كلى- خلال الفترة الأخمينية. وتركيبة الفرق 
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العسكرية التي أحضرها كل صن بيسوس 865505 مرزبان باكترا وبارسنتيس 
5 مرزبان أراخوسيا إلى جوجاميلا كانت متماثلة إلى حد ما؛ فلقد كان 
بيسوس 8655115 هو قائد «الهنود الذين كانت تقع أراضيهم بجوار الباكتريين». 
بينما كان يقود بارسنتيس 83153612165 «الهنود من سكان التلال كما كان يطلق 
عليهم» الكتاب الثالثء فقرة 3: 4-8؛ ولقد كان كلاهما ينتميان إلى ما كان يعرف 
في الفترة البارثية بالهند البيضاء . 

ولقد ظهرت العلاقة بين هذه البلاد من خلال بعض التفاصيل الأخرى؛ فنحن 
نعرف أن قبيلة تاكسيلا كانت على اتصال بالإسكندر 41280062 عندما كان في 
سوجدياناء وأنها وعدت الفاتح المقدوني بأنها ستنضم إليه في حملته على أعدائه 
الموجودين بين الهنود ديودورس 11000115 , الكتاب السابع عشرء. فقرة 4-86: ولقد 
كان سيسيكوتس 51512064015 -الذي من الواضح أنه جاء من منطقة الأساسينيين- كان 
أحد هؤلاء الهنود الذين قدموا الجنود إلى بيسوس 865505 , ولقد انضم إلى الإسكندر 
ع ف ف باكترا الكتاب الرابع, فقرة 4-30 الكتاب الخامس, فقرة 7-20؛ كما 
توجد أيضاً شواهد كثيرة على العلاقة بين مرزبان قندهار و«الهنود من سكان التلال»؛ 
وفى الحقيقة فنحن نعرف أن الإسكندر 816285062 عندما وصل إلى درانجياناء هرب 
بارزنتيس 83123262165 إلى الهند كوينتوس كورتبوس 1111115:) 0101114115) , الكتابي 
السادس, فقرة 36-6؛ وفيما بعد وخلال إقامته في تاكسيلا تسلم الإسكندر 
ءاه «بارزنتيس 83128612665 الذي حرض على الثورة في أراخوسياء 
بالإضافة إلى ثلاثين فيلاً تم أسرها في الوقت نفسه معه؛ وسماكسوس 15تةددده5 
والذي كان ملكاً على جزء صغير من الهند» الكتاب الثامنء 3: 4-13؛ ويبدو أن 


الإسكندر ن«علتروء<هء1ة. قد عفا عن هذا الملك. هذا إذا كان هو الشخص 
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نفسه الذي يسمى سامبوس 15ا53535 والذي عينه اللك «مرزباناً على الهنود من 
سكان التلال» أريان 2وذ«ةءش ء الكتاب السادسء فقرة 3-16, ولقد كان يسيطر عاى 
الممرات الرئيسة بين وادى الإندوس الجنوبى وأراخوسيا بما فيهم ممر بولان والذي لا 
بد أنه كان هو الممر الذي استخدمه كراتيروس الكتاب السادسء فقرة 5-15؛ ولقد 
أدرج أريان تدخ هاتين المجموعتين ضمن تلك المجموعات التي يسميها «الهنود 
الذين يتمتعون بالحكم الذاتي» الكتاب الخامسء فقرة 1: 2-22* 8-24 ويبدو أن 
هذه العبارة تشير إلى دول مكتملة التشكيل والتي تحتوي على هدن وقادة 
هيجيمونيس وحكام نومات وطبقة أرستقراطية حاكمة الكتاب الخامسء فقرة 22- 
1؛ ونحن نعلم أن الإسكندر :413506 قد عين مرزباناً على الماليين 
والأوكسيدراساى أريان صهتءدش ؛ الكتاب السادس. فقرة 3-14؛ وعلى الرغم من ذلك 
فقد اعتبر الموفدون الأوكسيدراكاى أنهم مستقلين ذاتيّاه حيث إنهم م يكن يحكمهم 
مرزبانء و يكونوا يدفعون جزية أريان هذهدث . الكتاب السادسء فقرة 3-14؛ 
ولكن هذا لا يعنى أن سلطة الدولة الأخمينية لم يكن لها أي وجود هناك وخاصة أن 
مفهوم الحكم الذاتي هنا تم تعريفه من منظور الطلوك الهنود وليس من منظور الطلك 
الأكبر؛ ودعونا تتذكر على وجه الخصوص أن الفرس كانوا يقومون بصورة منتظمة 
باستئجار مرتزقة بالمفهوم الأخمينيء انظر فصل 3-17 من الأوكسيدراكاي الكتاب 
الخامس عشر. فقرة 6-1. وأن كلا الشعبين كان يدفع الجزية إلى أراخوسيا 
كوينتوس كورتيوس 1111]1115ئ>» 214115 أنا0) ٠‏ الكتاب العاشر. فقرة 14-7. وهو ما 
يبدو أنه يشير إلى أن الماليين والأوكسيدراكاي كانا خاضعين لسلطة مرزبان قندهار 
وهي علاقة التبعية التي ربما كان سماكسوس/ سامبوس هو الوسيط فيها؛ وتبعاً 


لهذه النظرية. فإن سامبوس كان ممثابة وكيلاً للفرس في منطقة الوادى الأدنى لنهر 
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الإندوس, وأنه كان يقوم باستئجار المرتزقة وتحصيل الجزية والضرائب العسكرية 
الأخرى مثل الأفيال التي أحضرها «الهنود الذين يعيشون على هذا الجانب من نهر 
الإندوس» إلى جوحاميلا أريان ضةتدكخ » الكتاب الثالثء. فقرة 6-8؟ بالإضافة إلى 
كلاب الحرب الشهيرة ديودورس 10100011015 , الكتاب السابع عشرء فقرة 92 والتي 
كان الملك الأكبر يربيها على نطاق واسع في بابل هيرودوت 112000615 , الكتاب 
الأول فقرة 192 . 

وعموماً فعلى الرغم من أن المصادر الأدبية تجعلنا نعتقد أن الوصاية 
الأخمينية كانت لا تزال موجودة في وادى نهر الإندوس خلال عهد دارا 105أتة0] 
الثالثء إلا أنه من الصعب تحديد مدى وعمق تأثير هذه الوصاية في غياب الأدلة 
الأثرية والنقوش؛ ودعونا نتحدث بساطة -ف نهاية هذا الجزء-عن إحدى العملات 
الهندية المتأخرة التي تم الإعلان عنها مؤخراء وتحمل هذه العملة أسطورة مكتوبة 
بالكتابة الخاروستية وصورة لشخص يحمل العديد من الخصائص الفارسية/ 
الإيرانية: «من المحتمل أنه كان مرزبان المنطقة مصوراً بالأسلوب الأخميني مع 
بعض التأثير اليونانيء وذلك بعد مضى قرن ونصف على سقوط الإمبراطورية 
الأخمينية وبين الهنود الذين يعيشون بين نهر الإندوس ونهر جهيلام؛ ولقد كانت لا 
تزال الصورة الرسمية للشخص الذي يممارس السلطة العليا في الإقليم هي صورة 
ا مرزبان الذي يتبع الأسلوب الفارسي» ب. برنار؛ ولا يوجد أدنى شك في وجود 
مجتمع من الفرس المغتربين في تاكسيلاء ويمكننا أن نجد صدى هذا الوجود في 
الأختام المصنوعة على الطراز «الفارسي-اليوناني» التي كانت توجد في هذا البلد 


والتي تشبه أختام وجدت في أماكن أخرى . 
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7- من باتالا إلى صوصا وبابل: الفرس والخليج الفارسي: 

تقدم روايات نيرخوس كتاء71»335 بعض اللمعلومات -إلا أنها غير مؤكدة 
وزائلة- حول الساحل الفارسي من الخليج العري؛ فبعد أن هرب الحاكم الفاريى 
لباتالا. قام الإإسكندر 0612 ترهعدء1ى بالاستيلاء على القلعة والمدينة أريان صوتكدة ؛ 
الكتاب السادسء فقرة 5-17* 18؛ ومن باتالا انطلق صوب بالوشستان وذلك قبل 
مغادرة الفصيلة التي يقودها نيرخوس 5دتاتكتته»216 بفترة قصيرة؛ ولقد كان الغرض من 
مذكرات نيرخوس ك5نادءتهء71 هو «تسجيل الطريقة التي وصل بها أسطول الإسكندر 
ةعلق إلى فارس من الهند» أريان صدتسية ء إنديكاء فقرة 7-17 وواضعاً هذا 
الهدف في تفكيره. قام نيرخوس ودنادكء:7168 بتقديم معلومات حول الأسطول الذي 
كان اطلك قد بناه والذي كان يتكون طاقمه من الفينيقيين والقبارصة والمصريين 
إنديكاء فقرة 1-18؛ أريان 35ف:ش » الزحف العسكريء الكتاب السادس» فقرة 6-1؛ 
ولقد ذكر نيرخوس كنالاع جه[ بوضوح في عدة مرات أن المهمة التي تم تكليفه بها 
كانت تتمثل فى: استكشاف السواحل التي كانت نمتد على طول خط الرحلة والمناطق 
الغنية والجزر الصغيرة وأن يستكشف بشكل كامل كل خليج يجده في طريقه.؛ وأن 
يجمع معلومات عن جميع المدن التي تقع على ساحل البحرء وأن يكتشف الأراضي 
المثمرة, والأراضي القاحلة» إنديكاء فقرة 11-32. الزحف العسكريء الكتاب السابع: 
فقرة 10-20؛ ولتحقيق ذك سار الجيش والأسطول في موكب. ولقد كان على 
الإسكندر 1<25061ق توفير اطاء والإمدادات للبحارة على أحد السواحل الذي مم 
تكن عليه أية إمدادات راجع الزحف العسكريء الكتاب السادسء فقرات 1-18* 4: 
5-0* 3-21* 3-22؛ وي الجزء الأول من الرحلة؛ مر الإسكندر تومل مهدء1[م 


ونيرخوس دنادا716»31 على بعض الشعوب اليربرية «المتوحشة»؛ وعلى الرغم من 
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أن الرواية التقليدية المتداولة في جدروسيا تقول بأن هذه المنطقة كان قد عبرها 
بالفعل كل من قورش 515إ2) وسميراميس الزحف العسكريء, الكتاب السادس,» 
فقرة 2: 3-24؛ سترابو 55250 , الكتاب الخامس عشرء. فقرة 5-2 إلا أنه لم تكن 
هناك أية إشارة على وجود السلطة المركزية هناك حتى وصلوا إلى بورا والتي تمثل 
امقر الرسمي الذي يوجد فيه قصر حاكم جدروسيا باسيليوس الكتاب السادسء» 
فقرة 1-24. وعندما وصل الإسكندر 41282061 إلى جدروسيا قام بتعيين مرزبانات 
على كل من جدروسا وكارمانيا الكتاب السادسء فقرة 1: 2-27؛ ويصف نيرخوس 
كنالءقة» في روايته التقدم الموازي للمناطق المتحضرة والتي كانت تتميز بظهور 
مناطق مزروعة بهاء والظروف الملاحية التي كانت تواجهه في جدروسيا والتي ذكر 
فيها للمرة الأولى وجود «بعض الأشجار المزروعة والسكان», والذين لم يكونوا 
بشيهون الحيوانات إلى حد ما» إنديكاء فقرة 2-27: ولقد تمكن نبرخوس قتاطعتةءل2 
من استئجار ربان -وهو هدراسيس- والذي وعد بأن يرشد الأسطول حتى يصل إلى 
كارمانيا فقرة 1-27: وم يدرك بحارة نيرخوس د5ناتكء2ه»21 -كمالم يدرك جنود 
الإسكندر ءع0مودع1ى - أنهم عادوا إلى المدنية مرة أخرى إلا بعد أن وصلوا إلى 
كارمانيا والتي لم تكن تبعد كثيراً عن رأس ماسيتا فقرة 4: 7-32؛ وفي هرموزيا مضيق 
هرمز والذي كان يحتوي على «وفرة من المنتجات من كل نوع» فقرة 2-33 اتصل 
نيرخوس 5نانآه71631 ب «هيبارخ المنطقة» هيبارخوس تيس خوريس توتيس؛ 
فقرات 8-33؛ 1-36: وهذه هي الإشارة الأولى إلى أحد المسؤولينء والذي من 
امؤكد أنه كان يتلقى أوامره من مرزبان كارمانيا؛ وبعد ذلك بفترة قصيرة 
علمنا بحاكم آخر هيبارخوس وهو مازينيس 1/1326265 والذي من المؤكد أنه 


كان الفارسي المسؤول عن جزيرة أوراكتاء ولقد قام السكان المحليون هناك 
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بإرشاد نيرخوس 15ااء2ةع11 إلى مقيرة «إريثراس» والذي كانت الروايات التقليدية 
هناك تقول عنه إنه يمثتل اللبحر فقرة 2: 3-37؛ ولقد عمل مازيئيس 8/1226165 
كربان للأسطول بداية من ذلك الوقت فقرة 2-37؛ وبعدما ترك كارمانيا ذكر 
نبرخوس كتاتاء71621 أن «الناس هناك يعيشون مثل الفرس حيث إنهم جيرانهم 
ويمتلكون المعدات العسكرية نفسها التي لدى الفرس» فقرة 1-38., ولقد أكد أريان 
مث على أن شاطىء بلاد فارس نفسه كان -حتى في وسط الشتاء- «كان 
مشمساً بشكل خاص ومزودا بشكل جحيد بجميع الإمدادات اللازمة» الزحف 
العسكريء الكتاب السادسء فقرة 7-28؛ ثم وبعد رحلة إبحار صعبة على طول 
ساحل محفوف بالمخاطر. رسى الأسطول في ميناء «توسى الذي يقع على نهر 
جرانيس وف الداخل من هذه المنطقة كان يوجد قصر ملى على بعد 200 ستاديا 
من مصب النهر» إنديكاء فقرة 3-39؛ ولقد انضم نيرخوس 5تتطاء2دع711 إلى 
الإسكندر 412220612 في مكان لا يبعد كثراً عن صوصا والذي كان يسمى الجسر 
العائم إنديكاء فقرة 7: 10-42 . 

ولكن ما الذي يممكننا استنتاجه عن السيطرة الفارسية في الخليج بداية من 
الساحل الإيراى من هذه المعلومات الضيئلة؟ يبدو -من خلال الجزء الأول من 
الرحلة وحتى حدوث أول اتصال بين نيرخوس 7163515 والإسكندر 
ف ف كارمانيا- أن الساحل ْم يكن مضيافاً ومرحباً باليونانيين: فلم 
يكن هناك لا مراس ولا موانئ. وذلك على الأقل حتى رأس ماسيتا رأس 
موسندام؛؟ واملاحظات التي تم تقدهها حول التجارة كانت أيضاً نادرة؛ ولقد أكد 
هؤلاء الذين كانوا يعيشون بالقرب من رأس ماسيتا لنيرخوس 5تاداء86ة116 على 
أن «القرفة والسلع الأخرى المشابهة القادمة إلى آشور كانت تدخل من ذلك 


المكان» فقرة 7-32؛ ولكن ميناء أبوستانا الفارسى هو أول مكان 
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يلاحظ فيه أبوستانا وجود العديد من السفن التجارية وسفن النقل فقرة 5-38؛ 
بلويا؛ وبالإضافة إلى ذلكء فإن مهمة نيرخوس وناداعتة»21 تشير إلى أن الإسكندر 
1ع لم م تكن لديه أبة معلومات بعد حول هذه المنطقة. وهذه الملاحظات 
تدفعنا إلى أن نستنتج أن الفرس كانوا يسيطرون فقط على جزء من الشاطىء 
الإيرانى على الخليج, ونقصد بذلك السواحل الكارمانية والإيرانية. ولكن يجب أن 
نفسر صمت المصادر بحذر؛ فإنه من غير ا محتمل إلى حد كبير أن يكون الإسكندر 
م6 قد ألقى بنفسه في هذه اللمهمة بدون أن تكون عنده معلومات 
سابقة عن هذه المناطق؛ ويمكننا أن نذكر على سبيل المثال أن الفارسي باجوس ابن 
فارنوخيس كان من بين قادة السفن ثلاثية المجاديف إنديكاء فقرة 8-18, وأن 
الأسطول لم يبدأ في الاستعانة بربابنة آخرين سوى بعد الوصول إلى جدروسيا 
والذي يبدو من اسمه هدراسيس أنه مشابه للأسماء الإيرانية إلى حد ما فقرة 27- 
1 وبالإضافة إلى ذلكء. فقد كان نيرخوس 5ناء2هع21 يعمل بوضوح على انتقاء 
واختيار أوصافه للشعوب والأراضي بالتوافق مع اهتمامات قرائه حيث قارن بعض 
ا مناطق بالمناطق اليونانية ومن خلال الاستعانة بالنماذج الثقافية التقليدية عن 
الدرجات المختلفة للبربرية وعدم التحضر؛ وبجانب ذلك فإنه من المؤكد أن 
الروايات التي ذكرها نيرخوس 5ناطاء71625 كانت أكثر تفصيلاً من الللخص البسيط 
الذي قدمه أريان صوفءدكة والمؤلفون الآخرون؛ حيث ذكر يلينى 21113988 على سبيل 
المثال أن نهر أناميس إنديكاء فقرة 2-33 كان صالحاً للملاحة. وكانت مياهه 
معكرة بسبب الذهب الكتاب السادسء فقرة 107؛ ولقد ذكر سترابو 
5130 أيضاً -آخذاآ ذلك عن نيرخوس قتناطءنوع[2 - أن الروايات 
التقليدية حول المؤسس إرثيراس على جزيرة أوجيريس أوراكتاء والتي كان 


يحكمها الهيبارخ مازيئيس 24226265 ؛ إنديكاء فقرة 2: 3-37 «قد ذكرها 
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مثروياستيس ابن أرستيس إلى قائد أسطول الإسكندر 41682062 . ولقد كان 
أرستيس مرزباناً على فريجياء أما مثروباستيس الذي كان قد نفاه ذارا 5نائنة(1 
الثالث فقد اتخذ مسكناً في هذه الجزيرة» الكتاب السادس عشرء فقرة 5-3؛ 
وبالإضافة إلى وجود الهيبارخ مازينيس 31326265 , فإن هذه الملاحظة تذكرنا بأن 
جزءاً من الخليج الفارسي كان لا يزال خاضعاً للفرس: فلقد كان ترحيل مثروياستيس 
مجرد حالة واحدة في سلسلة طويلة من الحالات والتي تعود إلى ترحيل الملطيين 
إلى رأس الخليج في أمبى هيرودوت 1122000415 . الكتاب السادسء فقرات 20-19, 
والتي من المؤكد أنها هي قرية «أجينيس» التي تقع عند مصب نهر دجلة إنديكاء 
فقرة 4-42 ونحن نعلم أيضاً بنفى ميجابيزوس إلى «كيرتا» والتي يحدد ستيسياس 
قهأوء0 موقعيا بأنها كانت في الخليج الفارسي برسيكاء فقرة 40. ومن المؤكد أنه 
كانت هناك العديد من عمليات الترحيل هذه حيث إن هيرودوت 200014115ع1آ1 
قد «ذكر سكان الجزر الموجودة في الخليج الفارسي حيث كان يقوم الملك بإرسال 
السجناء والذين تم إبعادهم عن بيوتهم خلال الحرب أناباستوى» الكتاب الثالثء, 
فقرة 93 من بين المقاطعات الفرعية الدافعة للجزية والملحقة بالقطاع الرابع عشر؛ 
ولقد ظهرت هذه العبارة مرة أخرى في وصفا تكوين جيش كسركسيس 5عاء2 
الكتاب السابع. فقرة 80»: وتشير عبارة هيرودوت 156200035 إلى حدوث نشاط 
استعمارى فعلى, والذي لم يتوقف أبداً على مدار تاريخ الإمبراطورية الأخمينية. 
ولكن بالتأكيد لا تسمح لنا هذه الملاحظات في حد ذاتها بادعاء أن 
سيطرة الفرس على الشاطىء الشرقي للخليج كانت فعالة في جميع 
المناطقء وبدلاً من ذلك يجب أن نقوم بعمل ترتيب لدرجات وطرق 
السيطرة الإقليمية هناك. ويبدو من الواضح أن النفوذ الفارسي كان قويًا في 


كارمانيا بشكل خاص؛ ولتلقد ذكر أريان صوةدة أن أسلوب حياة الناس 
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هناك مشابه لأسلوب حياة الفرس. حيث إنهم كانوا جيرانهم: وكانت لديهم 
المعدات العسكرية نفسها إنديكاء فقرة 1-38؛ وتذكرنا هذه الملاحظة مما كتبه 
سترابو 5350 الكتاب الخامس عشرء فقرة 14-2 عن هؤلاء الأشخاص أنفسهم: لقد 
استشهد بقول نيرخوس كتنادء26ع71 إن «لغة ومعظم عادات الكارمانيين تشبه كثياً 
لغات وعادات الفرس والميديين», وعلى الرغم من أنه يذكر أنه كانت توجد بعض 
العادات الاجتماعية الإضافية المختلفة, إلا أنه يضيف أن ممارساتهم الزراعية كانت 
ممائلة تماماً لممارسات الفرس مما فيها زراعة الكروم حيث إن الخمر المنتج في 
كارمانيا ذا شهرة خاصة؛ ولقد تم توضيح هذه «الفرسنة» التي يتسم بها الكرمانيين 
بمساطة وبدرحة أكير عندما أشار إليهم هيرودوت 20004005ع11 الكتاب الأول, فقرة 
5 باسم قبيلة الجرمانيينء وأدرجهم ضمن القبائل الفارسية «المرتبطة بالأرض 
وبالزراعة»؛ وأخيراً أكد سترابو ه5635 على غنى المناجم الكارمانية الفضة؛, النحاس, 
الملح» الخارصينء الرُنجُفر والتي من المؤكد أن هذه المعادن كان يتم استخراجها منها 
منذ قديم الأزل» ومن المؤكد أيضاً أن ذلك قد استمر على مدار تاريخ الإمبراطورية 
الأخمينية راجح بلينى 'إ10ذ[ط , الكتاب الرابع. فقرات 36, 98؛ ولقد كان شاطىء 
بلاد فارس نفسه بالتأكيد تحت سيطرة شديدة من جانب الفرس.ء وكان هذا 
الساحل على اتصال جيد بالجزء الداخلي من البلاد؛ فعلى سبيل المثال سلك 
الإسكندر ع0 ه<ء1ى الطريق المؤدى إلى باسارجاداي والذي كان قريباً من الحدود 
مع كارمانيا الزحف العسكري. الكتاب السادسء فقرة 1-29, ولقد علق سترابو 
0طق)5 مستشهداً بنيرخوس وناداءةد»71 على واحدة من الملامح الجغرافية المهمة 
للساحل الفارسي وهو حجم نهر أرواتيس» والذي كان النهر الأكبر في ذلك الجزء من 


العالم» الكتاب الخامس عشرء فقرة 1-3؛ ومن النموذجى تماماً قيام قورش 
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ودانز© بتشييد مسكن في «توسى» بجوار بوشير تماماً والتي قام السيلويسيون فيما 
بعد بزرع مستعمرة فيها أنتيوخ الفارسي. ومن المحتمل أن القناة التي اكتشفها 
علماء الآثار هناك كانت تعود إلى الفترة الأخمينية؛ وبإختصارء فإنه من اللؤكد أن 
شاطىء كل من كارمانيا وبلاد فارس كان على ارتباط واتصال وثيق بالريف الفارسي 
القريب؛ ولقد كانت هذه المناطق الساحلية بالتأكيد هي الأماكن التي جاء منها 
الجنود الذين تم حشدهم من بين سكان الخليج الفارسي والذين أحضرهم إلى 
جوجاميلا بعض كبار المسؤولين الفرس الزحف العسكريء الكتاب الثالثء. فقرة 5- 
8* 5-11 ولقد كانت السيطرة الفارسية في جدروسيا أقل وضوحاً بالتأكيد. ولكن لا 
بزال من المهم أن نتذكر أن الربان هدراسيس الذي استأجره نيرخوس قتاطء1ة716 
كان يحمل اسماً إيرانيًا. 

وتأسيس قورش 095115 بلرفأ توسى يشت أن الاهتمام الأخميني بالخليج 
الفارسي وسواحله يعود إلى أمد طويلء كما أن ألواح برسيبولس تشير بشكل متكرر 
إلى الرحلات البحرية من وإلى تلك المناطق في عهد دارا 5داة:12<9 الأول؛ وعلى الرغم 
من أنه يمكننا أن نلاحظ تواصلاً دائماً على مدار التاريخ الأخميني فيما يتعلق بهذه 
النقطة والذي من المحتمل أنهم كانوا يدينون بالكثير في ذلك إلى من سبقوهم. إلا 
أنه من الصعب أن نصف أو نحدد الأماكن التي جذبت اهتمام الأخمينيين على 
أساس هذه المعلومات الضيئلة؛ والشهادة الأدبية الوحيدة التي تعود إلى فترة قريبة 
من عهد دارا 5نااقة10 الثالث لم تقم بتوضيح الكثير: ففي خلال سعيه للحصول 
على التريفىء قام هاربالوس خازن الإسكندر 416320617 «بإحضار كمية كبيرة من 
السمك عبر ذلك الطريق الطويل من البحر الأحمر الخليج الفارسي» ديودورس 
0115 : الكتاب السابع عشرء فقرة 4-108: ومن المرجح أن التجارة البحرية 


مع الهنود كانت تتم على نطاق كبير خلال عهد الأخمينيين» ولكننا يجب أن نذكر 
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أن الأدلة المباشرة على ذلك هي أدلة ضعيفة باستثناء بعض الشذرات القليلة التي 
حصلنا عليها من ميثاق تأسيس صوصا؛ ومن المؤكد أيضاً أن الطرق البرية مثل 
الطريق التي سلكها كراتيروس كانت تمثل وسيلة اتصال مهمة؛ ومن الصحيح أيضاً 
أن البحارة الهنود رما كانوا يقدمون خدمات النقل حتى رأس ماسيتا إنديكاء فقرة 
7 8-32؛ ولقد تحدث نيرخوس 716811115 عن «وجود إحدى القرى في بابل عند 
رأس الخليج الفارسي وبالقرب من مصب نهر الفرات والقي كانت تسمى 
ديريدوتيسء والتي كان يقوم فيها التجار إمبوري بجمع البخور من أرض «جرها» 
وباقى التوابل طيبة الرائحة التي تنتجها أراضي شبه الجزيرة العربية» سترابو 
10 ,: الكتاب الخامس عشرء فقرة 5-3: وعلى الرغم من هذه الملاحظات. إلا 
أنه من الممكن أن تكون بعض هذه التوابل قد تم جلبها من الهند . 

ولكن ماذا عن الشاطىء العري؟ هل تعطينا أوصاف الحملات التي أرسلها 
الإسكندر +ع0صهعءء[ى من بابل أي توضيح حول إجابة هذا السؤال؟ 

«لقد كان الإسكندر 2068ة:<ء[ه يخطط إلى استعمار الساحل على طول 
الخليج الفارسي والجزر الموجودة هناك؛ ولقد كان ازدهار ورخاء هذه المنطقة أحد 
الدوافع الأخرى. حيث إنه سمع أن القرفة الصينية كانت تتم زراعتها في 
المستنقعات, وأن أشجارها كانت تنتج المر والبخورء وأن القرفة كان يتم قطعها من 
الأشجار, وأن الناردين كان ينمو من تلقاء نفسه في مراعيه, ولقد وصلته أخبار أن 
هناك العديد من الجزر في محاذاة هذا الشاطىء. وأن المرافيء كانت توجد في كل 
مكان على امتداد ذلك الشاطىء» والتي كانت تكفى لأن يرسو أسطوله بها وأن يتم 
بناء مدن حولها والتي من ال مرجح أنها ستزدهر؛ وقد اعتقد الإسكندر ءلصمدءالم 
أن هذه البلاد سوف تكون في إزدهار فينيقيا نفسه» أريان موه ؛ الكتاب 


السابع. فقرة 5-19* 2-20 . 
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والأشخاص الذين قدموا هذه المعلومات له هم قادة البعثات التي كان قد 
أرسلها من قبل إلى «كياس»». والذين لم يذهبوا إلى ما هو أبعد من تيلوس البحرين, 
ولقد كان من ضمن هؤلاء القادة أندروستينيس الذي أبحر «حول جزء من شبه 
الجزيرة العربية» وهيرون المنتمى إلى سولوى والذي كانت الأوامر الصادرة إليه 
تقضى بالإبحار حول شبه الجزيرة العربية بأكملها لاستكشاف البلاد التي تطل على 
امحيط. وسكان الساحلء والمرافء الموجودة عليه. ومصادر التزود بالمياه» وم 
يتجاوز الركن الذي رفض نيرخوس 5تااء21»3 الإبحار تجاهه الكتاب السابع. فقرة 
7-9؛ إنديكاء فقرة 8-43 أي رأس موسندام؛ وبالمثل فإن السفن قد رست في بعض 
المناسيات عند رأس البحر الأحمر خليج العقبة, ولكنها اضطرت إلى العودة ولا 
يمكننا تحديد المدى الذي وصلوا إليه أريان صسدتءدث , إنديكاء فقرة 7-43؛ ويفترض 
أن هذه الرحلات البحرية على طول الساحل العربي من الخليج الفارسي كانت 
تشبه اكتشاف الأراضي غير المعروفة. ولكن سوف يحتاج هذا المنظور إلى بعض 
التعديل بالتأكيد؛ فتبعاً لما ذكره كل من أريان صونءهة وسترابو همطوه)5 كان هدف 
الإسكندر 067دة:ء1ة من وراء ذلك هو هدف عسكري بالدرجة الأولى» وهو 
إخضاع العرب الذين م يخضعوا له طواعية؛ وهكذا كانت مهمة اللملاحين تتمثل في 
القيام بعمل حصر باموانىيء ونقاط التزود بالمياه للأسطول الذي كان سيشن هذه 
الحملة من بابل» ومن المؤكد أنه لم تكن هناك أية خطة فعلية للدوران حول 
جزيرة العرب والوصول إلى مصر . 

ولسوء الحظ فإن الأدلة الأثرية لا تقدم لنا الكثير؛ وفي الحقيقة. كان 
الأخمينيون قد آنشأوا قواعد لهم في فايلاكا الكويت وفي البحرين وفي 
عمانء ولكن النتائج لا تسمح لنا في الحقيقة بالقول بأنه كان يوجد هناك 
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الأثرية نفسها في هذه المنطقة كما في باقي المناطق أخرى كانت مسألة لا طائل 
من ورائها -حيث إن السيطرة الأخمينية على إحدى المناطق لم تكن تعنى 
بالضرورة أن النماذج الفنية الفارسية قد تمت استعارتها؛ ونحن نعرف أنه عندما 
اقترب الملقدونيون من فايلاكا وجدوا أحد الهياكل «ضريح أرتيميس». أريان 
مدتووق ؛ الكتاب السابع: فقرة 3: 4-20؛ ويثبت اكتشاف مجموعة من الأدوات 
والأواني الفخارية الأخمينية والبابلية أن الهيكل كان مقاماً في ذلك المكان منذ 
بعض الوقتء وعلى الأقل منذ عهد الدولة البابلية الجديدة. ويبيدو أن أحد 
النقوش الارامية التي تم اكتشافها في موقع تل الخزنة يقدم لنا صورة من القرن 
الخامس أو الرابع: ونميل إلى استنتاج أنه مثلما كان الحال مع الطلوك اليابليين 
الجدد نابونيدوس 1]3160210115 قد عين حاكماً على دلمون وبنوخد نصر الثاني 
كان لديه سكن ومعبد في فايلاكاء فإن الللوك كانوا يحكمون ديلون أو -بشكل 
أكثر دقة- أنهم قد حافظوا على علاقات متكررة نشطة مع هذه المنطقة؛ ويتضح 
هذا التواصل الأخميني البابلى أيضاً عند رأس الخليج الفارسي؛ فمن المحتمل أن 
مديئة أمبى التي قام دارا 10,1115 بترحيل الملطيين إليها هيرودوت 11610001115 
؛ الكتاب السادسء فقرة 20 لم تكن سوى قرية أجينيس والتي حدد مكانها كل 
من أريان صهتدحدة وسترابو 56860 بأنها تقع على بعد 500 مقياس بعدى من 
صوصا؛ ولا بد أن قرية أمبى هذه نفسها لم تكن تبعد كثيراً عن دورين؛ ويشير 
اسمها ووصفها أوربس ريجيا إلى أنها كانت تعود إلى الفترة التشورية دور-ياكين, 
ومن المحتمل أن هذا الموقع لم يخدم فقط كقاعدة بحرية للملك الأكبر ولكنه 
كان يعمل أيضاً كمركز تجاري للتجارة مع العرب الذين يسكنون في الجزء 
الشرقي من الجزيرة العربية؛ وفي نهاية الفترة الأخمينية قدم الجرهانيون عن 


طريق البحر وأيضاً عن طريق النهر للتجارة مباشرة مع بابل أرسطوبولوس, الذي 
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استشهد به سترابو ©5128 , الكتاب السادس عشرء فقرة 3-3؛ ولسوء الحظ فنحن لا 
نعرف الكثير عن العرب خلال الفترة الأخمينية؛. حيث إن تعليقات سترابو وداو)ة 
الأخرى تشير إلى فترة متأخرة كثيراً عن هذه الفترة؛ وعندما قام أنتيوخوس 
كتاحءه ]ددش الثاني بالاتصال بالجرهانيينء نعرف أن الطرفين قد عقدا معاهدة اعترف 
الملك بمقتضاها ب «حكمهم الذاتي» لأنفسهم. بينما قام الجرهيون بإعطائه «هدية» 
تتكون من: 500 طالن من الفضةء 1000 طالن من البخورء 200 طالن من ال مر 
بوليبيوس 201751115 , الكتاب الثاني عشرء فقرة 9؛ فإذا كانت هذه العلاقات تعود 
إلى الفترة الأخمينية -وهو الأمر الذي لسنا متأكدين منه- فإنه يمكن مقارنتها بسهولة 
بالعلاقات بين أباطرة الفرس و«ملوك العرب» في فلسطين انظر فصل 8-16 . 

8- تقييم لبعض الأسئلة: 

في نهاية هذه «الجولة الأخمينية الطويلة». تظهر بعض الصور شديدة 
التعارض والتي قد تغذى بل هي تغذى فعلاً مجموعة متنوعة من التفسيرات 
التاريخية والتي كنا نقدمها بإيجاز منذ الصفحات الأولى لهذا الكتاب. والصور 
التي قدمتها ألواح برسيبولس ليست هي الصور الوحيدة التي تركت انطباعاً 
دائماً؛ وكذلك أيضاً فإن عدداً قليلاً من المصادر الهلينية والكلاسيكية -إذا تم 
تطهيرها من التشويهات الجدلية التي تحتوي عليها- تقودنا إلى تعقب العديد 
من أشكال التواصل منذ عهد دارا 5نالئة<1 الأول إلى عهد دارا كنااءة<1 الثالث: 
الأيديولوجية الملكية, إدارة الجزية والإدارة العسكرية؛ ويشير تفقد الفرق 
العسكرية التي كان يتشكل منها جيش دارا 1021315 الثالث في إسوس وبعد 
ذلك في جوجاميلا إلى أن املك الأكبر كان لا يزال في عام 334 مسيطراً على 


المنطقة من نهر الإندوس وحتى بحر إيجة. ولكن ماذا كان عمق 
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هذه السيطرة؟ هل كانت كما يزعم -غالباً- تقتصر على تعيين المسؤولين 
ا مرزبانيين والمحافظة على شبكة من اللمراكز الخارجية والحاميات التي مكنت 
الأخمينيين من السيطرة على الطرق وعدد قليل من الأراضي؟ ويستدعى هذا 
السؤال بدوره التفكير في الطرق الكامنة في أدواتنا التحليلية وقد يبدو غريباً أننا 
أثرنا هذه المشكلة بعد عملية الإحصاء والجرد للأقاليم التي تخضع لدارا كناائة<1 
الثالث وليس قبله. ولقد كان هذا الاختيار راجعاً إلى ضرورة بسيطة: وهي أن 
اطناظرة لا جمكن أن يتم تقدهها فعلاً ككل واحد بدون أن يكون هناك أدلة يتم 
تحليلها بالفعل في الإطار الزمني والمكاني لها؛ وهكذا فإن الآراء التالية ليس لها أي 
غرض آخر سوى الاستفادة من الأشياء غير الأكيدة والاحتمالات العديدة. 

ولقد أوضحت مناقشة باكترا فصل 15-16 أن تلك الأدلة التي تمشل تنظيماً 
إمبراطوريًا رخواً وغير راسخ قد أعطت فخر المكان إلى الأدلة الأثرية. ويظهر هذا 
الخط الجدلي بشكل متكرر: حيث يعتقد إن الكمية الصغيرة من الأدلة الأثرية التي 
تتصل بالفرس توضح مدى ضعف التغطية الإقليمية التي حققتها السلطة المركزية؛ 
فقبل أكثر من عشرين عاماً من الآن قام بى. أر. إس مورى 810016 بتوضيح هذا 
التفسير كما يلي: «لا تزال الآثار المادية لفترة الحكم الفارسي في الشرق الأدنى التي 
دامت قرنين من الزمان محيرة بشكل عام؛ حيث إن هذه الفترة -فى العديد من 
المناطق التي تشتمل عليها إمبراطوريتهم المترامية الأطراف- كانت من بين الفترات 
المجهولة أثريًا؛ ويمكن أن يتم شرح ذلك بسهولة كبيرة من خلال الفن والثقافة 
الهلينية اللتينن كانتا تتسمان بالوضوح والعمقء واللتين كانتا موجودتين في كل مكان 
في المناطق التي كانت فيما مضى جزءاً خاضعاً لحكم الفرس؛ ولكن الأدلة المتوفرة لا 
تساند مثل هذا التفسير سوى بشكل جزئي فقط؛ ولقد كان التأثير الفارسي محدوداً 


من الناحية الجغرافية وسطحيًا من الناحية الاجتماعية في جميع المناطق إلا عدداً 
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قليلاً من المناطق التي كان الفرس يسيطرون عليها في هذا الوقت أو ذاكء. وفي 
حكمهم أو إدارتهم كانوا يتبنون أنظمة هذه المناطق أو يقومون بعمل بعض 
التعديلات بدلاً من إحداث تغيير جذري ف المناطق التي اكتسبوها إما عن 
طريق الفتح أو عن طريق الإضافة, ولقد تم تعزيز وتتويج التسلسلات الهرمية 
الموجودة بالفعل من خلال بعض الموظفين التابعين للإدارة الإمبراطورية 
والضياط العسكريين. ولكن مم يتم تحويلها إلى نمط قياسي؛ وبالنسبة للشؤون 
الدينية فإن الإدارة الفارسية كانت عادة متسامحة وموائنمة بين الأديان والعقائد 
المختلفة. كما كانت متعاطفة أيضاً مع العادات والممارسات التقليدية:. وم 
يحدث أن سعت في أي جزء من أجزاء الإمبراطورية إلى فرض ديانتها وطقوسها 
من خلال مرسوم رسمي؛ ولقد انحصرت المساهمة الفارسية بشكل عام في 
إعادة بناء المنشآت الإدارية القائمة فعلاً أو في إنشاء بعض الحدائق والقصور 
على الطراز الإيرانى وخاصة في عواصم المرزبانيات؛ وفي بعض المناطق -وخاصة 
مصر- كان التأثير الثقافي المصري ضئيلاً للغاية. حيث انحصر في بعض اللملامح 
الزخرفية والتي تحتاج إلى تحقيق وفحص دقيق لاكتشافها 1980: فقرة 128؛ 
ويبدو أن هذا النوع من المناقشة يعكس الحقائق التي نجدها على الأرض 
تماما؛ ويحتاج الواحد منا فقط إلى أن يمثى في موقع سارديس ليسأل: «ولكن 
أين كان الفرس5». وعلى الرغم من ذلك فإن الحقيقة هي أكثر تعقيداً مما 
تبدو عليه؛ لأنه توجد الكثير من الشواهد على الوجود الفارسي/ الأخميني 
بشكل خاص تحديداً حول وفي سارديس والتي تتمثل في النصوص الأدبية 
والنقوش المتأخرة؛ وهكذا فإنه يوجد تناقض بين الأدلة الأثرية والنصء والقرار 
متروك للمؤرخ لحسم هذه القضية دون الاستسهال والاعتماد على هذا المنظور 
أو ذاك؛ ومن الضروري أيضاً أن ننتبه إلى المفردات المستخدمة؛ حيث إنه 


نتيجة لأن الفرس قد تقمصوا العادات والتقاليد المحلية بدرجة كبيرة في بعض 
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الحالات» نجد أنه من الصعب التمبيز بين الأدلة حول الاتجاهات في أحد التصويرات الأيقونية 
أو الرمزية وبين ما قد يظهره وجود جهاز السلطة المركزية راجح حالة الآثار الليسية والفينيقية؛ 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه -ولعقود- لم تنجح فعلاً أعمال التنقيب الأثرى في المواقع الرئيسة مثل 
بابل على سبيل المثال في تحقيق هدفها المتمثل في الكشف عن الآثار الأخمينية» أو أن الآثار 
التي تم اكتشافها قد تم غالباً التقليل من أهميتها بسبب الافتراضات المشكوك في صحتها 
وتخيل على سبيل المثال أن نشر النتائج الأولية للفحص العلمى للأواني الفخارية الي تم 
جمعها في عام 1955 من موقعين في أرمينيا التنتيبي. سيمن تيبي قد استخرق حتى عام 1993؛ 
ولقد أثبتت عملية إعادة فحص الأدلة أن الآنية الأخمينية التي كانت تسمى أورارتية كانت 
توجد في الموقع, كما اكتشفت الحفريات الآخيرة بعض المبانى الأخمينية التي قد تم بناؤها في 
بعض الأحيان فوق بعض البنى الأورارتية القدهة, ولقد وُجدت أيضاً قطع من الألواح الإيلامية 
في بعض المواقع انظر فصل 1416 بالأعالى؛ وهذا هو مثال منفصلء وتخيل على سبيل المثال 
أن الاكتشاف الذي تمت الإشارة إليه للمرة الأولى في عام 1967 -وامتمثل في بعض الكرات 
الحجربة التي تعود إلى حصار الفرس لبافوس في عام 497- قد تم «نسيانه» عمليًاه على الرغم 
من أن هذه الأذوات تدفعنا للتساؤل عما إذا كان المنجنيق قد تم اختراعه في بداية القرن الرايع 
ق.م على يد الفرس وليس على يد ديونيسيوس 1010329805 ؛ ولقد تطلب الأمر لدمج هذه 
أبلادة الرائعة بصورة كاملة في المناظرة التقنية الاكتشاف الذي تم مؤخراً لهذا النوع نفسه من 
الكرات في فوقيا - والتي كانت إحدى بقايا الحصار الفارسي لها في عام 546- ويمكننا أن نذكر 
بعض الاكتشافات الأخرى المنسية لبعض الأشياء الأخمينية التي وُجدت في مواقع في آأشور 


القدمة وفي أماكن أخرىئ؛؟ وتشير جميع الاكتشافات الجديدة إلى هذه الفكرة نفسهاء 
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وهي أن الاحتلال الأخميني لأقاليم الإمبراطورية كان أكثر كثافة بكثير عما كما 
نتخيل في السابق اعتماداً على الأدلة المتفرقة والمتنوعة والقليلة. 

وبسبب عمليات الترميم للبقايا الهلينية والرومانية على وجه الخصوص التي 
توجد ف المواقع الأكثر قدماً وخاصة التي توجد منها في آسيا الصغرى: مثل 
سارديس, اختفت الطبقة الأخمينية من هذه اليقايا؛ ولذلك فإن جل الآمال والتي 
تم تحقيقها بشكل جزني تدور الآن حول النتائج التي يمكن الحصول عليها من 
المواقع البكر التي لم يتم فيها الكثير من أعمال الحفريات من قبل مثل داسيليوم؛ 
ويزودنا أحد الأمثلة الأخرى بالكثير من الفهم والتوضيح: الحالة والإطار اللذين تم 
فيهما اكتشاف النقوش البارزة في ميدانسيكالي في كيليكيا وهي الأشياء الوحيدة من 
هذا النوع التي تم اكتشافها في آراضي الإمبراطورية؛ وعلى الرغم من أن التقارير 
الأولية لا تحتوي على كثير من التفاصيلء إلا أنه يبدو أن هذه الكتل الحجرية قد 
أعيد استخدامها في الفترة الهلينية ربما في المبانى والتي قد تم بناؤها على أساسات 
الأبنية السابيقة؛ وهكذا فإن المحافظة على هذه النقوش البارزة حتى يومنا هذا 
كان أمراً من قبيل الصدفة البحتة. وذلك رما لأن بعض الفلاحين قد حاولوا -من 
دون تحقيق أي نجاح- أن يقوموا بتحريكها من الأكروبوليسء ومن المحتمل أن 
الكتلة الصخرية التي تحمل نقشاً باللغة الآرامية والتي عرفنا منها الاسم القديم 
للموقع قد تم نقشه مرة أخرى؛ وهذا مثال واضح على الطبيعة العشوائية لبعض 
الاكتشافات الأكثر أهمية التي تمت في السنوات الأخيرة؛ وتخيل معنا مثالاً آخر, 
وهو أحد الألواح الإيلامية من طراز ألواح برسيبولس نفسه. والذي تم اكتشافه 
في التحصينات الأخمينية في قندهار القدهة والتي تستطيع بمفردها أن تقضي 
على الحجة المتمثلة في صمت المصادر والتي يتم الإفراط في استخدمها 


أحياناً؛ وبالإضافة إلى ذلك. فإن الألواح الإيلامية التي تنتمي إلى طراز 
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ألواح برسيبولس نفسه قد تم اكتشافها حديثاً في الموقع الأرمينى المسمى ب 
«أرمافير-بلور»! 

والتقييم الإحصائي للوجود الأخميني في الإمبراطورية - والذي بصورة مبدئية 
لا يممكننا الوثوق به بشكل كامل- يقدم لنا نتائج تتعارض مع الأدلة التي قدمتها 
الاكتشافات والإعلانات الحديثة؛ وفي الحقيقة فإن الأمثلة التي قد قابلناها للتو 
أعمال الحفريات في داسيليوم - المواقع الأرمينية - الصور والنقوش البارزة في 
ميدانسيكالي - الألواح الإيلامية التي وجدت في قندهار وأرمافير - بلور توضح 
حقيقة أساسية في حياة الباحثين: فعلى مدار العقدين الماضين تواصل ازدياد عدد 
الأشياء والآثار والمواد المكتوبة -أى بإختصار كمية الأدلة المتوفرة- التي تم اكتشافها 
في الأراضي التي كانت تتبع الإمبراطورية الأخمينية؛ وعلى الرغم من أننا نتناول 
فقط الأدلة الجديدة مما فيها الإعلانات الجديدة عن الأدلة ا مكتشفة من قبل إلا 
أن لائحة هذه الأدلة تبدو مبهرة إلى حد ما؛ وتتناول الإعلانات جميع أنواع الأدلة: 
النقوش الألواح. أوراق البردى. الحفريات, أعمال المسح الأثرى. الصور والأيقونات». 
والعملات المعدنية؛ كما أنها تشمل جميع مناطق الإمبراطورية إلا أن فارسء إيلام: 
بابل» مصرء وغرب آسيا الصغرى لهم مكانة خاصة» بينما تظل آسيا الوسطى أدنى 
من باقي ال مناطق ولكننا لا نزال ننتظر النتائج الأخيرة للاستكشافات الفرنسية في 
شرق باكتراء كما أن أعمال التنقيب الجديدة في سمرقند تبشر بنتائج واعدة؛ وبدأت 
سوريا في الخروج من حالة من شبه النسيانء كما تزايدت الأدلة التي تتعلق 
بفلسطين وخاصة يهودا وسامراء بشكل كبير . 

ولكن الأدلة التي تم ذكرها للتو لا يجب أن يتم تقييمها فقط من 
الناحية الكمية؛ والشيء الأكثر أهمية هو أن العديد من المواد والأدلة 


الجديدة لها أهمية تاريخية استثنائية: فمثلاً الألواح الإيلامية التي تم 
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اكتشافها في كل من قندهار وأرمافير-بلور, تمثال دارا 15ا1:ة(1 الذي تم اكتشافه في 
صوصاء النقش المكتوب بثلاث لغات الذي تم اكتشافه في زانتوس. والمذكرة الآرامية 
التي تتحدث عن رسوم الجمارك المصريةء وهذه هي خمسة أمثلة فقط والتي يمكن 
أن نضيف إليها الإعلانات عن الألواح البابلية التي تقضى تماماً في بعض الأحيان على 
بعض المفاهيم اللقبولة؛ وحتى لو كانت هذه الاكتشافات لا تقدم إجابات عن كل 
الأسئلة التي لدينا حيث إنه من الطبيعي أن الأشياء الأكثر أهمية تثير أسئلة جديدة, 
إلا أن بعضها قد غيرت نظرتنا حول المناطق والأقاليم التي كانت تغطيها السيطرة 
الإقليمية؛ فمثلاً من كان يصدق أن موقع مبدانسيكالي ذلك الموقع البعيد الذي يقع 
في الجبال الكيليكية سوف نجد فيه نقوشاً بارزة من النوع نفسه الذي وجدناه في 
برسيبولس؟ وإذا كان هذا الموقع الثانوي قد احتوى على مثل هذه النقوش, ألا يمكن 
أن نفترض أيضاً وجود نقوش مشابهة في المراكز الإقليمية الكبيرة مثل سارديس, 
داسيليوم» دمشقء باكتراء الخ؟ ومن الأدلة القاطعة على ذلك أيضاً الألواح الإدارية 
التي تتبع أسلوب ألواح برسيبولس نفسه. والتي تدم اكتشافها في أراخوسيا وأرمينيا 
للأسباب التي ذكرناها للتو؛ انظر فصل 6-11* 15-16؛ وبالإضافة إلى ذلكء فإنه 
بالنظر إلى الوضع السائد منذ سبعينيات القرن العشرين 25 عاماًء فإنه من السهل 
إدراك أن وتيرة الاكتشافات والإعلانات قد تزايدت بدرجة كبيرة خلال الثمانينيات, 
كما أن حصيلة فترة التسعينيات تبدو ممتازة؛ وبوضع ذلك في الاعتبار. وبالنظر إلى 
أن برامج البحث ورؤية الأثريين وأمناء المتتاحف تحدد جزتئيًا وفي بعض الأحيان 
تسيطر عليها الإتجاهات العامة للأبحاث؛ ولنا الحق في أن نأمل أنه سوف يكون 
هناك تأثير تراكمى ذو معنى مع تقدم الدراسات الأخمينية على كل من ال مدى 


القصير والمتوسط؛ وتظهر من كل هذا ملاحظة واحدة والتي تضخم التحفظات 
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التي تم التعبير عنها للتو بالأعلى: فتحديد نتيجة للتغيرات السريعة في مجموعة 
الأدلة التي لديناء فإنه يجب على مؤرخى الإمبراطورية الأخمينية أن يتساءلوا 
بشكل أساسي حول مدى صحة الافتراض الإحصائق الكاذب الذي يقول بضالة 
الوجود الفارسي وبعدم أهمية احتلال الفرس لأراضي الإمبراطورية. وذلك اعتماداً 
على مجموعة من الأدلة القديمة أو التي تم اختزالها في المنظور الإقليمي . 

ولكن هذا التقييم شديد التفاؤل لا يجب أن يخفى بعض الصعوبات 
التفسيرية والصعوبات المتصلة بالطريقة؛ مثل ما «علامات» الوجود الإمبراطوري 
في الأقاليم والبلدان؟ وما المسارات التي يجب أن يسلكها التقييم النوعي؟ يتمثل 
أحد هذه المسارات المحتملة في التحقيق في كثافة وانتشار الأسماء الشخصية 
الفارسية والإيرانية وشواهد الهياكل المخصصة للآلهة الفارسية؛ ويقوم هذان 
النوعان من البيانات بصورة واضحة بتوضيح استيطان المستعمرين من الأنواع 
المختلفة والذي يعنى وجودهم بدوره السيطرة على الأراضي والسكان؛ ولأسباب 
تاريخية سوف يكون من الأفضل إجراء هذه التحقيقات في اليلاد الناطقة 
باليونانية -أى في أسيا الصغرى بشكل أساسي- ولكن الألواح البابلية تلقى هي 
الأخرى ضوءاً مهمًا على هذه المسألة؛ وللمضى في ذلك قدماً بعض الشيء فسوف 
يكون من المفيد إجراء بحث شامل حول توزيع الأسماء الشخصية والمفردات 
الإيرانية» بما فيها بالطبع وجودهم في الألواح التي تعود إلى الفترة الهلينية؛ وهناك 
عنصر آخر يجب أن يتم أخذه ف الاعتبار: فبالإضافة إلى انتشار الأشكال والصور 
الأخمينية وهو الأمر الذي يمكن أن نرجعه إلى استقرار الفرس في الأقاليم, إلا أننا 
نحتاج أيضاً إلى التفكير في قيام طبقة النبلاء المحليين باستعارة هذه الأشكال؛ 
وبالطبع فإنه ليس من السهل الربط بين عمليات الاستعارة الثقافية والسيطرة 


السياسية؛ وتظهر حالة إقليم ليسياء والتي تم ذكرها عدة مرات في كل من النقاط 
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المثيرة ونقاط القصور في هذه المناقشة وخاصة لأنه في بعض الحالات مثل مقيرة 
بيتوسيريس. استمر إعجاب السكان المحليين بالأشياء التي تتبع الطراز الأخميني 
حتى بعد السقوط السياسي لإمبراطورية دارا ونائعة(1 الثالث؛ وفي حالات أخرى لا 
يوجد أدنى شك حول الطبيعة السياسية للأدلة؛ فعلى سبيل المثالء عندما قام ملوك 
صيدا بتبنى الصور الملكية واستخدموها على عملاتهم.: فإنه لا يفوتنا أن نستنتج 
من ذلك أن هذه كانت هي طريقتهم في التعبير عن اتحادهم واندماجهم مع 
الإمبراطورية؛ وهل ممكننا حقًا أن ننكر أن انتشار مثل هذه الصور في سامراء على 
سبيل المثال خلال القرن الرابع هو «علامة» على الأخمينيين؟ بالطبع إن هذه 
الصور لا تكفى بمفردها لأن تكون علامة. ولكن عندما نستطيع الإشارة إلى انتشار 
الصور الفنية وإنشاء المساكن الإدارية واستغلال الأرض -كل ذلك في منطقة 
واحدة- عندها سوف يكون من المعقول وضع هذه الملامح في إطارها الإميراطوري؛ 
وفي الحقيقة. فإن هذه العبارة يمكن تطبيقها على مناطق عدة في إمبراطورية دارا 
12115 الثالتٌ . 

يثير تحليل النصوص -كما قلنا مراراً وتكراراً- عدداً مماثلاً من المشكلات التي 
تتعلق بالأسلوب والطريقة» وعلى سبيل المثالء دعونا نعود إلى الادعاء القائل بأن بعض 
أجزاء الإمبراطورية كانت السيطرة عليها ضعيفة مثل الأراضي التي كانت تسيطر عليها 
شعوب جبال زاجروس؛ ولا يوجد شك في أنه على الرغم من تقسيم جميع أجزاء 
الإمبراطورية إلى مرزبانيات, وما نتج عن ذلك من دمج طبيعي لهذه المناطق في الإطار 
العام للإمبراطورية: إلا أن إدارة دارا ذتدتدة12 الثالث -مثلها مثل إدارة دارا 5نف:ة(1 
الأول- استمرت في الاعتراف بوجود الشعوب إثنى؛ ولقد كان هذا صحيحاً خلال التفقد 


العسكري الذي جرى في دوريس كوس في عام 480 هيرودوت 116200015 , 
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الكتاب السابع: فقرة60): وفيما بعد في كوناكسا زينوفون «مطمه2ع؟ . الزنحف 
العسكريء الكتاب الأول» فقرة 9-8؛ ولقد اصطفت الفرق العسكرية المختلفة في 
جوجاميلا تبعاً للأعراق التي تنتمي إليها كاتا-إثنى ديودورس 101000015 , الكتاب 
السابع عشر. فقرة 1-58؛ ولقد كان دارا 22:15 قلقاً حول مسألة التواصل بين 
هذه المجموعات التي تتحدث مثل هذه اللغات المتنوعة فقرة 4-53؛ ويفسر هذا 
الاختلاف أيضاً الصيغة المتمثلة في «ملوك. مدن. حكام. شعوب»» والتي تم تقدمها 
بشكل متكرر في المراسلات الدبلوماسية التي جرت بين الملوك السيلويسيينء ولكنها 
كانت أيضاً حقيقة خلال الفترة الأخمينية راجع نيبوس 716805 , أجيسيلوسء فقرة 
3-7؛ حيث إن الفتح الأخميني م يؤْدْ إلى سقوط هؤلاء الملوك والحكام مهما كان 
الشعب الذي ينتمون إليه. وسواء كانوا كادوزيين» ساكيين. هنود. أو حتتى حكام 
الدلتا الغربية. 

ولكن حتى هذه الفكرة لا يمكن أن يتم اختزالها في هذه الملاحظات؛ حيث 
إن جيش دارا 1013115 الثالث لم يكن سوى مجرد قطيع لا حصر له. وغير منضبط 
من البشر تماماً مثلما كان الحال مع جيش كسركسيس فصل 5-5 أو أرتاكسركسيس 
وعع مارك الثاني زينوفون مطده2ع5 , الزحف العسكري» الكتاب الأول. فقرة 
11-8؛ بغض النظر عما قاله مؤرخو الإسكندر 81628311067 ؛ حيث إنه بمجرد أن 
يتم حشد الجيش وإحصاؤه. كانت الفرق العرقية تتخلى جزئيًا عن فرديتهاء وكان 
يتم إعادة تنظيمهم في أفواج راجع كوينتوس كورتيوس, الكتاب الرابع» فقرة 12- 
7 ويكفى أن نقوم بمقارنة فقرتين عند أريان مهفر:ثة لتوضيح ذلك: إحصاء 
جيش دارا 1021105 الكتاب الثالثء» فقرة 3: 6-8 وتشكيله القتالي الكتاب الثالث» 


فقرة 3: 11-7؛ ومن الواضح أيضاً أن بعض الفرق العسكرية التي كان يتم 
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تنظيمها بشكل عرقيء كانت تعتبر غير مفيدة راجع الكتاب الثاني فقرة 8-8؛ ولقد 
كان الملك الأكبر يعتمد في الأساس على فرق الصفوة في الجيش مثل الفرس 
والساكيين والباكتريين» ومن بين الفرق الفارسية كان الملك يعتمد أكثر على مجموعة 
معينة من الأفواج التي يثق بها ويعتمد عليها بشكل خاص مثل أقارب املك 
والميلوفوروي الكتاب الثالث. فقرة 1-16. ديودورس 101000105 , الكتاب السابع 
عشر, فقرة 2-20؛ وبالإضافة إلى الفرسء كانت هناك بعض الفرق العرقية الأخرى 
التي تمتعت بمكانة مميزة في الجيش الملكي؛ ولقد عكس تجنيد الفرق الأخرى والتي 
كانت غير ذي أهمية عسكرية كبيرة اعتبارات سياسية كوينتوس كورتيوس, الكتاب 
الرابع» فقرة 9-12, حيث كان غرض املك الأكبر من ذلك هو إعطاء انطباع بمدى 
ضخامة إمبراطوريته انظر فصل 5-5 أكثر مما كان الغرض من تجنيدهم يتمثل في 
ضرورة استراتيجية؛ ولقد قدم الإسكندر :41622506 صورة حية عن هذا الترتيب 
الهرمي للشعوب الإمبراطورية في مأدبة أوبيس 5ذم© : فأولاً كان المقدونيون, ثم 
بجانبهم جاء الفرسء ثم أشخاص من الشعوب الأخرى من أصحاب المكانة العالية» 
أريان صهزعءش , الكتاب السابع. فقرة 8-11؛ ومن ناحية, فإنه يبدو من الواضح أن 
اليسكندر 8416:2320 كان يتبع تقليداً أخمينئًا مثل بويسستيس فيما بعد. ومن 
ناحية أخرىء فإن هذا الترتيب قد تم تحديده تبعاً لمنزلة وولاء الشعوب ال مختلفة 
للإمبراطورية قارن تاسيتوس, الكتاب الثالث عشرء فقرة 2-54؛ وهكذا فإن تكوين 
وطريقة عمل الجيش الملكي توضح المكونين اللذين تتكون منهما الإمبراطورية: 
الوحدة: والتنوع: ولا يتعارض المكون الثاني في الضرورة مع المكون الأول . 

ولذلك. فإنه يجب أن يتم التعامل مع شعوب جبال زاجروس 


وبعض الشعوب الأخرى بشيء من الحذرء. حيث إن العلاقات بين 
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املك الأكبر والكوسيين والأوكسيين كانت غير عادية. ولقد أظهرت بوضوح أن 
تركيبة السيطرة الإمبراطورية كانت مرنة للغاية؛ ولقد كان هذا التنوع بعيداً عن أن 
يشكل عقبة في وجه سيطرة الملك الأكبر. حتى إنه ساعد على تعزيز وحدة 
الإامراطورية وأثنت في الحقيقة مدى حماقة هجمات الإسكندر “ع2800ء1لم 
وأنتيوجونس 812610802115 ؛ حيث إنه نتيجة لأن الأخمينيين قد أدركوا حقيقة 
امواقف المختلفة؛ لمم يحاولوا على الإطلاق فرض نظام مركزي للإدارة من النوع الذي 
نجده في الدول المعاصرة والتي تقوم على اللمبدأ القومي وهي الفكرة التي كانت 
غريبة تماماً على إمبراطورية متعددة الأعراق ومتعددة الأجناس؛ وبالإضافة إلى 
ذلكء فإنه على الرغم صن أن الوحدات العرقية قد احتفظت تقريباً بكامل 
مضمونها أريان نس ثم : الكتاب الأولء فقرة 5-24, إلا أن التغيرات التي حدتت 
خلال القرن الرابع ل تؤدٌ إلى الدفع بها في اتجاه الانفصال عن السلطة المركزية. بل 
على العكس من ذلك تم «إضفاء الخصائص المرزبانية» على بعض البلاد مثل كاريا 
وكيليكيا وليسيا؛ وفي الحقيقة ففي بديات الحملة المقدونية كان يحكم كاريا للمرة 
الأوال مرزبان فارسي أورونتوساتيس 08026008665 ؛ وتشسير فقرة بيروسوس 
5515 الشهيرة حول إدخال بعض التماثيل الطقسية للإلهة أناهيتا هانطدصف 
إلى العواصم الرئيسة لإمبراطورية أرتاكسركسيس 62©5<هاءث الثاني فصل 8-15 
والذي يشير إلى أنه كانت توجد مناطق إدارية كبيرة؛ وبالإضافة إلى ذلك. فإن 
وجود مقاطعات عسكرية -دافعة للجزية في سهل سارديس- يظهر مدى تقدم 
عملية تقسيم الإمبراطورية في نهاية الفترة الأخمينية سارديسء الكتاب السابع, 
فقرة 1-1؛ وهذا أيضاً هو ما اقترحه استخدام ديودورس 1100015 لكلمة 
«إييارخية» في إطار حديثه عن ميديا وإدومياء وهو ما قد يشير إلى الوحدة الإدارية 


المعروفة في اللغة الآرامية بالإقليم مدينة . 
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ماذا عن ال ملوك/ الحكام الذين تركهم الأخمينيون في مناصبهم؟ يجب أن 
نتساءل حول علاقات التبعية التي كانت تربطهم بالسلطة ال مركزية؛ ولا يكفى أن 
نقوم بالتركيز على الثورات التي قاموا بها لحل المشكلات التفسيرية التي تواجهناء 
وتظهر الحروب التي شنها أباطرة الفرس عليهم أن التحالف بين الطرفين القائم 
بينهما قد يهتز أو يضعف في بعض الأوقاتء. كما أن تلك الحروب لا تثبت أن 
هذه الممالك الثانوية قد ظلت مستقلة أو معادية تماماً على مدار التاريخ 
الأخميني؛ ولقد كانت هذه الممالك تشبه كثيراً «الممالك العميلة» التي كانت 
موجودة في الفترة الأخمينية أو «الممالك الصديقة» التي ساندت الاستعمار 
الروماني في إحدى مراحل التاريخ؛ وعلى أية حالء. فلقد كان «التحالف 
والصداقة» فيليا كاى سيماخيا هما الأساس الذي اعتمد عليه أرتاكسركسيس 
و21 ةلث فى إعادة فرض سلطته بعد الحملة الكادوزية بلوتارخ 55نم[ , 
أرتاكسركسيس 616*65<ة)41, 24-9 :5؛ وتوجد شواهد على هذه السياسة 
المتمثلة في «التحالف والصداقة» في كل من إيفيسوس أريان صوتهرث , الكتاب 
الأول فقرة 1-19 وصيدا ديودورس و5نحده 12<101‏ الكتاب السابع عشرء فقرة 47- 
1: فيليا في عهد دارا 103131015 الثالث؛ ولقد دخل دارا 103131015 الثالث هو الاخر 
في علاقات تحالف مع الكادوزيين والساكاء واعتماداً على قوة هذه التحالفات 
طلب منهم تقديم فرق عسكرية لجيشه أريان 2185 . الكتاب الثالث. فقرة 
9 3؛ ويمكننا أن نسأل عما إذا كانت معاهدة «فيليا كاى سيماخيا» هي الشكل 
اليوناني الذي يوازي قسم الولاء أدولي الذي كان يفرض به الوك البابليون أو 
التشوريون الجدد هيمنتهم أو سيادتهم والتي كانت تتسم با مرونة والتنوع 
الكبير ولكنها مع ذلك كانت ذات وزن وأهمية كبيرين؛ وفي الحقيقة. فإن هذه 


النظرية تتوافق مع بعض من البيانات التي لديناء ونقصد بذلك تلك التي تتعلق 
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بالاجتماع السنوى كما عرضناه بالأعلى في فصل 11-16 الذي كان يُعقد بين الملك 
الأكبر أو ممثليه وقادة المجتمعات الأوكسية والكوسية؛ وعلى أية حالء فإنه من 
المؤكد أنه في إطار هذه السياسة الإمبراطورية التي نقلها هيرودوت 1»6000405] 
دون أن يفهمها بصورة كاملة في الكتاب الثالث. فقرة 15, قد يتدخل أباطرة الفرس 
في مسألة خلافة هؤلاء الحكام والملوك حيث إنهم لم يكونوا يترددون في إضفاء 
الشرعية على خلفائهم راجع بلوتارخ 211482 : أرتاكسركسيس 0265ع ةارم , 
فقرة 1-14 أو حتى تنصيب ملك جديد يتسم بالتفانى الشديد في خدمة الفرس في 
حالة تمرد أحدهم؛ وهذه هي كل الطرق التي رأينا بالفعل أنها كان يتم اللجوء 
إليها بشكل منتظم خلال الفترة الآشورية الجديدة؛ وكنتيجة لهذه السياسة فإن 
صديق الملك كان يمثل ترساً من التروس في الآلة الإمبراطورية. والذي كان يتم 
دمجه بشكل أكبر في بعض الأحيان من خلال بعض التحالفات الزيجية مع ممثلين 
عن الطبقة الاجتماعية والعرقية الملسيطرة راجع نيبوس 16805 . داتاميس 
69-ء؛ الكتاب الأول فقرة 3-1؛ زينوفون صمطممم؟ . هيلينيكاء الكتاب 
الرابع: الفقرة 1: 15-1 . 

ولكي نفهم بشكل أفضل الطبيعة الثنائية لهذه القوى المحلية -وعن طريق 
المقارنة- يمكن أن نوضح أنه في النقش المكتوب بلغتين والذي يعود إلى القرن 
التاسع والذي وجد في تل فخريى والذي كان منقوشاً على تمثال أحد الملوك 
السوريينء قام هذا الملك بتقديم نفسه باللغة الآرامية كملكء ولكنه كان يسمى 
حاكم «ساكنو» في النص الاشوريء ويذكرنا هذا اللثال با مبداً الذي حللناه للتو 
وبصورة أكثر تحديداً بنقش زانثوس المكتوب بثلاث لغات؛ وهناك وجهان 
للمقارنة بينهما؛ يتعلق الأول بالعلاقة بين المرزبان وزانثوس, والصورة التي يملكها 
أهل زانثوس عن أنفسهم: فضي حين أنهم قدموا أنفسهم بشكل صريح على 
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أنهم مجتمع مدنى بوليس.ء إلا أن النسخة الخاصة بالمرزبان في هذا النقش 
جعلت المدينة مجرد قلعة بيرت والتي عين فيها المرزبان بكسوداروس حاكماً 
إيبيمليتيس؛ ولقد كان هذا الحكم يمثل بكسوداروس هو والمفوضين الأرخونين 
اللذين تم تعيينهما من قبل المرزبان هم أيضاً واللذين كانت لديهما مسؤوليات 
في هذه المقاطعة الليسية؛ أما وجه اللمقارنة الثاني فيتمثل في المكانة المزدوجة 
للمرزبان؛ فلقد كان مرزبانات كاريا ولمدة طويلة ينتمون إلى الأسرة الحاكمة 
نفسها: منذ بداية القرن الرابع حتى قام ذارا! 1002:3115 الثالث بتعيين شخص 
فارسي وهو «أورونتوبائيس 5+ ». والذي كان قد تزوج قبل ذلك من 
إحدى بنات بكسوداروس أريان سقتصش ء الكتاب الأول» فقرة 8-23؛ وهكذا فإنه 
يمكننا أن نفهم لماذا قام المؤلفون فيما بعد بإثارة التساؤلات حول ال مكانة 
السياسية لرجل مثل ماوسولوس.ء «فتبعاً لتوليوس شيشيرونء كان ماوسولوس 
ملكا على كارياء أو كما تقول الروايات اليونانية حاكم إقليم كاريا وهو ما يسميه 
اليونانيون مرزباناً بروفنسياى برافكتوس ساترابن جراسى فوكانت»؛ وإذا قارنا هذا 
النص مع النقش الذي تم اكتشافه في «تل فخريى». فسنجد أن هذه الكلمة 
تقابل كلمة «ملك»». في حين تقابل كلمة «برافكتوس ساترابيس» كلمة ساكنو؛ وفى 
الحقيقة كان ماوسولوس كلاهما سترابو ه586 , الكتاب الرابع عشرء فقرة 2- 
7 تماماً كما كان ممثلو أسرة الملك سنبلات ملوكاً على سامراء وحكاماً أخمينيين 
باستثناء أن كليهما كان في الإطار الإمبراطوري للممثلين المفوضين للسلطة المركزية 
حيث إن الألقاب التي يحملونها في الوثائق الرسمية هي: «مرزبان». «حاكم»؛ ولا 
يعنى بالضرورة وجود بعض الأمراء والحكام «المستقلين» في مناطق أخرى أن 


السيطرة الإقليمية للسلطة المركزية كانت محدودة. كما أنه ليس من الصحيح 
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أيضاً أن معاهدة أرتاكسركسيس 5ل الثاني مع الملوك الكادوزيين توضح 
مدى «الانحطاط الأخميني»», وانكماش الأراضي التابعة للإمبراطورية مثل كريبى 
خلال القرن الرابع على العكس من التفسير الذي يطفو على السطح في الكتابات 
التاريخية من أن لآخرء وعلى العكس من الحجم اللمتزايد للأدلة؛ ولا يمكننا بعد الآن 
أن نفسر اختيار بركليز حاكم ليميرا للقب «ملك الليسيين» على أنه علامة على 
تمرده على السلطة المركزية؛ وكما ذكرنا للتو فصل 7-15, فلقد كان إعلانه هذا 
موجهاً ضد منافسه الموجود في زانشوس وليس ضد أرتاكسركسيس 4163361565 
الثاني؛ ويهكننا أيضاً بهذه الطريقة أن نترجم التقاليد المرتبطة بملك ليديا أريان 
مضق ء الكتاب الأول, فقرة 6-17. وكاريا ديودورس 1010001115 . الكتاب 
الخامس عشرء فقرة 3-90, وفريجيا أريان 8ه1مءى ؛ الكتاب الثانيء فقرة 3: والتي 
تم تناقلها حتى عهد دارا 115أقة10 الثالت . 

وباختصار؛ فإن السلطة المركزية ربما كانت راضية تماماً عن السماح لهؤلاء 
الملوك والحكام بمواصلة شغل هذه المناصب وأداء هذه الوظائف. وربما حتى 
إنها قد استعانت بهم في فرض سيادتها الإقليمية؛ ولقد تم توضيح ذلك بصورة 
ممتازة من خلال حالة حاكم هراقليا التي تقع على البحر الأسود الذي خلف 
أخاه في عام 337-338: «لقد زاد ديونيسيوس 1010137951015 من نفوذه الإقليمي 
أرخى بسبب الهزيمة التي أنزلها الإسكندر »8162820 بالفرس في موقعة 
جرانيكوس وهي الهزهة التي سمحت لكل من كان يرغب في توسيع نفوذه عن 
طريق الاستفادة من هذا التراجع للقوة العسكرية الفارسية والتي كانت حتى 
ذلك الوقت تحول دون تحقيقهم لذلك» ممنون؛ وهذا النص -الذي يقدم 
التفسير الخاص بأحد المؤرخين المحليين- ساند منظوراً مناقضاً تماماً للفكرة 


التقليدية عن «الانحطاط الأخميني»». حيث إن ممنون ذلك ال مؤرخ 


1/8 


المنتمى إلى هراقليا قد عزا بشكل صريح العملية التي حصلت بها الأقاليم على 
استقلالها إلى الصدمة التي سببها الغزو المقدونيء والتي تسببت في زعزعة السيادة 
والسيطرة الأخمينية بشكل خطيرء وهى السيطرة التى اعتيرها المؤلف ضمانة دانئمة 


على تحقيق التواصل الإقليمي والصلابة الإمبراطورية. 
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الفصل السابع عشر 
آلملك العظيم وجيوشه وكنوزه 


1- تولي دارا 10:15 الثالث الحكم من أرتاكسركسيس 416861265 الثالث 
إلى دارا 5دالعة10 الثالث ديودورس 101006135 ؛ وباجواس 228085 . 

إن إحدى الأسباب التي تبرر إضعاف السلطة المركزية هي تعدد المدن التي 
تستقر بها العائلات الملكية. وكذلك الاغتيالات. وهناك مثال واضح. وهو اغتيال 
دارا 15ائ:ة17 الثالث. ونبدأا ببحث هذه الفرضية السابقة من جهة صحتها أو 
عدمه. ومن أجل الوصول إلى حكم صحيح لا بد لنا من الرجوع إلى الماضي لسنوات 
عديدة ينقسم المؤلفون التقليديون في آرائهم بخصوص رصد وقائع فترة حكم 
أرتاكسركسيس 65 الثالثء. ولكنهم أقل خلافاً بخصوص ظروف موته 
الوحشية. وهنا تظهر شخصية باجواس 838035 كمحور للأحداث. تلك الشخصية 
التي قدمها ديودورس 101000205 في كتاب 26 كما ياي: «لقد ارتفع إلى هذه 
السلطة يسيب كونه شريكاً لمنتر 21+ إلى درحة أنه أصبح سيدا للمملكة؛ وم 
يجرؤ أرتاكسركسيس 412186165 الثالث على أن يقوم بفعل شيء دون مشورته., 
ويعد موت أرتاكسركسيس و6 2م الثالث فقد بسط باجواس كلمته في كل 


الأمور وتمتع بوضع اطلك ماعدا اللقب فقط . 
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وقد التزم ديودورس 101000115 بالعودة إلى باجواس في الكتاب رقم 17 في 
بيان مخصص للتاريخ الحديث للأسرة الأخمينية المالكة. وقد أكد أن شخصية 
أرتاكسركسيس 41186165 الثالث المعقدة العنيدة قد جلبت له الكراهية من 
الشعب الفارسيء ثم يقدم شخصيته كإنسان غير مكتمل الرجولة. ولكنه شرس في 
الناحية العسكرية, حيث قال: «لقد تم دس السم للملك بمعاونة طبيبء ثم أمر 
بقتل أولاد املك اللقتول ما عدا أرسيس 45565 الذي من ال محتمل تحول اسمه إلى 
أرتاكسركسيس 41186165 . وتبعاً لرواية ديودورس 1210002015 . فإن باجوس 
05 الوحشي قد افترض أن الشاب الملى سوف يكون سهل الانصياع لأوامره 
ولكن لم يتم ذلك. وفي الوقت نفسه الذي كان الملك يخطط فيه للتخلص من 
باجوس 838035 . فقد لجأ مرة أخرى إلى الاغتيال» فقد قام بقتل ارسيس 1565م 
وأولاده بينما كان لا يزال في السنة الثالثة من حكمه. فقد اختار أحد أفراد عائلة 
دارا 10135 وهو أحد أفراد البلاطء وقام بتأمين العرش لك. واستمراراً لطريقته 
الوحشية فقد حاول الإطاحة به عن طريق قتله بالسم لكن الخطة تسربت أنباؤها 
واستدعى اطلك باجواس 838035 وطلب منه شرب النخب الذي أعده هو مسيقاً 
للملك. وأجيره على أن يشرب سمه . 

وغالباً ما توجد هذه الرواية بطريقة أقل دقة في التحديد. ولكن مازالت 
منسجمة مع الروايات الأخرىء واغتيال أرسيس 81565 بعد سنتين من حكمه بدون 
تحديد الاسم هي نص باباي مشهور فيما يسمى بالنبوءة الطلكية الذي يحدد وجود 
الاغتيال . 

2- عدم شرعية ذارا 10811115 الثالث: 

الرؤية المقدونية: 


هناك تفسير في أحد الاتهامات الموجهة لدارا كنائّة2 الثالث وهو 
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متضمن في الخطاب الذي أرسله إلى املك العظيم بعد المفاوضات الأولية 
الدبلوماسية الفارسية في أعقاب معركة إيسوس 15505 وهذا التقرير -بصرف النظر 
عن درجة الشك فيه- ممثل بياناً رائعاً للدعاية المقدونية. حيث حاول الإسكندر 
1ق ومديرو الاتصالات أن يشرحوا المظاهر الاستعمارية للملك المقدوني» 
وفي الحقيقة فإن المظهر الموجه للدعاية لهذا النص هو ما يجعله موضع الاهتمام, 
وفي نسخة أريان ةق ء نجد الاتهام التالي ضد ذارا 10:15 : «لقد قمت 
باغتيال أرسيس 41565 بمساعدة باجواسء وقمت بالاستيلاء على العرش بلا حق, 
وقمت بانتهاك فعلي للقانون الفارسي وإيقاع الضرر بالفرس». 

وبناءً على تصوير الدعاية المقدونية, فإن دارا 121105 الثالث كان مُلكه غير 
شرعيا بناءً على ثلاثة معايير: 1 أنه قد سلب الخُلك وخرق القانون الفارسي. 2 أن 
هذا كان على خلاف رغبة الفرس. 3 أن المعارضة الفارسية قد أثبتت من خلال 
سلوكها فيما بعد انحيازها للإسكندر :ع0 صدءءاش بالقتال إلى جانبه» وبالارادة 
الحرة. وهكذا فإن العيوب التي التصقت بدارا 10:15 قد نزعت منه الشرعية, 
وهكذا فقد دعم الآلهة, وهكذا وجد هذا الحوار توافقاً من نوع غريبء فدارا 
105 الثالث له الحق في عرض فشله في اتخاذ الأسلوب القانونى الصحيح 
للوصول إلى السلطة بالطريقة الصحيحة. كما عبر عنها كل من بيهيستون 
لنأوأداء5 ورستم 0 , وهذا الأسياب هي: 1 لمم يستطع إثبات النسب الملي 
لمن سبقه. 2 لم تثبت لديه فضيلة الجندية الصحيحة. 3 تخلى عنه أتباعه المخلصون 
وكذلك الآلهة. ومجمل ما سبق أن دارا 1<2:1115 الثالث قد فقد شرعيته بالطريقة 
نشسها التي نفذها دارا 122:5 الأول مع جوماتا 301111132 . 

ويوجد الاتهام نفسه في خطبة أوردها كوينتوس كورتيوس 12846015ا© 


35 1) عن الإسكندر “عل دزودء1ث في 330,. وكان نصها ”التالي: «لم 
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بقم حتى ذارا 10911105 بتولي حكم الفرس بحق التتابع الملكيء. ولكن سمح له 
بالحكم بفضل باجواس 888095 الشرير حتى يخلو له الحكم». 

وحتى بالرغم من أن هذه الخطبة وضعت فى الكتب بعد موت دارا 10211115 
. فإن المغزى هو أن هذه الكلمات تتوافق مع ما سبق ذكره. وهذه الدعاية هي 
التي مهدت للإسكندر عندما حل باسترابو 51680 انظر: ,17.2 231/11 10100615 
1017 111أكنا[ 1.11.7 لمقرق . 

حيث أشار مباشرة إلى عدم شرعية تولي دارا 12115 الثالث للحكم كملكء, 
ونضع في الحسبان أن حكم الفرس يتم بالتسلسل الورائي الملكي. وقد واصل التأكيد 
نفسه بقوله: «1 إن خلفاء دارا عنااةقة10 كان أخرهم أرسيس وع15ثم الذي ذبحه 
باجواس الالمخصي الذي عين ملكا آخر وهو دارا 1081:1005 الذي لم يكن منتمياً إلى 
الأسرة املكية. وا معنى نفسه نجذه عند ديودورس 1010002115 : «بعد اغتيال 
أرسيس 42565 أصبح البيت الملكي خالياً. وانقرض أفراده. ولم يوجد من يرث أو 
يحتفظ بالمركز الملي الأسريء وهذا هو مبرر باجواس لأن يحضر أحد أصدقائه وهو 
دارا وناتئة(1 لتولي الحكم, وأخيراً فإنه من وجهة نظر بعض المؤرخين فإن الاتهام 
بعدم الأهلية الملكية يؤكد تواضع خلفية دارا 102115 » فقد كان عبداً وأحد أفراد 
حاشية البلاط الملي. 

3- تولي دارا كنه1,ه(1 تلملك: 

الرؤية الفارسية: 

لدينا فرصة سانحة نادرة لمناظرة رؤية مغايرة تستقى من المعسكر الفارسي من 
جوستين 8ناؤنا[ وديودورس 101010205 وهو ما يقدم كلا المنظورين جنباً إلى جنبء وهما 
متعارضان تماماً: فقد تولى دارا كناتية0آ1 الحكم بسبب إظهاره لشجاعة غير مسيوقة. ففي 


أثناء إحدى حروب أرتاكسركسيس 41361265 الثالث ضد الكادوسيين 801051825© 


84 


كان دارا كتتلئة10 الملقب بيكودومان 2200018085 هو الجندي الوحيد حول الملك, 
والذي استطاع التصدي لتحدي أحد جنود هرقل الأقوياء.ء حيث تغلب عليه في 
المبارزة الفردية» واسترد لشعبه المجد والنصر الذي كاد أن يتلاثى. وبسبب أعماله 
العظيمة فقد كرمه الملك بالهبات السخية والعطاياء وبين الفرس كان أشجع 
الجنود. وحسب رواية جوستين فقد منح قيادة الإمارتين في أرمينياء وفي رواية كل 
من جوستين وديودورس وبالألفاظ نفسهاء قرروا أنه عندما مات أوكاس كتاطاء© 
ارتقى دارا 5نائتة10 العرش بسبب شجاعته الفائقة التي لا تنسى» حتى إن الشعب 
أعطاه لقب دارا 5نائ:(1 مكافأة له على هذه البسالة. 

ومن السهل التوصل إلى أن الدعاية الفارسية تتوافق تماماً مع الدعاية 
المقدونية, أو أن الدعاية المقدونية لم تكن هي رد الفعل ال مناسب لدعاية دارا 
35 بعد اعتلائه العرش كما سوف يتضح فيما بعد. ولكن هذا لا يغير شيئاً من 
الحقيقة لهذا الموقف, وما نتناوله هنا هو إحدى السمات المشتركة لتبرير الملكية في 
الفترة الأخمينية وهي الشجاعة الشخصية في الحربء. وهي إحدى الأنماط المتكررة 
التي يقدرها الفرس -وخاصة الإيرانيون- كسيب لتولي الحكم؛ ولهذا م يشر 
المؤرخون السابقون إلى مؤامرات باجواسء أو إلى عدم التسلسل الأسري الملكي بل 
قفزوا إلى قول: «عندما مات أوكس 5تاطء0 انتقلت السلطة بصورة عادية إلى دارا 
1325 كودمان 200101118131) . 

دارا 5نالئة(1 الثالث والعائلة الملكية الأخمينة: 

يمكننا بوضوح تفضيل رؤية عن أخرى من النسختين الفارسية والمقدونية 
السابقتين؛ لأن كليهما استهدفت الدعاية بأن شجاعة كودومان هي أحد أسباب توليه 
الملك, لكن سلسلة أعمال الاغتيالات واتساعها تعد حقيقة تاريضة: وبدلاً من ذلكء. دعنا 


نيدأ بدارسة النصوص التي تمثل الأصول المتواضعة للملك الجديد. وهنا تبرز أهمية 
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نص 2هذاعث . وهي في الحقيقة تسلسل للقادة والملوك الذين ارتقوا السلطة من 
العدم. وهكذا تتوافق مع أحد الأغراض المتكررة لأدبيات الملك في الفترة الهلينية 
عندما يقوم المؤرخون بمقارنة أوضاع الملوك الذين يرثون الملك في مقابل الملوك 
الذين أتوا من عامة الشعب حتى إن أفلاطون م2120 أكد أن دارا 5نااعة12 الأول 
بالمقارنة مع قمبيز 515إاده) وكسركسيس 261265 استطاع أن يظهر الفضائل 
من الأعمال بسبب عدم كونه ملكا ورث الملك. وبالمثل تحدث المؤرخ هيرودوت 
15 200005ع11 عن دارا 123315 الأول قبل اعتلائه العرشء. وأطلق عليه 
لقب الطيب . 

وهذا لا يعني تماماً أن دارا كناتية2 ألى من العدم تماماً؛ لأنه كان يعيش في 
مصرء. وكان حامل الصولجان لقمبيز ؤذةلإطدصة© , ونجد أنه في قائمة روذاءعه لمن 
تولوا املك بلا وراثة أنه كان أحد رعايا البلاط الملي؛ لأنه كان أحد أفراد المراسلة 
وهذا كان لقبه فى البلاط. وكان يتمتع بمكانة اجتماعية بسبب الرداء الخاص الذي 
كان يرتديه انظر: والوعة84 ,عزعءالم طعنرهان]ظ . 

والشك في أنه كان أحد أفراد البلاط أو أنه لم يكن شيئاً مهمًا أق من 
الدعاية المضادة: وباختصار فإن دارا 1053115 الثالث الذي ولد حوالي سنة 380 
كان جزءاً من الدائرة الملكية الداخلية منذ نهاية حكم أرتاكسركسيس 
تزع هرش الثاني. وأثناء حكم أرتاكسركسيس 261<6©5ة1قة الثالث. وهكذا 
بخرج دارا 10813115 من داثرة المجهول إلى كونه صديقاً لباجوراس الذي أن به إلى 
السلطة الحاكمة ومن ناحية أخرىء فإن عدم أهلية دارا كنانيهد1 للحكم لانقطاع 
النسب الأسري الملكي ترجع فقط إلى الدعاية المقدونية. وهي مجرد روايات 
معظمها خيالي.ء حيث يقرر ديودورس نفسه أن دارا 103115 كان «اين أرسانيس 


5 ؛: وحفيد أوستائيس 0562365 أخو أرتاكسركسيس 65 1861م 
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الثالث. وهو بهذا كان ابن عم لأرتاكسركسيس 4248:6265 الثالث. حيث أن دارا 
1115 الذي تزوج أخته ولو أنه انئسب للاسرة المالكة والقانون الفارسي الذي 
أشار إليه الإسكندر :41628006 يعكس تفسيراً منحازاً لأسلوب التسلسل الملكي 
للحكم. ذلك الذي كان سائداً في الحقبة الأخمينية, وفي الحقيقة فإن التسلسل 
الذكوري لأرتاكسركسيس 6©5:ط6:ة21ة الثالث يصل بنا إلى بيثائيس 81500265 
الأخ الأكبر غير الشقيق لأرتاكسركسيس 5ع1]8<6:6ى الرابع» وعندما مات أرسيس 
وأولاده. لم يكن البيت الملكي محدوداً بأولاده. مما كان يمائثل الموقف الذي ساد بعد 
أفول ملك أرتاكسركسيس 4131265 الأول» حيث قد اغتيل بعدها بوقت قصيرء 
ومن أجل تحديد الملكية بالأسرة الحاكمة, انتقل الحكم إلى ابن غير شرعي للملك 
المتوقي أخ غير شقيق لأرتاكسركسيس وعاع هارث الثاني الذي استولى الذي استولى 
على الحكم من أخيه غير الشقيق سوجدينانوس 5080138115 » واعتلى العرشء وقد 
سمى نفسه دارا 5نا1:ة<1 الثانيء وبالنظر إلى القانون الفارسي وبالتحديد إلى سلوك 
التتابع الملى الأخمينيء كان دارا 1115:ة(1 الثالث شرعيًا تماماً. 

العنف والمؤامرات: 

هناك اتهام آخر مقدوني يشير إلى أن دارا 5ناأقة18 الثالث اعتلى العرش عن 
طريق العنف وضد رغبة الفرسء وفي الحقيقة فإن الألفاظ التي استخدمها أريان 
0ش تعكس عدم اليقين منذ البداية, والتناقض بين العنف والمؤامرات في الحقيقة 
يتكرر دائماً في النصوص الهلينية التي تميل إلى نزع الشرعية من أي منافس للتقاليد 
المقدونية. وهذا الاتهام ليس يونانياء فلنتذكر -على سبيل المثال- أن نابونيدوس 
القبرصي مدان بسبب سوء معاملة البابليين. وكذلك 15ال1صه5ةل! جاوماتا 


8 ل يحظى بالشرعية ف بيهيستام 110ا)5ا86 بسيب العنف ضد هذا 
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الغرضء ولكن -بقلم أريان- فإن الاتهام يأخذ اللهجة المقدونية لأنه في أثناء 
المناظرة هذه. وعن التسلسل الأسر ي الملى تذكر كاليشينا ودعصعط)021115© أن ملك 
مقدونيا يجب أن يحكم ليس بالقوة ولكن بالتوافق مع عاداته ورضائه . 

ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن المؤامرات الفارسية في هذه الفترة ليست 
ذات أهمية كبيرة حيث إن قليلاً جدًا من ورثة الملك لم يظهروا على مسرح 
الأحداث بدون متاعبء. كذلك فإن البلاط الملي يشهد العديد من الخطط 
والمناورات من أجل ترشيح شخص وحيد ليكون هو من يتولى الملك. 

فقد تم اغتيال أرتاكسركسيس 42]256:565 الثاني وسبعة ملوك بارديا 
8 وكسركسيس 65مع7 الأول وكسركسيس 662265 الثاني سوجدينانوس 
115 وأر تأ كسير كسيس 21862265 الثالث وأن تا كسرخكسيس 1872175 
الرابع» ودارا 12:15 الثالث, ويضاف لهم دارا 1115:ة10 الابن الأكبر لأرتاكسركسيس 
5 الثاني الذي ادين بالتامر على والده وتم اعدامه. والقسوة اللفرطة 
التي تنسب إلى أرتاكسركسيس 8118:6165 الثالث من قبل المؤرخين القدامى ا 
تبدو أنها منسوبة إليه فقطء ويتفرد بها حيث يجب أن نضع في الحسبان تواصل 
عمليات القتل التي تفشت في أسرة هايدرنيس 1172427265 التي بدأها كل من دارا 
م3 الثاني وبارياتيس 15]دوترنة2 انظر: فصل 6/14. 

وسواء كنا ندين هذا العمل أم لاء فإن هذه ليست قضية البحثء 
ولكن القضاء المادي على الخصوم والمنافسين المفترضين كان جزءاً لا 
يتجزاً من ممارسات الحكم في هذه الفترةء فقد أراد ستيسياس كهذوع)»© 
بصفة خاصة أن يؤكد القسوة والوحشية للعقاب وعمليات الإعدام التي 


كانت بالفظاعة نفسها التي قام بها دارا 12323115 الأول ضد بعض من 
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كذبوا بادعائهم الملك, وعلاوة على هذا فإن شرعية حكم الملك الذي استولى على 
العرش من خلال الدم والحديد لم تكن في الواقع محل شك بسبب هذاء كما وضح 
يمثال دارا 102315 الأول وأرتاكسر كسيس 3113:6165 الأول: ودارا 1031115 الثالي» 
وأرتاكسركسيس 416361205 الثالث. فقد كان لزاماً أن يقوم الملك بفعل ما ينبغي 
عليه لتأكيد ملكه. وهو أمر يقل فيه شأن المؤامرات. وتهم به النتائج المحققة في 
المجال السياسي والعسكريء وهذه السلطة يمكن فيما بعد منازعتها إذا لم يحط 
املك نفسه بممجموعة مؤيدة له من الصفوة الفرس من الممكن أن يساندوه. وهذه 
خلفية عن التبرير الذي ساقه الإسكندر :81628206 للطعن في شرعية حكم دارا 
1115 الثالث: «لقد قهرت في الحرب كل من قادتك ومن يتبعهم, وقهرتك أنت 
شخصيًاء ونزعت منك قوتكء وأنا أتحمل المسؤولية عن كل جنودك الذين م يقتلوا 
في ميدان المعركة, والذين استسلموا باختيارهم الحرء وتطوعوا بالخدمة تحت 
قيادقي» أريان 147 11 » وهذا يؤكد على أحد عناصر الدعاية المتكررة التي صاغها 
قورش 115 الاب) ضد أرتاكسركسيس وعاع هارث الثانن فصل 2/15 والمقارنة بين 
الحدثين تؤكد شكنا في مقالة الإسكندر +ع820:<زءالىم لصالح شرعيته الملكية. فلا بد 
أن نلاحظ أن الإسكندر :5و1 ذاته لم يكن في وضع يسمح له باستخدام هذا 
السلاح نفسه؛ لأن توليه العرش كان مصحوباً بالتطهير الدموي لنبلاء مقدونياء 
وعمليات التطهير تلك مم تكن أقل دموية مقابل السجل الفارسي في هذه الناحية 
حتى إن دارا 15الئة10 الثالث سعى لانتهاز هذه الدموية وعمليات القتل لحك 
المؤامرات في معسكر أعدائه . 

دارا 10311115 وباحواس: 

تبقى إحدى النقاط التي سيقت ضد دارا 10811115 في حاجة إلى 


بحث. وهي أنه أصيح ملكاً بسبب رفع باجواس له إلى مقام العرش, 
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حيث وصف ديودورس 101040215 باجواس بأنه الوحش المقاتل وغير مكتمل 
الرجولة المخصي 77115.3< . وهي كلمات تشمل التصوير والسباب الشديد له. 
وكما رأينا فإن لفظ غير مكتمل الرجولة يحرم الشخص المدعى عليه من أن يكون 
إنساناً معنى الكلمة في نظر المؤلفين الإغريق» وتظهر النبوءة الملكية أن باجواس 
كان يحمل لقباً ترجمه المؤلفون اليونانيون تلقائيًا إلى هذا اللفظ السابقء ولكنه في 
الواقع كان شخصية مهمة في البلاط الملكي؛ لأن ديودورس 10100015 قنطه0ه1]01 
سماه «الأكتر إخلاصاً من أصدقاء ا ملك». وهكذا كان مستشاراً مميزاً 
لأرتاكسركسيس الثالثء. وإذا كان ستيسياس 0005185 مضطراً لذكر اسم باجواسء 
فإنه كان سيستخدم الصفة التي يحسب أن تلصق به. وهي «أكثر شخص مؤثر 
وغير مكتمل الرجولة بالنسية لأرتاكسركسيس 41861265 الثالث وأرتاكسركسيس 
5 الرابع»: ولكن على العكس من ذلكء فإن ديودورس 10100011015 قد 
استخدم كلمات تصف ترقية باجواس بعد الحملة المصرية بطريقة مغايرة تماماً 
تشيد بقوته وشجاعته العسكرية. ويحدث التوازي بسيب المصدر الذي لا يتسم 
بالحيادية وهو بالتأكيد إلفوراس 5نم هطام8 الذي كان مميل إلى المبالغة في تصوير 
مركز روديان مينتور :846760 1800132 وتقليل السلطة اللطلكية. حيث إن مينتور م 
يكن أبداً القائد الأساسي المسؤول عن آسيا الصغرىء وأن مركز القيادة في الجيش 
غير مؤدّد نسبه كذلك إلى باجواس . 

والمركز الرسمي الوحيد الذي شغله باجواس هو كونه مستشاراً وفي هذا المركز 
فقد استقر فى بابلء حيث سنحت له الفرصة لتنظيم وتنفيذ مؤامرة ضد الملككء ولا يوجد 
دليل يثبت أنه الوحيد المشترك في تلك المؤامرة في كل مرة. وعلاوة على هذا فإن تقديم 


ديودورس 10100035 له على أنه يعطى اتطباعاً بكونه بالفعل سيد المملكة وصانح 
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الملوك لا يجب أن نبالخ فيه. وعند مقارنة بلوتارخ طاء21181 بدوره المفترض مع 
دور أتوسا 98 في تولي كسركسيس 5 للملك. وهي مقارنة تسسسب تشتتاً 
للمؤرخ الحديثء وفيه يواصل قوله بأنه يواصل دوره كمتحكم في المملكة. حيث 
يستولي على المملكة الفارسية ويمنحها لكل من أوارسيس 032565 ودارا 103105 
1 113:11 . وهذا التقديم لا يكاد يوجد لدى المؤلفين القدامى الذين قرروا 
أن تولي كسركسيس 761265 كان هو محور المؤامرة وقلبها. وهو سبب تولي 
أرتاكسركسيس 5ع2زعءدة]:ة الأول للملك. ولكن يزعم بعض اليونانيون أنه شخصبً 
كان لديه الطموح للملك بالرغم من أن إدارة المملكة تصالحه الفصل 10/13: 
ولدينا انطباع بأن التفسير الذي نحن بصدده كان شائعاً في اليونان» وكان محدداً 
بسلسلة من الأماط المتكررة, وأحد هذه الأنماط هو استخدام السمء فقد قام 
باجواس بتسميم أرتاكسركسيس 5©+212<ة:4 الثالث ممساعدة طبيب دارا 1031115 
الثالث. حيث قدم له الكأس التي كان ينوي «الالمخصي» تقدممها له ديودورس 
3 101000158 , وبناءً عاى تكرار طريقة ونمط تقديم السم في البلاط 
ا ملي الأخميني» فإنه من المدهش أن ديودورس 1010002115 يقدم الملايسات التى 
تجعل من التخلص من باجواس عملاً أخلاقيا حيث عاقب المتآمر بقدر جريهته. 
وحتى باريساتيس 23127535 يقال إنها دست السم لأخت زوجها عندما قدمت 
لها الطعام انظر: بلوتارخ 19-2 «اع811111 ستيسياس 0165185 . 

إن اغتيال أرتاكسركسيس ودع عه الثالث يوحي لأول وهلة 
بوجود معارضة للملك. وهذا ما يقدمه ديودورس 101000515 بطريقته 
الخاصة بتأكيد الكراهية التي تفشت ما بين الفرس تجاه فظاعته. مما أوجد 
منافسة له داخل البلاط الملي؛ ولهذاء ولسبب غير معلوم لناء فقد 


اخثارت إحدى هذه الجماعات تأنيد أصظر الأبناء أرسيس وع5ل4 ,2 
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وفي هذا الإطار نواجه أحد الأنماط المتكررة. للصراع الملكى داخل الأسرة الحاكمة 
وهذا سوف يتضح في نهاية حكم دارا 12,15 الثانيء وفي السنوات الأخيرة من 
حكم أرتاكسركسيس 125 الثاني» وهناك احتمالات أخرى مفتوحة للتفسيرء 
حيث يمكن أيضآ تصور أن أرسيس كان طموحاً للسلطة, وأظهر نفسه كمرشح لها 
قِ نظر باجواس تماماً مثلما فعل أرتاكسركسيس 4168:6165 الأول عندما تلقى 
مساعدة المستشار أرطبانوسء, ولكن في الحقيقة لا يمكن ترجيح أحد هذه 
الاحتمالات. حيث ١م‏ توثق فترة حياة أرسيس 42565 قبل اعتلائه العرش. وهل 
كانت توجد معارضة لابن آخر قد يكون نال الترشيح للملك وكان وليّا للعهد؟ وعلى 
أية حال فإن القضاء على إخوة املك الجديد لا يمكن أن يتحمل وزره باجواس 
فقط. حيث إن أرتاكسركسيس 414186165 الراسع أشرف على القضاء على 
منافسيه. ومهما يكن الأمر لم يثبت قطعيًا أنه كان ألعوبة في يد مستشاره؛ لأن 
ديودورس 101000215 نفسه ذكر أن للك الشاب كان لا يسمح لباجواس أن بحكم 
وحده حتى إنه قد خطط للتخلض منه: وهذه كانت الظروف التي جعلت من 
أرداكسركسيس وعءتاع :هارث الرابع نفسه ضحية لها. 

وقد حمل ديودورس 10100011015 امسؤولية لباجواس وحده. حيث قيل إنه 
يتسم بالوحشية المعتادة. وهذه الصفات تبدو مناسبة ,لا يتسم به هذا الشخص 
غير مكتمل الرجولة المحارب المتوحش بلوتارخ 53 . وعلاوة على ذلك. فإن هذا 
الوصف ينطوي على صفة مشينة. حيث يوحي بفكرة الانحطاط. ولكنء ورغم 
اختصار الفكرة» فإنها غير مقنعة أكثر من ادعاء بلوتارح الذي يرع تولي العرش لكل 
من أوكاس كناطه0 الثالث [أرتاكسركسيس 41136165 الثالث] «للعنف 
والوحشية وامتزاج النزعة الدموية بالخيانة» في شخصية باجواسء ولكن في 


الحقيقة: أن ارتقاء أوكاس لأعلى المراكز كان نتيجة لاستراتيجية محكمة., حيث إنه 
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اعتاد اجتذاب المهرة وذوي الولاء. عند هذه النقطة نذكر أن العبارات الوصفية 
التي ترتيط بأجداد وأقارب أرتاكسركسيس 215 الثالث. والتي تتمثل في 
صفات شخصية دارا 10311115 الثالت . 

حيث إن الابن الباقي على قيد الحياة بثرانئيس 815128265 طبقاً لأريان 
يدعى «ابن أوكاس وخليفة دارا 1081115 الثالث» وم يذكر أرسيس 165 في أي 
من هذه الحالات. حيث أصبح بوضوح ضحية لعنة النسيان في بلاط ذارا كنتلئة0آ[ , 
وهو الذي أراد -فيما يبدو- أن برتبط مباشرة بأرتاكسركسيس 42032265 الثالث, 
مما يوضح سبب نقل الرؤية الفارسية قبل جوستين 2.3.5 . وقد خلف كودومان 
صعصره000 أرتا كسركسيس 8118165 الثالث بدون القيام بحل قضية الخلافه 
في الحكم. وفي الإطار نفسه. هناك دليل آخر معارض لذلك. وقبل كل شيء. وبناءة 
على حركة التطهير الواسعة التي قام بها أرتاكسركسيس 418262265 الثالث فور 
خلافته جوستين 2.3.1 «نادنا[ » فإن الفرع الاري الذي انتمى إليه دارا 1025115 م 
يتأثر بذلك التطهيرء ومما يجعلنا نميل إلى استنتاج أن أصول دارا 5نالةة10 الأسرية 
كانت تتماشى مع أوكاس جنباً إلى جنبء بالإضافة إلى أن أفرادها مما فيهم من سيأقٍ 
بعد ذلك ليكون دارا قناأتة(1 الثالث. وقد ظلوا في قصر أرتاكسركسيس 
3625 الثالث كمؤيدين متحميسن للأمير أوكاس بلوتارخ 262. وهذا يذكرنا 
بالأساطير الملكية التي تخلد داراء ففي أثناء إحدى حملات أرتاكسركسيس 
665 الثالث أن دارا كودومان قد أظهر الشجاعة في مواجهة القبارصة. 
والتي كرم بناء عليها من قبل املك الحاكم ديودورس 21/115.1 10100015115 , 
وهذا يقودنا إلى أن اللقب ذي المكانة الذي ناله في البلاطء والتمييز الذي تمتع به 
قبل اعتلائه العرش قبل أرتاكسركسيس 3:612265غ:4 الثالث كان بسبب العون 


الذي قدمه للملك عند وفاة أرداكسركسيس 15 ةلث الثاني 358-359 . 
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لو صدق قول جوستن من أن دارا ونالوهة8] الثالث كان مرزياناً لأرمينيا عند 
موت أرتاكسركسيس وع مع ]رك الثانى, فقد كان له أساس وأرض يستند عليهاء 
وقوات عسكرية بسيطر عليهاء ولو صدقت هذه النظرية فإن بإمكاننا مقارنة 
موقف أوكاس/ دارا 15ال:ة18 الثاني الذي كان حاكم إقليم هيدكانيا عند موت أبيه 
أرتاكسركسيس 4113*665 الأول تبعاً لروابة ستيسياس 165185© ؛ ولذلك فإن 
مسألة وضع باجواس لدارا 12821118 على العرش مع دعمه ضد منافسيه تصبح 
محل شكلء وقد اعترف الإسكندر 416232062 نفسه فى خطابه بأن دارا 10311115 
هو الذي قتل أرسيسء وأن دور باجواس كان التواطؤ لا التنفيذ الفعليء وبالتالي لم 
يكن دارا كتاثئتة2 الثالنث ألعوبة في يد باجواس كما كان أرتاكسركسيس 
]م الأول أداة في بد أرتابانوس» ومن الأفضل لديودورس 00115 أن 
يقول إن ذيودورس 1010002015 كان صديقاً لدارا 1115ةة10 كما كان قريب من 
أرتاكسركسيس 8168:6265 الثالث وأرتاكسركسيس 6695 الرابع. وهكذاء 
ولمدة 44 عاماً كان أحد أعضاء الدائرة الضيقة القريبة صن أرتاكسركسيس 
5 لل الثالث. بل كان الرأس المدبر لما يسمى بالمؤامرة. وعند نجاح المؤامرة, 
قام بالتخلص من الوسيط باجواس الذي ربما كان يمثل عبئاً زائداً عليه . 

املك العظيم الجديد: 

إن التقليد الذي يقدمه ديودورس 2717115.6 21000315 لا يقدم إلا تعزيراً 
مكانة دارا كندتة1 ؛ لأن اطلك نفسه هو الذي قام بقتل مستشاره وبلا شك. فإن هذه 
القصة الجميلة تم اختراعها من البداية إلى النهاية بواسطة أفراد الدعاية املكية. وهكذا 
نفهم اذا اعتقد دارا دنااقة10 أن هذا القتل سوف يكون بمثابة عمل أخلاقي؟ ولكن 
ديودورس 10100015115 الذي كان يعتمد على التقاليد الفارسية تمسك بالعبارة الحرفية 
معتقداً أنه يضيف إلى ذكرى دارا كنائنه(1 وليس لباجواس. والتزاماً بالقاعدة التي 
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تنص على أنه بعد الصراع على الملك. يتم ترويج قصة كلاسيكية في البلاط الملكي 
ونشرها تلك التي تصف كيفية التغلب على الخصوم والوصول إلى الحكمء وهؤلاء 
الدعائيون قد نسبوا إلى دارا قناثتة(1 -كما فعلوا مع من سبقوه- المظهر الملكي 
الجسمانيء حيث قالوا إنه كان أطول وأجمل إنسان في عصره بلوتارخ 21.6 . 

أخيراً من المؤكد أن دارا 1.1115 الثالث قد مر بالإعداد الملي بالطريقة 
امعتادة. حيث ارتدى شخصية وعباءة الملك حتى قبل توليه الحكم ذما فعل قورش 
5از) , وهذا الحدث يفسر لنا مغزى الحكم الذي نسبه إليه بلوتارخ 18.7: وهذا 
ما يقوله بلوتارخ بالضبطء حيث يذكر إن باجواس «قد نزع عنه الإمساك بالحكم 
وتولى مسؤولية خدمة البلاط الملئي, وكذلك صيانة كل ما هو بالقصر «وهذا حيدث 
عندما تخلى عن اسمه القديم واتخذ اللقب الملكى دارا 10:1115 », وبالرغم من أنه 
ينسب إليه اسم كودومان ولا نعرف ماذا؟ يقدم جوستين أيضاً هذه المعلومة: «لقد 
كرمه الشعب بلقب دارا كناثتةه(1 حتى لا ينقصه شيء من العظمة الملكية» 23.5 : 
ومن الجدير بالملاحظة أنه لم يتخذ اسم أردا كسركسيس 3128:6165 ؛ لأنه طبقاً 
لديودذورس 1000115 «أن أن تاكسركسيس 8168:6165 الثاني كان حاكماً جيدا 
وأن الفرس قد غيروا أسماء من خلفوه حتى يكونوا جديرين بحمل هذا الاسم 
النبيل» «ونتساءل هنا إذا ما كان اللك الجديد الذي يلي دارا 5ناذة<1 الثاني أراد أن 
يثبت باسمه الملكى أنه مثل دارا 1211115 الأول كان يعمل على تأسيس نمط 
مستمر من الشرعية ينتسب إلى أسلافه السابقين وهم الأسرة الملكية, وأن له شرعية 
خاصة. ولكن لو حدث هذا تكون طموحات اطلك محدودة. 

تولي دارا 10311105 الثالث الحكم في التاريخ اللي الأخميني: 

وهكذا نرى أنه من ال مستحسن أن نتناول بحذر وبشك النصوص 


شبة الشرعية التي تسجلها كل من الكتابات الأخرى مع خطاب الإسكندر 
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لم لظروف ارتقاء دارا 1011115 العرشء وبالطيع م يكن أريان هو 
الوحيد الذي أشار إلى الأصول الفارسية للحكم. وكذلك أشار هيرودوت 
15 إلى هذه الأصول التي كانت تتطلب من ال ملك أن يرشح وليّا للعهد 
قبل الشروع في حملة عسكرية 7/112 » أشار هيرودوت 1162000635 إلى أصول 
الحكم الفارسية, ويدعى أن الالمخصي له حق المطالبة بالحكم 1112 وتبعاً لهذه 
الأصول فإن دمماراطوس ١1113‏ وبارياتيس بلوتارخ 54.2 وأتباع دارا واعة<1 أو 
الابن المنتظر للحكم أن يتولى العرش, وتوضح ظروف تولىي العرش لدارا 5نانية10 
الثاني وأرتاكسركسيس 5 الدى الذي تصبح عنده تلك المناظرات غير 
ذات مغزى وعيثية, ويوجد وراءها طموحات متعارضة تنتهي إلى تقرير من هو 
الملك الحاكم, أو قرارات الحرب وصمام الأمان ضد التهديد بانقلاب في الأسرة 
الحاكمة هو تسمية ولي العهد بلوتارخ 26 . 

غالباً ما يحدث به انشقاق أو يحدث له تهديد بواسطة الطموح الشديد 
لأحد الأبناء الشبان الذي ينتابه الغضب لحرمانه من هذه القوة والمركز 
المطلق مشل يارديا 8810198 وقورش ونم 09 الأصغر وأوكاس قتاطء0© , 
والسبب الأصلي لهذا الموقف لا يصعب على الفهمء فالمملكة الفارسية لم تكن 
على النظام الملي الدستوري دون التحديد الدائم المكتوب لقواعد تولي 
السلطة التي تطبق بصرامة فيما يشبه المحكمة العلياء وهو ما سيجرنا إلى 
الأسلوب الروائي في سرد أحداث التاريخ: حيث إن مبررات دارا 5ناز10 الأول 
لسلطته كما رأينا في الفصل 1/3 م تنبع من حق التتابع ال ملكي المستقر طوال 
العصورء ولكنه ينبع فقط من النصر الذي حققه والذي أسس لادعائه الملكء. 
تلك التي لا تحرك ساكناً بالنسبة لمن ألفها والشيء نفسه ينطبق أيضاً على دارا 


5 الثالث؛ لأنه كان ملكا ينتمي إلى الببت ال ملكي بدون أن يكون من 
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المتعين عليه إظهار أية مؤهلات لذلكء ولو كانت توجد معايير للملكية المطلقة 
كما ذكرها أرسطو 42150116 فلن تكن لها قوة قانونية فيما يتعلق بسلطة الحكم 
أو علاقات السلطة بالنسبة للنافسيه. وهناء وفي أكثر من موضع كما في الفصل 
2 فإن تقديم المعايير كالقانون تعكس أثر نقل غير حيادي للأحداثء وبالنسية 
لدارا 10:15 الثالث. فإن التفسيرات القانونية العادية للمؤلفين القدامى يتم 
تجاهلها تماماً لعدم حيادها. 

والقاعدة الوحيدة الملزمة في هذه الفترة الأخمينية كانت هي نقل السلطة 
من خلال المولد الأسري. ولكن -كما قد رأينا- فإن هذه القاعدة لم تكن بمثابة 
القاعدة القانونية الملزمة. وعلى العكس فإن هذا الاعتقاد قد بني على النمط 
العائلي للمجتمع الفارسي كما تم في الزواج التبادلي داخل الأسرة الحاكمة نفسها 
ومثال واضح دارا دناثتة(1 الثالث» ومن هذا المنظور فإن التاريخ الأخميني الملكي 
قد شهد توافقاً كبيرا وعندما لم يعد يوجد ابن شرعي يرث الحكم., يتنازع أبناء 
الملك على الحكم فيما بينهم: ويقوم أحدهم بإحياء الأسرة المالكة بالزواج الداخلي 
مثل دارا 1281115 الثالث, وعندما موت الابن الأكير بتولى الحكم أححد الصغار مثل 
أر تاكسركسيس وععصع ةزم الأول وأر تاكسركسيس 4113:6125 الثالتث وأرسيس 
5ق ء وفي حالة موت الملك بدون وجود ابن ذكر يتولى العرش ويكون منافساً 
يتغلب على خصومه بقوة السلاح أو باختيار أحد أصحاب المقام الرفيع دارا 
كنأ الأول أو ينتقل الملك إلى أحد فروع الأسرة ويصيح وجوينًا كما لو كان 
ينتمي للأسرة الحاكمة دارا كنائية1 الثالث» وإجمالاً فإن نسل دارا 15:ة12 الأول 
قد استطاع أن يحقق هذا التسلسل المللكي الذي قام أجداده بتحديده. لكن المعارك 
من أجل الحكم كانت تتم داخل الآسرة ا ملكية, ولم يتمكن أي دخيل من أن يفرض 


نفسه - كما سيتضح - ولذلك يقبت ما شيك العاهدة ا ملكية راسخة ومستقرة. 
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وقد يظن القارئ أن هذه الممارسات تضعف السلطة المركزية. وعلى الأقل 
عندما تكون النزاعات الداخلة مستمرة, ولا يوجد أدنى شك في ذلك. حيث اشتدت 
المنافسة مثلاً بعد إعدام بارديا 18ه83::0 , وعلاوة على هذا يركز ديودورس 
5 على أن المصريين قد انتهزوا فرصة القلاقل عند تولىي اللك بعد 
كسركسيس 26165 للقيام بالثورة» ولكن في الواقع فإن التهديد الأكبر لا يحدث 
من الرعية. لكنه يأق من الطبقة الأرستقراطية التي تساند أحد المرشحينء حيث إن 
كل طامع في الحكم يقدم وعوداً لهم في مقابل هذا الدعم» وهل هذه الممارسات 
تضعف الحكم؟ هذا غير مؤكد تماماً. 

وحتى لو حدثء فإنه سيكون لفترة مؤقتة. حيث تستدعي الأحداث ما 
قام به دارا 10211115 الثاني وباريستاتيس 22319580415 محو كل من مثل أسرة 
هابدرائيس 11901331365 , وبالنسية للمصادر الكلاسيكية الهلينية: فقد كان ذارا 
5ن الثالث -بعكس ادعاءاتهم- فرداً لا نزاع عليه من الأسرة الملكية. وهو 
محارب متميز يؤيده قطاع عريض من البلاط الملكي والأرستقراطيين والجيش 
بالطبع. وهو بناءً عليه ملك عظيم بالتأكيد. ولكن في هذه المصادر فإن أسس 
عدم استحقاق السلطة الملكية للفرس توجد في اثنين من المصادر التي تظهر 
بدون الخلط بينهما في كتابات ديودورس 101000121015 » ويرجع أولها إلى اليونان 
البطامة في القرن الرابع وخاصة يوقوراس 0:05طام8 الذي كان مصدر إلهام 
ديودورس 1010001215 في الكتاب 26. وهذه الاتهامات هي في كل أعمالهم 
طوال القرن الرابع» حيث كان ملوك الفرس ضعفاءء ولا يمميلون للعمل أو 
الحرب» ولن نعير هذه النقطة اهتماماًء حيث نادراً ما يوجد دليل عليها فهو 
يوجد عند ستيسياس 22065185 الذي تبعه بلوتارخ داءعتداناط ٠‏ وامشكلة أن 
هدف هذه الدعاية هو تضخيم أعمال الفاتح المقدوني الذي كان مستعداً لأن 
يستغل أو يتظاهر باستغلال الحوار الفارسي حول الشرعية الملكية ضد دارا 
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3115 الثالث. وفي الوقت نفسه. فإن المناقشات التي خصصت لشولي دارا 
15 الثالث للعرض تتم بأسلوب روائ» تمت صياغته للتقليل من قدر آخر 
الملوك العظام. وهناك واحد من الأمثلة العديدة لذلك عند إيديان الذي نقل حجج 
الإسكندر 41682064 ال مختلفة ضد دارا 12:15 الثالث في خطبة ألقيت 6 
جنازته. حيث أكد أنه كان مشيناً في معركة جوجافيلا 12»دعناة تلك التي هرب 
في أثنائهاء حيث إن حباته كلها كانت سلسلة من الكوارث لشعبه بسبب عيوبه 
الشخصية «ليس هناك أي رجل أقل منه روحاً أو إحساساً بمعنى الحرب»»: وهكذا 
قام آريان بالتسليم بكل ما قاله «وفي الأمور الأخرى م يظهر أية شجاعة», لكن 
المقارنة الضمنية مع الملوك الآخرين وخاصة أرتاكسركسيس 4168*665 الثالث م 
تكن في صالحه؛ لأنه إذا م يقم بالهجوم فإن هذا يرجع إلى عدم وجود فرصة لذلك. 
لأنه لحظة أن اعتلى العرش قد تم الهجوم عليه من قبل اليونانيين والمقدونيين: 
ومن هنا يتضح أنه إذا كانت لديه الإرادة فهو ليس بإمكانه أن يلعب دور الطاغية 
على رعيته» وأن وضعه كان أخطر من وضع منافسيه. ولا بد لنا من التأكيد على أن 
نقض الهجوم أي الخدم لم يكن صفة ملكية. كما أكد رجال الدعاية التابعين لقورش 
كنالاتو2) الأصغر وأوكاس أرتاكسركسيس 5 لش الثالث في ذلك العصر. حيث 
كانوا مستمرين في إدانة رقة أي ضعف أرتاكسركسيس 22«©5<داءة الثاني وابنه 
دارا 5ناز:ة10 بلوتارخ . 

ومن الواضح أن مهمة المؤرخ ليست المدح ودفع الذرائع عن ذكرى 
الك العظيم. ولكنها محاولة فهم لماذا خسر دارا 10:35 الحرب. حيث 
قام المؤلفون التابعون ال ممثلين للإسكندر في وضع السيرة الذاتية التاريخية 
بلعب دور كارثي في تلوين الوقائع التاريخية؛ ومن المغري من الناحية 
البحثية أن نربط بين كلا الاتجاهين. وهما الضعف المفترض وعدم شرعية 


دارا 12813115 ٠‏ والأول منهما يفسر رغبة الفرس والعرف السائد فقط 
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لأن دارا وناذقه2 وجد في العرش بسبب دفع المخصي باجواس له المنسوب إليه 
كونه من يدير أمور الملكء فإن التحليل للنص والظروف المحيطة أننا لسنا بصدد 
أحكام قاطعة. ولكن افتراضات ورثت من الدعاية المقدونية: وبالمئثل يجب أن 
نفترض أن الشكوك المنهجية نفسها تحيط بالدعاية الفارسية التي تمجد شجاعة دارا 
2115 ف مواجهة الإسكندر +816:8306 جوستين 236 : والتي أكدت على 
الاستعداد على قدم وساق للمواجهة العسكرية التي تلوح في الأفق ديودورس 
317117-1 1010002015 . وفي الوقت نفسه ففي كل من القصر ومعسكر الجيش 
1271527-3 م ينتظر دارا 1031115 طويلاً لإثبات عكس هذه الادعاءات بالقضاء 
على باجواسء كما تأكدت سلطته بكون أن مؤامرة باجواس قد تمت إدانتها من قبل 
جميع الرعايا ديودورس 101000115 11/11 , 

4- املك العظيم والأرستقراطية الصفوة الحاكمة الفارسية: 

هناك فرصة أولية بأن اعتلاء دارا ه12 للعرش في تلك الظروف قد حاز 
الدعم من قبل الأرستقراطية الفارسية, ولحسن الحظ لدينا معلومات هائلة قام 
كتاب الإسكندر 81682066 بحفظهاء مما يوضح هذا الأمرء وفي هذا المقام لن 
نقوم بمناقشة كل هذه المعلومات بالتفصيل من ناحية أنه ليس كل ما كتب يفيد 
البحثء ومن ناحية أخرى أن اهتمامنا هنا هو التحليل لوظائف وتكوين طبقات 
الأعراق الاجتماعية السائدة بصفة عامة وملاحظة التخير بها. 

وتقع في قلب دائرة الاهتمام الملكي جماعة الأقارب. وكما رأينا في 
الفصل الثامنء. فإن الكلمة ذاتها تشير إلى عنصرين متميزينء: وهما 
موضحين في مسيرة دارا 10213115 قبل معركة إبسوس 155015 وهي إحدى 
الجماعات التي تسبق الموكب الملكيء. وهم ذوي القرب الملكية:. وكانوا 


0 رجل و2009 من صفوة الأقارب يحيطون به ميناً ويساراً انظر: 
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٠ 0115‏ ويحدد ترتيب الموكب واختلاف المواقع درجة القرابة. حيث إن أولى 
المجموعات هم الأقارب. وهي طبقة حرفية في البلاط؛ وال مجموعة الثانية هم 
الأقارب الفعليين» وفي معركة جوجاميلا كان المقربون موضوعين بجوار املك أريان 
3 وقد اختير عشرة الاف منهم للشجاعة والولاء ديودورس 101000215 1171159 
ومعهم أريعون يبمثلون نبلاء الفرس من آسيا الصغرىء ومن بين المقربين جدًا هناك 
من يلقب ب «الصديق». وهو ذو مكانة عالية في الترتيب الهرمي للحكم.: وهو 
مازايوس الذي لم يكن مجرد صديق لدارا 10213115 ديودورس 11/1155 1010002015 
؛ ولكن كان أكثر الأشخاص تأثيراً في البلاط بلوتارخ 39.9: وهذا الترتيب الهرمي يمثل 
الأكثر قرباً للملك. وهناك مراكز خاصة تمنح شرفيًا للتكريمء وتمثل وجهة النظر 
الملكية لمن يستحقون التكريمء ومن السهل تمييز الدائرة القريبة جذًا من الملك. 
وهم القادة الكبار أر يان 11123 ٠‏ ومنهم أرتازوس 5 :؛ وكان حسب قول 
كوينتوس المؤرخ أنه كان رئيس البلاطء وكما يشير أيديان «إن الإسكندر 
66م حافظ على أرتبازوس وأبنائه بجانبه في موضع مشرف؛ لأنهم من أنبل 
الفرس بسبب ولائهم لدارا وناذءة(1 » وهذه الأمثلة القليلة تثبت أن العلاقة بين 
املك أو الطبقة الأرستقراطية مبنية دانئماً على تبادل الهبات والخدمات أو الحظوة 
مقابل الولاء. وأن النبلاء يحددون موقعهم حسب درجة أصولهم والقرب من 
الدائرة املكية. وقد كان أوريكسينيس 021265 الذي قاد جيش الفرس في معركة 
جواجاميلا يفتخر بنسبه إلى الفرس السبعة العظام. وأنه ينتمي إلى طبقة قورش 
05) عن طريق مركزه كقائد لقبيلة باراريا. 

ويثبت مثال أرتابازوس مع نماذج أخرى إيديان أن الإسكندر 
201 ف إطار سياسة التعاون مع الإيرانيين قد اتخذ المنطق العقاي 


للحقبة الأخمينية لصالحه. وذلك بأن قام بتكريم من يحمل لقب 
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منتسب إلى الأسرة الملكية للفرس الذي انضموا إليه إيديان 71111 , وقد تبنى 
أسلوب جعل المقربين هم ذوي القرابة في التسلسل الهرمي للسلطة. وهذا المنوال 
هو الذي ظل سائداً في الحقبة الأخمينية. 

ونظراً لاستخدام اللغة اليونانية كلمة القرب والقرابة بمعنى واحد 
315 فليس من السهل التمييز بين كل ال معنيين إلا في حالة كسر الروابط 
الأسرية بطريقة صريحة. وعندما يقوم نصان بتوضيح كل منهما الآخر في ديودورس 
5 وكينتاس» حيث يستخدم ديودورس 110002115 لفظاً مكملاً «الأخ 
والأقارب الآخرين»» وبالنسبة لإيريان كان لدى بيسوس وناوو»8 روابط عائلية, فإن 
اللفظ قد يستخدم للصديق وبناءً عليه فإن الرقم 200 هم أقارب ذارا 102,115 في 
موكبه لا يجب أن يفاجئناء حيث إن العديد من الأبناء غير الشرعيين كان حاضراً في 
هذا المشهد. وطبقاً لجوستين كان لدى أرتاكسركسيس 4:1]3<625©5 الثاني ما يزيد 
عن 155 من هؤلاء» ويشير اللفظ الذي استخدمه كوينتوس «النبلاء الأقارب» إلى 
وجود نظام طبقي داخاي مبني على قرابة الدم ودرجتهاء وهذا يساعد في تفسير 
بعض عبارات المؤرخين» حيث قال كوينتوس إن «دارا 1020:1115 قد أرسل عشرة 
رسل» وهم أهم من في البلاط الملكي للاتصال بالإسكندر 16<8206:8ق . وكما كتب 
عن ماداتيس 812032]65 أنه «أعتاد أن يجامع ابنة أخت زوجته». وهكذا كان أحد 
أقارب دارا 281105 . حيث إن صاداتيس كان بوضوح متزوجاً بحفيدة من 
أوستينئس 5) أخو أ تاكسركسيس 5ع<1ع:8113 الثاني وأبأً لسنيجاميس . 

وكان أيضاً تدى دارا 122:15 كثير من ممثلي عائلته المباشرة حوله. 
أولاً نلاحظ وجود أقراد من أسرة أرتاكسركسيس 13<261<©5ث الثالث وهو 
بيثائيس 815612812365 الابن الوحيد على قيد الحياة. والذي كان له مركز 


خاص لدي الملك إيديان 111 و1ء وثلاثة أبناء وزوجة أوكاس وتبتطء© 
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كانوا بين أتباعه كوينتوس 12 111 . ولا بد من وجود زوجات وأصدقاء لهم؛ وهم 
الذين كانوا في آخر الموكب الملكيء ونذكر أيضآ حفيده لأوكاس أرتاكسركسيس 
5ه الرابع الذي أصبح فيما بعد ملكا للفرسء وقد كانت ابنة لأحد أبناء 
الللك. وقد كان زوجها ممن يسمون بالأقارب للدارا 122:11015 ٠‏ وبهذه القدرة 
والروابط الأسرية امتلك القيادة العسكرية العالية كوينتوس 7712.7 , ونلاحظ أيضاً 
وجود أريوباليس 16©5ومتاطءوة وهو أحد أبناء ذارا 115ةة2 وهو نفسه كان ذو 
نسب محل شك كابن غير مؤكد لأرتاكسركسيس 418262225 الثاني إيديان 21.16 
وهو قد نجا من حركة التطهير والقتل التي سبقت تولي دارا 10211105 العرش . 

وقد كان أحد القادة المتميزين في الجيش الفارسي. ونعرف أيضاً زوج ابنة 
دارا 5نا1ةة10 واسمه ميتراديتس 54111806665 الذي وقع من على خصائه وأصايه 
الإسكندر 416282061 إصابة بالغة. ومن بين المقربين لدارا 12211115 ابنة أوكاس 
635 الذي كان من الصغر بحيث م يتولٌ أي عمل على الإطلاق. وعلى النقيض 
فإن أوكسائرييس وععط)ه<0 أخو الملك العظيم قام بدور بطولى في معركة إيسوس 
5 ديودورس 101010115 229711 , كوينتاس 1]11 . وقد بقى قريباً من دارا 
115 حتى النهاية المفجعة. 

وهكذا كان الحال في العائلات الفارسية الأرستقراطية وهي ترابط الأبناء 
والأخوة مع مسؤولية الأب والأخوة حيث كانت جوانب معتادة إيريان 7711 , 
ويذكر أنه ف إحدى المعارك «أى 171 ميمون مع أبناثه في مقدمة الفرسان». 
كما قام روزاسيس 1053665 ممساعدة أخيه سبيثروباتيس 5وعغةطهغط]أم5 . وهناك 
احتمال قوي بأن ميمون كان نفسه ابناً لروسائيس . 


وربما كان ميمون نفسه ابناً لروذاسيس 2805365 الذي كان يشغل 
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المركز نفسه قبل عصر أرتاكسركسيس 421822265 الثالث وأرونانيس 01202665 
قاد الجيش الأرميني المجاور في معركة جوجواميلا إيريان 111805 كان نسلاً من 
أن تاكسركسيس 5ع 41086 الثانيء وكان يحكم أرمينيا حوالي عام 1400 زينوفون 
7 2هطم20ع , وفي بابل جاء مازايوس ليحي الإسكندر 816282062 مع أولاده 
كوينتوس وأكبرهم وهو بروخوبيليس ساعده في الفرات. ولكن أفضل هذه وأكثرها 
شهرة هو أرتابازوس 15ا2ة36غ:ث وعائلته. حيث كان أحد الفروع البعيدة من 
مارناسيس 2111228665 عم دارا 1011115 وحفيد أر تاكسركسيس 5ع62ع::412)9 الثانى 
من ناحية إحدى بنات الملك. ونعرف أنه بسبب ثورته فقد إقطاعيته. وتسمى 
هيليز بونتين مارجيا التي كان يحكمها أسلافه منذ زمن كسركسيس 6665 , وكان 
عليه مغادرة بلده متوجهاً إلى مقدونيا حيث معقل عائلته. وهذه القافلة شملت 
زوجته وأطفاله المتعددينء واثنين من قادته المرتزقة العسكريين مع ميمون ومنتور 
الذي تزوج أخته ديودورس 52.4 7571 15زه11000 » وبعد أعماله العظيمة فى 
مصر حصل منتور على العفو لصالح أرتابازوس من أرتاكسركسس 5ع*118:62م 
الثالث. ثم تمكن بهذا العفو من العودة مع أسرته الكبيرة أحد عشر ابناً وعشر 
بنات, وط يسترد أرضهء ولكن نال الرضاء الملى الذي وصل أقصى حد له في عهد 
دارا 5ناذة1 الثالث إيريان 23.6 111 » وعند رجوعهم اهتم مينتور بتزكية أبناء 
إخوته إلى المناصب العلياء حيث قدم لهم أعظم كلمات الإشادة بالجيوش. وقد 
عادت الأسرة كاملة للتفاعل والحياة الحقيقية في عهد دارا كناثتة1 الثالث. ومع 
تقدم العمر بأرتابوز فقد اختلف الأمر بالنسبة لأسرته. حيث خلفه ميمنون في 
القيادة الحربية بعد معركة جارنيسيوس حتى لقى حتفه في هجوم على ميتيلين 
11 فى صيف عام 3 وبل موته خلفه ابن أخيه فارنا يازوس 
2135 وف القيادة للمدة 11عام انتظاراً لقرار دارأ 10311115 بالنسية لاسترداد 


أرضة إيريان 113.2 . 
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ويقودنا تفضيل الأقارب في الوظائف والمراكز إلى مروية من هيرودوت 
15 عن فارنابازوس الذي ذبت في مركزه بناءً على أمر من ذارا كتائتة122 ,2 
قام بتعبئة المقاتلين المرتزقة لابن عمه تيمونراس 1172020135' ابن ميمونء. ثم 
قاموا بعمليات عسكرية فعالة في منطقة بحر إيجة حتى ألقي القبض عليه في 
كايوس في صيف 332» وقد كان أحد أبنائه ويدعى كوفين «عطم0) يقود باقي 
أفراد الأسرة مع ثلاث بنات من مينتور وزوجته وأبناء ميمنونء وكما قال كوينتوس: 
«م ينج أي بيت من البلاط الملكي من هذه الكارثة»؛ ولذلك قاد ميمنون الأسرة 
وأرسلهم إلى دارا كناثئه10 . حيث «حسب أن إرسالهم للرعاية الملكية هو أفضل 
طريقة آمنة من أجل الحفاظ على حياتهمء ونظراً لوجود أسر عديدة في رعاية 
املك فسوف يشملهم في الدعاية الملكية». ونحن نشك في التعليق الأخير 
لديودورس 10100101115 حيت إن العبارة توحي بقاعدة عامة وهي أن الأولاد 
والزوجات للعائلات البارزة تظل في البلاط الملي حتى لو كان في حال التنقل سواء 
في أوقات السلم أو الحرب . 

بعطي التكوين الوظيفي الاستعماري لحكم دارا 10:15 الثالث تفسيرات 
متعارضة وأولها استمرارية الأمور كماهي عليه في عهد دارا كناعة12 الأول 
وكسركسيس 765665 حتى إن هذه المراكز تأخذ طابعاً أسريًا مكن توثيقه بواسطة 
هيرودوت 1162000615 بالاسم الفصل 7, وأفضل مثال عاى ذلك هو عائلة 
فارناسيس 5ععةلقرقط2 وبارناكا هعلهصة2 ؛ وباستمرار احتلال المراكز وتوارثئها 
وارتباطها بالأسر بين الأبناء أو من يقوم بدور الأب أو ابن الأخ وفي الوقت نفسه 
كان الموروث الاجتماعي العرقي الفارسي يسمح ببعض نفاذية غير الفرس لأسرهم. 
مثل ترقية بيلشونو في بابل فل 8/14: وهذه الروابط الأسرية لها ثقل سياسي سوف 
يناقش في الفصول القادمة. 

وهناك ارتباطات أسرية بالإقطاعيات مثل أسرة داسيليوم تصنانانروةد] 
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وروديائز مينتور وميمنون فصل 2/16 وأسماء شخصية مثل البوليتز في صوصا وبعض 
أولاد مازايوسء وهناك إقطاعية كاريا 02114 التي تحكمها الأسرة التي كانت فارسية 
قِ الأصل» وترجع إلى أرونتاباتيس 65]ة3طم0غده02 انظر: 3117 2.17 ه0ط58 . 

5- الجيوش اطلكية: وجهة النظر الإغريقية: 

نعرف من وجهة النظر الإغريقية التي تتكرر من وقت إلى آخر في الأعمال 
الحديثة أن إحدى السمات الواضحة للدفاع الفارسي كانت عدم قدرة «الملوك 
العظام» لوضع ما يستحق تسميته بالجيش في ميدان المعركة بلواجهة القوات 
الإغريقية التي تفوقهم في الشجاعة والعتاد . 

وبناءً على هذه الظروفء لم يكن أمام هؤلاء الملوك العظام إلا الاعتماد على 
قوات المرتزقة الإغريق في المقام الأول إذا أرادوا شن الحربء. حيث إن الإغريق 
ا مرتزقة فقط هم القادرون على إبطاء تقدم الجيش الإغريقي القوي ال مرسل إلى 
الأرض المستعمرة؛ وقد طورت هذه الآراء السخيفة بواسطة زينوفون وأفلاطون مع 
مؤلفين عدة من القرن الرابع؛ وذلك لتمجيد أعمال وفتوحات الجيش الإغريقي 
والعشرة آلاف وعدم حيادية أجيسيلاوس 5ناهلادء48 . 

حيث يحدث الربط بين اللجوء للمرتزقة وتفكك قواعد تعبئة الجنود 
للجيش املك في بابل أو أي مكان آخرء ومن المهم أن نناقش بصفة عامة هذا 
الرأيء حيث قدمه الكتاب القدامى. ثم تكرر في العصر الحديث في إطار جيوش 
دارا 35ازهة(1 الثالثء. ودعونا نركز طبقاً لإيريان 101404 أن قوات الفرس في 
معركة جارنيسوس كانت تبلغ 20 ألفاً من المرتزقة الأجانب. وهو عدد يساوي 
قوة الفرسان في الجيش الفارسيء وقد كتب كوينتوس كورتيوس 801 111 أنه: «في 


ليلة معركو إبسوس 15515 كان الجنود الإغريق بقيادة تبمونداس 20845م تت 1' 
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هم أمل دارا 108115 الأساسي والوحيد. وقد كان لدى الملك العظيم ثلاثين ألفاً من 
المرتزقة في هذا الوقت 209 111 . وهل هذا يعني أنه في أثناء القرن الرابع قد 
تراجعت القدرات العسكرية الإمبراطورية إلى هذا الحد الحرج؟ 

ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال لا بد لنا أولاً من تحليل أصل هذه 
النظرية وشخصية مؤلفها الحقيقيء. ومع أن أفلاطون وزينوفون أبيوقراطيتس قد 
فعلوا الكثير من أجل تدعيم مصداقيتهاء إلا أن الشخص الذي ابتدعها هو 
ديودورس 1010001115 الذي يعتقد أنها استلهمها من إيفوراس 101115م2 » وهو 
الذى يعرف بانحيازه ضد الفرسء وعادة ما يظهر ديودورس 10100011015 المرتزقة 
الإغريق في مقدمة الحروب وخاصة أثناء الحملات المصرية بإظهار أسلوب روائي 
محاولاً تقديم التفاصيل المادية المحددة. وهذه المقتطفات غالبا ما يتناولها 
المؤرخون في العصر الحديث ومن أجل تعرية طريقة ديودورس 11000215 سوف 
نبدأ مقالته الطويلة لحملة أرتاكسركسيس 414361265 الثالث ضد مصر فصل 
71 ء وسوف نتناول في سياق الحملات الفارسية ضد مصر التي أوردها المؤلف 
نفسة. وهي حملات ف الستينيات من عام 400 والسيعينيات من عام 300 مع 
سجلات للعمليات مع أو ضد أرتبازوس في الخمسينيات من عام 300؛ لأنها 
مأخوذة عن إيفوراسي. ويسهل اكتشاف تشابه وتكرار كل مقالاته . 

1- إن الفرعون والملك العظيم قد دعموا جيوشهم بمساعدة المرتزقة الإغريق: 
كأن يوجد 10 آلاف منهم في جيش أرتاكسركسيس 4:18:61<6©5 الثالث, أربعة آلاف 
منهم مرتزقة من مدن إغريقية وكل مدن أوروباء وكذلك كان هناك ألف من المرتزقة 
من طيبة تحت قيادة لاكراتيسء. ومضاف لهم أربعة الاف من رجال مينتور -القائد 


السابق للمرتزقة- وقد جمع نيكتانيبو الثاني 0ا1!16©12116 عشرين ألفاً من المرتزقة 
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الإغريق -حسب قول ديودورس ونده12100 - و12 ألفاً تبعاً لما ذكرة نيلوسء كما 
جمع أهل ميدا عدداً كبيراً منهم. وكذلك كان الحال بالنسية للملك العظيم ضد 
قبرصء وعلاوة على ذلكء كان الجيش فى إيناروس 13015 فى عام 460 يحتوي على 
امرتزقة. كما كان المتمردون المصريون يعتمدون على المعونة الخارجية التي ترسلها 
أثيناء وغالباً ما تصور المرتزقة في السير الذاتية مثل سيرة ميجابيزاس كنةإطهع816 . 

2- يظهر الإغريق في مقدمة صفوف الجيش: تبعأ لديودورس كنده10100] 
كان الإغريق هم من يأخذ المقدمة: ويشتركون في الأعمال الحربية» بينما كان باقي 
الجيش يشاهدهم. ويبقون في حالة احتياطية تحت قيادة أرتاكسركسيس 
وعم الثالث . 

حيث كان قادة جيشه تابعين لهم 47 15071 . وهذا بالضبط ما يريدنا 
ديودورس 1010002115 أن نصدقه عندما يذكر أن أرتاكسكسيس 2222©5:ةادة كان 
حريصاً عند تجنيد المرتزقة وقادتهم بسبب تذكره للهزهة السابقة مع الجيش 
العظيم؛ وهذا استنتاج غريبء, حيث يوحي أنه في الهزمة السابقة لمم يستخدم 
المرتزقة» وعكس ما يروجه ديودورس 110002015 من أن دورهم كان مؤثراً جذا في 
الحملات اللصرية 47 6٠7.‏ . كما بلاحظ ديودورس 1010001115 أيضاً وجود قوات 
بربرية «في جيش الملك العظيم, ولكنه في كل حال يلقي الضوء على القيمة 
والشجاعة غير العادية للقادة الإغريقء. كما يصر على المقارنة بين الإغريق 
ورؤسائهم, سواء كانوا مصريين أو فرسء وبالطبع تكون المقارنة لصالح الإغريقء كما 
أنه من اطثير للدهشة التوازي الذي يتم بين الجيشين والذي يصر على تقدهمه 
برؤيته المتحيزة الخاصة, وهذا يتضح عند استعراض ترتيب أحداث المعركة. حيث 
قال: «كان كل من دارا 5تالعة10 ونيكتانيبو 0طل2ة)ع216 كانوا مختيئين في الاحتياط 


خلف خطوط المواجهة, كما لو كان الإغريق بمثلون قلب فواتهم النظامية. 
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وهناك منوال متكرر في الروايات التي تخص مشاركة شارز 18165 في تمرد 
أرتابازوةس عندما يركز ديودورس 5داء21000 أن شارز حارب دعماً له. ومن هنا 
يتضح أنه يرجع أي مجد بسبب الانتصارات للإغريق» وشارز هنا وبالطريقة نفسها 
تعامل مع ثوار طيبة. حيث قام «بهزمة الأعداء في معركتين عظيمتين. وقد نال 
المجد لنفسه وقومه» أن من العجيب ان احدا أي إبفوراس وذيودورس 101000115 
مم يذكرحتى وجود أرتابازوس مع شارز قائلاً إنه هو وحده الذي قاد عشرة الاف 
من المرتزقة لتحقيق النصر الباهر على تيتروستيس 52115665ط)11' الذي قاد جيشاً 
كبيراً من الفرس يناهز عشرين ألفاً كان معظمهم من الفرسان, وهنا نؤكد على أن 
هذا التقديم لا ينطبق فقط على الفرس: حيث يطبق ديودورس 101000115 
الأسلوب نفسه على الفراعنة وجيوشهم. وكذلك الجيش الفينيقي الذي ثار على 
الفرسء وباستخدام تعبيرات متكررة. يصف فضائل أعمال المرتزقة الإغريق التي 
أشاد بها حكام سيدون 41 5171 , ولكن في الواقع هناك فقط أربعة آلاف من 
ا مرتزقة لمنتور فقط في هذا السياق. 

3- وكما قرر ديودورس 1010001205 فإن اللمواجهات فى الحملات العسكرية 
تبدو كما لو أنها مبارزات أو حروب محدودة بين الإغريق أنفسهم في كلا الجانبين 
بالرغم من ذكره للمصريين والليبيين في جيش نيكتونيبو 6<اعمم]ءه721 الثاني وهو 
نااراً ما يستدعي أي منهم إلى موقع الأحداث. حيث إن الإغريق وحدهم هم 
الذين دافعوا عن البلوزيام بشجاعة حتى لو علمنا بالمصادفة أن الحملات 
العسكرية شملت الإغريق والمصريين» وحتى عندما أشار إلى ذلك كان يقصد 
المقارنة بين أداء الإغريق والمصريين وبالطريقة نفسها يتم التعامل مع الجانب 
الفارسيء حيث واجه أهل طيبة الفيلوفرون الإسبرطي الذي كان يقود حامية 


البليوزيام» وقد قامت الحامية بإلقاء أنفسهم في المعركة. 
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بكل شجاعة «حيث أرادوا أن يثبتوا أنهم أفضل الإغريقء وأفضل من 
يشاركون في الحملات» وكان نيكوسترايوس 115 أول من عير النيل 
والأكثر عزماً على مواصلة العمليات. وهو طبعاً كان أحد الإغريق الآخرين. وكذلك 
كان الحال مع لاكراتيس الذي واصل بكل همه حصار البيلوزيام. 

4- إن هذا التقديم معد جيداً. ومبني على أساس فرضية واحدة وهي تفوق 
الإغريق في الجنود والضباط. وهم كانوا من التفوق بحيث إن كل الانتصارات كانت 
بسببهمء كما تعود الهزائم إلى أخطاء رؤسائهم. وبهذه الطريقة أرسل هاكوريتز 
15 إلى غابرياز 2135© لأنه ليس لديه قائد ذو كفاءة. وبالمثل كان ذلك 
مؤكداً لأن فارنابازوس أصر أن يرسل له أهل أثينا إيفيكراتيس 2)65ء1طم1 الذي 
خصص له ديودورس 1103015 فصلاً كاملاً لتمجمد إنجازاته الرائعة 727.44 , 
وبالمثل طلب أرتاكسركسيس 4168:6165 الثالث من القبائل أن تعطى القيادة إلى 
نيكوستراتوس المشهور بشجاعته وقدرته الحربية وبالمنطق نفسه يتعامل كل من 
جابرياس وأجيسيلاوس 35 مع تاكوس 18185' بسبب عدم كفاءقه 
العسكرية والثقة الزائدة من أنه حول قيادة جيشه إلى الإغريق المرتزقة. وهم 
ديوفانتوس 1010132015 من أثينا ولأمبوس 12101105 من إسيرطة 48 20071 , 
والتفسير نفسه يقدمه ديودورس 1010001015 في هذا الإطار لفشل تاكوس 130825 
في عام 359-361, حيث إنه تجاهل المشورة الحكيمة من أجيلاسيوس 192 501 : 
وباطثل فارنابازوس تجاهل الاقتراح القيم من إيفقراتيس 43 137 65غهعانام1 , 
فقد كان القادة الإغريق في الواقع شجعان وذوي سرعة في اتخاذ القرارات 
«وبالعكس كان القادة الفرس» حبناء ومعدومي الخبرة» ويتسمون بالتردد والجبن». 
وقد استغرقوا وقتاً طويلاً في إعداد جيوشهم., مما قلل من سرعتهم في الإغارة على 
العدو. وم يتوقفوا عن طلب المشورة من الملك العظيم 42 2971 : وهذا سبب كثيراً 
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من الصدامات بين الإغريق وقادتهم الفرسء حيث كانوا يحسدونهم على مهارتهم 
العسكرية. وهذه هي الخلفية وراء نزاعاتهم في سنة 334 و343 ديودورس 720711 
61215 واريان 1012» وتتم المقارنة بين الشجاعة غير العادية للإغريقء. وجبن 
المصريين المحاربين الذين لا يفكرون بعد الصدامات الأولى مع الفرس إلا طلب 
المهادنة والسلم 20.77 . 

5- إن تفوق الإغريق اعترف به الفرس أنفسهم. وهذا بالفعل ما يميز العرض 
الذي وصفه وقدمه زينوفون دهطمه0م2 للمراجعة العسكرية التي نظمت في 
صقلية بواسطة قورش الأصغر 5دا(0© . حيث كان الإغريق وحدهم هم الذين 
أثاروا الرعب بين البربريين 17 102 طقصدث . 

والحالة نفسها تكررت أثناء الحملات المصرية؛ لأنه أعجب بيسالة الإغريق 
حيث إن ميجابيزوس 205/إ14688 قد وافق على إجراء معاهدة معهم؛ لأنه كان 
بخفى المواجهة المساشرة ديودورس 77 271 121000105 , حيث أنقذ الإغريق 
أرواحهم «بشجاعتهم» 77 10148116 : وهناك بعض الحكايات والنوادر عن 
بوليانوس 5نامء20190 الذي كان هو نفسه معتمداً على الفوارسء. وقد روج كثيراً 
لهذه النغمة المتكررة: وعلى سبيل المثال عند مواجهة الفرس كان جاسترون 
0 وهو قائد إسبرطي في مصرء قام بتسليح الإغريق بالطريقة المصرية 
وتسليح المصريين بالطريقة الإغريقية» ووضع المصريين في الخطوط الأمامية. «وقد 
خدع الفرس بهذا المظهر حيث انطلقوا إلى المجهول ولاذوا بالفرار.ء وفي موقف 
مشابه كان أورونتيس فى مواجهة أوتوفراديتس يأمل فى التأثير على عدوه ويعطيه 
انطباعاً بوصول إمدادات من المرتزقة الإغريق في الطريق؛ ولذلك «قام بتسليح 
معظم الرحل والبرابرة بالزي الإغريقي» «ثم قام بخلطهم مع الجيش الإغريقي» 
وعندما رأى العدو هذه الجيوش الإغريقية ظن أن الإمدادات العسكرية قد وصلت 
إليهم. وأقنع نفسه بأنه لا يستطيع الانتصار على هذه القوات المتجددة,» ومن ثم 
تراجع ولاذ بالفرار . 
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6- شجاعة الإغريق العسكرية هي بسالة غير عادية. وهذا بصفة عامة 
بسب كونهم مشاركين بأعداد أقل. ففي عام 343 كان عددهم عشرة آلاف داخل 
الجيش الللكي 40 75771 ولاحظ تكرار الرقم بطريقة نمطيةء وفي الجانب المصري في 
عام 343 نجد 20 ألفاً من الإغريق مع 20 ألف ليبي و60 ألف مصري 47 2771 . 

6- استخدام المرتزقة والتدهور: 

الحقيقة الأخمينية ومصفاة أثينا: 

إن التناسق والمصداقية الواضحة في هذا البحث الذي قمنا بتوضيحه جديرة 
بالملاحظة؛ لأنه مصنوع بعناية في القرن الرابع بواسطة مؤلفين إغريقء» ولكن هذا 
فقط يبدو في حالة تناقضء حيث إن هذا الإجماع هو الذي يدخل الشك الكبير في 
كل جزء من هذه الروايات رغم تناسق عناصرهاء وهكذا في الصورة الكلية لهذا 
المبحثء وفي الحقيقة يبدو أنه تم بناء هذا العرض على أساس التعارض العرقي 
الأصولي بين الإغريق والبربرء وهذا الاعتقاد يتم التأكيد عليه باستمرار بواسطة 
المتعصبين للإغريق أبيسوقراطيس وإيفوراسء. مع مؤيدي نظرية «التدهور 
الفارسي» وآنصاره هم أبيسوقراطيس وإيفوراس وأفلاطون وزينوفون. ويتقدم 
تحليل التدهور خلال نغمة متكررة فعالة ومتناغمة عن الثروة والترف. مما جعل 
الفرس يتحولون في تصورهم إلى ما يشبه الإنات بسبب الترف. وقد تخلوا عن 
التقاليد العسكرية. وهذه الأدلة المتوفرة يتضح زرعها في يوميات الحرب الفارسية 
الإغريقية: ونتذكر أنها كاملة في خطبة هيرودوت 11610004015 التي قدمها إلى 
أريتساجوراس 41156280185 لإلقائها على أهل إسبرطة: «إن البرابرة ليسوا 
فقط أغنياء بطريقة فاحشة. ولكن ليست لديهم قدرة على الحرب. وكم 


هو سهل أن نهزمهم. وأنتم أقوى قوة في العام الإغريقي»». ومن الواضح أن 


212 


هذه الفكرة كانت معروفة من معارك سابقة مثل: ترمبولي - سلاميس - بلاتيا - 
سيكال؛ لأننا نعرف أن ذكرى كل هذه الصدامات يتم الحفاظ على أسرارها 
بقدسية, وكذلك يقوم مؤلفو أثينا في القرن الرابع بتحويرهاء وعلى أية حال يكفينا 
أن نستعين بتفسير ديودورس 191000215 وإيفوراس لمسلك الإغريق في مصرء وفي 
وقت مشاركتهم في المعارك في صفوف إيناروس 1082105 » حيث كانوا يأملون أن 
يكونوا جديرين بأمجاد أجدادهم في ترمبولي» وقد قدم شارز وعمهطن لبداية 
الحروب الفارسية الإغريقية؛ لأنه بعد انتصاره على ثيتروستيس 1101121015665 لم 
يتردد في تقديم هذا النصر لأهل أثينا باعتباره «أخت معركة ماراثون صمط)ة:ة/3 » 
بلوتارخ 16.4 . 

م نعد بحاجة إلى توضيح التهافت العقاي وما يتضمنه الافتراض الأيديولوجي 
أمقدم فى هذا البحثء وف الوقت نفسه قام كتاب اخرون بكتابة نظريات مختلفة 
تماماً عن المكونات السياسية «للصولجان». وهو ما يرمز إلى القوة. وقد وضحوا 
المهارة العسكرية وشجاعة المقاتلين الفرس عند مواجهة الإغريق أو الإسكندر 
عل ءاه والمقدونيين. ومع ذلك. ومن أجل الفهم الأفضل لهذه الأنماط المتكررة 
من الناحية الفعالة والمنطقية. ومن أجل المحافظة عليهاء يجب أن توضع في إطاره 
الصحيح, وعند وضعها في إطار صحيح با يوافق الخمسينيات بعد الثلاث مائة, 
فإن هذه الروايات عن استخدام المرتزقة يعكس مناظرة داخلية في المدينة مع 
وجود عوامل متعددة توضع ف الاعتبار, فإنه يكفينا أن نتناول الأوامر التي سلمها 
دموئينيس 1(671205]16865 أثناء الحرب وتغاير فيليب الثاني 11 منائطظ . حيث 
أراد رفع الروح المعنوية. 

فقد وصف بالنغمة المتكررة نفسها التي تصف عيوب النظام 
الأخمينيء مثلاً يتصرف فيليب مثل البربريء ويحيط نفسه بالأغبياء. «وكان 
كل من حوله رجال عصابات وطفيليينء وأناس من هذا القبيل من النوع 
الذي يشربه وحتى الثمالة. ثم هناك من يقوم بالرقصء وأنا اكتب لك 
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عمن يحدثوا هذا الضعف ال معنوي مصحوباً دائهاً وبطريقة طبيعية بالجيش 
المقدوني. وقد تقدم دموسينيس بشهادة مذاعة ومجهولة الاسم. وكان مستعداً 
الاغتياب زملاثه الجنود. وقد قال: «إن المشاة والمرتزقة الإغريق متشابهون» إن 
ألشاة والفرسان التابعين له مشهورون بالجندية المثيرة للإعجاب وحسن التدريب». 
ولكن -وحسب ما علمت من أحد القرويين الذي لا يمكن أن يكذب- «أنهم ليسوا 
أفضل من الآخرين». 

وم يكن من الصعب أن نلاحظ في منطقة المدني أن استخدام 
المرتزقة كان يعارضه دموسينيس 12©5عط)ووددة12 ؛ لأن المرتزقة كانوا 
متلهفين للحرب والفوز بالغنائم وا مالء وغالباً ما يقوم قادتهم بأخذ 
امبادرات عكس مصالح المدينة فصل 11.28 6منإٍ01 - أيزوكراتيس 44., 
وفي خطابه الأول. الذي ألقى في 351 قام فيليب بممطالبة إخوته ال مواطنين 
لإعادة تكوين جيوش من المواطنينء وأدان قادة المرتزقة الذين لا يترددون 
في بيع أنفسهم لمن يدفع أكثر. «فهم يذهبون لأرتابازوس أو إلى أي 
مكان». وهذا ما يقدمه العلماء المحللين «أنهم لا يريدون أن يجدوا 
أنفسهم في الحرب بسبب الخطرء حيث يدفع أهل أثينا للفارين من 
الحروب». والتقييم نفسه يوجد عند ديودورس 34.8 26 01010215[ :2 
حيث تضمنت مناقشة عامة مقارنة المدن اليونانية مع المرزبانات والطلوك 
والمؤلف. وهو هنا يقوم آراء إيفوراس يطالبهم بعدم اللجوء إلى العادة 
المقيتة باستجلاب قوات عسكرية من المرتزقة محل الجيوش التي تنبع 
من الشعب. ولا يحل ديودورس 101000110015 من تكرار الحديث المتكرر 
عن رؤية الإغريق أهل أثينا للحروب الفارسية. حيث يؤكد على الشجاعة 
والإقدام للإغريقء وتفوقهم على العدد الكبير من البرابرة. وفي كلمات شبة 
متمائلة يصف ديودورس 1201000121015 اللجوء إلى المرتزقة كدليل على 
الانحطاط للروح المدنية مثل زينوفون عندما يناقش الفرس في الفصل 
الأخير أو أهل إسبرطة في الفصل الأخير من كتاب الدستور 
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أهل اسبرطة في الزمن القديم والفرس في الزمن الحديث. حيث يحلوا لديموسينيس 
كع طأووسرء2 أن يقارن فضائل القدماء مح الانحطاط الأخلاقي الذي يراه في 
أهل أثينا في عصره. «وفي العصور القدممة كان ملك هذه المدينة -مقدونيا- كان 
خاضعاً لأهلها كما يجب أن يكون البربري خاضعاً للإغريق». 

وفي العصور القدهة بدلاً من اللجوء إلى المرتزقة كان الناس لديهم الجرأة 
للانضمام للحملات العسكرية: وهذا الحوار شاملء ويأخذ بعداً عالميًاه وينطبق على 
أبة دولة تشك في قدرتها على تعبئة وحشد شعبها ضد العدوء. وهذا يفسر قلة 
اعتماد الفراعنة على شعبهم واعتمادها الأكبر على الدفاعات الطبيعية ديودورس 
2 101000115 . وهذه الازمة متكررة في الأدب الإغريقي» وهصي لعنة اللموت 
التي تعقد كل آمالها في مناعتها الطبيعية بدلا من الاعتماد أولاً على شجاعة شعبها. 
وهو الاتهام نفسه الذي بوجهه الإسكندر 12ء13220ى ضد الفرس آريان 7.7 8711 . 

وبالطبع كما تكرر سابقاً فإن الخداع الأيديولوجي للمصادر الإغريقية لا 
بصل إلى درجة الدليل في مصداقيته: الحقيقة الأخمينية تهدف إلى تدقيق 
الاتهامات التي تهدف ف المقام الأول إلى وصف الفرس بالانحطاط في الروح 
امدنيةء وهذا يتوازي مع الضعف المفترض فى مقاطعات املك العظيم وجيوشه.» 
وكل من أوجه التوازي تقدم في المقارنة في «الفضيلة في الماضي» و«الانحطاط في 
الحاضر». وهذا يفصل من قطعة قماش كبيرة سواء كان يخص أثينا وإسبرطة أو 
فارسء وفي منطق هذا البحث الذي نحن بصدده تقوم المراجع الفارسية أو 
المصرية بلعب دور أولي مساند. وبهذا لا مكن أن تستخدم كدليل في حالة 
التدقيق العلميء وفي هذه الحالة وبالرغم من عدم التفكير في مراجعة 
فعالية وتنظيم جيش فيليب «منانط2 فقط خلال الأقوال المتنائرة 


لدموثيئنس. فكيف يممكن أن يكون أي مؤرخ بهذه السذاجة بحيث يقبل 
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تصوير الإمبراطورية الفارسية بناءً على مؤلفات إغريقية أو خطب ألقاها أهل 
أثيناء أو القيت عليهم.: ويمكننا أن نتخيل أن الخطيب القديم سيكون مندهشاً 
بالفعل لو علم أن التدقيق في المعلومة والتحليل السليم هو ما يمنح الخطبة قيمتها 
الحقيقية أفضل من البلاغة مثل تحليل إمبرطورية أرتاكسركسيس 4163561565 
الثالث ودارا 1115:ة10 الثالث كما لو كانت مدينة لا تستطيع الدفاع عن نفسهاء 
وتضع أمنها أمانة في أيدي مرتزقة أجانب, وتنام هي قريرة العين. 

نسق القيادة: 

ونظل متشككين باطثل تجاه تقديم ديودورس 1010001015 لنسق القيادة 
عند مشاركة قادة المرتزقة الإغريق فى الأعمال القتالية, وقد رأينا من قبل أن 
ديودورس 1210002115 قد ذكر أن أرتاكسركسيس 25 الثالث قد أوكل 
فهمه لقيادة ثلاثة من جيوشه في عام 343 إلى قيادة ثنائية مشتركة بين الفرس 
والإغريق في كل منهماء بل قد أرادنا أن نصدق أن كل المناورات التي تمت في 
الحروب كانت من عمل القادة الإغريق حيث كانوا هم القوة الحقيقية وكان 
الفرس مجرد رؤساء بالنسبة لهم وهم السلطة. ودليل على ذلك أن أريستازائيس 
65 قد اشترك فى القيادة مع نيكوستراتوس 47.3. وحارب باجواس فى 
صفوف مينتورء وبصرف النظر عن القابهم: فإن أفعال القيادة أحياناً تزيل الشك 
الذي تولده تعسبيرات وكلمات ديودورس 10100015 : «بعد أن قام لاكريتس 
بالاتفاق مع المرتزقة في مدينة بيليوزيام 0012ز5ناء2 أرسل أرتاكسركسيس 
5 باجواس مع بعض البربريين للاستيلاء على المدينة. وهنا تكون 
العبارات محددة. وهي أن الفارسي كان مسؤولاً عن المدينة من الناحية الرسمية 
باسم الملك, وفي مدينة باباستيكء أرسل الإغريق المتواجدون بالحامية العسكرية 


المبعوثين إلى باجواس حتى يكون أول من يدخل إلى المدينة في صحبة البرابرة. 


216 


وعلاوة على ذلك. يصور ديودورس 1010003115 صراعاً ينشأً بسبب الإدارة 
المشتركة بين الفرس والإغريق مثل النزاعات بين باجواس ولاكراتيس 1-49 أو مينتور 
وباجواس 6-50.1) وهذا الدليل يوجد أيضاً في حملة 373 «أصبح مارنابازوس مرتاباً 
من وقاحة وجرأة إيفيقراطيس خوفاً من الاستقلال بمصر لنفسه. وكان بعض القادة 
الكبار من جانب فارنابازوس يحملون الحقد تجاهه. ويحاولون حبك المؤامرات 
والاتهامات الظالمة ضده ديودورس101000115 2127743 . واشتراك قادة المرتزقة في 
هذه المؤامرات قد نال من قورش الأصغر 0905 , وفي كل حالة يستقر اتخاذ 
القرار عند الفارسي القائم بالإدارة. وقد نشك فى ذلك عندما يؤكد ديودورس 
15 على أن الرضاء الملي قد ناله ثلاث من قادة الفرس في سنة 343 بسبب 
أعمال الإغريق العظيمة» ومن بين الثلاثة» كان باجواس هو «الذي وثق به الملك 
بدرجة أكبر». 

ويبدو الإغريق بهذا الوضع ال معتاد بسبب خبرتهم العسكرية ومهارتهم التي 
ينسبها لهم عمل إيفوراس» فقد رأينا كاتباً مجهولاً يرجع توجيه الأعمال العسكرية 
ضد تيثراوستيس إلى شاريز وبامينيسء وبسبب إشارة عرضية: نعلم أنه بعد حملة 
بقيادة بامينيس منح أرتابازوس قيادة قواته العسكرية إلى اثنين من إخوته 
أوكسيثراس وديبكتوكا بوليانوس 7/1133 » وربما يكون الإغريق في المقدمة لرغبة 
الفرس في التضحية بهم في الخطوط الأولى» وادخار قوتهم الأساسية احتياطيًا تبعاً 
لتطورات ال معركة, وهناك حالات يكون فيها الإغريق قادة لأنهم احتفظوا بقيادة 
الوحدة العسكرية التي جندوها مثلما حدث في جيش قورش الأصغر, ومع هذا 
فإن القيادة المحدودة للإغريق كانت متداخلة في تسلسل قيادي أكبر برئاسة الفرس 
والتوجيه العام للعمليات العسكرية والقرارات الاستراتيجية التي أصبحت في يد 


املك العظيم نفسه . 
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ميمئون: المنتسب الفارسي, ودارا 10:15 الثالث: 

من المدهش أن نلاحظ مرة أخرى أن ديودورس 1010001115 فى هذا الوقت 
في كتاب 25711 يكرر الوتيرة نفسها من التفسير للمركز غير العادي الذي شغله 
روديان مينون في بداية حكم دارا 1015ةة<1 الثالثء وفي عصر الهجوم الأول المقدوني 
من 335 إلى 336 كان ميمون فقط هو القادر على شن الهجوءم المعتاد وكان هو 
الوحيد الذي ألجاأً بارمينون «هوأدءد:22 إلى الفرار بالقرب من بيتان وبالرغم من 
أن دارا مامه اختار «أحسن قواده». فقد اختار ميمنون. ووضع تحت قيادته 
خمسة آلاف من المرتزقة» وأمره بالمسير إلى سيزيكوس ومحاولة الاستيلاء عليها. 

ما سبب هذا الاختيار؟ لقد كان ميمون منفرداً في الشجاعة: أندرياء ومهلك 
الفكر الاستراتيجي العسكريء ويتضح موقعه المشكوك فيه أثناء مجلس الحرب في 
زيلياء وهذا ما يصفه آريان وديودورس 1010001115 » ومن الواضح أن دذيودورس 
19 يحاول جاهداً شق سياسة تنتهي إلى تميز ميمنون على باقي الفرس» 
بسبيب ما يدعيه من قدرته العسكرية مع رسم القادة الفرس بصورة فاقدي القدرة 
الحربية بسبب تأخرهم في شن الحملات العسكرية وبطء اتخاذ القرارات ويبدو 
ميمنون في الصورة مرة أخرى أنه هو الذي أشار بالانسحاب من الهجمات الأولى, 
حيث قام بهجمات حربية» وأوقع خسائر فادحة لأهل مقدونياء وقد استدعى 
مجلساً للمشورة من الضباط الذي أحاطوا به. وهو يدعى في لقطات متفرقة 
بالقائد العام والمنتسبء وهؤلاء الضباط ف المقام الأول هم قادة المرتزقة من بينهم 
أهل ثينا مثلأثينا مثل ايفياأثينا 

أشنا مشل: إيفيالتشيس وثرايس بولوسء فقد اعترف دارا 108121115 
ببسالته العسكرية غير عادية, وأرسل خطاباً لمن يسكنون بجانب البحر 
بأن يتحدوا تحت قيادته. ويأخذوا منه الأوامر. حيث ارتقى إلى مركز 
قيادي أعلى. ومن أجل دعمه أمده بالغ طائلة. ومن السهل أن نتوصل 
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مع ديودورس 5نلزه121000 إلى النهاية المحتومة وهي أن ملك دارا دناقئه1 قد 
انهار مع موت ميمنون كما ارتفعت معنويات الإسكندر 800624<ء1ى وأماله فقط 
عندما مات ميمنونء وفي هذه النقطة يقوم ديودورس 1010001115 بتصوير مجلس 
الحرب. حيث تم اقتراح إخراج جيش إلى الساحل يشعر في النهاية أن عليه أن ينزل 
بنفسه ليشارك في التنافس على المملكة. 

وهذا بالضيط هو التفسير الذي قدمه ديودورس 10100015 لاختيار 
أرتاكسركسيس 8118:6165 لثالئث قبل الثورات المصرية. حيث «كان 
أرتاكسركسيس 8118:6165 محبطأً بسبب جين وعدم كفاءة قواده. وأراد كذلك أن 
يتغلب على ضعفه وكسله. وهكذا تبنى خطة تحميل شخص ما لصراعات الحفاظ 
على مملكته». 

إن تقديم ما سبق يرسم صورة لدارا 5دائته18 على أنه شخص متردد يضع كل 
ثقته في ميمنون وأتباعه من المرتزقة, ومع ذلك يوجد تعليق معين يفند هذه الفرضية 
التي ترجع إلى ديودورس 15ه1«100 : «استطاع دارا كناتتة(1 أن ينطلق إلى صقلية في 
صيف 333, وهذا بوضوح لأنه بدأ في إعاد جيشه في بابل قبل ذلك بعدة شهورء وهذا 
م يبمنعه موت ميمنونء ومن الواضح أن ديودورس 110002015 أن يركز قصته على 
ميمنون؛ وم يذكر القواد الفرس الذين تخلوا عن موقعهم في ميدان معركة جارنيكوس, 
وهذا نفسه هو ما حدث في معركة هاليكارناسوسء حيث يتعمد نسيان ذكر الوجود 
الحيوي لأورونتوبانيس من أجل المحافظة على مسار فكرته التي يركز عليها. ومن 
الواضح أيضاً أن المجادلات التي تم تبادلها في مجلس الحرب في زيليا تستعيد النزاعات 
بين الإغريق والقادة الفرس في مصر وهو ما أعذه ديودورس 101001011015 : «ق 
عام 334 ف زيليا تم انتقاد قدرة الفرس العسكرية كما أدين تاخوس 5مطء12: 
ومارنابازوس لرفضهم تبني التخطيط الاستراتيجي أي المشورة الحكيمة 
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الإغريقية التي قدمها غابرياس 92 7097 وإيفيقراطيس على التواليء ومن الواضح أن 
مركز ميمنون غير العادي يفهم بالتوازي مع الوضع الذي منحه دارا 5ناذ(1 لأخوه 
مينتور في أعقاب الحملة المصرية 50 2971 . وهو غير مقنع بالمرة. وتلك الثقة 
المطلقة للملك العظيم في ميمنون وحده تذكرنا بما كتبه ديودورس 1010001115 عن 
ا مساعدة التي طلبها أرتاكسركسيس )الى 4:4256:265 الثالث من وصول 
نيكوستراتوس في بداية الحملة المصريةء وبالطبع لم يكن ديودورس 101000235 هو 
الوحيد الذي يرجع هذه الأهمية إلى أنشطة ميمنون ولكن إلى الدعم الذي تلقاه 
من آريان وكوينتوس حتى يصبغوا نظريتهم بال مصداقية» حتى أنهم هم الوحيدون 
الذين يكتبون في هذا الأمر بهذا التناسق» وسوف نعود لاحقاً لتحليل الدور الذي 
قام به ميمنون لصد هجمات الإسكندر 416282064 . وهنا في هذا المقام نسجل 
تكرار بعض الأنماط التي توجد في كتاب 229771 و 77711 لديودورس 1010002115 : 
مما يقودنا إلى الحذر من ارتفاع نجم ميمنون والمرتزقة الإغريقء ناهيك عن ذكره 
لعدم كفاءة قادة الفرس العسكريينء وجين الملك العظيم. 

املك العظيم وال مرتزقة التابعون: 

علاوة على ما سبقء أثار أرتابازوس وأورونيتس تحليلاً سياسيًا ذا أهمية 
كبيرة؛ لأنه يرجع إلى املك العظيم نفسه. وفي تقديم بدايات ثورة أرتابازوس ضد 
أرتاكسركسيس 865 الثالث. يقدم الكاتب المجهول الاشتراقي دمع[ .مطاء5 
9 اللمعلومات التالية: «ثم جاء قائد جيش المرتزقة.ء حيث وضعوا أنفسهم تحت 
قيادته» وفي أثناء الثورة. وبينما كان الفارسي أرتابازوس يحارب ضد الملكء. استدعى 
شارزء وطلب منه أخذ الجيش إلى داخل الأرض الملكية». 

ومنذ الوهلة الأولىء يمثل أمر اطلك تفسير الموضوع ضعف 
السلطة المركزية في مواجهة الأقاليم التي استطاع قادتها بناء الجيوش 
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الخاصة بهم, وشراء المرتزقة, والتفسير قد تم نقله لدعم الفكرة الرئيسة. وهي 
وجود اتجاه لإيجاد جيوش خاصة مثل التي نراها في الحقبة الهلينية. وهذا ما 
يؤكده استخدام أوامر الإسكندر 81672235062 -كما سحجلها ديودورس 101000131015 - 
التي طلب فيها من كل قواده وأقاليمه بمجرد قراءة رسالته أن يتخلوا عن كل 
المرتزقة الذين لديهم في الحال. ونذكر أنه في أوقات سابقة عديدة قامت ثورات 
بالأقاليم بمساعدة المرتزقة مثل ستيسياس 0665685) , ومع ذلك. فإن هذه النظرية 
ضعيفة. فامقارنة تبين أمر الإسكندر #©20ه»16ش بالرغم من أنه عمل رسمي تمامأء 
فإن بيان ديودورس 10100101115 موضوع بوضوح تماماً في الإطار غير ال ملستقر لعودة 
الإسكندر 80068<ء1ى من الهند. وفي هذا الوقت -كما نعلم- كان على الملك أن 
يتخذ إجراءات مشددة ضد الانتفاضات واضطرابات الأقاليم التي استغلت غيابه 
لإثارة الشعوب ضده. وفي هذا الإطار يظهر ديودورس 1010001015 مخاوفه من 
بعض القادة العسكريين قائلاً: «بعض ممن لديهم قوات مرتزقة قاموا بالثورة ضد 
سلطة الملك» 102 29711 بالأوامر التي أعطاها الإسكندر 41680068 , والتي نقلها 
ديودورس 10100012115 . كان يحاول الإسكندر 2«ء816:3:10. حرمان القادة الذين 
بدوا في الثورات من جنودهم المرتزقة. ولا يوجد نص محدد لذلك. وبدلاً منه قام 
أرتابازوس بتجنيد ال مرتزقة بعد ثورته» ومن جهة أخرى لا تقوم الأقاليم بالاعتراض 
على أوامر الملك. وهذا هو السائد لأنه لا أحد يجرؤ على تحدي سلطة الملك. ونم 
يكن أحد في هذا الوقت معرضاً للتهديد». 

هذه الملاحظات تقودنا إلى مراجعة هذه المعلومات بقدر كبير من 
الشك. حيث إن المؤلف مال إلى اإلصاق الاتهامات بأرتاكسركسيس 
وع<1ع<3لث الثالث وهي عامة اتهامات وانتقادات إغريقية لكل ملوك 


الفرسء وبصورة خاصة تم انتقاده بسيب «الجشع وعدم دفعه لرواتب 
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ا مرتزقة الإغريق الذين يعملون في خدمته». وحتى لو تم التسليم 
بالعلوماتء فإنها تناقض ديودورس 1210001115 .» مما خلق صعوبات لدى 
امعلقينء وهناك نص في كتاب «فيليب الأول». حيث ينتقد دموثينتس قادة 
المرتزقة الذين كانوا على استعداد تام للتخلي عن اللمهمة الموكلة لهم «لكي 
يفروا إلى أرتابازوس أو أي مكان آخر»» واستمراراً لهذه المناقشة. حيث يقوم 
الملهم إيقوراس بربط ما يدينه في أعمال الفرس وتصرفاتهم مع تشجيعه - 
بدون خجل- للمرتزقة وإجمالاً. فإن هذا النص السابق لا يدعم التوافق الذي 
كان يستهدفه اللؤلفون الإغريقء إضافة إلى وجود التغيرات الداخلية في 
الإمبراطورية. تلك التي تغذي نظرية انحطاط العسكرية الأخمينية. وتتطلب 
منا مناقشة هذه النقطة الإجابة عن عدة أسئلة أولية: ماذا كان المرتزقة في 
الجيش الأخميني؟ وهل كان كل المرتزقة من الإغريق؟ وهي أسئلة معتادة 
بالرغم من الاعتقاد العام بأن هذه النقاط تكون في إطار المكون الإغريقيء 
وأهمية استخدام المرتزقة في إطار التغييرات المعقدة في المدة الإغريقية:, ولا 
يوجد من المفردات وال معلومات من النصوص المؤلفةء ما يدعم هذا الاتجاه 
الذي بالرغم من ذلكء يبدوا مؤكداً ولكي يبدو الدليل مقنعاًء سوف نقوم 
باختيار أمثلة تؤخذ من مسرح أحداث حوض البحر المتوسط لعمليات 
الإمبراطورية. حتى لا يجادل أحد في أن الحامية العسكرية لإمارات بابل 
وصوصا وبيرسبوليس وغيرها تتكون من الإغريق» وبالرغم من أنه لا يوجد 
إجماع: إلا أننا نقدم بعض الأمثلة المهمة المستقاة من المؤرخين القدامى 
للإسكندر :ع0 ةءء1ش ء وبالإشارة إلى آريان والذي أشار إلى أن المرتزقة وهم 
0 ألفاً كانوا من أهم مكونات الجيش الإقليمي 334. ويستخدم اللفظ 
العرقي وهم «مشاة مرتزقة أجانب». حيث إن المقدونيين وجدوا أنفسهم في 
عدة معارك في مواجهة بعضهم البعضء ولكن هل كان كل من واجهوه 
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فقط من الإغريق؟ والعبارات العديدة المستخدمة هنا غامضة: وفي معركة سيلليون 
يميز آريان الأجانب عن الوطنيينء واللفظ الأخير يشير إلى الجندي الذي يتم تجنيده 
في الحالء وفي موطنه نفسه. وقد لاحظ كوينتوس أنه تم تجنيد العرب مع الفرس 
في غزة. ومن هنا يتضح أنه حتى في المناطق الغربية م يتأكد المؤرخون من أن كل 
المرتزقة من الإغريق وأكثر من ذلكء فإن هذه الحقيقة تتضح من وصف زينوفون 
العام لحرف الجنود المختلفة. حيث يقوم اطلك كل عام بمراجعة هذه الحرف» وقد 
وعد امرتزقة, وكذلك كل من سيحمل السلاح 17 2م2062 . ويتميز المرتزقة عن 
الجنود في الحامية. ولكن لا يعني ذلك أن كل المرتزقة من الإغريق حتى لو وجد 
إغريق بينهم, على الأقل في غرب آسيا الصغرى . 

وهناك مثال آخر مهم: ديودورس 1010002115 في حكاية الحملة ضد ملوك 
الكبريت في الخمسينيات من عام 300, يكتب أن ثروة الجزيرة قد اجتذبت أفواجاً 
من الجنود على أمل الربح 42 5771 . ويشير الإطار. وكذلك المفردات إلى أن همؤلاء 
كانوا جنوداً يقاتلون من أجل المال. ونصيب من الغنائم. وهذا واضح. والقطع لا 
تشير إلى كون هؤلاء المرتزقة من الإغريق بالتحديد؛ لأن ديودورس 5ناده10100 
يذكر أنهم أتوا من أرض القارة المقابلة للجزيرة. وهي سوريا وصقليةء وهناك 
بالفعل كثير من هذه المناطق لدى سكانها استعداد للانضمام للحرب في سبيل 
المال» من أي مكان أنى هؤلاء المرتزقة غير الإغريقيين؟ وأين تم تجنيدهم؟ 

تاوشيان في جيش تيريبازوس 11217221015 في أرمينيا: 

وجد ما بين قوات أورنتيس الأرميني مارديان وكالديان. وكذلك 
ميسيانز في جيش فارنابازوسء وفي موضع آخر يكتب زينوفون أن 


الكلدانين ف أرمينيا «خدمة عسكرية للإيجار». وذلك لآأي شخقص 
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بريد وكان تأجير المرتزقة ممارسة حياتية عادية كما ذكر سترابو 562800 أن الفرس 
قد استعملوا المرتزقة من ذوي الأصول الهندية. حيث كانت تروج هذه التجارة 
مثل آريان 26 117 , وربمما يكون هذا ما يصفه ستيسياس في هذا السياق وال مرتزقة 
هي القوات التي يشير إليها زينوفون د«همطامه2650 بالوصف الشامل المميزء وهذه 
القطعة تبين بوضوح أن اللؤلف كان يحدد الوحدات الإقليمية وحامية ميسيا الذى 
جاء .لعاونة أسياتيس من كل المعاقل المهمة في المنطقة. وهي تشمل على سبيل 
المثال «قوات مشاة وفرسان» ونحن نعرف عن وجود ميديان وهيركانيان وباكتريان, 
وهي مستعمرات عسكرية في اسيا الصغرى في 334 ديودورس 101000215 211/11 
٠‏ وهذه الأمثلة توضح بصورة عامة أن كل الحاميات العسكرية في هذه البقاع 
ليست كلها إغريقية تماماً وعلاوة على هذاء فإن كل الجنود المستقرين في الحاميات 
العسكرية يتم توصيفهم بطريقة غامضة بكونهم من امرتزقة وإلى حد كبير تكون 
الترجمات الإغريقية لهذه النصوص مضللة عن هوية هؤلاء الجنود حيث إن 
الجنود هؤلاء يتقاضون رواتبء وهذه الصفة لو تتم تعميمها لكان كل من يعمل 
بالجيش الإغريقي والفارسي من اللمرتزقة, وهم بالتالي ليسوا مرتزقة بال معنى الحرقي 
للكلمة. 

ولو عدنا إلى أرتاكسركسيس 65©5<ة1دث الثالث في عام 345-343, فقد ذكر 
ديودورس 1010002115 أنه مع المرتزقة التي توفرت في اليونان وكذلك من قادهم 
منتور وفر اطلك 6 آلاف منهم من الأرض الساحلية لآسيا الصغرى إضافة إلى أن 
الجيش شمل بهذا الوضع 10 آلاف إغريقي كحلفاء . 

وهذه التفاصيل تظهر أمرين؛ أولاً: أن عبارة سكان الأرض الساحلية 
لأسيا الصغرى لا بشمل الستة الاف كلهم. حيث إن ديودورس 101000115 
خلط بين المرتزقة والمجندين. ثانياً: أن الكلمات المستخدمة لا تعني 
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المرتزقة فقطء ولكن الدعم العسكري بالمعنى الحرفيء حيث قد تشير إلى معنى 
آخر غير متداول. ونعرف على سبيل المشال أيضآً أن قوات الدعم لدارا 1115:ة0] 
الثالث التي م تكتمل إلى مدينة إكباتاناء قد استقبل كادوسيان وسكيشيان آريان و 
1 وهم قواد غير إغريقء وفيما بعد أراد بيسيوسي 865515 أن يجند ساكا 5218 
الذي وعده بنصيب من غنائم الحرب, وبالإضافة إلى ذلك قام بيسوس بجلب بعض 
من قبيلة الساكا إلى معركة جوجاميلاء ويذكر أريان وجود بعض من المرتزقة ليس 
با لمعنى: الإغريقي ولكن مرتزقة بالمعنى الأخميني وهذا يعني أنهم جنود قيدوا 
اسمهم ليس بدافع شخصي لهمء ولكن بناءً على التزامات استعمارية فرضت عليهم 
بطريقة جماعية مثل العرب وأهل ميجان والكلدانيين والهنود. والستة آلاف من 
ا مرتزقة في الجيش المصري رما م يكونوا إلا من قد تم جمعهم من المدن الساحليه 
من الشعوب الخاضعة للاستعمار في شرق آسيا الصغرى. وقد تم إرسالهم للملك 
العظيم الذي كان في فينيقيا في هذا الوقتء وعلاوة على ذلك اعتاد ديودورس 
115 أن يطلق لفظ المرتزقة جميعاً بدون تحديد دقيقء مثلما أشار إلى 
الملوك الإغريقء. وكان يقصد الملك زينوفون. والتمييز العرقي لديه لا يشير بالضرورة 
إلى الجنس العرقي للجنود. ولكن يشير إلى طريقة التجنيد والإدارة . 

وفي واقع الحقبة الأخمينية يجب تمييز المرتزقة ا ملكية عن الجنود من بابل 
الذين لا بد أن يتحملوا بأنفسهم تكاليف تجنيدهم. وهم يتميزون عن الفرس في 
المناطق المستعمرة المطلوب فيها توفير القوات العسكرية عند الطلبء وحقيقة الأمر 
أن المرتزقة الملكيين يأخذون رواتبهم من الإدارة الخاصة. وهكذا يجب علينا أن نحدد 
مستويات الأجور التي تدفع في إطار عام أو بطريقة خاصة وهي تقديرات مقارنة 


لمستويات الحزية: انظر ضيرودوت1581670001115 67 111 وجوستين 2.1.9.12 
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وهناك اختلاف بين دفع المال للجنود الوطنيين ووقف الرعايا الخاضعين من 
الشعوب حتى لو كان كل منهم مشتركاً في الجيش الملكي. ولو كان هذا البيان 
دقيقاً فإن وحدات المرتزقة الملكية سوف تكون دليلاً على قلة الموارد العسكرية 
للملك العظيمء وهذه الموارد العسكرية يجب بدلاً من ذلك تجديدهاء وهذا يذكرنا 
بتنوع طرق التفسير التي تستخدمها السلطة المركزية للتحكم في الشعوب 
واستشلالهاء وقد قام الكلدانيون مثل تاوشيان وكاردوس بتجنيد ما يسمى بال مرتزقة 
الملكية بناءً على تكليف الملك العظيم. 

الجيش الإغريقي والجيش البربري: 

ومن أجل التحديد الدقيق للمرتزقة من الضروري أن نحدد كلاً من 
الجيوش اطلكية في القرن الرابع. ولسوء الحظء فإن المصطلحات المستخدمة 
مضللة حتى الاسم «فارس» نفسه غامضء فالعشرون ألفاً من الفرسان الفرس 
تحت قيادة تيثروستيس عندما قاتل أرتابازوس 4 501200 ١م‏ يكونوا كلهم 
بالطبع من أصل فارسيء بالرغم من أنه تمت قيادة القوة من جانب 
الأرستقراطية الفارسية. وهناء وفي مواضع أخرى كثيرة يتحدى الفارسي المقاتل 
بأنه: جندي ذو ولاء تم تجنيده في إطار استعماريء بما في ذلك من هم من 
أصل فارسيء وف حالة ديودورس 5نده11000 : فإنه تجب معاودة الإشارة إلى 
الجيش الفارسي إلى كونه جيشاً من البربريين بدون تحديد إضافيء وبالرغم من 
قصده الأول الذي كان يعني جيش قورش الأصغر 5تمل0 الفصل 2/15, ومع 
ذلك فإن طريقة تعبئة الجنود التي استخدمها أرتاكسركسيس و5عجاء :4168م 
النالث في بابل تظهر أن القوات التي تم تجنيدها في ميسوبوتاما 
3 وثرف الإمبراطورية قد تم توحيدهماء وكا ملعتاد لحقت 
بالملك في طريقه قوات مجندة من مقاطعات الإمبراطورية. وخاصة من أسيا 


الصغرى. وكذلك من سوريا وصقلية إذا لم يكن بيليسيز قد مات في هذا 


الوقتء وفي فينيقيا تم ضم القوات إلى المرتزقة, وقد اشتمل الجيش الملكي على 
مجموعة من القوات من كل هذه الولايات. وقد حددهم ديودورس 10100011015 
تحت مسمى «الجيش الإغريقي»» مثلما هو الحال مع جيش قورش 5نالإن) 
الأصخرء وهو ما يمثل أقلية من الناحية الرقمية. 

وهناك أمثلة تضاف هنا للتدليل على القدرات اللانهائية للموارد العسكرية 
التي توجد في إمبراطوريات الملوك العظام حتى عهد ذارا 5نائة1 الثالث. وإحدى 
هذه الأمثلة الشيقة يأق من حكم أر تاكسركسيس 516861265 الثاني» وهي إحدى 
الفترات التي يقال إنها غنية بتجنيد المرتزقة الإغريق» ويوجد كشف وبيان محدد 
في نيبوس 1168705 الذي وضعه أوتوفرا اديتس 1130©]65م10اث ضد امتمرد 
65 تلاتاميز من الفرس البرايرة» حيث كان لديه عشرون ألف حصانء ومائة 
ألف من جنود الفرس.ء بالإضافة إلى ثلاثة آلاف من الجنسية نفسهاء وثمانية آلاف 
كابادوي. وعشرة آلاف أرميني. وخمسة آلاف صن بافلاجونياء وعشرة آلاف من 
فرجينياء وخمسة الاف من ليدياء وثلاث الاف إغريقي من المرتزقة. مع عدد كبير 
من القوات خفيفة التسليح . 

وهذا البيان الذي نحن بصدده لا مجال فيه للشك وواضح جدَّاء حيث بميز 
نيبوس بين كل أفراد قواته. ويميز الفرس عن غيرهم, كما يميز المرتزقة الإغريق عمن 
جليوا من آسيا الصغرىء والمهم في هذه القطعة ليس العدد أو المدن التي ربما 
تكون اندثرتء ولكن نسبة المرتزقة الإغريق في هذا العدد هي نسية صغيرة كما 
رأينا. 

إن تركيب الجيوش في معركة جرانيكوس يحوطه الغموضء فإذا 
وضعنا جانباً مشكلة المرتزقة الأجانب -التي سوف نعود لها في وقت 
لاحق- وتقدم لنا طريقة استدعاء القوات الإقليمية دليلاً على الاختلاف 
في تكوينها من موقعح لآخرء فإن قوات أآسيا الصغرى تجمع قواتها من 
كل مكان. وخاصة مدن التجمع الرئيسة التي سيقت الإشارة إليهاء 
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وكذلك من الحاميات العسكرية والمستعمرات. وهناك المرتزقة الملكبة وسادة 
الحرب. وهم القواد الكبار مثل ميمنونء وربمما أرسيتيس 4251065 بالطريقة نفسها 
التي استدعى بها الجيش «البربري» لقورش 2215© الأصغر في آسيا الصغرى . 

والآن نتفاول الجيوش التي يقودها دارا قنافته(1 شخصيًا في إبيسوس 
وجوجاميلاء ويعرض الدليل اثنين من المشكلات المنهجية؛ أولاً: تحدث مبالغة في 
العدد من قبل امؤلفين القدامى مع اختلاف النسب من مؤلف إلى آخر. وهنا 
نلفت النظر إلى ما قيل عن جيوش كسركسيس 5ع©<161 في عام 480 حتى نتبين 
درجة هذه ال مبالغات في عدد الجنود , 

ثانياً: تحليل الوضع الأولي للقوات وتكوينها وعملها في أثناء المعارك يعطينا 
فكرة ومعلومات أساسية. ولكن:» ولسوء الحظء فإن المعلومات متناثرة» وغالباً 
متعارضة -إلى الحد الذي يصبح فيه بيان أساليب الحرب وال مناورات محيراً 
للمتخصصين في العلوم العسكرية- وهذا حدث بصفة خاصة في معركة جرانيكوس 
التي تم الاختلاف عليها عند اريان وديودورس 101000115 من البداية إلى النهاية 
وبطريقة آمنة لا مجال فيها للخوف من الخطأء مكننا قول إن دارا 5ناأتة 12 قد 
كون جيوشه مساعدة الوحدات العسكرية ذات الأعراق المتعددة من كل أنحاء 
الإمبراطورية التي كانت تحت حكمه في هذا العصر أريان 11 55 - ديودورس 
81 10100015 . 

ومن أجل الاستعداد للحرب الوشيكة في إيسوس قام الملك بجلب 
قواته العسكرية من كل أنحاء الإمبراطورية إلى بابل بالرغم من طول 
الوقت المستغرق لوصول جيوش من الهضبة الإيرانية. وشملت جيوشه 
كل الأصول العرقية في الإمبراطورية,. وبالمشل فيما بين عام 332-331 


استدعيت الجيوش إلى بابل ثم أربيلء وفي هذه المرة لحقت به الجيوش 
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من هضبة إيران» وهم الذين بمثلون قلب الجيش الإمبراطوري طبقاً لمستند رسمي 
لدى آريانء وقد جلبت كل ولاية جيشاً خاصاً بهاء وبدون الدخول في التفاصيلء قام 
دارا 10135 باستدعاء كل قوات الإمبراطورية. مما يجعلنا نعتقد أنها كانت 
متنوعة إلى أقصى حد المستعمرات والحاميات العسكرية والجنود من المستعمرات» 
والقوات العسكرية للولايات الخاضعة والمرتزقة الملكية . 

وتبقى مشكلة المرتزقة الإغريقية مشكلة وضعناها جانباً بطريقة مقصودة 
حتى الآن» وتقدم النصوص القدهة ثلاث مشكلات معروفة. وهي العدد. والعرق 
الأصلي. والتخصص الفني لهذه القوات العسكرية. وسوف نقدم هذه المشكلات 
أولاآً عن طريق المؤلفين الإغريقء مع تمييزهم من ناحية التسلسل الزمني . 

1- يبدو آريان وحده من بين اللمؤلفين القدامى الذين يقدمون مرتين حضور 
عدد عشرين ألفاً من قوات اللشاة الأجانب المرتزقة في قوات الولايات في معركة 
جرانيكوس. بالإضافة إلى عشرين ألفاً من الفرسء ويتحدث ديودورس 1010001215 
عن مائة ألف من مشاة الفرسء ويفترض بلوتارخ طءع2ة]2]1 أن المحارب على 
قدميه يحارب بقوة أكثر. عندما يذكر أن المحاربين على الأقدام لم يكونوا بطيئي 
الحركة أثناء الهروبء فقط المرتزقة الإغريق هم الذين ظلوا متمسكين ممراكزهم 
حتى ثم ذبحهم بواسطة الإسكندر 02062ة<ء1هم . وتعاً لآريان م ينج أحد ماعدا 
مائتان تم أسرهم. 

2- بعد قيامة بمعارضة الإسكندر 06:3 صوءد»[ة مباشرة. أمر دارا 
ونام فارنابازوس ابن أخ وخليفة ميمنون الذي مات في صيف عام 
3 أن يرسل إليه المرتزقة الآأجانبء وتم تنفيذ هذه الأوامرء وتم 
جلبهم من ميتيلين إلى ليسياء حيث أحالهم إلى ثاهمونداس ابن مينتور 


وقريبه. ويبدو أن المرتزقة قد حضروا عن طريق البحر من طرابلس إلى 
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فينيقياء وقد كان هناك عشرون ألفاً في الجانب الأمن من الجيشء وعشرون ألفاً 
من الطشاة البرابرة متواجدين على الجانب الأيسرء ويقرر آريان أن ثلاثين ألفأ من 
المرتزقة الإغريق على رأس الوحدات المتنقلة السريعة يواجهون ستين ألفاً من أفضل 
جنود مقدونياء وخلف المرتزقة الإغريق أفضل الجنود الفرس توجد الوحدات 
العسكرية الأخرى بالترتيب نفسه . 

3- بعد الهزيمة, قام عدة الاف من المرتزقة الإغريق باصطحاب دارا 115ل:103 
في قافلته. وقد كان العدد تبعاً لآريان أربعة آلاف. وقد غادر أرض المعركة نمانية 
آلاف بناءً على أوامر قادتهم مثل أميناتاس المقدونيء تايمونداس وأريستوميدس, 
ووصلوا إلى طرابلس في فينيقياء وفي جوجاميلا بجانب دارا 10615 في قلب الجيش 
كانت توجد وحدة عسكرية إغريقية مع وحدته الفارسية مقابل القوة الضاربة 
امقدونية آريان 11.7 111 » ومقابل ذلك يكون كوينتوس الذي يضع دارا 105:ةد] 
في اليسار غير واضح, ولكنه مثل آريان يذكر أن المرتزقة الأجانب كانوا مرافقين 
لدارا كتائئة(10 عندما هرب من المعركة. وحسب قول أريان قادهم بارون 
وجلوكاس, كما ذكر كوينتوس أيضاً أن بارونا قد قادهم وألقى فيهم خطبة ذكر 
فيها أن الخمسين ألفاً من المرتزقة قد بقى منهم عدد قليل في ميدان المعركة, 
ويمثلهم بأنهم آخر من ظل عنده ولاء للملك. وهم حائط منيع ضد ال مؤامرات, 
وهنا الكثير مما يثير الشك في هذا المقال. وخصوصاً ما يتعلق بالولاء. وهذا ما 
يردده آريان عندما يتحدث عن الاخلاص غير المشروط لقورش 5نا9© الأصغر 
ورفاقه في كوناكسا. 

إن الأرقام المقدمة هنا يصعب تصديقها أو التأكد منهاء ومن 
الواضح أن كوينتوس يبالخ في العدد الموجود في خدمة الملك العظيم. 


وجعل بايرون يشير إلى 50 ألفاً حتى مع جمع العشرين ألفا من المرتزقة 
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في معركة جارنيكوس مع الثلاثين ألفاً من معركة إيسوس وهو نفسه غير مؤكد. 
فإن كلاً من هذه الأرقام بمثل مشكلة -وخلال قصته- يحتل المرتزقة موقعاً متميراً 
بجانب دارا 1222105 ؛ لأنه يحب أن يقارن شجاعتهم وإخلاصهم مع جبن البرابرة, 
والبرابرة ملابسهم ناعمة أنثوية وأبعد ما يكونون عن الشجاعة, وكان الرقم عند 
آريان هو 20 ألفاً من المرتزقة في جارنيكوس, وهذا أيضاً عرضة للشكء. بالرغم من 
قوله إنه يشير إلى المرتزقة الأجانب وليس فقط الإغريق ومع ذلك فسوف يحاول 
فيما بعد أن يسميهم إغريقاً؛ وذلك لأن آسيا الصغرى كان بها مرتزقة من الإغريق 
في كل الأقاليم, وهذا أيضاً محل شكء. ولكن كونهم أرسلوا 20 ألفاً منهم. فهذا هو 
المستحيل بعينه, وأخيراً نؤكد أن قوة المشاة هذه لم تكن تشغل مركزاً مهما في 
التفكير الاستراتيجي؛ لأنه لم يصدر أي بيان يدل على قيامهم بالمشاركة في أعمال 
القتال؛ ولهذا فليس من الصحيح أن نقول إن الإغريق كان عددهم أكبر ما يمكن في 
الجيوش الأخمينية في عام 331 إلى 333 بالرغم من إصرار صؤلفي الإسكندر 
0م على شجاعتهم القتالية,» وعددهم عند دارا 5نال:ة10 الثالث؛ وهم أي 
المؤلفين من ناحية يحرصون على شهرتهم وكونهم إغريقء حيث يستطيعون أن 
يتغنوا بفضائل الإسكندر 8162320617 التي تضلل كل الإغريق اريان 1016. ومن 
ناحية أخرى يفعلون ذلك لأنهم يحبون أن يمجدوا أعمال الجنس الإغريقي . 

ولأن مشكلة الأرقام لا يبدو أن لها حلء فإنه من الأفضل دراسة وظيفة المرتزقة 
في معركة إبسوس وجوجاميلا؛ أولاً: يتضح أن القيادة العليا الفارسية ليس لديها شك فى 
القدرات العسكرية لقوات المرتزقة بالرغم من الدورات التدريبية في إيسوسء تم وضع 
هذه الوحدات في مقدمه الصفوف آريان 11.8: وبوضوح اعتمد الفرس في المقام الأول 


على القوات العسكرية للفرسان من الفرس والإيرانيين» وهذا يتضح في 
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ثلاث معارك متوالية. وفي معركة إيسوس لم يوجد أدنى شك في أن دارا 
كنالئة أعطى أوامر إلى فارنابازوس وثيمونراس بأن يقوما بتجميع بعضاً من 
هؤلاء المرتزقة في صقلية استعداداً للمعركة المنتظرة. وقد ذكر قدامى المؤلفين أن 
دارا 1081115 اعتقد أنهم القوة الوحيدة القادرة على إيقاف صناديد مقدونياء وهنا 
نرى مرة أخرى الأسلوب الكلاسيكي الذي يمجد من التفوق الإغريقي وخاصة في 
مواجهة المشاة, وهو ما يوحي بأن إعداد الفرس للمعركة م يكن إعداداً جيدا 
ولكن هل هذا يعني أنه بعد هزيمة الفرس في عام 480-479 لم يحاولوا وضع قوات 
مشاة ذات مقدرة عسكرية في ميدان القتال؟ وعند هذه النقطة لمدينا عدة 
تحفظات . 

هناك عدة ملامح في الترتيب للعركة إيسوسء وجوجاميلا في إيسوس حيث لم 
يكن المرتزقة الإغريق وحدهم في مواجهة الجيش المقدونيء ولم يكونوا أيضاً 
بعيدا عنهم, وفي الحقيقة كان هناك ستون ألفاً من قوات الكارداك. وهم من قوات 
المشاة خفيفة الحركة متواجدين مع المرتزقة وهم قد كونا معأ القوة الضاربة الفارسية, 
مع أن آريان يقلل من مواجهات المشاة في درجة المبارزات بين الإغريق والمقدونيين» 
ولسنا في حاجة إلى مسايرته في طريقته المعروفة في كل التقاليد الإغريقية عند مقارنة 
أداء إسبرطة مع الفرسء وفي جوجاميلا كانت لدى دارا ذداثنة12 قوة ضاربة تقابل 
القوة الضاربة المقدونية. وتشمل قوات من المرتزقة الإغريق والفرسان من الفرسء 
ولسوء الحظ لا نعرف بالضيط من هم الكارداكء, ويمكننا استنتاج أنهم القوة الضاربة 
للجيش الفارسي. ومما يعزز هذا الفرض أنهم ظهروا في جيش أوتوفراديتس 
65 نوناق ضد داتاميس 17088165 منذ أربعين عاماً حيث شارك منهم عدد 
ناهز الماتة آلف -كما قال نيبوس- ويظهر الاسم نفسه في فقرة سترابو مطهن5 
عن التعليم اموجه لشباب الفرسء وطبقاً لسترابو هاهم5 فإن اللفظ كارداك 
بشير إلى الصفات العسكرية والبدنية» وهم أيضاً الشباب الذين انتقلوا إلى مرحلة 
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الرجولة ملتزمين بالأخلاق والإتزان العسكريء والذين اجتازوا التدريب المعد 
لقوات المشاة مما يعادل تدريب المشاة عند الإغريق أو المقدونين . 

رغم تقطع المعلومات وعدم استقامتهاء فإنها تبين أن الفرس قد حاولوا 
جاهدين أن يعدلوا أساليبهم القتالية طبقاً للأسلوب المقدونيء حيث يذكر 
ديودذورس 0015 أن دارا 115أةة10 قد قام ببعض التجديدات في عام 331- 
2 حيث استحدث سيوفاً وحراباً غير مألوفة, وكانت أطول من ذي قبلء حيث 
اعتقد دارا 123135 أن هذا هو سبب تفوق الإسكندر 41»2202061 عليه في معركة 
سيليسيا 2705/1153 1112© » وهذا الأسلوب يبدو محدوداً ومتأخراً جذاء يقول 
كوينتوس كورتيوس أن دارا 1222115 اعتاد هذه الممارسات. حيث زود الفرسان 
بهذه الأسلحة مع أفضل التجهيزات. حيث حملوا واقيات الصدور والدروع 
والسيوف الإغريقية. 

وهذا الدليل يثير بعض التأملات. ومع عدم وجود ما يدعو للشك في هذا 
الدليل فمن الضروري أن نركز على محدودية الموارد وصعوبة التطبيقء» حيث 
إن معلومات ديودورس 1010001115 وكوينتوس مستوحاة من ناقلي أخبار 
الإغريق والمقدونيين. وهم ينقلون الأخبار التي تفيد وجهة النظر الإغريقية, 
حيث قالوا إن دارا 10331115 ارتدى جنوده عتاد جنون الإسكندر “مع16:3110م 
نفسه. حتى يتمكن من مقاومته. وهذه العبارة تبدو بعيدة عن التصديق رغم 
كونها في صالح الملك العظيمء وهذا المصدر -ديودورس 12100015 - ينقل 
فقط المعلومة التي يمكن أن تدعم الفرضية التي يدافع عنهاء وهي التفوق 
الإغريقيء. ويريد هنا أن يؤكد أن أمل دارا 10311005 الوحيد هو النجاة بحياته 
من سيوف وبأس الجنود المقدونيين. وهذا هو المقصود بالمصطلح 
حد 23 نررع1اء11 .: أي نقل كل الأخبار: وترتيب الأحداث من وجهة النظر 


الإغريقية. ومع ذلك لا بد أن الفرس قد بذلوا قصارى جهدهم في مواكبة القوة 
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المعادية. وابتكار أساليب حربية حديثة, ويذكر آريان مثلاً وجود بعض الفيلة في 
مقدمة الجيش الفارسي. ووجود الفيلة لا يحدث فرقاً كبيراً في مجريات المعركة, 
ولكنه يشير إلى محاولة التجديد في أساليب القتال ال مأخوذة من أصل هندي, 
وبالطبع هناك أيضاً العجلات الحربية السريعة التي أوردها المؤلفون. وكانت 
تهدف إلى إرباك الصفوف الأولى للجيش المقدوني, وهو أسلوب فارسي صرفء. وهو 
ما عانى منه الإغريقء وأصابهم بالرعب في آسيا الصغرى عندما حاربوا فارنابازوس 
وتقليد أسلوب الإغريق في التسليح لا يعني قلة الحيلة العسكرية لدى الفرس كما 
هو الحال لاستخدام المرتزقة من الإغريقء وهناك أحد شاهدي العيان من كاردياء 
كانت شهادته كما يلي: «إن من يسكنون هذا البلدء كانوا أكثر الفرس قدرة حربية, 
حيث إن كل رجل هنا كان رامي رمح أو مقلاع. ومن ناحية كثافة السكان. فإن 
هذا القطر يفوق باقي البلاد عدداً للسكان. وهذا يعني غنى الإمبراطورية 
الفارسية. حيث أخذ من هذه البلدة عشرة آلاف رامي سهم. وبناءً على ما تقدم: لا 
توجد أسياب للمخاوف التي عبر عنها زينوفون امطمهءغآ1 عندما قال: «إن 
التعليم المقدم لشباب الفرس وهم قلب الإمبراطورية الفارسية في حالة تدهور». 

وتلخيصاً ملا سبق. ففي عام 334 استطاع املك العظيم الاعتماد على قوة 
عسكرية كبيرة لمواجهة القوة الضاربة الإغريقية وال مقدونية. وقد استطاع إعداد 
قوته الضاربة أيضاء وليس هناك ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنه من بداية القرن الرابع 
فقدت قوة المشاة الأخمينية القدرة على المناورة. مما أثر على المراقبين الإغريق في 
معركة كوناكسا 113:23 ) » وسوف نعود إلى هذا فيما بعد فصل 5/18 . 

ولكن هذه الهزائم التي حدثت على بد الإسكندر عل مه:ء4[1 لا يجب أن 
تكون دليلأ أو حتى علامة على التدهور العسكري في إمبراطورية دارا 10,1115 


الثالت . 
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7- السكان, الرعية, واقتصاد الجزية: 

تحدث المؤرخون عن قيام الشعوب الخاضعة بشورات للتعبير عن عدم 
رضائهم عن الملك العظيم, وولائهم للفاتح المقدونيء, وقد تكونت هذه النظرية 
لأول مرة بواسطة أولستيد 524 .؛ الذي خصص فصلا عن التقديرات اطلكية, 
وهذا العنوان لا يترك مجالاً للشك. وهو: «زيادة الضرائب ونتائجها». حيث يبدأ 
المؤلف قانئهة هيرودوت 11620006015 للجزية التي ليست تخص بالتحديد فترة 
حكم ذارا 10811115 الثالث. ولكن في وسط الفترة بين كسركسيس وع ءا 
وأرتاكسركسيس 6©5:<اع:ة1ة كما لو كان الهدف إظهار حالة الأزمة العامة التي 
انتهت باغتيال اللك العظيمء وقد أوجدت السياسة اطالية الإمبراطورية تدفقاً 
تلقائيًا في الثروة من الأطراف إلى القلبء كما يدلل على ذلك حجم الكنوز التي 
استولى عليها الإسكندر :506ةدء1ة . وهذه السياسة الضريبية سببت نقصاً فى 
الأموال في الأقاليم -حسب قوله- وبالمثل ترتفع الأسعار. ويزيد التضخم. وهذا 
ملحوظ بدرجة كبيرة خاصة في مدينة بابلء وقد أدى هذا إلى عدة ثورات من 
الشعوب الخاضعة حتى وصل الأمر إلى الحاجة التي قد تضطرهم إلى بيع بناتهم في 
المزادات هبيرودوت 1.196 1122000615 . 

وهذه النظرية التي تلقى اعتراضات من وقت لاخرء قد انتشرت في الكتابات 
الحديثة التي تتناول الفترة الأخمينية والإسكندر 18206 ؛ ولذلك لا بد لنا من 
بحث أصل هذه النظرية. ونلفت النظر إلى كتابات درويزين د56:زه102 الذي كان 
مصدراً لمؤلفات عديدة عن الإسكندر 41683062 . حيث كانت نظريته أن 
النجاح الاقتصادي كان السيب الأساسي في ظهور الحقبة الهلينية. وأرجع انتصار 
الإسكندر :1»<2206ف إلى جعل كنوز الفرس تدور في الته امطالية, وإليك عزيزي 


القارئ كلمات درويزين: «عندما حرر الإسكندر 3:ع5:10:ء1لة هذه الثروات 
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التي حبست منذ زمن طويلء حيث جعلتهم القوة الهائلة تفر من أحضانهاء وكما 
يضخ القلب الدم فمن السهل أن نفهم أن العمل والتجارة نستطيع نشرها بدورات 
أسرع وأسرع في الأعضاء العطثى منذ زمن طويل في الإمبراطوريةء ونحن نرى كيف 
أن الحياة الاقتصادية للشعوب استردت عافيتها وازدهرت يعد أن امتصت السيطرة 
الفارسية دماءها مثل مصاص الدماء . 
ومن الجدير بالملاحظة أن دروزين سعيد بتأييد رأيه بالإشارة إلى كتاب 
بلوتارخ 20151ة<ء1ثمش 10610101112 ؛ وى عرضه للغزو يؤكد أن الإسكندر 
ممم يأت لآسيا حتى يحولها إلى غنائم: ولكن من أجل أن يقدم كل من 
على الأرض كرعايا للقانون الواحد. وهو العقلء ونمط موحد للحكم والمساواة بين 
الناس . 
ومع ذلك. وبالرغم من فهمنا للمغزى والرؤية التاريخية الفلسفية وحالة 
الدليل في هذا العصر استطاع درويزين أن يستمر في نظرية «امتصاص الدماء» 
للإمبراطورية. وكيف يمكن أن يلاقي هذا المنطق المبسط وسيئ الصياغة أي نجاح 
في الإقناع» ويمكن تخيل تعارض تيارات تاريخية وجغرافية مع أهمية دورهم؛ أولاً: 
هناك ما يسمى بالجغرافيا التاريخية الأوروبية التي تبحث عن سوابق ونماذج تمثل 
تحويلهم إلى مستعمرين عظام قبل الإسكندر 16<:8206:2ث . وفي عرض بلوتارخ 
وكذلك المؤرخين تم تقديم شخصية الإسكندر 41682068 بأنها كرمة؛. وأنه فاتح 
ذو نبل وفروسية. وقد جلب التقدم لاسيا الراكدة اقتصادياء وإقامة السلام. وفتح 
الطرق» وتأسيس المدنء وتحديث رأسمال الدولة الفارسية كانت العوامل التي 
تساعد وتروج لنشر هذا النموذج أيضاء ونحن نعلم أن إيجلز وماركس أشادوا 
بالنموذج النظري «النموذج الآسيوي للإنتاج», والمجتمعات الآسيوية تتسم أساساً 


بالركود ومقاومة التغيير. ورداً على ذلك نعيد كلمات تشينو «إن كارل ماركس كان 
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مسيطراً عليه الافتراض المسبق بفكرة الركود الآسيويء: وقد رفض تلاميذ المدرسة 
الماركسية في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين هذه الفكرة مع أنها لم 
تنته حتى الآن بالرغم من أن الماركسيين لمم يربطوها بالعصر الأخميني أو فتوحات 
الإسكندر 2«ع0صوءاء[له . 

وإشارة إلى عملية تدوير الثروة وتوزيعها وهذه هي الفكرة الأساسية التي 
يشترك فيها الكتاب المروجين للجنة الملكية. حيث إن توزيع الثروة والإسراف - 
تلك الصفات التي لا يتصف الملك العظيم بها- تفسر بكثرة غزواته وجمع 
الضرائب المبالغ فيها فصل 6/5 مثلاً يقول سترابو 566860 إن كل ملك كان عليه 
أن يبني في صوصا قصراً للإقامة ومخازن وخزانات لكنوزه. حيث يتم جمع أموال 
الجزية للتصرف فيها بحكمةء ويقرر ديودورس 0005 أن هذه الكنوز التي 
استولى عليها الإسكندر 41»<82061 كانت متراكمة عبر أزمان طويلة منذ زمن 
قورش 215لن) , وحتى تلك اللحظة:. ويقول بلوتارخ إن الإسكندر 416782067 
عندما استولى على صوصا وجد عملات ذهبية مسكوكة منذ مائة وتسعين عاماًء 
وهي ف لونها كما لو كانت مصنوعة منذ وقت قريبء وبالنظر إلى نظرية 
أرسطوء فإن التشغيل الجيد للاقتصاد الملكي هو الغرض واطبرر لنظام الجزية 
والاقتصاد الملقيء: وهو عالمي المنظارء ويقوع ال ملك العظيم بناءً على هذه النظرية 
بحسن إدارة أملاك وموارد الإمبراطورية. والملك العظيم يفهم هذه النظرية جيداً 
حيث يقول: «إن المصروفات لا يجب أن تتجاوز الموارد, ويمكن اقتباس القطعة 
التي يفسر فيها هيرودوت 2000415ع11 كيف حافظ اطلك العظيم على الذهب 
والفضة في خزائنه -وتبعاً لسترابو- استخدم املك جزءاً صغيراً من دخله من 
الجزية بسياسة معلومة لإعادة التوزيع عن طريق الهباتء ولتحسين حالة 
المنازل والقصور, مما يفسر أآداء المالية السياسي والأيديولوجيء» وهذا تفسير 
جزثي للمصروفات التي لم تكن فقط من أجل مظاهر الترف بالرغم من 
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أخذ المصاريف التي تخص البلاط في الحسبان. فإن قصص ثراء القصر كانت 
منتشرة في هذا الوقت كما وصفها سترابو 5850 بأن الملك م يقم بصناعة عملات 
أكثر مما احتاج» حيث تتم هذه العملية حسب الطلبء وهذا هو الموقف بالضبط 
في عهد دارا 125105 الثالث» واختصاراً نا سبق لم يكن اللك في حاجة للجوء إلى 
الاستراتيجية المالية التي تستخدم بواسطة المدن أو القادة أو الولايات. تلك التي 
وصفها مؤلف كتاب هع1مزه رمع206) , 

وكل من هذه النصوص يصف اللك العظيم الذي كان مقتصداً حيث كان 
بدخر ثرواته عاماً بعد آخر لأوقات العسرة. وقد أولى رعاية خاصة بلصروفاته., 
حيث أديرت بطريقة اقتصادية, وقد أدى هذا إلى قلة المصروفات الترفيهية غير 
الضرورية كما قال هيراكليديس: «وقد شكا الجنود الإغريق الذين في خدمته من 
ذلك». وفي الإطار نفسه لا يتردد بلوتارخ أن يذكر أن الملوك العظام بقدر علمه 
نادراً ما يزورون بلاد فارس وكذلك أرتاكسركسيس 115 لم يقم بزيارة لها؛ 
لأنهم يكرهون تقديم العملات الذهبية للمرأة الحامل كما هي العادة الملكية 
9 <ءلث . ولكن نظرية مص الدماء تذهب إلى مدى بعيد حتى الوصول إلى درجة 
الثورة والكساد ويرجع الغضب العام للشعوب ضد السلطة الفارسية من هذه 
الحالة. وهي قلة الإنفاق الترفيء وكل هذا قد يفسر ما أدى إلى النصر التاريخي 
المقدوني». 

وبالرغم من المبالشضات الخطابية البلاغية. فإن هذه التفسيرات 
السابقة تثير عدة شكوك؟ أولاً هي تهدف إلى التقليل من شأن نظام يقوم 
على مبداً إعادة التوزيعء. وهذا ما قام سترابو 502850 بتوضيحه بنفسه: مما 
هو جدير باللاحظة - كما لاحظ هيرودوت 625 - أن املك العظيم 
يقوم بصرف الذهب أو الفضة في اللحظة التي تتطلب هذاء وبين سترابو 


همطاوئ5 أن كل جزء صغخير من المعدن كان يتم تحويله إلى عملة 
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كما بين ذلك بيان حصر ما هو بالخزانة لعام 331-330, وأن معظم المعادن 
النفيسة كانت تحول إلى معدات. حتى إنهم كانوا يعتبرون هذه المعادن من 
الأفضل استخدامها بدلاً من تقديمها كهدايا أو إيداعها في المخازنء وكما رأينا في 
الفصل الثامنء كانت الهبات الملكية أفضل طريقة لإقامة علاقات ملكية ومكافأة 
المخلصينء ومن الخطأ أن نتمادى في ظن أن الخزانة الملكية كانت محرومة تماماً 
من عائد الجزية والهبات وبعض غنائم الحربء وبعد أية معركة يستولي الملوك على 
كنوز الملك المهزومء. ويحملونها إلى عواصمهمء وهذا بالضيط ما فعله الإسكندر 
:عطاق » وبالرغم من أن جزءاً كبيراً من الكنوز قد حُمل في الطريق إلى فارس 
صوصا - بابل وبالرغم من قلة المصادر القدمة. فإن الكمية التي استولى عليها 
الإسكتدر 4162220 في العواصم المختلفة كانت أقل بكثير من كمية الجزية 
والضرائب التي جمعت منذ عصر قورش 5نم0) أو الملك دارا كنائية1 . 

ومن هنا يتضح أن الجزء الأكبر من الأموال يبقى في خزائن عواصم 
الولايات, وقد استولى عليها الإسكندر 41682062 أيضاء وعلاوة على هذا يظهر 
التناقض عن تكدس الأموال في الحقبة الأخمينية وتدوير ال مال المكافئ للثروة 
أملكية عن طريق الإسكندر 6 ؛ وهذا يجب أن يكون له تقييم 
حريص. والنتيجة التي نتوصل إليها تكون مبنية على تحليل المصادر الجزئية. 
وتؤدي بنا إلى فرضين: الأول أن الرخاء الاقتصادي يتطلب استخدام الأموال 
المتداولة. وفي حالة بابل وهي ليست حالة فريدة, انظر 10.685 تظهر أن الفضة 
القياسية تستخدم كأموال بالدور والكفاءة نفسيهماء والفرض الثاني وهو معدوم 
تقريباً أن الإمبراطورية الأخمينية لم تعرف استخدام الأموال ا مسكوكة, وهذا 
بقابله وجهتا نظر: الأولى أنه في منطقة البحر المتوسط كان استخدام الأموال 


السائلة شائعاً في منتصف القرن الخامس, كما كانت توجد صكوك وأوراق لها قوة 
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ووظيفة المال. وهي إحدى عوامل نجاح التجارة المحلية حتى لو كانت التجارة 
بشكل غير مالي مثل تجارة التبادل السلعي- المقايضة. وهذا يستخدم كأسلوب 
للدفع والتجارة ومن المدهش أن أولستيد -بناءً على مصادر مأخوذة من بابل- 
بربط نقص الفضة والعملات بالتضخم من ناحية» وارتفاع الأسعار من ناحية أخرى, 
وحتى لو افترضنا أن كلمة تضخم مبررة, فإننا لا نرى مجالاً للربط بين نقص الأصول 
المالية المستندية والتضخم. وبدلاً من ذلك. الركود أو انخفاض التضخم هو 
الاحتمال الأكبر. ويبدو الاحتمال الأكبر أن الطرق التحليلية المالية المطبقة في عصرنا 
لا تصلح للحكم والقياس على تلك الفترة في نهاية القرن الخامسء وقد تمت مناقشة 
الصعوبات التي تواجه المؤرخين في تفسير ارتفاع الأسعار الذي حدث في بيرسيوليس 
حوالي عام 466 انظر: فصل 8/11 . 

فلنواجه الأمر: بالرغم من سهولة إثبات فشل من سبقونا في القياس. فمن 
الأصعب أن نقدم إعادة تكوين ناجح للوقائع: والسبب الأساسي هو النقص الصارخ في 
مصادر المعلومات. وغياب نماذج ذات دلالة إحصائية ونظرية موتوق بها علميًاء مما 
يؤدي إلى عدم قدرتنا على وصف وشرح طريقة العمل العامة في الإمبراطورية من 
الناحية الاقتصادية. حيث توجد عوامل الوحدة والتفرد في الوقت نفسه. مما يزيد من 
صعوبة متابعة التدفق ال مالي من مركز الإمبراطورية إلى أطرافها والعكس؛ ولهذا لا نقبل 
بالتبسيط المفرط الذي سيق ذكره عند القول بأن السكندر 12ء0مهة<ء1ة قام بفتح 
الطرق ونشر السلام وتدوير البضائعء وسبب رفضنا لهذا التبسيط أن الموارد المالية 
لا تتيح ذلك. وهذا ليس فقط بسبب نقص اللصادر الأدبية أو الأثرية فقطء. ولكن 
لآن المصادر المكتوبة لم تبين إنشاء طرق كبيرة بارزة بعد انتصار الإإسكندر 


0 : وهناك فىء آخرء. هو أن نسية كسيرة من النقل كانت تتم 
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عن طريق الياه الأنهار والبحار, ولا يوجد دليل على تطور النقل بها ما عدا بابل 
وهي اكتشاف حديث ليوميات جمارك في مصر إلى عصر كسركسيس انظر: التجارة 
7 فصل 3/9 مجموعة الجمارك والتجارة؛. ومازالت بابل أفضل منطقة موثقة, 
وهذا ما جعل أولمستيد يتخذها أساساً للتفسيرات وحتى في حالة بابل من المهم 
التأكيد على الفجوة في جودة الوثائق وبسبيب هذاء ستكون أية محاولة لتتبع الأداء 
الاقتصادي من قورش كنالتزن) إلى دارا 1031115 الثالث سوف تكون في خطر من 
ناحية الملصداقية. 

المركز والأطراف: 

وفي الوقت نفسه يتضح لنا أن نظرية تكديس المال أو امتصاص الدماء في 
الحقبة الأخمينية تبنى على حقيقة أخرىء هي أن الملوك العظام ذوي الغيرة على 
مركزهم وسلطانهم أكثر من أي شيء آخر ليس لديهم أي اهتمام بتطوير البلاد التي 
فتحوها.ء تلك التي اعتبروها في المقام الأول مصدراً لإدرار الأموالء أو تطوير 
الاقتصاد الإقليميء. وعلى الجانب الآخر في القضية. فإننا لا نميل إلى مصادر 
المعلومات التي تؤخذ من مصادر أيديولوجية ملكية,. تلك التي تخلع على ال ملك 
صورة المنعمء وا مدافع عن العمال في حقولهم حتى بعد تقديم الدليل تبقى 
المشكلة بدون حلء فإن الامبراطورية في الحقيقة ليست فقط رأسمال رمزي ولكنها 
تجميع لوسائل الإنتاج الأرض والماء والطاقة المحركة لها وهي الأيدي العاملة 
بصورة أساسية وعوامل الإنتاج» ومن أجل بقاء وازدهار الإمبراطورية يعمل ا ملوك 
على ضمان انتظام مصادر الدخل بكل حرصء وهم لا بد لهم من الحفاظ على 
رأسمالهم وزيادته حتى يتركوه لورثتهم نامياً ومزدهراً ولا يجب أن يثير خوفنا 
مصطلح رأس المال. فإن أية مدينة أو أرض سواء مكتسبة أو محتلة ليست إلا 


«كائناً منتجاً يمكن تقدير قيمته» 8261131201 . وتكون بهذا التوصيف موضعاً 
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لحساب الربح أو الخسارة, وفي حالة الملك العظيم وأسلافه وتابعيه إذا طبقنا 
مقياس عائد الضرائب أو الجدية» فهذا موضع بعض الكتابات الإغريقية مثلا ضماناً 
لأن سكان امدينة بمتلكون الأرض التي انتزعت من «البرابرة», ويقوم الحاكم من 
قبل الملك مطالية أهل المدينة مزارعة الأرض على أكمل وجه 4101106 , وهنا 
يعد الإنعام بالحصول على الأرض هو استثمار ملي طويل والمدى . 

ومن الحقيقي أن زينوفون امطم 26320 بمثل صورة اطلك العظيم كاقتصادىي 
حكيمء وكان يرغب فى التدفق المنتظم للإيرادات. حيث كافأ حكام الولايات - 
وكذلك القادة العسكريين- المسؤولين عن الأمنء. والذين يضمنون هذا التدفقء وني 
نظر الملك العظيمء فإن الحكام الجديرين بالمكافأة هم الذين تزيد في ولاياتهم 
الكثافة السكانية والزراعة» وزيادة قيمة الأراضيء وهذا لا يتم فقط بتعيين المزارع 
الصالحء وهذه الأراضي الزراعية ليست فقط من أجل تجميع المحاصيل أو كتل 
الأخشاب, ولكن أيضاً أماكن للعديد من الأنشطة الأخرىء منها زهور الزينة وتربية 
الحيوان. وهذا كله يؤكد ثراء ا مملكةء واستقرار الحكم. ومنح تصاريح جمع 
الضريبة يساعد على زيادة إنتاجية الفلاح,» حيث وجدت دلائل على ثرائهم بسبب 
تحصيل الضرائبء والاحتفاظ بجزء من الدخلء وكذلك تأجير الأرض للمزارعين . 

وفي إطار المناقشات التي تناولت غزوات قورش 5دا,ي09 يذكر زينوفون غالباً 
أن هناك وثيقة تتناول حقوق وواجبات المزارع في الأراضي المفتوحة: «سوف تقيم 
في المنازل نفسهاء وتعمل في المزارع نفسهاء وتعيش مع الأشخاص أنفسهم., وتربىي 
أولادك كما تفعل الآن. ولكن ليس عليك أن تقاتل ضدناء أو تقاتل أي شخص آخر». 
ويمكننا انتقاد موذج زينوفون هذاء حيث ما هو إلا مدح في الملك. والهدف 


الأيديولوجي ا ملعلن وهو الدفاع عن الفلاحين يخفي هدفاً هم وهو أن 
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المشاركة الجماعية للفلاحين في الأرض تزيد من ملء خزائن الملك والحفاظ على 
الأماط الاجتماعية الموجودة. ومجتمع القرية بمثل وسيلة وغاية في الوقت نفسه. 
وذلك للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية. وفي إطار اللحافظة على السلام 
يصيح الملك هو الحامي للفلاحين. مما يساعد في الحفاظ على مستوى الإنتاج 
وضمان المحصول وزيادة الجزية أو الضريبة, كما يذكر زينوفون على لسان 
شاتيراس: «إن البلد المسكونة هي قيمة عظيمة. والأرض الخالية من البشر خالية 
من الإنتاج». وهذا يمثل سياسة تحفيز لزيادة المواليد. وهذه السياسة وجدت فيما 
بين الفرس أنفسهم وغير الفرس بلوتارخ 69. وهذا ما صادف نجاحاً. كما شهد 
بذلك ديودورس 1010001015 في بداية العهد الإغريقي . 

ومن الواضح أن هذا الدليل عرضة لتفسيرات مختلفة. ويحيط به الغموضء 
ولكن هل يمكن أن نجد تحولاً ملكيًا مباشراً نحو استثمار مباشر بواسطة الإدارة 
الملكية, والتي تدر عائداً ولو بريع دخلها على الخزينة» وبصرف النظر عن جداول 
بيرسبوليس.ء فلا نكاد نجد الدليل الكافي على ذلك وهذا العجز في الأدلة موجود من 
ناحية الكم والكيف حتى إنه لا يوجد دليل واضح ومباشر على سياسة للتنمية: ولا 
يممكن توقع ذلك. وحتى الأمثلة الموجودة تحتمل التأويلات المختلفة, وحالة شق قناة 
بين نهر النيل والبحر الأحمر إحدى هذه الأدلة التي تحتمل أكثر من تأويلء هل كان 
دارا كتتحئة12 يهدف إلى إيجاد رابط دائم بين وادي النيل وصوصا؟ أم أنه بني على 
دوافع أيديولوجية سياسية؟ وقد كشفت الاستكشافات الحديثة التي وجدت في 
منطقة تل المسخوطة في مصر عن وجود كمية كبيرة من الأواني الخزفية من المدن 
الإغريقية وخاصة فينيقيا. وهل كان الهدف من ذلك التنمية والتجارة أم أن هذا 


إحدى نتائج وجود دوافع سياسية وراء شق هذه القناة؟ لا توجد أية حاجة 
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شافيةء ولكن على أية حالء فإن الإجابة الوحيدة هي أن الملك العظيم لم يكن 
لديه أي دافع تجاري مالي في هذا ١‏ لأمر . 

وتبدو الأدلة التي تتعلق باطوارد المائية أكثر وضوحاً حيث تولى الملك 
وإدارته القيام بالأعمال المائية للريء وهذا هو ما حدث بالفعل في بابل انظر: فصل 
0 كما بينها أريان 117.7لا وسترابو 1.1 [7 , وتظهر النصوص الدابلية وجود 
قسم مائيء وفي مصر ليس لدينا إلا قطعة وحيدة لدى هيرودوت 11©»70004015 
0 ء وهي فقرة شيقة توضح أن الإدارة الملكية أجرت صيانة للحفاظ على 
جوانب القنوات لحماية مدينة ممفيس . 

وتكثر مصادر المعلومات عن ميادرات الملوك العظام عن توفير إمدادات 
أطياة؛» وفىي تقرير لأنتيخو س الثالث كهطاء0)دة في حملته ضد الملك 8415365 
أرساسيزء وهنا يقدم بوليبوس المعلومات التالية عن طريق توصيل الماء إلى جزء 
صحراوي لمدينة هبراكانياء وهذا ما قاله بوليبوس . 

في المنطقة التي تحدث عنها لا توجد مياه مرثية على السلاح. ولكن حتى في 
الصحراء يوجد عدد من القنوات تحت الأرض تتصل بالآبار. لا يعرفها الغريب عن 
هذا البلدء وهناك قصة حقيقية يحكيها أهل البلد يقولون إنه عندما كان الفرس 
يحكمون هذه المنطقة في آسيا أنهم يعطون من يسقي الأرض القاحلة حق امتلاك 
هذه الأرض وزراعتها لخمسة أجيال متواصلة. كما أن لمنطقة طوراس عدة مجار 
مائية تنحدر من الهضبةء حيث قام الناس ببذل الجهد وا مال من أجل الوصول إلى 
أماء حتى إن من يستعملون الماء الآن لا يعلمون منذ متى أخذت القناة من 
إمدادات الياه . 

يصف بولبوس بالضبط التركيبات التي استخدمت منذ قرون في 
إيران»ء وهي ممرات مائية تسير تحت الأرض لعدة كيلومترات أحياناً 
طصادر اطياه التي تقع تحت اطنحنيات للجبالء واطليثة بالآبارء 
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والطرق الفنية المستخدمة تقود إلى ما قبل الغزو الفارسي. ولكن يلقى المتحدث 
الضوء على الإدارية الملكية. وهذا العمل لم يتطلب أيدي عاملة كثيفة عكس 
القنوات البابلية والمصرية. حيث إنه قد نفذ بواسطة السكان ال محليين في مقابل 
استثمار الأبدي العاملة, وم تأخذ تلك الأيدي العاملة حق امتلاك الأرضء ولكن 
استخدام الأرض جنب الإدارة الملكية عدة فوائد من هذا الاستثمار. وهي واضحة. 
والأهم هو إيجاد احتياطيات من اماء على امتداد الطريق الحيوي من ميديا إلى 
آسيا الوسطىء كما أتاحت زراعة الأراضي غير المأهولة. وساندت سياسة الاستعمار 
الزراعي السكاني, وأخيراً لا يوجد ما يؤكد وجود إعفاء ضريبي لهذا الاستزراع, 
وطبعاً المياه لا تدفح لها عوائد. وتتوقع الإدارة الحصول على عوائد عن المحاصيل 
التي زرعتء ولا يجب بناء إحصائيات اقتصادية على أساس المثال المتقدم. حيث إن 
الاستشهاد به جاء في إطار الدور الذي تلعبه الزراعة في الاستراتيجية الحربية, 
وهكذا نتوصل إلى استنتاج أن هذه السياسة الزراعية تطبق من أجزاء أخرى في 
الهضبة الإيرانية وأجزاء أخرى من الامبراطورية مثل مصر والجزيرة العربية, وقد 
تختلف شروط الاستزراع من مكان إلى اخرء ومن فئة سكانية معينة مثل الفرس إلى 
فئة أخرى من الرعية. 

وتوجد دلائل كثيرة حاليًا على أن نطاق الإمبراطورية لا يتوقف فقط عند 
تحصيل الجزية والضرائبء وعلى العكس فيهناك العديد من المناطق التي كانت 
على مسرح الازدهار والنمو السكاني وغيرها لم تنتظر وصول الإسكندر 4162320612 
حتى تبداً في النمو الكافي والازدهار. وقد أظهرت الاكتشافات الأثرية وجود مظاهر 
للتنمية المستدامة, وترجع إليها هذه الآثار البابلية سواء كانت قبل الفتح المقدوني 
أو بعده. ويؤكد زينوفون أنه حوالي سنة 400 كانت بابل مروية ومزروعة تماماً 


مثل طأقدَث 10 113 . 
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وهذه القدرة لا يمكن أن يتم وضعها في علاقة طردية للتحكم الاستعماري 
كما يتضح في مثال بابلء وتبقى حقيقة أنه إذا ابتعد الجانبان الاقتصادي 
والاجتماعي على أرض الواقع: فإنتا ستلاحظ أن السيطرة الأخمينية لم تؤد إلى حالة 
الفقر العام تلك التي تفسر بنظرية امتصاص الدماء . 

وفي النهاية» فإن منظور زينوفون ليس بعيداً جدًا عن الواقع, فإن وجهة 
نظر اقتصادية تتطابق مع وجية نظر الملوك العظام إلى درجة كبيرة. وهي الإدارة 
الخريفية للأرض الزراعية. حيث أدرك املك حقيقة أنه من أجل تأمين -ومن 
الأفضل- زيادة فوائدهم. فلا بد من اتخاذ الإجراءات التي تؤيد وتنمي القدرات 
الإنتاجية. ومع ذلكء لا يمكن التأكيد على انتهاجهم لسياسة تنمية اقتصادية؛ لأن 
السياسة الاقتصادية لا تنحدر إلى مستوى التدخل المركزي في أمور الإنتاج. ولأنه 
ليست كل القدرات الإنتاجية يتم التحكم بها بواسطة الإدارة الملكية. وبهذا يكون 
من الأفضل التحدث عن سياسة جمع الجزية والضرائب. حيث يممكن القول 
باطمئنان إلى أن الإيرادات الزراعية قد تم تحديدها من أجل إعلان الفخامة 
الملكية بكل مظاهرها في المركز والأطراف. وكذلك كل الأنشطة المرتبطة بالتعمير 
بطريقة التشجيع غير اللباشر. وعلى سبيل اللثال مظاهر الفخامة في مقررات 
الإقامة الإقليمية تسبب تطوراً في الأسلوب الفني الزخرفي مثل الأسلوب الإغريقي 
للفنانين الإغريق أو من يعملون بهذا الأسلوب الفني في مناطق عديدة في 
الإمبراطوريةء وهذه المجالات في اللبلاد الإمبراطورية أو الإقليمية قد أوجدت 
أسواقاً وخاصة للسلع الترفيهية المعدة للملك العظيم وصفوة الحاشية انظر: 
هيرودوت 111001014115 ٠7111‏ إيليان 721135971 . وهذا المثال الذي قدمه 
بارمينون عن القواعد الفاعلة في اقتصاد الجزية والضرائب ذلك الذي قيل 


عن الإسكندر 11 عه 1ك : «إن تدوير منتجات الإمبراطورية لا يمكن أن يكم 
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بضخ الأموال من المركز إلى الأطراف. وكذلك لو كان اتضح بشدة من الأطراف إلى 
المركزء فإن ذلك يؤدي إلى دمار الأطراف والمركز فيما بعد. وفي هذه الحالة لا يكون 
الملك من الحكمة بحيث يدير أملاكه بالطريقة الصحيحة: ولن تتمسك به الرعية 
أو اليلاط. بل من الواجب على الملك صيانته وتنمية موارده سواء استغلال الضرائب 
والثورة. رجوعاً إلى ما ذكره أولمستيد عن زيادة عبء الضرائب والجزية. وهو 
بالتالي ما أثار السخط في الإمبراطورية» وسهل على المدى الطويل غزو الإسكندر 
د : فإن المشكلة الحقيقية هي صعوبة تقدير عبء هذه الالتزامات 
التي تدفع إلى الملك العظيم مع القدرات الإنتاجية للبلاد حتى الوصول إلى درجة 
العبء الذي يسبب الثورة, وأحياناً -حسب بلوتارخ- يقال إن ضرائب دارا 15نا:ة(1 
كانت معقولة» ومن أجل حساب مدى ملاءمة نظام الجزية والضرائب فنحن في 
حاجة إلى إضافة الضرائب المركبة» وهي التي م تتحدد كما أو نوعاً في النصوص 
القديمة مع وجود استثناء واحد 5:15 776 ؛ والضرائب الخاصة الدائرة تمثل عبتا 
على الشعب وموارد المدن. ونحن نفكر في هذا الصدد في المدفوعات الخاصة التي 
تجمع من أجل الزيارات الخاصة بالبلاط الملكي. وعن تعليق هيرودوت 
15 عن حالة المدن الإغريقية التي زارتها القافلة الملكية في عام 480 «أن 
الإغريق الذين كان عليهم استضافة الجيش الفارسي وتقديم العشاء للملك قد 
أصابهم الخرابء, واضطروا إلى أن يغادروا منازلهم, بل غادروا وطنهم 118 711 , 
ويؤكد هيرودوت 262000415 على تنحي الذين قاموا بواجب الضيافة. فلقد 
أصاب الخراب كل الأماكن التي مر بها الجيشء وقد تحمل الشعب معاناة شديدة 
من أجل تنفيذ الأوامر . 

وبالإضافة إلى ذلك. فإن جسامة الجزية والضرائكب وا مد فوعات 


المحلية تضاف إلى تقدير كل منطقة على حدة سواء كانت الأرض 
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تخص المدينة أو المزارع أو مؤجرة: وفي المدن الإغريقية أدى نظام الضرائب 
المزدوج مدني وملكي إلى حدوث التوتر بين الحكومة المدنية والإدارة الملكية. ومنها 
الاضطرابات المعروفة التي شهدتها المدن الإغريقية. عندما توسلت المدن إلى املك 
أو من بمثله أن يتكرم عليهم بالسيطرة على الضرائب, وأنه عندما تمنح إحدى المدن 
الإعفاء الضريبي لأحد الأفراد. فإنها تستثني من ذلك الضرائب الخاصة بالملك. 
وهناك مثال آخر على أنه في حالة وجود إنتاج. يتم أولاً تنحية الجزء ا مخصص 
للضريبة الملكية. ثم الضريبة المحليةء ثم يوزع الباقي» والهروب من دفع الضريبة 
بعود بالوبال على من يفعل ذلك: ويؤدي دفع الضرائب إلى زيادة حمل العمل على 
عمال الأرضء ومثال على ذلك القصة المأساوية لليهودي الذي كان من صغار 
المزارعين في نصيب الأرض الذي اشتى قائلاً: «لقد اضطررنا إلى أن نستدين بضمان 
الأرض حتى ندفع الضرائب للملك». وكانت الضريبة الملكية أكثر هذه الضرائب من 
حيث التكلفة؛ لأنها تؤخذ نسبة إلى الدخل كله بصرف النظر عما سيدفع من 
ضرائب أخرىء بالإضافة إلى ما يدفع إلى المعبد والموظفين . 

ليس من السهل الكشف عن العلاقة بين الأزمة الإقليمية والسيطرة 
الاستعمارية, فإنتا نلاحظ على سبيل المثال أنه في حوالي عام 418 كان سعر المواد 
الغذائية قد شهد زيادة كبيرة في عديد من المدن البابلية. ولكن من كان يستطيع 
القول أن هذا نتيجة أزمة ضرائب أو أزمة إعاشة أو محصولء وتشير الجداول 
الملكية إلى تكرار الأمطار والسيول التي كانت لها نتائج وخيمة حتى انتشرت مقولة 
إن وجود مجاعة في أرض ما جعلت سكانها يبيعون أبناءهم. وهذا قد يفسر ما 
قاله هيرودوت 11»20010635 واستشهد به أولمستيد بأن الغزو الفارسي يرتبط 
بإحداث الفقر للبابليين البسطاء. ونحتاج إلى تقدير دقيق عن مدى ما تحمله 
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الفلاحين في أثناء الغزو الفارسيء وهناك جدول أعد أمام قمسز 51/إ31112) لتحديد 
الحكم في أحد النزاعات بخصوص الضرائب . 

وقد شهد هذا النزاع وجود تهديد من أحد الكهنة لمن يجرؤ على عدم دفع 
الضرائب» وليس من الواضح إذا كان هذا التهديد يرجع إلى مخالفة قد حدثتء أو 
أنه يحذر من المخالفة هذه بصورة أسلوب العقاب الاستعماري. وهو دور الخاضع 
- السيد؟ رمماء ولكن التساؤل المهم في هذا السياق عن طبيعة العلاقة بين الصفوة 
الاجتماعية في بابل والإدارة الإقليمية, والعلاقة بصفة عامة مع الهيئات 
الاستعمارية. وتعود هنا إلى التأكيد على أن الجضرافيا التاريضية قد تأثرت لفترة 
طويلة بالنظرية التي تقضي بالزيادة المستمرة للأسعار في بابل الأخمينية. وهناك 
دراسة حديثة قد ألقت بظلال من الشك على هذا اليقين. حيث كشفت عن 
انخفاض ال محصولات الحقلية في السعر في الفترة بين أرتاكسركسيس 6615م 
الأول ودارا 1031115 الثالث. وهناك دراسات متواصلة في هذا الموضوع حالياء وهي 
سوف تكمل التحليلات المبنية على مجموعة حديثة من الجداول الفلكية, 
واختصاراًء فليس من المحتمل إبداء الرجوع إلى النظرية التقليدية السابقة لتأكدنا 
من زيفها. 

وهناك رد آخر شيق يأق من بوزا طه100 فقد اشتى الفلاحون من أنهم 
قد اضطروا إلى استدانة امال بضمان أرضهم من أجل دفع ضرائب الللك اعم 
4 » ولكن يوضح الإطار أن هذا العبء الدائر على الفلاحين لا يرجع فقط إلى 
الضريبة الملكية. ولكن أيضاً إلى الصراعات الطبقية, وما يدفع للمعبد الذي زاد 
من العبء على الفلاحين اليهود. وبالمثل في المدن الإغريقية, وفي أي مكان آخر 
توجد ضرائب محلية مدنية. بالإضافة إلى الضريبة الملكية. وما يزيد من شدة 
وطأة الضريبة على الشعب هو تعدد الضرائب وجهات التحصيلء مثل مديرو 
الأرض وابلشكلة أيضاً أنه ليس كل السكان متساوين في دفع الضريبة. حيث لا 
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يمكن أن تنال الضريية من الملك واليلاط والمخلصين له. وهناك مثال على استفادة 
مدن من المحصول الملى حيث تم بيع المحصول الملئى من القمح. واستفادت من 
نمنه المدينة التي تم فيها البيع: وتبعاً لأنتيعجوس 5 فإن القمح الملكي 
كان من القمح المتداول في منطقة إيجه. وبصرف النظر عن اليزة السياسية واطالية 
التي يكتسبها املك العظيم وأتباعه في عمليات التسويق والتجارة لأنفسهم لاحظ 
أن كلمة الملك العظيم أحياناً تكون للتهكم. وأن الأغنياء يكونون في موقف تفاوض 
جيد في أثناء بيع هذا المحصولء وفي بابل يحقق الموظفون بعض الأرباح بتحويل 
الضرائب المجمعة بصورة عينية إلى صورة فضة حتى يمكن نقلها لمركز الحكم,: 
وبهذا تساعد أيضاً في ثراء الإدارة الملكية. 

وهناك مستند إلزامي في مصر يثبت شراكة بين شخص فارسي وآخر غير 
فارسي. وهناك دلائل أخرى مماثلة في بابل. وهذا يدل على تساوي دفع الضرائب 
بين المستعمر والمستعمّر وأن الفلاحين مم يستفيدوا من تدوير البضائع. بل قد 
أضيروا منهاء ومما سبق يتضح أن نظام الضرائب ليس هو السيب الوحيد لوجود 
نزاعات وثورات وأن تدوير المنتجات في المملكة قد يزيد من معاناة الفلاحينء وهذا 
رما يكون ما قصده هيرودوت 1162000)115 عندما فسر «تجويع البابليين نتيجة 
الغزو 1.190». 

وربمما ترجع هذه اللعاناة للبابليين إلى تغير نمط الحياة التي كان يتمتع بها 
الملكيون المحليونء وبصفة عامة, تغير أنظمة الحكم التي تقوم فقط على إرضاء 
الشعب. حيث إن السلطة الفارسية كانت -إلى حد ما- تتوارى خلف الستار وراء 
الحكام المحليين الذين عهد إليهم بفرض وجمع الضرائب والجزية محليًاء مما قد 
يؤدي إلى عدم رضاء وتوترات مع الفلاحينء وعلى أية حالء لمم تكن سياسة املك في 
التعامل مع الصفوة الاجتماعية في مقاطعاتهم ليست إلا جزءاً صغيراً من 
استراتيجية استعمارية. ويستلزم نجاح هذا المشروع نظام سياسة مركزية وسياسية 
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غير مركزية فيما يخص الجانب الثقافي والاجتماعي. وليس هناك مبرر يدعونا إلى 
تخصيص الجزية والضريبة بكونها السبب الوحيد للثورات. وقد يكون عبء 
الضريبة سبباً في حدوث الثورات الكبيرة التي قامت في عام 522 جوستين 21.7.2 
وهذا أيضاً كان تحليل بارديا 8250108 . حيث أعفى الشعوب من الجزية 
والنفقات العسكرية لدة ثلاث سنوات هيرودوت216270010)015 111.67 ٠»‏ وبالثل 
قام أرتافرنيس 5©صممعطمةم1 باتخاذ إجراءات ممائلة للمعالجة حالة الشورة 
والسخط التي انتشرت بين شعبه. حيث كانت الإدارة الملكية من الذكاء بحيث 
تصلح من نظام الضرائب مع الاحتفاظ بممجموع القيمة المحصلة 12/5 ترهط . 
وهذا الدليل -كما هو الحال مع بارديا- في إدارة دارا كتصمه2 استطاعت أن 
تتكيف مع الوضع الراهن بما يقتضيه الأمرء وا مرجعية الوحيدة الواضحة في هذا 
الموضوع تأتي من دارا 5ثننة2 الذي وصف الثورة التي تولدت في مصر في عهد 
إبناروس 11132115 بهذه الكلمات. حيث ثاروا على الفرسء وبعد طرد الفرس الذين 
كان من واجيهم جمع الجزية من مصرء ولا يوجد لدينا سبب لرفض هذه العبارة 
بالرغم من أنها تأت في سياق عام مشكوك فيه. ويعني أن الفرس قد حكموا 
بشراسة وغطرسة توينوس كيرتيوس 11/.7.15 ١‏ ولكن هل هناك تأكيد على أن كل 
جامعي الجزية في هذا الوقت كانوا من الفرس؟ يدل السياق العام على أن 
المصريين هم من كان منوط بهم جمع الجزية على المستوى المحلي آريان 111.5 : 
وف رأي دارا كفتا:ة10 أن جامعي الجزية هم في المقام الأول رمز للسيادة الفارسية. 
بصرف النظر عن جنسهم العرقيء وفي حالة أخرى في مدينة سيدون. هاجم 
المقاومون الفصور الإقليمية ديودورس 101000215 111 41 . وحتى لو تطور 
الأمر إلى استهداف اللخازن والاحتبياطيات الغذائية. وكان المغزى أكبر من مجرد 


صفعة على الوجه. وقد شرح ديودورس 1100101115 هذا اللوقف: «كان أول 
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عمل عدائي هو قطع وتدمير الحديقة الملكية التي اعتاد ملوك الفرس قضاء أوقات 
الاستجمام فيهاء وهذا العمل ليس إلا إعلاناً لنلحرب» وهذا ربما كان للدافع الذي 
أغرى قادة الثورة المصريين على قتل جامعي الجزية الفرس». 

5- انتقال: بالرغم من أية وجهة نظر يختارها الفرد. تبرز حقيقة واحدة لا 
مجال للشك بهاء وهي أن إمبراطورية دارا 108:15 الثالث لم تكن بأي حال فترة 
يائسة كما وصفها الكتاب الإغريق بطريقة غير لائقةء وسواء كان اللوضوع هو 
السلطة وهيبة الملك العظيم وقدراته العسكرية وامالية والأنشطة الإنتاجية في 
مختلف البلاد. أو التعاون على المستوى المحلي وعلى المستوى الملكى العام فإنه 
ليس من الإنصاف أن نقول إن إمكانيات الإمبراطورية كانت في حالة تدهورء وتؤكد 
الدراسة -على الأقل- أن النظرية التي تقول «بانحطاط الحقبة الأخمينية» يجب 
إهمالها بكل حزم, والاحتفاظ بها فقط للعرض في المتاحف التي تعرض العجائب 
التاريخية الجغرافية. ولكن توجد بوضوح فقط خاتمة جزثية تمهد الطريق لتفسير 
آخر: إن الهزيمة التي وقعت على يد المقدونيين لا تعني أزمة أفول في دورة حياة 
الإمبراطورية» بل تعني نوعاً من الضعف البنائيء وهذه هي الفرضية التي سوف 
نحاول دراستها في الفصل التاليء والذي خُصص لتناول رد الفعل الإمبراطوري تجاه 
الاعتداء المقدوني. وهذه ليست مهمة بسيطة؛ لأنه مثلما هو الحال في الحروب 
الفارسية تعرف حرب دارا 5ثتاةة12 الثالث فقط عن طريق الكتاب الذين ينتموا 
بصفة كاملة للقضية الأوروبية» ومن العبث إعادة تركيب الأحداث التي وقعت من 


وجهة النظر الأخمينية لغزو الإسكندر «ءعلصتدععاله . 
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الجزء السادس 


سقوط الإمبراطورية 336-330 
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الفصل الثامن عشر 
ذارا 15ن2ة(1 والامبراطورية 
ومواجهة الاعتداء المقدوني 
1- الأقاليم, الجيوشء والاستراتيجيات: 
الهجوم المقدوني الأول 336-335: 
نعرف أنه عقب الانتصار في شارونيا 1368012©8) شرع فيليب «منانطظ فى 
إنشاء تحالف يكون هو زعيمه. وكان الهدف الرسمي ال معلن من وراء إنشاء 
هذا التحالف هو شن هجوم على العدو: الغاية هي القيام بحملة ضد الفرس 
طلباً للثأر بعد الدمار الذي حدث في عام 448 وبالتالي يتم تحرير اللمدن 
اليونانية الواقعة في قارة اسيا ديودورس 5داءه1(10 89.16 : ومن أجل تحقيق 
هذا الغرض قام ملك مقدونيا بإرسال فيالق مقدمة جيشه إلى آسيا الصغرى في 
عام 6 تحت قيادة كل من بارمنيون «منتصعصتصتوط وأتالوس 81460105 
وأمينتاس 5 ء وكانت مهمتهم هي الإعداد لوصول الجيش الملكى 
2ع جوستين 9.5.8 2ه5نال, والمعلومات التي لدينا قليلة عن هذه 
العملية؛ لأن المؤرخين القدامى ديودورس 101000215 وبولينوس 15اقاء20135:8 
سلطوا الضوء بصورة كلية على ميمنون تام ضد»ء181 . وبالتأكيد م تكن الأمور ف 
بادئ الأمر في صالح الفرس» وظهر هذا جليًًا عندما تم طرد الحكومات الموالية 


لهم من ليسبوس 165005 وكايوس 01105) وإيفسس 8716535 »: ورمما أيضاً 
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من إيسوس 155015 ٠‏ وي أثناء تلك الفترة تم تشميد تمائيل لفيليب مناأط28 عند 
معد أرتميس وفي إيفسس 8716515 وفي مدن عديدة داخل ليسبوس 165005 , 
وأضار بارمنيون دمناصء 2و2 إلى الفصائل الموجودة هناك واصفاً إياها 
«بالدمقراطية» أريان صهنعمة 1.17.11 : وربما تم تدمير التمثال الذي أقامه 
أريوبارزائيس 55 في حرم أثينا أثناء القتال في تروز 11025 ديودورس 
كناءه 10 17.2.3.6.: ول تتأثر العمليات باغتيال فيليب مذائط2 واعتلاء الإسكندر 
6 للعرشء لكن بالطبع خلقت هذه الأحداث ظروفاً تميل أكثر لصالح 
دارا 103115 الثالث لشن هجوم مضاد . 

وفى بداية حكمه أرسل الإسكندر :©0 ه41 فرقة عسكرية إلى آسيا الصغرى 
تحت قيادة هيكاتس ا ؛ حيث انضم إلى كل من بارمنيون ملاع ةط 
وأتالوس 1395 ؛ وكانت مهمته الحقيقية هي التخلص من أتالوس 15 الذي 
كان يشك الملك في خيانته. وكان أتالوس 15 همه يقوم بتدبير مكائد تثير القلاقل 
داخل الجيش المقدوني حتى لحظة اغتياله على أيدي رجاله؛ أو بواسطة بارمنيون 
0 كوينتس كيرتس 7.1.3.8.7 1]1115نان) 010121115., ومع ذلك لم يخطط 
ميمنون 1461111102 للاستيلاء عاى سيزيكس 5ذاء09921) دبودورس 101000115آ1 
8 إبولينس 7.44.8 72115ع2820173) وعادت الحكومات المستيدة أمطوالية للفرس 
إلى مواقعها فى كل من ليسبوس 1.6505 وإيفسس 115ة16م1 أريان 1.17.12 
نوتف : وتعرض كولاس 135[ لهزائم متعددة فى تروز 15025 ديودورس 17.7.10 
35 :؛ ومع بداية عام 334 لم تبق سوي أبيدوس فقط تحت السيطرة 
المقدونية أريان 1.11.6 صهعدةء ورغم أن هذه الأحداث م يتم توثيقها على 
نحو كاف فإنها تفرز انعكاسات متعددة. فعلى المستوى العسكري هناك 
اختلاط في الموقف: في البداية حققت فيالق الحملات المقدونية انتصارات كبيرة. 
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حتى إن بارمنيون كان بإمكانه التوغل لأكثر من ذلك والوصول إلى ماجنسيا 
2 وسسييلم 112اإلإم51 بولينس 201(28121157.44.4 , وهذا بدوره يؤكد مأ 
صاحب ذلك من وقوف الفرس في موقف الدفاع على الأقل في المراحل الأولى» وهو 
الشيء الذي ظهر جليًا في الهجمات المقدونية أثناء القرنين الرابع والخامسء وفي 
الوقت نفسه نريد أن نؤكد هنا أن المصادر التي نستقي منها معلوماتنا هي 
متحيزة دكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى . 

ووفقاً ما ذكره ديودورس 17.7.1 1010010115 فان ذارا 10321115 «فخر 
في تحويل دفة الحرب القادمة نحو مقدونياء وبدأ في الاعتناء جديا بقواته, 
حيث قام ببناء عدد ضخم من السفن الحربية وحشد جيوش قوية متنوعة, 
وفي الوقت نفسه قام باختيار أفضل القادة». وفي خضم تلك الأجواء تحول 
نحو ميمنون 1/162011012 الذي كان «جسوراً ولديه وعى استراتيجي»». وقام 
املك بتزويده بخمسة آلاف من الجنود المرتزقة. وأمره بالتحرك نحو 
سيزيكس 29921115) ومحاولة الاستيلاء عليها 7.2.3. ومع ذلك فإن عرض 
ديودورس 12100012115 للأحداث يجب على الأقل تكملته وإظهار الفروق 
الدقيقة. فقبل أي شيء» فان ميمنون 702:دجرء54 لم يكن هو القائد الوحيد 
للحملة: وتعتبر الخدع اطالية المنسوبة لروديان دهتل10] بي سي- أرست» 
أوك 2.29 [1531] دليل على أنه كان قائداً لقوات مرتزقة في خدمة الفرسء» 
وكان ميمنون يقوم بدفع رواتب جنده وإطعامهم من خلال فرض ضرائب 
على المدنء وربما تشرح هذه السياسة رد فعل سكان سيزيكس كنه هبن 
بولينس 7.44.5 5دانمء 201982 الذين لم تكن لديهم الرغبة في الاستسلام 
للابتزازء بالإضافة إلى ذلك لم يكن المرتزقة من اليونان فقطء ولم يكن ميمنون 
هو قائد الجيوش اطلكية. لكن إذا تكلمنا بشكل محدد فإنه من المستحيل 
الاعتقاد بان أريستس 411565 مرزبان مدينة هيليسيونتاين فريجيا 
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فأقصطط عصتادمم5ه 111 م يشارك في القتال الذي دار أغليه على أرضه؛ ومكننا 
التعامل بال منطق نفسه مع سبثريداتس 527111103665 حاكم مدينة سارديس 
5 .» حتى إنه من المرجح جذًا حدوثه. كما في عامي 341-340 بوسانياس 
نط5 1.29.10 : وأيضا في 334 أريان ةلث 1.12.8.10» أن أريستس 
15م هو الشخص الذي تلقى الأوامر المباشرة من الملك, وعلاوة على ذلك فإن 
ديودورس 10100015 يلمح ضمنيًا إلى أنه لم يتم إخضاع الفرس فعليًا حتى اعتلاء 
الإسكندر +06مه»41. للعرش. وحدث ذلك تقريباً في وقت اعتلاء ذارا 15ن2ة10 
نفسه للعرش صيف 335 . 

والقول بأن رد الفُرس كان بطيئاً هو أمر مشكوك فيه أيضاًء فمهما كان مدى 
اتساع الاضطرابات في الوسط وفى بعض المناطق مصر؟ -بالتأكيد أقل مما ذكر- فإن 
السلطة المركزية كان سيتم إبلاغها بواسطة أريستس 15065:ه لاتخاذ التدابير 
اللازمة. وتعتير عملية تعيين أر وتنياتس 0120066068665 لحكم كاريا-ليشا -218هر) 
8 أريان صوندة 1.23.8 دليلاً على أن حكم أرسس/ أرتاكسركسيس 
5ع عش /وع5دث الرابع. وبداية حكم دارا 103:15 زادت فيها المكائد داخل 
القصر . 

ومن هنا يتضح لنا أن ديودورس 1010002115 وبولينس 20193612115 > بسيبب 
تركيزهم على شخصية ميمنون, لم يكن لديهم شيء ليقولوه عن العمليات التي 
نفذت عام 336؛ لذلك لا يمكننا بالضرورة وصف املك بالسلبية, وعلى النقيض من 
ذلك. هناك سيب معقول حِدًا للاعتقاد - كما ذكر ديودورس 101000105 17.7.13 - 
أنه حتى الجهات الأخرى مصر؟ ربما كانت بحاجة لاهتمامهم. وأضحى كل من 
أرتاكسركسيس 2615 الرابع ودارا وتناصعة8 الثالث أكثر تفهماً لشكلات جبيهة 
آسيا الوسطي . 
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2- ذارا عتبائزة0][ , عماله: 

وصول الإسكندر 35062عءلق مايو/أيار -يونيو/حزيران 334: 

كان الإسكندر 4132062 آمناً من الناحية الأوروبية لذلك سلك هو 
وجيشه طريق تراشن 111812 في بداية ربيع عام 334, وقام بعبور هيلسبونت 
غأمودوء1اء11 أريان مقتسف 1.114.6.8 ؛ 7-121 وأعطيت لعارمينون قياذة الجزء 
الأكبر من الجيش» حيث عبر من سيتس 5850315 إلى أبيدوس 005تإطى » وَلم يعترض 
طريقه أحد مدعوماً ب160 سفينة ثلاثية المجاديف. وعدد ضخم من زوارق النقلء 
وق الوقت نفسه هبط الإسكندر :206ة<ء1لى في تروز 15025 مساعدة عدد قليل 
من القوات, حيث قام ب «الحج إلى هوهري», وهو شاعر إغريقي قديم ديودورس 
15 17.17.1.33 بلوتارخ تاعة ناا ؛ أليكس 15.7.9 1ش بعد ذلك ذهب 
إلى أر يسبي ع1550:ة وبيركوت 262006 قبل التوجه نحو جرائكس 15ا3182212) 
والوقوف على ضفتيه أريانصهلءق 1.13.1 وقام «القادة والحكام» الفرس بحشد 
قواتهم قرب زيليا 8 استعداداً للرد على قدوم الإسكندر #:8206<ء1ى . ومن 
أكثر المشكلات إثارة للجدل هي: لماذا لم يحاول الفرس منع الوصول المقدوني؟ 
وديودورس 101000105 هو الوحيد الذي بسأل هذا السؤال صراحة,. وممتلك إجابة 
جاهزة: «م يتحرك القادة والحكام الفرس في الوقت المناسب لمنع وصول الجيش 
المقدوني» لكنهم حشدوا قواتهم وعقدوا مجلساً مجلس زيلياء وقرروا القتالء 
واستدعوا القوات من كل جهة وقاموا بالتوجه نحو هيلبسبونتاين فريجيا 
قوصط2 عصتغصممدء1اء11 ». لكن سقى تأخر تحرك القن س مثيرا للدهشة؛ لأن 
الهحمات المقدونية ما بين عامي 336-335 والإعدادات والنداءات التي وجهها 


الإسكندر «8206<ء1ى لشعيه لم تدع مجالاً للشك في نياته . 
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ندرك أن مثل هذا الموقف ممثل موضوعاً مشيراً عند دذيودورس 101000115 
جنباً إلى جنب مع زينوفون 0م7600 ومؤرخين يونانيون آخرين: درجة التحرك 
ا متعمدة للجيوش الفارسية كانت عائقاً شل حركتهم 7.4.1.2, ومع ذلك. هذه 
ا ملاحظة يمكن تطبيقها حقيقة على الجيوش اللملكية الغفيرة المجتمعة كما هو 
الحال في أسوس 15505 جوجاميلا 68118212618 . على سبيل المثال. لكنها غير 
مقنعة لو طبقناها على جيش جرانكس 21“115ة1) » حيث يتكون من قوات 
إقليمية ا مستعمرات العسكرية» الفرسان بواسطة فرس الشتات وملاك الأراضي 
التي حصلوا عليها كمنح, وفرق عسكرية من الشعوب ال محتلة مثل بافلاجونياز 
15 ء»» حيث يمكن حشدهم في وقت قصيرء بالإضافة إلى أن هذه 
القوات بعضها على الاقل تم تعبئتها قبل عام 334,: ولا بد أنها اشتركت في القتال 
الذي دار بين عامي 339 و336 . 

واعتماداً على اليوم المحدد للمعركة أبريل/نيسان أو مايو/آيار يمكننا 
افتراض أن الفُرس قاموا بتجميع قواتهم في الثكنات الشتوية. فربما كانوا في مكان 
بعيد عن التطورات الجارية 19.44.4.86؛ 2. وبالرغم من ذلك. وللمفارقة. فإن 
جزءاً من حقيقة هذه الفرضية بطبيعة الحال يقود إلى مواجهة الفكرة القائلة بأن 
الفرس قضوا شهوراً في حشد قواتهم, وعند عقد مقارنة مع ما ذكر أربان سوتسم 
نصل إلى حل أكثر عقلانية -في الحقيقة كما يكتب ديودورس- مجلس الحرب عقد 
في زيلياء واشترك فيه كل حكام آسيا الصغريء وهناك قانمة بالمشتركين وثقها أريان 
موث ديودورس 10100022015 يسمى ميمنون امصطر»24 فقطء يقول أريان 
ةلث بوضوح شديد إن قوات الفرس عسكرت بالفعل في ذلك الوقت قرب 
امدينة. وباختصار. رغم ادعاء ديورودس 15زه0ه101 م ينتظر القادة 


الفرس بالطبع وضع استراتيجياتهم من أجل تعبئة القوات؟ لأن سببيا 
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هذا الموقف مختلف تماماً ويساورنا الشك في أن يكون جيش بري وحده كافياً لمنع 
الوصول المقدونيء حتى لو تذكرنا ما قام به قائد فارسي عندما تحدي سفناً يونانية 
مع فرسانه في أحد المواقف بالقرب من أبيدوس 05زط4 كملاذ أخير زينوفون., 
هيل 1.2.6. القوات البرية بمكنها أحياناً منع أسطول من الحصول على إمداداته من 
ا مياه أريان 1.9.8 135ء+ث لكن كان يلزمهم معرفة رؤوس الشواطئ التي ينوى 
الجيش المقدوني استخدامهاء وهو الشيء الذي يصعب جِدًا تحديد نتيجته؛ لأن 
الإسكندر 062 و41 اختار أن يُقسم قواته لأسياب لا ترجع بصفة أساسية إلى 
رغبته في إجلال الأبطال اليونانيين في حرب طروادة أريان موتعف 1.11.12 : 
باختصارء لم يقم القادة الفْرس بحشد جنودهم بجانب البر «لمنع عبور الجيش 
المقدوني» ديودورس 2.18 11000215؛ لأن مثل هذه الفكرة لم تخطر ببالهم 
إطلاقاً. 

ولو قرر الفرس منع عبور الجيش المقدوني بالطبع كانوا سيلجأون 
لقواتهم البحرية, ومن أجل التأكيد هنا على أنه لا يوجد نص قديم يشير 
إلى وجود زورق واحد فارسي في البحرء وهذا أمر يثير الدهشة؛ لأنه في ذلك 
الوقت كانت للفرس هيمنة بحرية لا ممكن إنكارها مقارنة مما ممتلكه 
الإسكندر 82061<ع1ث من 160 سفينة ثلاثية الملجاديف وزوارق نقلء» 
ويذكر أريان صدتددثف 1.6 أنهم كانوا يمتلكون هيمنة على البحر في وصفه 
للموقف أثناء الأسابيع القليلة اللاحقة عندما وصل الإسكتر إلى أسوار 
ميليتس 35ا»1411 ء ويذكر أريان أن القوات البحرية الملكية كانت تتكون 
من 400 سفينة مزودة بأطقم مدربة جيداً قادمة من قبرصء ومن فينيقيا 
قكندء وطط على وجه الخصوصء وكانت هناك أيضاً فرق عسكرية من 
مدن يونانية أسيوس 1.19.11. يقول أريان دةلدث إن هذا الأسطول 
«وصل متأخراً جدًا إلى ميليتس 5نا2411 . مشيراً إلى أن القوات الفارسية 
كانت بالفعل على جبهة آسيا الصغرىء لكن هذا لا يكشف سبب ذهابهم 
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وإيابهم خلال الأسابيع الماضية؛ لأننا لا نعرف المنطقة التي بدءوا الإبحار منها نحو 
ميلتيس 2/1116]5 » ونتيجة لذلكء تبقي معلوماتنا ناقصة بسبب غياب الأسطول 
من هيلسبونت 116116550826 غالباً بسبب تمرد خبابش طقةطة1266؟1 في مصرء 
بيد أن هذه النظرية لا تبدو مستساغة. ويجب أن نتذكر في القوت نفسه أن 
الدليل الوحيد المتاح لا يحدد تاريخ بعينه لما حدث ف الدلتا 48إء10 عط1' . وإذا 
تكلمنا بوضوح, فإن تحديد تاريخ ذلك التمرد الذي عطل وصول الأسطول لشواطئئ 
آسيا الصغري يُلزمنا أن نتبع طريقة القياس الدائري المقبولة تاريخيّاء لكنها منهجيًا 
لا يفضل الاعتمان عليهاء وبالتالي ليست لدينا إجابة عن هذا السؤال أو أكثر 
تحديداء لا توجد إجابة من الإجابات المتاحة تتعدى حد الاحتمالية. فهناك دليل 
إضافي غائب . 

على أية حال. فقد اتضح لنا أن القادة الفرس عقدوا مجلس حربء إذا 
استخدمنا عيارة أريان مو . ويصف أر يان صهاترث الاجتماع كالتالي: «على 
النقيض من نصيحة ميمون 14121101 الذي أوصى بحرق الممتلكات قبل وقوعها 
في أيدى العدو. اختار أريستس 4:1506©5 -مدعوماً من باقي القادة الفرس- أن 
يخوض اللعركة, وبنى ميمنون 24»528208 اقتراحه على دعامتين: الأولى» «الجيش 
المقدوني أقوى من الناحية اليرية», ثانا «لن يبق الإسكندر +006هء1ه في بلده 
في انتظار أن ترد عليه مدنه». وفي إجابته تلك «قال أريستس 4215665 مجلس 
الحرب أنه غير مستعد لإحراق بيت واحد من بيوت جنوده»». وساند رأيه باقي 
القادة الفرسء فهم -علاوة على ذلك- ينظرون بعين الشك إلى ميمنون دمصص»ء]/3 
معتبرين قيامه بعمليات شبه حربية إنما هي راجعة للحظوة التي له عند الملك . 

وتكلم ديودورس 101001115 أيضاً عن مجلس الحرب مقدماً عرضاً 


متطابقاً لخطاب ميمنون 202صرء31 17.18.2.4 . ويؤيد ديودورس 
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015 بقوة اختيار ميمنون الاستراتيجي: «لقد أثبتت الأحداث بعد ذلك أنه 
كان أفضل مجلس حرب». ثم يقدم شرحاً عقب ذلك -من وجهة نظره- لسلوك 
القادة والحكام الفرس: قاموا برفض نصيحة ميمنون 21»0502 ووصفوها بأنها 
«انتهاكاً للكرامة الفارسية»»: وتثير الحكايات القدمة والقياس البسيط عدداً من 
الأسئلة عن دور ميمئون «#مصصد»34 .» وعن أسباب اختيار للفرس لاستراتيجيتهم» 
وعن مشاركة دارا وأدصه , أولاًء دعونا نلفت النظر هنا إلى إنه بينما تتفق رواية 
ديور دوس 1010060115 وأر بان صولترث ؛ فان الأول ميل بطريقة سافرة إلى ميمنون 
الذي يصفه مرة أخرى بأنه «كان مشهوراً بكفاءته العسكرية». فهو يصور ميمنون 
همطدرء]2 على أنه الشخصية الرئيسة في مجلس الحرب بدون تسمية حاكم أو 
قائد فارسي واحد! ومن هنا ندرك أن تقديره ليمنون 16416111110153 وتقيبمه 
لاقتراحاته تشبه طريقته في وصف الاجتماعات الاخريء. خاصة النقاشات التي دارت 
بين إيفكراتس 5ع15816ع1طم1 وفارنا بازوس كدتاه 22112 في مصرء قفي هذه 
القضية قام فارنابازوس كنعةطقطئةط2 وبجواره القادة الفرس برفض النصيحة 
اليونانية والتى بعتبرها ديودورس 1010002115 حكيمة لأسياب تتشابه بصورة غربية 
مع وصفا ديودور س 10100013115 الأرستس 5ه وزملائه: «كان فارنابازوس 
215 مرتاباً من جسارة إيفكراتس 1165 ءأطم1 وشجاعته خاشياً أن 
يقتنص حكم مصر لنفسه. والحقيقة أن بعض القواد كانوا يحقدون على إيفكراتس 
وعأةىءنطم1 ويحاولون إلصاق التهم الظالمة به» 15.34.2., وفي محاكاة أخرى يقوم 
ديودورس 10100101115 بتمحيد ميمنون 854611101 ؛ وذكر ماله من السلطة 
والنفوذ مغايرة للحقيقة. 

وفي الوقت نفسه كان ممدحه على الخطط التي يضعها ينتقل مسرح 
الأحداث الآن كلية إلى أوروباء وبالتأكيد لم يكن ذلك يناسب ما يجري 


وقتهاء وفي الحقيقة يوضح أريان سدتسثة أن مجلس الحرب تشكل من 
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الفرس, ومنطقيًا أن يتأثر أريستس 5ع56ذىث بكبرياء القصرء وكان معهد حاكم 
هيليسيونتاين فريجيا هتوتصطط عصاغدمم5ه11ء211 . وهو الشخص الذي تحمل 
المسؤولية الأولية عن العمليات العسكرية كما فعل عام 341 بوزانياس 1029.10 . 

وفي عام 334 م يكن ميمنون 21»102017 أكثر من قائد لإحدى فيالق 
الفرسان متمركزة على الأراضي التي يسيطر عليها في ترو 15085 . ديودورس 
4 10100015 ولو طلب منهم معرفة رأيه فسيكون رأياً من بين آراء 
عديدة. 

ولو كانت عندنا فكرة عن كيفية حصول المؤرخين القدامى على معلوماتهم 
كان سيكون ذلك عظيم الأثر. فلو أن أريان صسهنعث اعتمد على مصدر معلومات 
ديودورس 11000115 نفسه. فإنه على الأقل استخدمها بطريقة أكثر احترازاً 
وبانحيازية أقلء مع أنه أيضاً يذكر خوف القادة الفرس من طموح ميمنون 
10 الذي بتمتع بالرضا الملئيء. ومازالت الحجج التي تبادلها كل من ميمنون 
71 بالقادة الفرس تشير شكوكاً متعددة. ونحن نتفق مع ديودورس 
00015 على أن استراتيجية ميمنون «هودم»24 كانت ستؤثر بفاعلية, وبالتأكيد 
كان الإسكندر 81632006 بحاجة لإعادة تمويل قواته من جديد من البرء ويجمع 
المؤرخون القدامى على أن الإسكندر 41280066 في الوقت ذاته كان في عوز 
للمال. ووفقاً لما ذكره كوينتس كبرتس 2042 1205© كتأمتأنا0 وأريان صدتسح4 
6 .» فإن الإسكندر :»0صهءء1ق ورث من أبيه ديناً يبلغ 600 طالن. لكن 
أسهمت غنائم الحرب مع دخل المناجم في معالجة الموقف, وعند وصوله بالقوات 
كان معه ما يكفي من الأموال لتوفير ما يحتاجه الجيش لمدة 30 يوماء بعبارة أخرى. 
كان من الضروري أن يحقق الإسكندر 2061ة1©2ى نصراً سريعا؛ ليمكنه من وضع 
يده على الكنوز الفارسيةء وعلى النقيض من هذه الحجج التي تبدو عقلانية 


2.04 


ومنطقية. اعتمد القادة الفرس على حجتينء كما ذكر كل من ديودورس 
0005 وأريان صونءوءعف ؛. حيث يظهر تضاربها من الوهلة الأولى. ومكن مقارنة 
رأى أريستس 411565 بالنصوص الأخرى للتدليل ضمنئًا عاى أن المهمة الأول 
للحاكم الفارسي هي حماية الأرض من ويلات الحروب كوينتس كيرتس 5تناغاصئن© 
4 : 15ان)نا0: وهذا بفسر لنا كيف استعاد أريستس 15]65:ة ثقة الك وكسبه 
في صفه. وارتكز على هذه السياسة كانطلاقة لترقيات يحصل عليها من الملك 
زيتوفون صممطامممعء<0 , أول 89-1. هذه الافتراضات منعته بشكل مبدنى من 
اتباع تكتيكات ميمنون 3461211011 , لكننا نشك في وصول أريستس 8115165 لمثل 
هذا الاستنتاج الحاسم بواسطة الاعتماد بيساطة على هذه الاعتبارات؛. وهذه 
أطمناظرة شبيهة مما جرى بين أرتبيزاس 235و ووماردونيس 21300565 عام 
479 والتي أوردها هيرودت 41-8 كنغأه0ل0ن2ء1]آ ٠‏ ففي رده على رأي ماردونيس 
25 ء؛ اقترح أرتسزاس 5 0ك إقناع اليونانيين بالخروج من التحالف 
بدلا من الدخول في معركة معهم. ويوافق هيرودوت 1161000015 بشدة على ما 
طرحه أرتبيزاس 81185821005 واصفاً إياه بأنه «رجل ذو بصيرة»»: بينما يصف 
ماردونيوس بأنه «عبر عن نفسه بطريقة متعنتة وصلبة»: كان متأكدا» أن الجبيش 
الفارسي أكثر قدرة من الجيش اليوناني؛ لذلك فمن الأفضل أن نخوض اللمعركة 
بالطريقة العتادة عندالفرس. من هيرودوت 21162001014015 إلى ديودورس 
115 ومن ماردونيوس 548600265 إلى أريستس 4121565 تتلاقى أوجه 
الشيه وتبدو أكثر وضوحاً وأسهم غرور الحكام الفرس عام 334 بشكل بيّن في رفض 
ما طرحه ماردونيوس معتبرين رفض القتال مهانة لكرامتهم. 

برغم و/أو بسبب التقارب الكبير بين التقارير الواردة من زيليا -كما 
تذكر روابة هبيرودوت 20001015ع]2 - فلن يكون من الحكمة الاعتماد على 


تفسه» ديودورس 12101013115 للأحداث دون الغوص أكثر في التفاصيلء» 
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فمصطلح الغرور الفارسي الذي استخدمه هو تطور بصورة فعلية من الحياة من 
خلال مفهوم المنافسة الرياضية التي يصور بها معركة جرانيكس -التي عرفنا 
نتيجتها- كما أوردها هو كمحصلة للمونومافيا التي حرضت الإسكندر 8168202 
ضد سبيثريداتشء وهو الفارسي الذي يمتلك شجاعة شامخة: ويرى الفرس أن فرصته 
في معركة واحدة تكون هبة ربانية. وكان يأمل -تقوده بسالته الذاتية- أن يتم 
إنقاذ اسيا من هذا التهديد المرعب 18.20.2-3 . 

حدثت المبارزة أمام أعين الجنود ال مذهولين من الموقف 20.5» ووردت 
بالمنهجية نفسها التي يتبعها كل من ديودورس 10100011015 6-518.83.5 وموينتس 
كيرتس 11111115) 00101116115 38-8.4032 في كل القصص التي ذكروهاء. وهو النهج 
نفسه الذي اعتمد عليه العديد من ال مؤرخين القدامى في روايتهم للعركة أسوس 
5 بولبيس 11.22.2 803111 195 » وبالرغم من ذلكء وبعيداً عن أن رواية 
ديودورس 10100021015 مكن تحديها بسهولة, فلو أن كلمة غرور قد استخدمها 
بدون حسن تمييز. فمن المحتمل أن ننتقل إلى أرضية أخرى متحولة وغير معروفة: 
«علم نفس الشعوب»». ورغم أن شجاعة الفرس امتدحها المؤرخون التابعون 
للإسكندرء لا توجد هناك جينات كامنة عند أرستكورات تجعله يدخل اللعركة مهما 
كانت التكلفة. ورما على النقيض مما عناه دبودورس ه2100 , أو عكس ما 
ذكره البعض على لسانه في مناسية ماء لم يتعود الفُرس على التخلي عن اتزانهم, 
بغض النظر عما نفهمه من التحرك التكتيي الذي اتبعوه خلال المعركة, ولم 
تضطرهم أخلاقياتهم الأرستقراطية -التي يمكن ملاحظتها بسهولة في المقدونيين- إلى 
اتخاذ قرارات «متصلية» هيرودوت 11650001115 8.41 تخرجهم تماماً من العقلانية 
العسكرية. 


بالإضافة إلى ذلك فإن هيرودوت لم يكن بوسعه إخفاء حقيقة أن قرار 


200 


ماردونيوس 14800265 كان مبنيًا على هدف موضوعي منع اليونانيين من حشد 
قواتهم يذكرنا بمواقف كثيرة طبق فيها الفرس استراتيجية حرق الممتلكات قبل 
وقوعها فى أيدى العدو انظر: كوينتس كيرتس 30403 11111115ئ) 01011111115)» ومن 
بين من قام بذلك دارا 103115 نفسه: انظر: كوينتس كيرتس 1110115ب) 0111116115 
4 ,م ديودورس 1210002115 8.55.2 أو الاحترازات التكتيكية التي أعلنوا عنها 
انظر: ديودورس 1010002015 2-15.3.1 أو رفض الدخول في معركة يعرفون مسبقاً 
أنها في غير صالحهم انظر: زينوفون 0م0620 , هيل 1161 5.1.17. 

وكان أريستس 4215165 وزملاؤه يدركون الحقيقة المصاحية لكل ذلك فوق 
وما وراء كل مناقشات الأخلاقيات التقليدية. وهي أن ما يريده الملك هو شيء 
واحد: النصرء وبالتالي فإن الأجواء تبدو في صالحهم عام 334 وتعتبر التقييمات التي 
أصدرها كل من ديودورس 1010010151015 وهيرودوت 115أ20)010ء1]آ تأبيداً لاختيارات 
ميمتون 112010 وأر تابازوس 15ا821ط4:28 إنما تعبر عن آر انهم الشخصية. وقد 
حققت القوات الفارسية فعليًا نجاحات تستحق التقدير على القوات المقدونية في 
العام المنصرم, أضف إلى ذلك أن أرستس 65 بحق له الاعتقاد بأن تفوقه 
العددي وشجاعة فرسانه يؤكدان وجهة نظره المتفائلة تجاه المستقيل . 

ولكن دعنا نتجاوز كل ذلك ونطرح سؤلاً: هل كان أريستس 35665ته يملك 
الحرية المطلقة لاتباع استراتيجية من اختياره هو؟ فا لؤرخون القدامى لا يذكرون 
كلمة واحدة عن دارا وذدمة<(1 الثالثء, فلو أننا اتبعنا ما قاله ديودورس 5نده10100 
بأن املك كان قد اتخذ قراراً سابقاً بالتعيئة العامة 702 لما ظل يؤكد من أن 
القادة الفْرس يعتمدون على أوامر الملك في كل شيء انظر 2 41. 14 فهل ممكننا 
تخيل أن دارا وذنائة18 الثالث م يكن مهتماً بما يحدث في ربيع عام 334, وأنه 


خول أريستس 4115665 لاتخاذ القرارات الاستراتيجية بنفسه. هناك مؤرخ وحيد 
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أسمه حستين 1151611[ ألمح إلى هذا ويصورة غير مباشرة أثناء سياق حديثه عن مغزي 
النقاشات التي دارت في زيليا: في ذلك الوقت ترفع ال ملك دارا كئمة12 عن اللجوء إلى 
خدعة واثقاً في قواته. وقال إن إخفاء خططنا سيكون حاسماً في تحقيق النصر, 
ووقعت المناوشة الأو لى مع العدو نتيجة لذلك في سهل أدار ستي» جستين 5]6©72نا[ 
0,. ومع أن توصيفات جستين 105667[ ممكن إخضاعها للنقد. فإنها على الأقل 
توضح أن أريستس 15 تلقي أوامر من اطلك لوضع خطط من أجل خوض 
معركة في فيرجيا 271813 , وهذا يتفق مع تقليد متبع في الإمبراطورية الفارسية: 
رغم أن التكتيكات كانت من وضع أريستس 65 الذي استشار بدوره زملاءه في 
هذه النقطة. فإن دارا وأتائة10 هو الذي وضع الاستراتيجية تماماً. كما اتخضذ 
ماردونيوس 51350065 قراراته على أساس أنه تلقى أوامر من الكسركين 3/4-5: 
وهذا بدوره يثير مزيداً من الشكوك حول القول بآن مجلس زيليا فعلاً اجتمع من 
أجل الاختيار بين استراتيجيتين: لكن الشيء الأكثر احتمالاً هو أن سبب الاجتماع كان 
من أجل اتخاذ القرارات العسكرية وتحديد دور ووضع كل قائد. أما حكام الاقاليم 
من الفرس فقد انضموا للقتال؛ لأنهم تلقوا أوامر بذلكء بالإضافة إلى خوفهم من أن 
يعتبر عصيانهم خيانة عظمى في حق الذات الملكية. ويوقع عليهم عقاباً قاسياً 
وحتى لو اتفقنا مع ما ذكره كل من ديودورس 5 وأريان مواسعف عن 
حدوث مناظرة, فإن تفسيرهم لما وقع ذكروه بكلمات مختلفة بالتاكيد غير صحيح, 
يممكننا ببساطة أن نفترض حدوث مناقشة عارضة عن الأخلاقيات. لكن لم يكن هدف 
هذه المناقشات هو تحديد الاستراتيجية أو مراجعة القرار الملكي الذي يقبله 
الفسرس بسهوله؛ لأن خوض المعركة سيؤدي إلى إشباع غرورهم -كما يذكر 
ديودورس 10100015 - الشيء الذي كان بالخ الأهمية بالنسبة لهم. وستكون 


فرصة لأرستس 15665ده لإثبات شجاعته أمام دارا 123115 الثالث برغم أن الفرصة 
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جاءت مع خطر داهم أريان «وتهة 1.16.3 انتحار مرزبان فارسي بسبب فشله. 
دارا وأناةة2 على جبهة مدينة بابل وآسيا الصغرى 334-333 من وجهة نظر 
الفْرس م تكن الهزممة في جرانكس 15ا123566© حدثاً حاسماً وعلى الجانب الآخرء 
اخذين في الاعتبار الصعوبات التي واجهها الإسكندر 41©:320»1 عند وصوله من 
الناحية الادية» على سبيل اللثال. فقد أسهم النصر في تبديد الكثير من ا مخاوفء لم 
يشق طريقه راجعاًء فهو الآن يمتلك أموالاً إضافية تمكنه من الاستمرار لإنجاز 
مهمته. وتيع هذا النصر سلسلة من النجاحات الياهرة: استولى على داسليوم التي 
تخلت عنها حاميتهاء وقام بتعيين كالاس 021185 كحاكم للسيرفيري. و«أصدر أوامره 
للسكان بأن يدفعوا الضرائب نفسها التي كانوا يدفعونها لدارا وندمة2 » أريان -2 
سقتسث 1.17.1 بعد ذلك بوقت قصير دخل رسمبًا إلى سارديس 53:015 حيث 
استسلم ميثرنز #تاقطا»]/38 له بدون قتال 17.3-8ء واستولى على كنوزها ديودورس 
7 5نانز101000 على الأقل ف المدى القصير لا توجد أية صعوبات مادية 
تواجه الجيش المقدونىء بعد ذلك جاء دور إيفسس كتنانتطامظ . ماجيشا 1128518 
ترالز 18162" ومدناً أخرى ساحلية كثيرة أريان مهنسف 2-1-18؛ 1.17.9.3, ثم 
بعد ذلك ميلتس 3411605 التي لمم يستطيع الأسطول الفارسي إنقاذهاء وكان 
نيكانور قائداً للأسطول. وبعد قليل من المقاومة استسلمت الحاشية 9.18.3-9 
ديودورس 4-22.2. 

رغم ذلك -من وجهة النظر الفارسية- فإن الخسائر العسكرية يمكن تداركهاء 
لكن يصعب علينا -كما هو الحال داناً- حصر هذه الخسائر ألف فارس وفقاً لما 
ذكره أريان صمولضف 1.16.2: وسقط قادة شجعان: يذكر أرمان 10 منهم 
نيفانسء بيتنسء اسبيثرويتسء مندوبوزنيزء مثراديتسء أبوباليز. فارنيسزن أومارز 


3 روسيز وشقيق أسبثرديتس تعرض لإصابة بالغة أثناء المعركة 1.15.7: أما 
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أرستس 25 فقد هرب من أرض المعركة. واختار الانتحار 1.16.3 وم بنج من 
الذين اشتركوا في مجلس زيليا سوى ريومثررز. وانضم إلى معسكر دارا كتتاقة(1 » 
وغادر أتيزس, حاكم مدينة فيرجيا الكبرى» أرض المعركة ناجياً وتوقف في عاصمة 
مدينته واسمها سيلانا 1.25.3» والتي غادرها أيضاً عند قدوم الإسكندر مع0لصهعء1م 
وبعد محاولته لتجهيز سليشا هك»61) ووضعها فى حالة الاستعداد الدفاعيء انضم 
أرسمان لدارا وذنئة(1 الذي كان في طريقة إلى سليكاء وقتل كل من ريومثرز 
وأرسمان واتزيس بعد ذلك في معركة إسوس 2.118 15505. 

ومع ذلك بدأ جزء كبير من الجيش ف التراجع نحو الجنوب. ورجعت 
الوحدات التي يقودها الهاربون مثل ميمنون 201ص»51 إلى هاليكارنوسس 
5 :ع وهي الدينة شديدة التحصين التي كان عليها الحاكم 
أورونتباتس 202086053665 ٠‏ وأصبحت المدينة عقب وصول القوات من جرانيكس 
15 معززة بحامية من الفرس وال مرتزقة 1.20.2, ووصلتها قوات إضافية 
نقلت بحرا 20.7 . 

وتعرض الإسكندر 41628223061 وقواته لنكسات كييرة. فعلى سيل المثال ما 
حدث فى ميندوس.ء فرغم الوعود التي قطعها الفارون لمم تستسلم اللدينة 220.5-7, 
ومع أن الجهود المقدونية كانت باهرة النجاح إلا آنها كانت جزئية. وعندما غادر 
الإسكندر :©1628520لل مدينة هاليكارناسوس 11311213551015 ترك فيها ثلاثة الاف 
من امشاة ومائتي فارس تحت قيادة بتلومي /إمازء60[1ع2 والذي صدرت أوامر له 
بالاستيلاء على القلعتين الباقيتين في الأيدي الفارسية 22.1-6, ديودورس 101000115 
4-----/27. 

وف ذلك الوقت وجدت الإمبراطورية نفسها في وضع استراتيجي طم 
يحدث من قبلء والسابقة الوحيدة لهذا الموقف هي هجوم قورش 
الأصغرء ولم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها الحكام الفرس 
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لضربات في آسيا الصغري أو أن يعسكر العدو خارج أسوار سارديس 522015 , 
لكنها المرة الأولى التي تسقط فيها قلعة سارديس 586015 , وأن العدو يشق طريقه 
بدون أية عقبات تذكر حتى وصلوا إلى أسوار هاليكارنسوس 11211632885505 : 
معلناً بصوت مرتفع أن طموحاته لا تتوقف عند «تحرير المدن اليونانية», وقد كنا 
نود أن نعرف كيف تعامل دارا 5تتاتة18 ومستشاروه مع هذا السيل من الأخبار 
الكارشة. 

لكن المعلومات التي لدينا قليلة عن هذه النقطة؛ لأن المؤرخين القدامى 
تابعوا الإسكندر ماعل و41 خطوة بخطوة بدون إبداء أي اهتمام بالملك الفارسي, 
ونحن نعرف أنه عندما قام الإسكندر +»0صةءء1ى بحملته الشتوية على بامفليا- 
ليشياء حاول ملك الفرس تدبير مؤامرة ضده. حيث قام بإرسال مبعوث إلى إسكندر 
لينستسء الذي كان يعرف نيته لخيانة الإسكندر #©20هعء1ث ء لكن المبعوث الملقي 
سقط في أيدي بارمنيون 2821061201 , وتم القضاء على الخائن» وفشلت هذه 
المحاولة من جانب الفرسء لكن مثل هذه القصة تحتاج لإعادة قراءة؛ لأن تورط 
الفْرس في مؤامرة ستتبعه اتهامات فيما بعد. ومما لا شك فيه أن الملك أرسل 
مبعوثين إلى قادة بعينهم لحثهم على المقاومة إلى النهاية. وهذا على الأقل ما يمكن 
استخلاصه مما قاله المدافعون عن سلينا كوينتس كبرتس 111115ن)> 111136115لي) . 

ومع ذلك يجب تذكر أننا متأكدون من قرار استراتيجي كبير: ففي صيف عام 
4 قام الملك بتعيين ميمنون صمصصة 24 «قائداً لأسيا السفلى المناطق الساحلية 
وكقائد للأسطول» أربان صوتسةم 1.20,3: 22.1.1؛ ديودورس ‏ 6-18.23.5 
12115 وتذكرنا عبارة «قائد الأسطول» بأن الفرس كانوا يمتلكون هيمنة بحرية: 
وفي ميلتس 141135 قام الإسكندر 41628508 بتسريح قواته البحرية ما عدا 


الأسطول الأثينى وبعض زوارق النقلء ووفقاً لا ذكره أريان مقتنسعث 1.20.1 فإن 
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الإسكندر علو صةء 1م كان متأكداً من ضعف فقواته اللحرية. وإضافة إلى ذلك 
«كان يعانى من نقص في الأموال»: وأخيراً. تصرفاته تعكس أنه الآن يمتلك آسيا 
بقواته البرية, فلم يعد بحاجة لقوات بحرية» وأنه باستيلائه على المدن الساحلية 
يممكنه تدمير الأسطول الفارسيء فلا يوجد مكان الآن للتزود منه. ولا توجد منطقة 
في اسيا بمكنهم أن يرسوا فيها» 220.1 وتمت مناقشة سياسة الإسكندر «علدهعدءام 
هذه فعلاً في العصور القدهمة, لأنه عندما يخطط لتدمير قوة الفرس البحرية من 
خلال غزو المدن الساحلية سيتعرض لخطر كبير, ويعتبر نجاح قوات الإسكندر 
01م عندما مكنت من حرمان الفرس من الوصول الي ميلتس هو نجاح غير 
عادي؛ لأن ذلك تطلب منهم الدفاع عن منطقة معروفة المعالم. و إلى حد ما محاطة 
من جوانبها بجزيرة لادي وميناء ميلتس 5داء1111 أريان صدنسة 3-192؛ 1805: 
وكانت النتيجة أن اضطر الفرس للبحث عن إمداداتهم من اللمياه في مكان آخر 
بعيد في ساموس 10- 19.17: لكن عندما يتوسع في تطبيق هذه الاستراتيجية بطول 
جبهة البحر المتوسط فهي مغامرة خطيرة؛ لأنه من ال مستحيل التحكم في المنطقة 
كلهاء فذلك يتطلب تخصيص آلاف من الجنود. وهذا سيؤثر بدوره على الجيش في 
مراحل تقدمه . 

ووفقاً طا أورده أريان سمتسة فإن غزو ليشا دك177 الذي نفذ من 
أجل إثبات أن قوات العدو البرية أضحت عدهمة الجدوى» لم تعق 
فارنسيزاس 92115<ا 18131118 أبداً عندما تقدم لمقاتلة سفن ثامونداس 
5 وف أغسطس عام 333 2020102, علاوة على ذلك فعندما 
غادر الإسكندر ع0 2روءرءل4 كاريشا و2هن في نهاية عام 334 لم يكن 
وقتها قد أزاح الفرس من كل القواعد الأساسية: فكل من أورونتباتس 
5 روميمنون 816321101 ما زالا يسيطران على قلعتين محصنتتين 


في مدينة هاليكارنوسس 6-102301 2121162111855015: ويتحكم الفرس 
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أيضاً في جزيرة كوزة التى سيبحر منها ميمنون 146121017 في وقت لاحق 
ديودورس 1802705 15زه1(1000, جنباً إلى جنب مع ساموس أريان ضوعم 
8 .؛:؛ ومثل جنوب كارشيا قاعدة مثالية للفرسء. خاصة بعدما تعرضت 
القوات المقدونية لهزائم عديدة, والدليل على وقوع هذه الهزائم أنه في سبتمير 
من العام التالي 333 تمكن أروتتوباتس من السيطرة على «قلعة هاليكارنوسس 
5 +++ مندوس 849110115 + كونس» ثيرا وكالسولس» 2.507؛ كوينتس 
كيرتس 1)10015نان) 011131115 30704,: وبعد ذلكء على الأقل في المدى القصير, 
تركت استراتيجية الإسكندر 416282061 الطريق مفتوحاً تماماً أمام البحرية 
الفارسية. وهذا يعني أنه على المدى المتوسط ستتمكن القوات البحرية الفارسية 
من اجتثات تحكم الإسكندر 820161ع1له فى سواحل أسيا الصغرى. لكن 
الإسكندر :ء4صوءه41 سريعاً ما أدرك حجم هذا الخطر حتى قبل موت 
ميمنون نا20اتاء761 يوليو-أغسطس 333,. وأصدر أوامره ببناء أسطول حرلبي: 
«أعطى قيادة الأسطول لأتوفراديتس 41101220865 عند ساحل هيلسبونت 
أضهمةع11»1 وقيادة القوات البرية لهيجولوس لكي يقوم هؤلاء الضباط بتحرير 
ليسبوس 5005لا.1 وكايدس 190085 وكوز 0065© من أيدي قوات العدو. وطلب 
من الحلفاء أن ممدوا السفن مما تحتاجه لحماية هيلسبونت 6تزوموء1ء11 , كما 
ينص الاتفاق بينهما كوينتس كيرتس 20-30019 01113035 كناأصتنا©. وف أثناء 
ذلك تقدم ميمنون واستولى على كابوس ومدن في ليسبوس استسلمت أيضاء 
باستثناء ميتلين. ويتضح لنا هنا أن دارا وذد:ة12 ومستشاريه كانت عندهم 
أحدث الأخبار عن تطورات الموقفء وأن تعيين ميمنون قائداً للأسطول 
ومدافعاً عن الشواطئ إنما كان الهدف من ورائه الاستفادة القصوى من 
إمكانيات ميمنون» هل كان دارا وفتحتة10 يعتقد أن نجاحه سيجير الإسكندر 


1ق على التراجع؟ أو هل كان يحشد جيشاً في تلك اللحظة؟ 
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فنحن نعرف أن دارا 108:15 غادر مدينة بابل في نهاية صيف عام 333 على رأس 
الجيش الملي ترافقه الحاشية كلها وفقاً للتقاليد الفارسية ديودورس 5نمه01ه101 
3 وو وطبقا ما ذكره ديودورس 10100012015 فإن الجيش اطلكي تم استدعاؤه 
لاحقاً بعد عقد مجلس الحرب عقب إعلان نبأ موت ميمنون في صيف عام 333 
ديودورس 10100012115 1802503 أما كوينتس كيرتس 011211115 0111116115 فيذكر 
ذلك عندما كان دارا وندامة2 في سوريا 3080211, وبالرغم من ذلك -كما ذكر 
ديودورس 12100022035 - فإن ما حدث أثناء هذه المناقشات يثير الشكوك؛ لأن 
طريق العرض يحمل في طياته اتهامات لدارا 15نا:ة(1 ممائلة للاتهامات التي 
وجهت سابقاً لأرتاكسركسيس الثالث وع2مع:ة):ة 6-7.40.5. هل ممكننا التشكيك 
أيضأ في التاريخ؟ يصعب تحديد ذلك عندما ندرك الفترة التي أخذتها كل هذه 
التعبئات العامة حيث يصعب تصديق أن جيش عام 333 ممكن حشده وتسليحه 
وتدريبه فقط في شهور قليلة,. ومن ناحية أخرى فإن تجميع القوات م يكن شاملا 
لكن الأقاليم الفارسية لسرعة الحشد منعت فرقاً عسكرية من إيران وآسيا الوسطى 
من الحضورء لذلك تجمع لدينا تفسيران: 1 بدءاً من هذه اللحظة شرع دارا 
15م في إعداد جنوده استعداداً لأي احتمالء. أو 2 اعتقد أو تمنى أن يكون 
القادة والقوات في آسيا كافية للتعامل مع هذه المشكلة, ووفقا للنظرية الثانية. لم 
يكن تصرف ذارا 015ا:1(9 يختلف عن سابقيه: لم يحدث بعد أيكسركس في 479 
0 أبداً أن شهدت مناطق آسيا الصغرى وجود جيش مليء لكن لو كانت هذه 
هي القضية فيجب أيضاً أن نستنتج أن الملك م يتخذ إجراءً حيال هذا الموقفه أو 
تجاه عزم عدوه على التقدم. 

ومن أجل الحكم على تفكير دارا 10315 يلزمنا معرفة محتوى ما دار في 


١‏ الذى عقده بعد موت نون 1411111011 » ففىئى ساق ذلك ند 
: . بحذ موبنا ميهصسو ففى سي 2 
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ديودورس 1010001115 أنه حتى اللحظة التي تلقي فيها الملك نبأ وفاة ميمنون 
10 كان يتمنى أن يتمكن ميمنون 81611112011 من نقل تأثيرات الحرب من 
آسيا إلى أوروبا 30.1: وا معلومات نفسها وردت فى رواية أريان صمتنسف 2001.1, 
ويرى ديودورس 1010002015 أن نجاحات ميمنون الأولية شجعت مدنا ساحلية 
كثيرة لإرسال مبعوثيهاء وأثارت قلاقل حتى في اليونان» التي كان قادتها يتلقون 
الرشاوى من ميمنون 29.3 816122011 وأخيراً -كما يذكر كوينتس كيرتس 

25 10111601530 © 20-3.1.19وأريان وزررف ‏ 3.2.3 - أصدر الإسكندر 
61 أوامره بإعادة بناء القوات البحرية تحديداً من أجل مواجهة الأخطار 
التي فرضها الفرسء. وذلك عندما كان في جورديان في ربيع عام 333؛ ووافق على 
إنفاق كميات كبيرة من المال من أجل تحقيق هدفه. وأرسل أموالاً للقائمين على أمر 
المدن فى اليونان» وفى الحقيقة, عشية معركة أسوس 1555 » اعتقد بعض اليونانيين 
أن ميزان القوة مال لصالح ملك الفرس, وبرغم ذلك جسدت الحملة التي قام بها 
ميمنون 281611111011 هذا الأمل قِ اليونان أو الخوف في مقدونيا مدفوعة بشائعات 
غير دقيقة مثل تلك التي أوردها أريان 20204 مونحةء لكن لو تساءلنا هل فعلاً 
كان يقصد ميمنون 84»:0201 تنفيذ هذه الاستراتيجية؟ ربما يبقي هذا كسؤال 
آخرء وفي ربيع عام 333 قام ميمنون بغزو كايوس 1205© وركز قواته بعد ذلك في 
ليسبوس: وم تقاوم سوى مدينة ميتلين. وفى أثناء حصارها توفي ميمنون 1/16121105 
بسبب مرضه يوليو-أغسطس 333, وعلى أية حال فهذه هي رواية أريان 2-2.1.1 
ممتعث وديودورس 10100615 29.2: بها خطاًء وبتضصح لنا أن ميمنون 
رع 11 م تكن لديه النية مدفوعاً ينجاحاته الساحقة بأن بحول الحرب تجاه 
أوروبا؛ وبدلاً من ذلك قضى أسابيع في إحكام الحصار على ميتلين. وتقودنا تحركات 
ميمنون <51»1530 إلى الاعتقاد بأن هدفه على المدى القصير كان استعادة 
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المدن الساحلية والجزر وتحطيم ترتيبات الإسكندر 1»<22061ة. للموقف أريان 
1. وبالتالي يفسر لنا رد فعل المقدونيين عندما علموا أن عدوهم لا يهدد 
أوروبا إنما يستهدف المدن التي تخضع للحكم الفارسيء ومن كل هذا يمكننا استنتاج 
أن نشاطات ميمنون 2461121201 العسكرية تماشت مع الهمة التي حددها له 
الملك, وهي المهمة التي تقع ضمنيًا في المنطقة الجغرافية التي يعرفها ميمنون 
00 جيدأ أى ساحل آسيا الصغرىء. وهو الشيء الذي تم تقديره من ال ملك في 
المقام الأول» ومن المرجح أن تكون توجهات ميمنون «مصمم»31 الأوروبية قد 
جاءت من تقليد يوناني مترسخ أصلاً في ذاكرته وذاكرة أسرته تود 2.199, وهذا 
التقليد المترسخ يذكره ديودورس 10100015 الفصل 17/3. حتى إن ديودورس 
105 يذكر أن ميمنون وهذا بالطبع شيء غير حقيقي كان قد اقترح فكرة 
نقل الحرب إلى أوروبا أثناء اجتماع مجلس زيليا 18.2 ويصف كل من ديودورس 
4 وأريان 3.1.3 تقريباً بأسلوب متطابق أن موت ميمنون 1366:0208 قوبل 
بارتياح كبير من جانب الإسكندر 2062 وءرءلف . ومَثل كارثة لدارا 5أنحزة12 ؛ لأنه 
الآن مضطر لقيادة الجيش بنفسه ديودورس 30 2015ز121000) وأيضا كوينتس كيرتس 
5 نان 1814115ا © 3.2.1: وأجيبرت هذه الأحداث دارا كثناقة0آ1 على التخلي عن 
استراتيجيته البحرية في ذلك الوقت مقابل التركيز على الاستراتيجية البرية. ومع ذلك 
لا يوجد تفسير واحد صالح للاعتماد عليه فقبل أي شيء. فإن خلافة ميمنون تم 
حسمها بالفعل: فقبل أن يموت خول مسؤولياته لأوتوفراديتس 08665 وعطمم)نالم 
فارنابزوس 21015ةط21222ط2 وابن أخيه: متوقعاً أن يوافق دارا 5أتحتة(1 على هذه 
الترتبيات أريان دوتعدف 2.1.3: وبالفعل صدق دارا وذد182 على قرارات ميمنون 
دمصحمع21 مُبقيًا على الهجوم البحريء لكن أسهم إرسال الجنود المرتزقة إلى دارا 
2115 في إضعاف قدرات القادة الجدد. وتشير العمليات التي نُفذت في 
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الفترة الفاصلة قبل موقعة أسوس 5ن155 إلى أن خلفاء ميمنون 11610101 هجروا 
استراتيحيته الحذرة. فعلى النقيض من تحركات ميمئون تنهصددرء54 قاموا بالتعرض 
بصورة أكثر احتكاكاً للمواقع المقدونية؛. وواصل أوتوفراديتس 02]65قغطمه0غناه 
وفارنايزوس 15ا2ةقصعوط2 حصارهم لبتلين حتى سقطت: وأصبحت «من بين 
حلفاء دارا وذناة(1 لإقرار السلام في في المنطقة, وتم إنشاء حامية للمدينة» وعهد 
إلى أحد القادة المحليين الذين طردهم الإسكندر 5062ةءدء1[ى العام السابق أن 
يكون حاكماً مقاطعة في المدينة» وخففت الضرائب عن السكان» 2.1-4, وتكشف 
شروط المعاهدة التي فرضت على كايوس 201805 وبعد ذلك بقليل عاى تبندوس: 
أريان صهتسة 5-2.1.4 أن دارا 5ننصه لم يكن على الأقل راغباً في الإعتراف 
بالغزوات المقدونية الأولية. بل على النقيض كان مميل املك إلى تفسير ما فرض على 
اليونانيين عام 386 بواسطة جده أرتاكسركسيس 4:18<61*65 بصورة أوسع:؛ وكان 
غزو تبندوز جزءاً من هدف أكبر وهو قطع إمدادات القمح القادمة من 
هيلسبونت 5201716ع1161 » وهو الخطر الذي كان الإسكندر ع ترهدء1[ى مستعداً 
للتعامل معه حتى قبل موت ميمنئون 11612211011 كوينتس كبيرتس 0111]015ال) 
15لا 20-3.1.19 , ومع ذلك لم يدخل الأسطول المقدوني حيز الخدمة إلا في 
وقت لاحق؛ وهذا يتضح من حقيقة أنه لا توجد أمامه عوائق باقية. واستعادة 
الأسطول الفارسي تفوقه. والانتكاسة الكبرى التي تعرض لها الفرس حدثت في 
كارشيا ه2221 . 

وعندما كان الإسكندر مع0ترمرعلة في سليشا 0118© سبتمير/أيلول 333: سعيداً 
بتطورات الأحداث. أتته الاخبار بانتصار بيتوليمنى 2]0161239 وأساندروس 5نانلتنة5 م 
مرزبان كارشيا وق :© على أور ونتباتس 0204003]65) الذي مازال يفقد موقعاً تلو الآخر في 


ميندوس 2049720115 وكاليبولس 5تا0م3[آهم) وكونس 5ناهدا8) وثيرا 112628 وتريوبيم 
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3 وكوز 2.5.7 205)): كوينتس كبرتس 01]10015ان) 011]115ا0) 3.7.4 وكانت 
هذه التطورات أول انتكاسة بهذا الحجم الكبير؛ ومع ذلك لم يتمكن الفرس من 
الاستيلاء على هاليكارنوسس 11311632885505 بعد ذلك أو إبقائها في أيديهم أريان 
1ك 2.13.6 

ولي نجيب عن السؤال الذي أثير سابقا يمكننا أن نكون على ثقة بأن دارا 
وفنا -على الأقل من هذا الوقت فصاعدا بدأ ذلك فعلاً منذ العام الماضي- 
كان على وعي تام بالخطر الذي ممثله الهجوم المقدونيء ومن أجل التعامل مع 
هذا الخطر قام دارا وأناوق102 ومستشاروه بتدبير استراتيجية بحرية إعادة غزو 
شواطنئ آسيا الصغرى, وبرية إعداد جيش يقوم بهذا الهجوم, ورغم ما ذكره 
ديودورس 1010010115 في روايته 18.30.7 فإن دارا 5أنتته10 قرر أن يكون هو 
قائد الجيشء وقد توجه به نحو الساحل بسبب أنه اعتبر موت ميمنون قد شكل 
حاجزاً كبيراً ضد تحقيق أهدافه في البحر؛ فعلى النقيض من ذلك. استعد دارا 
5ن بنفسه للواجهة الجيش المقدوني بينما كان كل من فارنابزوس 
2215 وأوتوفراديتس 1208165طم0)ناث ورؤساء الجند يقودون هجوماً 
من البحرء ومع ذلك -كما يعرف الجميع- فإن خطة استراتيجية تكون أبعادها 
مفهومة خاصة لو أعيد تصميمها بواسطة مؤرخ من العصر الحديث! وتناسب 
الوسائل التي هي فعلاً متاحة لتنفيذهاء وكل ميزة تعطيها الخطة لمن وضعها 
تفيد العدو في الوقت نفسه. وانطلاقاً من هذا المفهوم كان الموقف غامضاً أولاً, 
سدو واضحاً أن الإسكندر 5168061 . الذي كان استقبل لتقوه تعزيزات 
ضخمة في جورديانء مم يعدل عن مواصلة تحركه نحو الجنوبء واستمر في 
تقدمه طوال يونيو/حزيران ويوليو/تموز عام 333, وفي الوقت نفسه يجب 
التأكيد هنا على أن املك المقدوني كان يعرف أنه في موقف بالغ الحرج: 


فالقوات البحرية الفارسية مازالت تواصل تحركاتها خارج الشاطئء. وكان الجيش 
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الملوى يقترب من سيليشا ه115أن) . ويكشف ما قام به الإسكندر #علمهءدء1هم من 
استدعاء للحاميات التي خلفها وراءه كوينتس كيرتس 115 1لاب)» 0010111115 7.1.35 
أنه لبعض الأسباب اضطر للتقهقر إلى الوراء. فعلى اللدى القصير قاده نجاح خطته 
لغزو المناطق الساحلية لاعتقاده بأنه قادر على الاستيلاء على بعض المدن 
الفينيقية, وأيضاً فهم دارا 15ا:(1 هذه التحركاتء والدليل على تلهفه في الوصول 
إلى سيليشا 1116© أنه مم ينتظر وصول الفيالق العسكرية الأخرى من الأراضي 
الإيرانية ومن آسيا الوسطي كوينتس كيرتس 0112105 15ا4طأنا© 3.2.9, ومن أجل 
تعويض غيابهم. أصدر ملك الفرس أواصره في صيف عام 333 إلى فارنابزوس 
5 باإرسال بعض قوات حند المرتزقة الذين يقائلون على جيهة البحر 
المتوسط رغم أن هذه السياسة ستضع القوات المحاربة هناك في موقف حرج 
للغاية أريان موث 2.1.3: كوينتس كبيرتس 3.31 211115نا0) 04115 أنا0: ويكشف 
وجود ساباسز 586865 , مرزبان مضصرء في أسوس 155115 اصطحابه لفرقة عسكرية, 
الأمر الذي أضعف الحامية الفارسية في وادي النيل أريان مهتءة 3.1.2؛ كوينتس 
كرتس 011101115) 0101224115 4.1.28 يجب أن نقر بأن المعركة التي ستنشب في 
سيليشا هك11© ستكون ذات أهمية كبري للإسكندر طاا أن نتائج معركة أسوس 
5 لا تقودنا إلى معرفة مصير الإميراطورية الفارسية. 

من أسوس 5 إلى جوجاميلا 28118810618 : نوفمبر/تشرين الثاني 333- 
أكتوبر/تشرين الأول 331: 

إن انتصار الإسكندر ع تروعءء1ه في معركة أسوس 155015 قد مكنه من 
التقدم نحو فينيقياء وقد قامت العديد من المدن الفينيقية بفتح أبوابها له: 
أردوس» مارثوسء سسيجون. مصاريم. البالبليوسء. وسسيدون ,05ا4180 


سدملاع5 له صخنطاطمو1 ,عمتصتدد م81 ,سمخ 1ك ر,كختتطلاة :1/13 أر بان 111311يشر 
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57 كو ينكس كيرتس 010101115 0101116115 : أما سكان مدينة صور 
فقد رفضوا الترحيب به ظاهريًا أريان مونرة 2.16.7.8, وفي المقابل, ركز الإسكندر 
:ع لصدعءلثف جهوده فى الاستيلاء عاى مدينة صورء مما أعطى لخطتةه ميزة 
استراتيجية. حيث كان يعتمد على غزو المناطق الساحلية قبل التوغل في الداخل 
أريان سدتصف 2.17: وم يكن المقدونيون بحاجة لانتظار سقوط مدينة فينيقية 
قوية؛ لأن ملوك كل صن أرادوس وبابلوس كانا مستعدين للاستسلام «وتركوا 
أتوفراتس 4110011202665 وسفنه, وانضموا للإسكندر بالأسطول الذي كان تحت 
أيديهم جنباً إلى جنب مع السفن ثلاثية المجاديفء وبالتالي انضم إلى الإسكندر 
دهع 1ث ما يقرب من ثمانية سفن فينيقية:. وفى ذلك الوقت نفسه. انضمت 
إليه تسع سفن من سولي 5011 ومالوس 105[ه84 وعشر من ليشيا هكت17 », ثم جاء 
دور ملوك قبرص بعد ذلك حيث كانوا متلكون 120 سفينة. وانضموا إلى الإسكندر 
ت لتك لأنهم أدركوا أن فينيقيا كلها أصبحت في قضة الإسكندر رعلدوءرءالم 
أريان صهتسيف 1.20.1.3؛ في أوائل عام 332 . 

وجسد قدوم سفينة مقدونية في ذلك الوقت عودة القوة البحرية للإسكندر 
قِِ مياه بحر إيجه تحت قيادة أمفوترس 0162005[ مدردثة وهيجلوتشس 
قناأء 110 كوينتس كبرتس 0102015 65]115أنا0© 7.5.14 وأكدت الارتدادات 
المتتابعة تهذه القوات نجاح الاستراتيجية التي بدأت بتسريح القوات البحرية في 
ميلتس 1411615 في صيف عام 334 , 

لكن في الوقت نفسه لم تمر هذه التطورات مرور الكرام على الفرسء 
فقد شنوا هجوماً مضاداً شرساً لكن المعلومات التي لدينا ضئيلة عن هذا 
الهجوم البرى عند كل من كوينتس كيرتس 11141115ئ) 02111116115 وديودورس 
15 لكن ليس عند أريان صدذاةدكة : ونعرف أن القليل من 


أفواج الجنود التابعين لمدارا 1032115 قد نجوأ سامطين من ال معارك 
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ومازال تحت قيادته 4 الاف رجحل وفقاً لما أورده أريان 1 انث , وقد 
خططت وحدات عديدة من قوات المرتزقة تحت قيادة أمينتناس وهو مقدوني 
منشقء تيموندانز 05م تحتط1' وباينور :813250 للوصول إلى طرابلس ف فينيقياء 
حيث وصلت إليهم تعزيزات. وقام أمينتاس 7»2135صة » مدفوعاً بتحرك شخصي 
منهء بشن هجوم فاشل على مصر أريان تنوتددف 2.13.2.3؛ ديودورس 5نزه0م121 
5 كوينتس كيرتس 111111115) 0101110115 7.1.1723 وتحتوي رواية كل 
من ديودورس 1010001115 وكوينتس كبرتس 11115 1لان) 1121115نال) على مغامرات 
قادة تلك الفرق المرتئزقة بإسهاب. خاصة فيما يتعلق بالهجمات الفارسية اللضادة 
بعد معركة إسوس 15505: فشلت تجربة أمينتاس 13/2185ى بسبب أولئتك 
الضباطء وقادة القوات الذين هربوا على رؤوس وحداتهم العسكرية من معركة 
إسوسء وحاولوا الحفاظ على الوجود الفارسيء فمنهم من ذهب إلى المدن المهمة 
وأقام عليها لصالح دارا 5ذنا:ة182 , بينما نافر آخرون القبائل وزودا أنفسهم 
بالقوات. وقاموا بتحركات مناسية في تلك الأجواء ديودورس و5نه10100 
6 ش+ص.,.,. 

وبعود كوينتس كبرتس 01151115 010154115 إلى هذه الأحداث في مناسبات 
شتى: لقد حاول قادة دارا 5أناقة10 الذين نجوا من معركة إسوس 15505 وكل 
القوات التي تبعتهم في الهروب بالإضافة إلى جنود صغار السن متحمسين من 
كبدوشنز 2200©1225زمةن) وبافلاشونز 23113861218135 الاستيلاء على ليديا 
8 .ء وقاد أنتيجوننس 82141802115 أحد قادة الإسكندر مع0صمه<ء1لى . رغم أنه 
أرسل العديد من جنود حاميته إلى الملك. قواته الباقية معه إلى المعركة, وكانت 
فرص الفريقين متساوية هذه المرة. وفى خلال ثلاث معارك دارت ما بين منطقة 
وأخرى تعرض الفرس لهزمة ساحقة كوينتس كيرتس 01]115اب) 011111]115) 
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ويقول كوينتس كيرتس 0)105ال) 010124115 إن تلك الأحداث تزامنت في كلها 
في وقت واحد. حيث إن الأسطول المقدوني الذي استدعاه الإسكندر مع0مهوعه 1م 
من اليونان هزم أريستمونز 5وعمعدزمؤولءة قائد الأسطول الفارسيء وبعد الاستيلاء 
على أموال السكان وتعبين حامية على المدينة. أبحر بصحبة نحو مائة سفينة إلى 
أندروس 95 ومن هناك إلى سيفونز 205آم56 . ووضع حاميات على هذه 
الجزر صع فرض ضرائب عليها 71.36.37 ويعود كوينتس كيرتس 012615 
0 لاحقاً إلى هذه النقطة في سياق الاحتفال بإثمين متهحصط)1 1.5.11 -الذي 
كان في يونيو/حزيران-يوليو/تموز عام 332 بعد سقوط مدينة صُور أثناء حصار 
غزة؟- لكن الربط التاريخي بين هذه الأحداث غير دقيق» ونوضحه كالاق: لم يكن 
الإسكندر :»4162800 يعمل فقط من أجل تقليل عدد المدن التي ترفض الخضوع 
له والدخول تحت حكمه. لكن قادته أيضاً كانت لهم السياسة نفسهاء حيث قامت 
مجموعة متميزة منهم بغضزو عدة مناطق: كالاس 8[85) . بافلاجونيا 
م » أنتيجونيس ليكونيا 1:7:220212 18012115)ضث ؛ وقام بلاكروس 
15 بهزية هايدارنز 11908125 . وهي مرزبانية دارا 5أنا,ة1]0 . توجه إلى 
ميلتس 14116]15 . واستعادهاء وأيضاً قام أمفتورز قنااء)مطمصطاث وهيجلوسيز 
قتااء10[ء6ع»116 بصحبة أسطول بتكون من 160 سفينة بإخضاع الجزر ما بين أتشيا 
4/8 ء واسيا تحت سلطان الإسكندر مء0صوجدء[لهم 27.5.13.14 من هذه 
المعلومات التي ملأت الفراغ الموجود, والتي تتمتع بالمصداقية, نستنتج أنه بعد 
معركة إسوس 15505 أخذ القادة الفر س مواقعهم في كابادوكيا 200112م2) 
وبافلاجونيا 18ه1980طم 22‏ وقاموا بفرض التجنيد الإلزامي هناك. واعتماداً على 
هذه الجيوش التي تم حشدهاء قاموا بشن هجوم تمهيدي ضد أنتيجونس 
5 000000 


لكن ١‏ تفلح انتصاراته قي حل الشكلة: وتوضح ال معلومات 
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الأخرى التى أوردها كوينتس كيرتس كا 115] 01016 أن الفرس استمروا في 
احتلالهم لسيلشيا واءء1عن) في بافلاجونيا 018م128م22 ؛ ليكونوا قريبين من 
ساحل بحر إيجه عند ميلتس 1111615 . وط يتم إجهاض الخطة الفارسية بشكل 
كامل إلا قبل قدوم منتصف عام 332 نتيجة للهجوم المقدوني برا وبحرا وفي 
الحقيقة كان بإمكان كل من فارنابازوس 22222321015 وأوتوفراديتس 
65 مطحم اناق تحقيق أهدافهما حتى ارتدت الفرق العسكرية في قبرص 
وفينيقيا وليشيا 1712 وسليشا هك»ه1ع) فى بداية عام 2 أريان صدتءنف 1 
و20 29, فقد كانوا تقريباً يمملكون قوة ضاربة سليمة لم يمسها سوء. وعنما ظهر 
الإسكندر 4162206 أمام أسوار مدينة صور كان يعتقد سكانها أن الفرس 
مازالت لهم اليد العليا في البحر أريان2ةتسدة 2 و18 و2: وكانت هذه أيضاً 
فكرة الإسكندر وفقاً لما ذكره أريان صهتسة 3-2 و17 و2: وكان 
يمكنهم أيضاً الاعتماد على قواعدهم البرية في كاريشا 81-2 . هاليكارنوسس 
15 وكو ز09© أر بأن تتدلءعث 4 و13 و2.,. ورما أيضاً ميلتس 
5 كوينتس كيرتس 5لا لائ) 0112)115ا0) 13 و5 و7, وفي خريف عام 333 
قبل موقعة إسوس 1905 تركوا كوز 008 ليسفنتسء حيث انضم إليهم أجس 
وز إسبرطة الذي كان يخطط للتمرد على أنتيستر, وكانوا في سيفنتس عندما 
جاءتهم الأنباء الصادمة بالهزمة ف أكمدس.ء وقاموا بإرسال أجس وعزث إلى 
كريت «للسيطرة على الموقف». أما فارنابزوس فقد أرسل تعزيزات إلى كايوس 
حيث كان ينوي بعض سكانها القيام بتمرد. واحتل أدروس كوينتس كيرتس 
1 12]15نال) و37 42.719 ثم انضم بعد ذلك إلى أوتوفراديتس 
11م نلف قي هاليكارنوسس 112116322255015 أريان سمتسم 6-4 
و3 و29ء كوينتس كيرتس 111]1115ل» 211111115) 15-5 و5 و7 ورما حدث 


ذلك عندما نفذ أوتوفراديتس 5 عملية في منطقة 
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إيفسس 2711651015 بوليئنوس 2 و17 و14: وشن غارة على ساموتراس طاعة ان[ . 
مور 339 31056: أليكس <ء1[ى 4 و48, ورغم وجود القوات البحرية المقدونية 
استمر القادة الفرس في مواصلة تحركاتهم بعد معركة إسوسء لكن يصعب علينا 
تتبع ما قاموا به؛ لأن الدليل الذي لدينا ضعيفء وبالتالي استمر القتال بلا هوادة 
حتى نهاية خريف عام 333 ونهاية ربيع 332. حيث استمرت المعارك في البر وعلى 
الشواطئ والجزرء ومن أجل أن نفهم طبيعة هذه الصراعات بجبهاتها المتنوعة فإنه 
من الجدير بالمتايعة اعتقادنا أن تلك الأطراف اعتمدت على استراتيجية واحدة, 
ووفقاً لهذه النظرية. فإن دارا 15دائه10 هو الشخص الذي وضع تلك الاستراتيجية, 
ولا يوجد أي اعتراض على هذا القول: أولاء هجوم أمينتاس 0485إتة على مصر 
كان بتحرك شخصي منه أريان صةادثة 3 و3 و22 ويعتقد كوينتس كيرتس 
5 003121115 أن دوافع أمينتاس 5م_5 ترجع إلى تفسيره الشخصي لبد 
«المهاجمون-المدافعون». 

ثانيا, يدل محتوى المقترحات الديلوماسية التي نسبت لدارا 10821015 بعد 
معركة إسوس 19505 أنه كان محيطاء لكن لا يمنع أي تحفظ من هذه التحفظات 
من وجود تفسيرات بديلة للأحداثء فلو كان أمينتاس 5 يبيتحرك بدوافع 
شخصية عندما هاجم مصرء فمن الغريب أنه عندما وصل إلى بلوسم تلقى أوامره 
بالتحرك من دارا 5أتاقة10 شخصيًا ديودورس 5نا1010002 3 و48., علاوة على ذلك 
وبالتحديد كما يذكر أريان ههتسة 3-1 و13 و2: فإن باقي القادة الذين صاحبوه 
حتى طرابلس وقبرص م يتبعوه إلى النيلء ومن المحتمل أنهم كانوا قوات تابعة 
لفارنابازوس 211311185821015 في سيفنوس,» أخيراء سنعود لمقترحات دارا 108311115 
الدبلوماسية لاحقاً؛ لأنه لا بمكننا فقط استنتاج أن الملك كان ضعيفاًء ولكن أيضاً 
نستطيع أن نفسرها في سياق الشرح الأولي لاستراتيجية املك عقب معركة إسوس 
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وبالطبع هناك اعتبارات عديدة لتورط دارا 5ألائقة10 على جبهة بحر إيجة 
بعد معركة إسوسء فبعد تقهقره من إسوس 155115 رجع املك إلى بابل حيث شرع 
فوراً في حشد جيش جديد, وأرسل في طلب فرق عسكرية من إيران وآسيا الوسطى 
على وجه الخصوص ديودورس 10100101115 4-1 و39 و18. كوينتس كيرتس 
0115 54115 0111© 13-9و1-2 و6 و7؛ لذلك فمن المستحيل القول بأنه كان 
معزولاً عن أخبار سير العمليات على جبهة بحر إيجة؛ لأنه كان مؤمناً بآن سقوط 
مدينة صُور سيحطم آماله في تراجع الإسكندر :©0صة<41 . ومن هنا يجب علينا 
أن نسلط الضوء على ما كان يُفكر فيه قادة مدينة صور كما ذكر ديودورس 
100015 : «كانوا بريدون أن تمجدوا دارا قأدائةة1]0 . ويواصلون ولاءهم التام لل 
واعتقدوا أيضاً أنهم سوف يتسلمون أعطيات كبيرة من الملك لجهودهم هذه. وأنه 
بإمكانهم توريط الإسكندر 2820612ع1ثى في حصار طويل وصعب؛ لإعطاء دارا 
وتناقئة وقتاً لإجراء استعداداته العسكرية 3 و40 و18» وليس من اللستحيل أبداً 
أن تكون المشكلات التي كان يتوجب على الإسكندر 41628201 التعامل معها في 
سوريا وادي البقاع أثناء حصار مدينة صورء أن تكون من تدبير الفرسء وربما جازف 
الإسكندر 416222061 «بتقسم قواته» لأنه اعتقد أن الخطر حقيقيًا كوينتس 
كيتس 010511115 54115 أ01©) 7 9و1 و2 و24 29 و7, أضف إلى ذلك أن سقوط دمشق 
وتعيين حاكم عليها م يدل على أن الدولة أخضعت بالكامل. كما تم إخماد تمرد 
ساماريا 53128118 بعد ذلك بوقت قصير 331-232 كوينتس كبيرتس 2101111015) 
0115© 11-9 و8 و7 ونعرف أيضاً أنه عندما قدم أمنتاس 41092485 إلى مصر 
صده مازاسيز الذي ولا بد أن تم تعيينه حاكماً لمصر بعد معركة إسوس 15505 
بوقت قصير ليحل محله ساباسيز الذي قتل أثناء معركة سليشا ه0616 أريان 


2ك 2 و19 و3 , 


205 


أخيراً سنُساط الضوء على شرح كوينتس كيرتس 115أئنات) كناأصأت) 
للعمليات التي نفذت في هيلسبونت 1111250011 . ففي بداية عام 332, انتصرت 
البحرية المقدونية على القوات الفارسية:ء التي أرسلها دارا 10:15 لاستعادة 
هيلسيونت أتامموء1ع116 36 و1 و7 . 

وبالتالي» فإن المجموع الكلي لهذه الأدلة نستنتج منه بشكل شبه نهايي أن 
دارا كتنائة1 بعد هزعته لم يتخل عن الاستراتيجية التي وضعها عام 334, والتي 
تشكلت على أساس الدفع بسرعة من أجل بناء جيش ملكيء ومواصلة الهجمات في 
آسيا الصغرى عند مؤخرة جيش الإسكندر 416282061 . وهو صحيح في اعتقاده 
أن تَحَكُم الإسكندر :ع0صة»416. الإقليمي في آسيا الوسطى كان سطحيًا جذًاء خاصة 
في مناطق كابادوكيا 300132م2) وبافلاجونيا 1138012م23 التي قام كل قائد 
فيها بتكوين جيش خاص بهء ويسمي كوينتس كبرتس 105]ا0) 15 أطأنا0 قائداً 
واحداً منهم وهو هايدارنز 1171220265 . 

لكننا رأينا عملات من سينوب ز20ن»5 منقوشاً عليها أسماء ممكن قراءتها 
بأنها باستس 835165 وأرونتو باتس 6058665دده2© وهايدارئز دعتمهل11996 . رما 
يكون ميثروباستس 5]65ة116)520 هو ابن أر. ستيبي 5نااء]115ى الحاكم 
السابق لدسليم ونعرف أنه تم نفيه بواسطة دارا كتدمة18 إلى رأس الخليج 
الفارسيء في وقت مجهول لناء ولأسباب غير معروفة سترابو 5850 5 و5 و17: 
وأخيراً رما بكون هايدارنز هو أحد أبناء مازوس 5داء51328 الحاكم السابق 
لسليكا 20616 -سوريا- على أية حال. نشك أن يقوم هؤلاء القادة بتنفيذ 
الهجوم بتصرف شخمىي منهم» فمن المحتمل أن يكون دارا 5تناقهة10 هو الذي 
أرسلهم. وهو الذي منحهم السلطة في إعداد القوات وإنفاق الأموال التي بقيت 
لم تنفق وبدون شك هي التي كابا دركياء ووفقاً لعادة موثقة جيداً فإن القادة 
كان بإمكانهم سك العملات لدفع رواتب الجند في مدينة بنادلية وهي 
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سينوب؛ لأنها حتى ذلك الوقت بقيت على ولائها للفرس أريان ه«هاسة 4 و24 
و3 كوينتس كبيرتس 1111115ائ) 0010121115 6 و59 و7 , 

وكان واضحاً أن المهمة التي عهدت إليهم هي استعادة السلطان الفارسي 
على اسيا الصغرىء. وقطع خطوط اتصالات الإسكندر 2ع20ة«ء1ث , والمتقدم نحو 
الساحل هايدارنز إلى ميليتس. وهذا يُفسر لنا ذكر كوينتس كيرتس 5ناغم أن © 
15)) لاسم أنتيجونس, فقد كانت مسؤوليته كتحاكم لفرجيا الكبرى وحاكم 
مدينة كالينا الاستراتيجية للدفاع عن الطريق الملئى هو المهمة التي كان يقدم بها 
أنتيجونس وفقاً لما أورده كوينتس كيرتس 1011]115ئ) 0111121115 ء ورغم عدم دقة 
التعبيرات: ربما تُشير إلى أنه تلقى أوامر من الإسكندر 6ع0صهء»41 بالتنسيق مع 
الذفعات المقدونية. 

ومن الممكن أيضاً أن تكون الأوامر الللكية قد وصلت الشاطئ أيضاًء ويدّل على 
ذلك ما ذكره كويتس كيرتس فيما يخص المهمة التي أسندت إلى أريستومينز في 
هيلسبونت 36 و1 و7, علاوة على ذلكء, كانت أوامر دارا بقدوم تاهونداز إلى 
فارنابانوس في سيفنوسء وبعد ذلك سلمت إليه قيادة قوات المرتزقة. وهذا التفسير 
يوفي شرحاً أكبر بسبب ادعاء أمينتاس أن مهمته إلى مصر كانت مهمة رسمية 
بتعليمات من الملك «أعلن الملك الذي أرسله كقائد عسكري لأن مرزبان مصر قُتل 
أثناء معركة أسوبين في سليكيا ديودورس 101000215 2 و48 و18: وبالتالي فإن 
أمينتاس 5 لمهم حاول أن يطرد المرزبان الجديد الذي عينه دارا قتتضة0آ1 والذي 
هو مازاسيز: كوينتس كبرئس 15) 010122]115) 28 و1 و7 رغم أنه من المحتمل أن 
يكون الملك كان قد أمره بإرسال قوات محترفة لتعزيز الحامية الموجودة في مصرء 
ويقول ديودورس 10100101215 أيضاً 2 و48 أن أجيس وعزث تسلم سفناً وأموالاً من 


الملك الفارسيء لكن أريان صةترة لا يذكر الأمر الملكي ويُحيل التصرف برمته 
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إلى فازنائزوس 2813258102115 وحدة 4-5 139 و2,: وكانت إحدى مشكلات 
فارنايزوس 21818502115 في ذلك الوقت هي نقص امالء بعكس ما قام به 
آخرون من سك العملات في سيتوبء وم يكن لهم اتصال بأموال الخزانة» التي 
كانت تحت تحكم الإسكندر 416282062 واستخدامها في تلك المنطقة؛. وتكشف 
هذه الأحداث أن الاتصالات بين املك وفارنابازوس 5نا2هط2م2قط2 كانت مقطوعة 
في ذلك الوقتء خاصة عندما نعلم أن الهجمات البرية والبحرية الفارسية كانت 
متزامنة, وجسدت الانتصارات الأولية التي حققها أنتجونسء وفي عدة شهور 
تحققت انتصارات بالكراس 213285 مرزبيان سليكنا واءء16ء) وكالاس 5هقلةه) 
مرزبان هيلبسبونتاين فريجيا 2117812 عصغاصممدء1ل181 سيدة برشيا في 
الأناضول, ومع ذلك استجابت كل من كابادوكيا وأرمينيا لأوامر املك بالتعبئة», 
وفي الشهور التي تلت معركة إسوس 155015 قامت كلتاهما بإرسال فرق عسكرية 
بصفة منتظمة إلى الملك تحت قيادة أريسز كابادوكيا وميثروستس وأرونتيجس 
أرمينيا أريان 5 صهزيعءة و8 و3: وواصلت البحرية المقدونية هجماتها في الوقت 
نفسه. بالإضافة إلى ذلك لم يتمكن قائد البحرية هجيلوشس من إخبار الإسكندر 
: حتى قبل نهاية عام 332 -والذي كان وقتها في مصر- أنه ومعه 
أمفوترس يخططان للاستيلاء على تيندوسء كايوس حيث تم سجن فارنابازوس 
وأرسستونكيس طاغية ميثمنا فيهاء ميتلين صعغ8111 وكوز 05© أريان صدتهدرف 3 و2 
و3 توينتس كيرتس 4-22, و5 و7 . 

ويختفي فارنابزوس 281131118021015 حتى عام 322 من المصادر التى 
تحت أيدينا بعد هزممته في كايوس 0805 . وبالتالي يتضح أن البحرية 
الفارسية م يتبق منها شيئ إلا رما بعض المجموعات الصغيرة من سفن 
«القراصنة». وم يبقّ سوى أجس وهءزه يُقاتل في أوروبا رغم أنه ليست 
لديه اتصالات مباشرة مع الجبهة الفارسية: وفي أثناء تلك الفترة 
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تمكن الإسكندر #ع16<820ى من الاستيلاء على غزة. ثم استسلمت مصر بواسطة 
حاكمها الفارسي مازاسيز 843225©5©5 الذي لم تكن لديه قوات كافية للمقاومة 
أريان دسف 2-1 و1 و3,: وف عام 331 كان الإسكندر تع لسصمعء 1ق قادراً على أن 
بسلك طريق مدينة صور وبابلونيا لمواجهة دارا 5ذنا:ة(1 ٠‏ وفي خلال طريقه أخمد 
تمرد ساماريا 531121218 بطريقة دموية كوينتس كبرتس 1115 كلائ) 01111115ا0) 11-9 
و8 79 . 

دارأ 103115 والإسكندر 4601 : الحرب والسلام 3331-333 - قراءة 
أخرى: 

يذكر جميع ال مؤرخين القدامى أن المفاوضات الدبلوماسية تم فتحها بين 
المعسكرين أثناء تلك الفترة. وبدأها دارا ونناقة1 . ويختلف عدد وتاريخ المهمات 
والخطابات الدبلوماسية التي أرسلها ملك الفرس من مهمة إلى أخرى . 

وهذا ملخص لما ذكره المؤرخون القدامى: 

1[ وفقاً لأريان سواعءف 3-1 و14 و2 وكوينتس كيرتس 2)115نان 010121115 
14-7 و1 و7 فإن ملك الفرس أرسل رسالة إلى الإسكندر 416288062 فوراً بعد 
معركة إسوس 155005 , ولا بد أن الأخير تسلمها عندما كان في مارائوس 8131:2605 
حوالي: نوفمبر-ديسمبر 2333 طالب ملك الفرس باطلاق سراح أعضاء أسرته الأم, 
الزوجة: الأطفال المسجونين في دمشق أريان موتدة . ودفع فدية لهم كوينتس 
كيرتس 1111115ئ» 0111116115) » واقترح معاهدة «صداقة وتحالف». 

2 البعثة الثانية وصلت أثناء حصار مدينة صور أريان تنوتسصثف 1 
و25 29» بينما يقول كوينتس كيرتس 011110115 15 6طتنا© 1 و5 و7 أنها 
وصلت بعد سقوط المدينة. وهو ليس متأكداً من ذلكء وللمرة الثانية 
عرض الملك فدية 10 ألاف طالن ومعاهدة صداقة وتحالفء. وللمرة 
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الأولى وافق أن يترك بعض الأقاليم, ولكن المساحة تختلف في المصادر «من كل 
المناطق غرب الدولة من الفرات إلى بحر اليونان» أريان صمهتعءى , آتن؛ ألكسء 43: 
«المنطقة التي تقع بين هيلسونت )دمموع21»1 ونهر هاليز 1©5إ11 كلها» كوينتس 
كبيرتس 11111115ئ) 124115لاي») 1[ و5 و7؛ ديودورس 101001011015 1 و39, ويذكر 
كوينتس كيرتس 0115 013111015 أَنْ ملك الفرس عرض على الإسكندر 
تتويج المعاهدة بتزويج الإسكندر +1628206ه من ابنته ستاترياء 
ويُضيف أن الأقاليم التي سلمت ميديا 816412 , الأيوناس 10285 , أيوليسء: سامل 
هيلسونت أنامموه115»1, 7 و5 و7 تكون الطهر 7 و1 و5 و7, وتظهر بعض هذه 
البنود المقترحة أيضاً عند مؤرخ مجهول 101 80.11. 

3 باستثناء ملحوظ لكنه منطقي لأريان صهاءدث , يذكر المؤرخون القدامى 
جميعهم وجود مقترحات دبلوماسية أخرى حدثت عندما عَبَرَ الإسكندر 
ةك الفرات فعليًاء بالإضافة إلى فدية عن أمه وبناته وابنه أيضاً بقي رهينة 
في يدي الإسكندر معلدوعع1ه . وفقاً لما أورده كوينتس كبرتس 15ا1 نا دنا أطلنا© 
6 و11 79 ومعاهدة الصداقة والتحالف. وعرض ملك الفرس «كل الأقاليم من 
هيلسونت إلى الفرات» ويد إحدى بناته كوينتس كبرتس 11111115ئ) 011111115 5 
و11 و7؛ جستين ]115[ 10 و12 و11؛ ديودورس 1010002015 2 و54, ويعيد 
كوينتس كيرتس 0114111015 011124115 التأكيد على أن هذه الأقاليم ستكون مهراً 
للأصيرة 5 و11 و7: ويضيف ديودورس 121000215: كان الإسكندر عل تروعدء1م 
سيُصبح صهراً لدارا وتناءة(1 ويكون في مقام الابن» ويُشارك في حكم الامبراطورية 
كلها». 

4 وعلى الجانب الآخر يلمح ذاع2 اط مرة واحدة إلى هذه 
امفاوضات. والتي يقول إنها حدثت عند مدينة صور أثناء إقامة 


البسكندر 2«ع20هء1ه الثانية في يونيو 331. ويذكر الفدية ألف 
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طالنء و«كل البلاد بجانب نهر الفرات»» وزواج وصداقة وتحالف أليكس 7 و29 . 
لقد لفتت هذه المعلومات انتباه ال مؤرخين لفترة طويلة. لكنها لم تلقّ 
العناية الشاملة في الفترة الأخيرة. في الوقت الذي يمكننا تقبل أن يكون الملك قد 
أرسل خطابات ومبعوثين إلى الإسكندر #ع0مهءء1ث كما ذكر المؤرخون القدامي, 
رغم أن طلب إطلاق سراح الأسرى من عند الإسكندر ناعلمصد1ه ؛ لا ممثل 
مشكلة. فهل يمكننا تصديق أن ملك الفرس قدم عرضاً بالتنازل عن جزء من 
مملكته للإسكندر, وأنه عرض عليه أن يُشاركه الملك مع أن الإسكندر 
هو من انتصر في معركة إسوس 15505 ؟ مرة أخرى. لني تكون 
الأمور أكثر اتضاحاً: هل تعكس النصوص التي بين أيديناء سواء كليًا أو جزئيا 
الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين الملكين في ذلك الوقتء أم أنها ليست أكثر دعاية 
مقدونية؟ المهمة الأولى بوضوح هي تحديد العلاقة بين التنازلات التي عرضها 
ملك الفُرس والموقف العسكري والسياسيء كما هي طريقة مؤرخ عصرنا الحالي 
في تحليل مثل هذه الأحداث الآنء وأيضاً كما تخيلها دارا 12815 إرسال رسالة 
إلى الخصم ليست بالشيء الهين» العرض الذي يقول المؤرخون القدامى أن دارا 
وذداعة2 قدمه. ويدّل ضمناً أنه شعر بموقفه الحرج. وبالتالي فإن التنازل عن 
الأقاليم بدا وكأنه الخيار الوحيد أمامه. ويعرض المؤرخون القدامى تنازلات الملك 
بصورة مقسمة لفترات: 1 طلب إطلاق سراح السجناء. 2 التنازل عن الأقاليم 
حتى هاليس. 3 111905 بعد ذلك الفرات؛ وييدو تسلسل الأحداث منطقيًاء كما 
يعلق الإسكندر 506:7ة16<2ى على ذلك ساخراً لأن ملك الفرس كل مرة يتنازل 
فقط عن الأقاليم التي خسرها فعلا. وهنا تسلسل متطابق بالنسية للكميات 
المختلفة التي ستدفع كفدية. لكن هل المنطق الداخلي الذي اتبعته العروض 
القدهة يتماشى حقيقة مع ما نواه دارا 103315 ؟ هذا هو نب المشكلة, 
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نحن نعتقد اليوم فعلاً تماماً مثل سكان مدينة صور أريان مهاشرة 7 و16 و2, أنه 
بعد معركة إسوس «مازال مسار الحرب غامضاً». وكما يشرح ديودورس 5تاءه11000 
1 و39 كان دارا كأداقة12 ممتلك عزماً متينا ومازال يمتلك مصادر ضخمة من الرجال 
والأموال على السواء. خاصة بإمكانه الاعتماد على وصول فيالق عسكرية من 
الأراضي الإيرانية وآسيا الوسطى كوينتس كيرتس 11115لا0 15 أم1أن01© 2-1 و6 و7؛ 
ديودورس 101000115 3 و39, وف عام 1 أصبحت تحت يديه فرق عسكرية 
جاءت من كل إقليم تابع للإمبراطورية من كابادوكيا حتى إندوس أريان صوتصم 
6-3 و8 و3 . 

وتسيب حصار الإسكندر 41628206# المستمر لمدينة صور في إعاقته عن 
التعبئة. ووفرت فرصة ,للك الفرس لضمان انتظام قواته ا محتشدة: وفي الوقت 
نفسه -كما رأينا- لم يتخلّ دارا وثناقة28 عن استراتيجيته عند بحر إيجه. بالإضافة 
إلى ذلك. ورغم ما ذكره الإسكندر 1820©12ث فى خطابه إلى مارائتوس 112128505 
7 لا توجد هناك إشارة إلى أن ملك الفرس تعرض لارتدادات كبيرة من 
الارستقراطيين الفرس من ذوي المناصب الرفيعة. وما بين انتهاء عام 333 وربيع 
صيف عام 332 التاريخ المفترض لبعثة أطلك الثانية للإسكندرء تغير الموقف جزئيًا - 
لصالح الإسكندر 4168202 - بسبب انفصال الوحدات العسكرية في قبيرص 
وفينيقيا عن قوات فارنايزوس 22812286021015 البحرية جنباً إلى جضنب مع 
التحركات المتجددة للبحرية المقدونية» وبينما كان حصار مدينة صور يطولء. يذكر 
كوينتس كيرتس 111115ا0) 010184115 مرتين أن الإسكندر 81350612 كان على 
حافة اليأس والرجوع 27.4.1 7.3.11 . ورغم بعض انتصارات أنتجونسء فإن 
الهجمات الفارسية على مؤخرة جيش الإسكندر 41682062 لم يتم صدها حتى 


ذلك الوقت» وبعيدا عن صورء عرف الإسكندر 16 أنه يجب عليه 
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الاستيلاء على غزة وحعل القائد هو بائيسء وحهزه بإمكانات ضخمة تمكنه من 
إنهاء المقاومة لو طالت أريان موتصث 2.25.4, كوينتس كيرتس 1125© 
8 ان . 7.6.7واصفاً إياه قائلاً: «رجل بولاء لا مثبل له لملكه». وتشير هذه 
العمارة ضمنئًا إلى أنه كان قد تلقى تعليمات من ذارا 3.3.4 5أنائة10 15ناة12. 
وواصل ذارا 5أناقة10 استعداداته العسكرية بنشاط في مدينة بابل حشى إنه 
استخدم تقنيات مبتكرة فى تسليح قواته ديودورس 10100011015 3-53.1, كوينتس 
كرتس 111115ئ) 2115أنا0) 4-7.9.3» واختار هو ومستشاروه أرض أملعركة بعناية 
عند نقطة على الطريق الكبير. حيث أدركوا أن الإسكندر 0612موعء[ى سيسلك هذا 
الطريق لأسياب لوحجستية أريان صواسرة 53.7.3 كوينتس كيرتس ‏ 15م أ1©) 
5ل نا 7.10.113وكان الجيش الملكي يتدرب هناك كل يوم ديودورس 
5لا 53.4.5501., وتم تنظيم الإمدادات اللوجستية بدقة من أجل تجنب 
الأخطاء التي حدثت في موقعة إسوس حيث تمت تسوية الأرضية من أجل تمكين 
الفرسان والطركيات الحربية من التحرك بسهولة أريان صواسة 23.8.7 ووفقاً لما 
ذكره كل من بولينس 7.3.17 وكوينتس كيرتس 111]1115ئ) 0101126115 7.3.36 تم زرع 
عوائق حديدية لشل حركة الفرسان المقدونيين . 
واتخذ ملك الفرس إجراءات أخرى لإعاقة تحرك الإسكندر معلصهعه1م : 
فعلى سيل المثال.ء صدرت أوامر مازوس 812206115 بحراسة الفرات وقام مهمته 
على أكمل وجه. فلم يتمكن بناة الجسر العائم من إنهاء عملهم قبل قدوم 
الإسكندر عل سمعء لف أر يان صدتحث 2-3.7.1 وعندما تراجع. حاول مازوس 
15 تطبيق سياسة حرق الممتلكات قبل وقوعها في يد العدو كوينتس كِيرتس 


115 0111111115) 13-7.9,13.10.10: دبوذورس 10100012115 2-55.1, حتى أن 
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كوينتس كبرتس 010111115 010121115 يضيف أن دارا كأناقة10 فكر في تدبير محاولة 
لاغتيال الإسكندر ع0 يهءرءلم 17-7.10.16. وباختصارء لا نرى في أفعال وسلوك 
دارا قتتاطزة(1 ما يدل على أنه شعوراً من الخوف أو اليأس يتملكه. وبرغم أن 
نجاحات الإسكندر 2062ه<ء1ش4 المتكر ره التى لا ممكن لأحد إنكارها ليست إلا فشلاً 
لدارا 23115 + بقى ملك الفرس بعد معركة إسوس 15505 مصمماً تماماً على 
مواجهة الجيش المقدونىي مرة أخرى, وم أل جهداً في الإعداد لذلك. وكان هو من 
حدد استراتجية ذلك الوقت. فكان على الإسكندر :81628206 التعامل مع 
الاستراتيجية التي وضعها الفرس وليس شيئاً آخرء ويقر ديودورس 5دامه12100 بهذا 
في ثنايا مدحه الاتي للملك. «لم تخب همته رغم النكسات الخطيرة التي تلقاها» 
1 فباختصار لم يكن ملك الفرس في موقف يائس يكن فهمه من التنازلات التي 
قيل إنه قدمهاء وأدرك المؤرخون القدامى أنهم فعلاً وقعوا في مشكلة؛ لأن العروض 
التي قدمها الملك بالتنازل عن أقاليم حتى لو تم تقليلهاء كما يذكر أريان صوتءى , 
إلى حدود هاليس وحتى لو كان حدوثها متزامناً مع حصار مدينة صور, فقد 
اقترحت في الوقت ذاته الذي أصدر فيه دارا وذدصه<1 أوامره فعلاً بالتعبئة العامة 
ومن هنا يتزامن القرار الذي اتخذه سكان مدينة صور مع هذه التحركاتء كما ذكر 
ديودورس 1010010115 40.3. 

ويهمش اللمؤرخون القدامى هذه المشكلة. رغم أنهم هم من يظهرون 
تناقضاتهم, قائلين إن انهيار المفاوضات هو السبب الذي دعى املك لبناء 
جيشء «يائساً من تحقيق السلام الذي كان يؤمن بتحقيقه من خلال 
خطاباته ومبعوثيه» كوينتس كيرتس 00101]1015 0111224115 7.6.1 أريان 
سقلاتلف 2.25.3 ديودورس 101006013115 55.1. وا مشكلة تظهر عندما 
يرجع أريان صوتعءث هذا التحرك من جانب دارا وتتائة12 إلى ربيع 
صيف 332 تقريباً بينما يرجعه ديودورس 12100015 إلى صيف-ربيعح 
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1 ف الوقت الذي تم فيه حشد جيش ملى بالفعل ديودورس كنضه2160 أو 
كان مازال تحت المناء أريان مهتدة . ويعتير عرض الفرات مميهماً من الناحية 
الموضوعية: ففي ذلك الوقت كانت هناك أدلة على أن دارا 5ذن:ة2 قرر القتال 
لأنه -كما يذكر كوينتس كيرتس 01151015 00124015 - ترك بابل لأربيلا 13[ءط1م 
6 قبل إرسال المبعوث الثالث للإسكندر 7.11.1, ديودورس 22-54.1101000:115, 
ويقدم المؤرخون القدامى تفسيرات لهذا المعضلة: 

1 فضل ذارا 5أناءة10 الترتيب للسلام عن مواجهة الإسكندر 2062وءعه 1ه ,2 
وهذه هي الصورة التى تشرح رد فعل الإسكندر +ع20ة:ء1ق , وبالتالي يرفض كل 
التنازلات عن الأقاليم؛ لأنها ستؤدى إلى شرعنة الغزو الذي حدث سابقاًء فكان 
يطمح إلى أن يملك المملكة كلها وفي يديه سلطة غير مقسمة» وهو بذلك يجبر دارا 
12015 على معركة تحدد من المنتصرء وواضح أن هذه الصورة مينية عاى أساس 
اعتقاد شائح جدًا وهو: لا يتوقف الإسكندر 4180061 أبداً عن ملاحقة عدو 
هارب» وهذا الاعتقاد نقلته مصادر مقربة من المعسكر المقدوني وانتشرت بصور 
شتى» حتى أن كوينتس كيرتس 611111115 0111116115) يدعي بأنه جاءت لحظة على 
ملك الفرس نهاية عام 332-بداية 331, فكر في مغادرة بابل. وطلب اللجوء في بلاد 
السهول الإرانية, وأقلع عن خطته؛ لأنه أدرك أنه يواجه خصماً عنيداً. فالهروب لا 
فائدة منه 27.9.1-2 لكن ومهما كانت هناك تفسيرات عن «محاولات للهروبي» 
فكر فيها دارا 103:15 الثانث في إسوس 1555 أو جوجاميلا 6311531013 ؛ فإن 
المعلومات التي أوردها كل من كوينتس فيرتس 11101115) 2111111115) وديودورس 
001135 بنفسيهما عن استعدادات الملك العسكرية تضحد كل هذه التفسيرات 
التي يفترضونها. 

2 المقترعات اللاحقة التي قددمها الإسكندر +ع20هع«ء1لث على 
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سبيل المثال التنازل عن الأقاليم حتى حدود الفرات يشرحها إعجاب دارا 15نرةد] 
وتقديره الشديد للإسكندر يعدما علم بإجلال الإسكندر 14ع20ة<ءالم لزوجة ذارا 
115 ستاتيرا التي ماتت لتوها كوينتس كيرتس 0010126015 33-7.10.18 
5) وهذا يشرح الخطاب عديم ا معنى الذي نسب للك الفرس . 

«يا آلهة آبائ» لا أصلي لأحد غيركم, اجعلوني ملكا لآسياء بعيداً عن هذا العدو 
وهذا إنصاف كبير لي» 10.3-4, والآتي: «ووفقاً لذلك. ويسبب إعراض خصمه. أرسل 
دارا علتاقة10 عشر مبعوثين» 11.1, جستين 115660( 9-411.12.6, وبالطيع مثل هذه 
التعليقات الخطابية لن تقنع أحداً وعلاوة على ذلك: تعتبر الخطابات التي نسبت 
لبعوني اطلك إلى الإسكندر :4123206 في تلك الفترة ذات محتوى غير مناسبء ولا 
تحمل أية قيمة دلالية خاصة فيما أورده كوينتس كيرتس كناأطتت0 9-7.11.8 
كنأ منال» وبغض النظر عن الأهمية السياسية أو الشخصية التي يوليها دارا 1031105 
لأفراد أسرته الأسرى في معسكر الإسكندر 1»<820©6ه . فمن الصعب التصديق بأنه 
فكر في مبادلتهم بنصف الأقاليم التي يحكمها في الوقت الذي كان جيشه يتدرب 
بنشاط على أرض المعركة في جوجاميلا 38118810218) , والشيء الذي يصعب تصديقه 
أيضاً موجب «نظرية التبادل» هذه أن الشاغل الأكبر لدارا 5نانقده2 من اللفترض 
أن يكون هو مصير ابنه. لكن وفقاً لما ذكره كوينتس كيرتس 186035أنا0 7.11.6 
كنا انان) فإن دارا كناة10 طلب من الإسكندر 16<32061م إطلاق سراح زوجته 
وبناته ويمكنه إبقاء ابنه في الأسر, وطبعاً كل هذه المعلومات لا يمكن تصديقها -إلا 
إذا افترضنا أن ملك الفرس- «إنما هو مواطن عادي وليس حاكم الإمبراطورية» 
راديت 83066 ! ومن السهل اكتشاف عنصرين مميزين للدعاية المقدونية حول 

الكلمات والأفكار فيما أورده كل من كوينتس كيرتس 601111115 111111115ل) 
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وحستين 1351112[ سعة صدر واعتدال الإسكندر 206:2هن<ءلاف من ناحية. وتفكك 
الإمبراطورية الفارسية من الناحية الأخرى على يدي دارا 2111005 الذي كلف -مع 
أنه كان في النزوع الأخير - قائده «الفارسي» الغازي بقتل بيسس 2655805 المرزبان 
امتهم بتدبير محاولة قتل الملك ديوروس 1010001515 73.4: بلوتارخ طاعة1أب]ط , 
أليكس على 43.4 جستين 55نا[ 16.11.5. 

باختصار ل تفعل تعليقات المؤرخين القدامى حول الشخصية المتخيلة لملك 
الفرس شيئاً لتفسير القرارات السياسية التي تُسبت إليه؛ ولا يستطيع مؤرخو 
الإسكندر 412680062 أن يقدموا توضيحاً صادقاً للاستراتجية التي اتبعها ملك الفرس, 
والسبب بسيط: فقد واجه كل من كوينتس كيرتس 111)1015) 20111110115 وديودوريس 
185 مفارقة يصعب فهمها: حيث م يكن بمقدورهم وضع تفسير لصورتين 
شديدق الاختلاف ملك الفرس, قائد حاسم للجيوش من ناحية ورئيس دولة مذعور 
خائف من ناحية أخرىء أريان مواددة فقط يتغلب على هذه التناقضات الداخلية: 
لكن تقييمه السلبي وحكمه على شخص دارا 5ناثتة(1 لا يختلف أو يضع استثناءً 
واحداً: الخطابات التي يرسلها للإسكندر دائماً ما تحوي صوراً من الضعف وتنفي صفة 
الشهامة عن الفرس في تناقض مع شدة جانب المقدونيين وتفاخر اليونانيين 22.7.3-7, 
وهو الشيء الذي يحمل في طياته ذكريات سابقة له وهي 0مهكدامط]' مه1' 1.12.3: 
8ه وهذا بالتأكيد يعتمد على مصادره التي يستقيها من مؤرخه الملفضل 
زينوفون تودام ممع . ويقدم دارا كتنقة12 على أنه لعبة في أيدي مستشاريه 
4 فهو ملك تملكت عقله الهزيمة 10.1 غير راغب ف اقتسام الممتلكات 
الشخصية مع ذوي السلطة والنفوذ من الحاشية الملكية. حتى من أجل شن 
حمله على العدو 11.10, كل هذه الأحكام التي صدرت من دارا 5ناثتة10 تم 
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تكرارها في خطبة جنازته, «لم يحدث قبله أن أظهر رجل الخوف والخنوع في وقت 
الحرب كما فعل هو» 3.22.2, وكان متهماً بموقفه الجبان الشهير في جوجاميلا 
013 : «كان املك بنفسه من أوائل الذين هربوا بطريقة مهينة فى أربيلا 
داء56 » وخسر الجيش الأعظم الذي يتكون كله من الجنس البربري» 12.4: وقام 
أريان صوتددث بالفعل بإيراد كل هذه الموضوعات في نص خطاب مشكوك في 
مصداقيته بصورة كبيرة أرسله الإسكندر 2062وعدء1ه إلى دارا وأناقة2 من مارائثون 
4 تقنتاط)ة:813: ويكشف هذا الخطاب عن هجمة منظمة على شرعية ذارا 
15لامة0] ؛ تم وضعها وفقاً لقوانين الدعاية الموجهة ضد سلالة الحكم. ويتم عقد 
مقارنة بين ملك الفرس والإسكندر :41300 القائد المنتصر القوي الذي يكن 
احتراماً لأسرة دارا 103115 رغم ذلكء, وتشوه صورة املك في كل مناسبة: فهو ليس 
امللك الشرعيء هجره المقربون منه. وتحولوا «بكامل إرادتهم» إلى جوار الإسكندر 
ونه لف أريان 7 سصعمتف: وم يهزم فقط في أرض المعركة لكنه من خلال 
هروبه المخزي تخلى عن رمز سلطته القوسء السهام, لباس الحربء اللمركية الحربية, 
ونتج عن ذلك أن أدت قوتهم الرمزية لاحقاً إلى ازدياد عظمة الإسكندر 
:عل صهعلق 3.5.6 5-12.4: 11.6 2: وفي هذا السياق فإن التنازل عن الأقاليم 
سيتوج الصورة المرسومة كلها؛ لأن دارا كناثته(1 واقف بنفسه لتقسيم الامبراطورية 
وحتى على منح الإسكندر :4163306 قسماً متساوياً من السلطة ديودورس 
115 . 

كل هذا يؤكد وجود وجهتين للنظر متناقضتين حول شخصية دارا 
115 الثالتث في العصور القدمة. ويبدو للعيان أن مسألة التنازل عن 
الأقاليم ظهرت على السطح بسبب الدعاية المقدونية التي أكدت ضعف 
وجبن ملك الفرسء واتبع أريان صسهتدة هذا النهج على طول الخطهء وأيضاً 


مال كل من ديودورس 10100101115 وكوينتس كبرتس 01111115 2111114115 إلى 
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هذه الدعاية: لكنهم أضافوا إليها معلومات من آخرينء من مصدر أكثر «حيادية»؛ 
لأنهم وجدوا مصدرين؛ أحدهما رواة الأحداث بكثرة تناقضهم., والآخر التفسيرات 
الشاذة للأحداث. أضف إلى ذلك أن ديودورس 5دءه121000 أورد روايتين عن اعتلاء 
دارا وأناقة1 للعرش بينهما سطور قليلة ولكنهما متطابقتين تماماً 6-7.1-2) 25.3 
والشيء الوحيد الذي يتفق عليه هؤلاء المؤرخون القدامى هو التنازل المهين عن 
الأقاليم» لكن أريان صدنوءة وعلى غير عادته يرجع مقترحات التنازل هذه عن 
الأقاليم حتى حدود الفرات إلى أيام حصار مديئة صور 2.52.1 . 

ويتفق المؤرخون المحدثون تقريباً على رفض رواية أريان صهتءة للأحداث: 
وبذلك يضفون الشرعية على الرواية الثانية التي تصف التخاي عن ترانس-هاليس 
في الأناضول 40360112 25إ[1355-112 , لكن هل تستند هذه الرواية بالفعل إلى 
أسس سليمة؟ وهل هي أكثر مصداقية؟ هنا تكمن المشكلة. 

العرض الذي قدمه دارا 1105(هة10 باختيار كل من هاليس 213195 والفرات 
5 جدود للأقاليم التي سيتنازل عنها لا تقاس به شرعية الملك الفارسي», 
ولا تعتبر معياراً وعلم اليونانيون منذ أيام هيرودوت 1162000415 1.74 أن 
هاليس 113195 ينظر إليها على أنها الحد الفاصل بين مملكتي ميديا 016018 
وليديا 177018 » وقد توج الاتفاق الدبلوماسي بينهما بزواج ابن سيائكسارز 
5 واأنينك أليتيس اك ؛ لأن «المعاهدات نادراً ما تحتفظ بقوتها بدون 
روابط قوية علاقات أسرية» علاوة على ذلكء فإن الإقليم الذي سيتم التنازل عنه 
يتصل بصفة حميمة بموضوع يهتم به إيسوكراتس 1500152165 حيث ممكن الحكم 
على الغزوات فيليب 120 منلقطط: «أسيا من سليشيا 011138 إلى سينوب 6م510 
ويبدو أن استخدام تعبير «من الفرات» كحد للأقاليم المتنازل عنها ولأول وهلة 


تم نقله من مص طلحه الإداري وهو «فيما وراء النهر». فقد ترجمه 
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اليونانيون على أنه «فيما وراء الفرات» في الخطاب الذي أرسله دارا ايه إلى 
جاديتس 841 12 53011165 . 

لكن الصيغ التي أوردها مؤرخو الإسكندر :علصة<41 «فيما بين الفرات وبحر 
اليونان» أريان مولث . «هذا الجانب من الفرات ديودورس 5دره101001 وبلوتارخ 
طاعة 21111 ؛ «ما بين هيلسونت 21مم5علاء11 والفرات» كوينتس كبيرتس 2101121015) 
25 ) » «وحتى حدود الفرات» جستين 5015[ تمثل بوضوح وجهة نظر 
سطحية للجانب الفارسيء وخيانة اليد اليونانية أو المقدونية في الوقت نفسه فقط 
مثل عبارة «هذا الجانب من هاليس 5إ1121 » علاوة على ذلكء وفي عرض اليونانيين 
لأراضي الفرس, فإن الفرات كان ينظر إليه بصورة تقليدية على أنه الحد الثقافي 
الذي فيما ورائه تبدأ آسيا الكبرى. ومما لا شك فيه فإن هذه التصورات -على الأقل 
بصورة جزئية- افتراضات سياسية جغرافية. حيث تقف وراء الهيكل التقليدي 
للحوار الذي دار بين الإسكندر 2062ه«ء[ثة وبارمينوين الكبير هلضع صنو8 ,2 
والذي يظهر هنا -كما يظهر في عدة مواقف- لاعباً دوراً مقنعاً جدًا «فلاح من 
دانوب #ناناصة8 » أر يان هاش 2.25.2:.: يودورس كدنانز1010001 5-54.4, 
كوينتس كيرتس 011115 0184115ا13-7.11.11001: وتقودنا هذه الملاحظات إلى أخذ 
القيمة التجريبية التي غالباً ما تنسب للطبيعة المتسلسلة لتنازلات دارا قنانتةد] 
عن الأقاليم مع تحفظات كبيرة, وفي الحقيقة, يرتبط موضوع «الرد المتسلسل» عند 
المؤرخين القدامى بعصر الإسكندر 12206:2ة وبالمرحلة الإغريقية. ويعزز عدم 
قابلية الاستراتيجية والأفكار التي نسبت لدارا ونتاقه1 لتصديق اعتقادنا بأننا 
نتعامل مع تزوير مقدوني للأحداث التاريخية: وهو الاستنتاج الذي لا نجد أصعب 
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عواقب ما حدث فى جوجاميلا 01182310618 330-331: 

تعرض دارا ولناقة<1 لهزمة أخرى في معركة جوجاميلا رغم استعداداته 
العسكرية المكثفة والهائلةء وهذه الهزيمة لها عواقب أخطر بكثير من هزيمة 
إسوس 1555 » عندما رجع املك إلى أرابيلا ه[ءطعة عقد مؤتمراً ومعه مستشاروه. 
ووفقاً ما أورده المؤرخون القدامىء فإن المجتمعين كان أمامهم اختيار خطير, إما 
الرجوع إلى مدينة بابل 823199013 حيث عاد إليها مازيس 81828615 وفرقه 
العسكرية طالياً اللجوء. ومن هناك تكون لهم ميزة إعداد بابل دفاعيًا لإعاقة تقدم 
الوسكندر “ع0 0مه<ء1ش . وإما محاولة حشد حيش حديد والاستعداد لخوض اللمعركة 
الفاصلة ضد الإسكندر :316223206 » وبسبب ما حدث أخيراً فإن كلا الخيارين 
يحتويان على مخاطر كبيرة: فتخيل الطريق مفتوحاً إلى بابليون سيؤدي في النهاية 
إلى استيلاء الإسكندر :81683306 على مدن كبيرة. وما بهم من كنوزء والسهول 
الغنية في بأبلونيا 10012نإ88 وسوسيان 51151818 : لكن التقهقر والرجوع إلى بابل 
سيساوي الاعتراف بأن سقوط المدينة -بغض النظر عن طول الحصار الذي 
سيحدث- سيجسد نهاية الوجود الفارسي والهزممة الحاسمة لدارا ؤأنائة10 الثالت»: 
والذي رما يقع وقتها في أيدي خصمه. واختار دارا وتناقه2 -على النقيض من 
نصائح بعض المقربين منه- كما يظهر ذلك في كوينتس كيرتس 105])ؤنان) 2615أنا0) 
7 الانسحاب إلى إيكباتانا ودة)2طء8 ويسلك الطريق من أرابيلا [ءطءثة إلى 
جبال أرمينيا وتمعصصم 4.1.9 أريان صمتسف 3,16.1, -128:18330قم , 

ووفقاً مما ذكره أريان 3.16.2 صدتضة فإن اختيار الملك هذا كان 
لاعتبارين: أولاً: كان دارا وتنضة10 يعلم أن الإسكندر 416220612 سيهاجم 
بابل قريباً ويوفر الطريق الممهد جيداً بين أرابيلا وبابل الإمدادات التي 
يحتاجها الإسكندر :»5162220 لتزويد قواته بما تحتاجه. وهو الثيء الذي 
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م يكن متاحاً من خلال الطريق الذي اختاره دارا و12 , واستناداً إلى هذه 
العوامل. كان ملك الفّرس يعرف أن خصمه ينوي الاستيلاء على اللمدن الغنية ذات 
الأعمية الاستراتيجية مثل بابل. ثانياً: عوّل املك على إعادة بناء جيش في إيكباتانا 
3 تعززه تعبثات لقوات يجري الإعداد لها فى المرزبانات الإيرانية الشرقية 
ديودورس 10100012115 2-64.1 273.1 وخاصة فى باكتريا 8360513 كما ذكر كوينتس 
كرتس 01111115) 010121115 4.10.3, حيث تحتل ثلث أسياء وعدد ما فيها من 
رجال في عمر الخدمة العسكرية يساوي كل الجيوش التي فقدها دارا وأنصهة2] ». 
ونعرف أن مازوس 5ناء181828 . عند قدوم الإسكندر ع0 هعاق إلى بابلء لم 
يحاول حقيقة تنظيم دفاع المدينة, مع أنها كانت محصنة: واستسلم للإسكندر, ثم 
فعل مثله مرزبان سوزيانا 511513118 . ويصف كوينتس كبرتس 11111115ب>) 111111115لي) 
استسلام صوصا 5053 للإسكندر بواسطة حاكمها أبوليتز 11]©5تاطف بأنه فعل ذلك 
إما بأوامر من دارا 15نا:ة<1 أو بتصرف شخصي منه» 4.2.8, وهذه هي المشكلة 
التي تواجه المؤرخين الملحدتدن بصفة أساسية, وبيروي ديودورس 101000115 عدة 
روايات عن استسلام أبوليتز 114©5ناداة الاختياري للإسكندر: يذكر البعض أنه قام 
بذلك تنفيذاً للأوامر الصادرة له من دارا وننامة1 والتي كان يوجهها للمسؤولين 
موضع الثقة. 

كان ملك الفرس سأمل من وراء هذه السياسة أشغال الإسكندر 7067هجدء1ام8 
من خلال وضع يذه على المدن الكبيرة وكنوزها الضخمة:ء بينما يكسب دارا 
215 الوقت بهروبه والإعداد لحرب جديدة 65.5 , 

وكان كوينتس كيبرتس 0111101115 0111126115 قد ذكر تفسيراً شخصئًا 
للأحداثء في سياق تناوله للمناظرة التي دارت بين دارا 5أندآ 
والدائرة المقربة منه في أرابيلا 1ه بعد التقهقر من جوجاميلا 


3 .؛ يقول عندما ترك ملك الفُرس الطريق مفتوحاً نحو بابل 
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كان تفكيره كالآتي: لقد أدرك من خلال التجربة أن المعدات ذات التكلفة والسراري 
وعربات الخصيين ليست أكثر من أعباء ومعوقاتء ومن الممكن أن يصبح الإسكندر 
:هعلق الأقل من ناحية الموارد التي مكنته من تحقيق غزواته السابقة؛ لأنه 
اصطحب معه تلك الأثقال والمعوقات نفسها 4.1.6 . 

وهذا بالطبع تفسير شخصي من كوينتس كيرتس 0112015 010126115 أو مصدر 
معلوماته والذي يدفع بكل الأفكار عما حدث إلى العداء. حيث بني ذلك على عبارة 
بها مصطلحات مثيرة للعواطف: «مكلفة»». «سراري». «خصيان». وسيستخدم 
كوينتس تيرتس ان 011126115 ومؤرخون قدامى آخرون لاحقاً هذه الاعتارات 
نفسها لانتقاد ميل الإسكندر 8206#:ء1ى نحو «الشرق» علاوة على ذلك كما يصفها 
مؤرخ لاتيني بقلمه. هذا التوصيف حافل بالذكريات عن هانيببال [وطتصمة1] 
و«أفراح كابوا 8داصة© 38-4.1.36 » ويصعب أيضاً تصديق ما ينسبه ديودورس 
5م100 إلى ذارا كناتية2 ؛ لأن الطريقة المثاى لكسب الوقت هي بالتأكد إصدار 
الأوامر يكل من مازوس 284820605 وأباليتئس 665 بالاستمرار في المقاومة 
لأطول فترة. ويشير أريان صدنعة أيضاً إلى استراتيجية ا للك عندما كان وقتها فى 
إيكباتانا هدةغ د80 : قرر دارا 1032115 الانتظار في مكانه فى ميديا دل31»0 لو أن 
الإسكندر 41282062 نوى البقاء في صوصا 50158 وبابل درمالإطة8 ترصداً لأي 
تطورات جديدة في معسكر الإسكندر 16282061ى . لكن إذا قرر الإسكندر 
201 التوجه مباشرة خلفه. فإنه فكر في الذهاب إلى بارتيئز تسهعم :23 
وهايركانيا هنصدء119 حتى الوصول إلى باكتريا 8361513 » وينهب كل البلاد جاعلاً 
من مواصلة الإسكندر 416*820 لتقدمه هو ال مستحيل بعينه. وبقى مع القوات 
التي حشدها في إيكباتاناء وعلم الإسكندر مع0مهءه41 في طريقه أن ذارا 5أنامةد1 


قرر مقابلته وخوض معركة ضده مرة أخرى 3.19.1-3 . 
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لكن ما ذكره أريان مهذيءف يثير عدة مصاعب؛ لأنه يضع هذه التطورات في 
وقت متأخر مايو-يونيو. 330, ويخلط بين مراحل متعددة من استراتيجية دارا 
15 ورما كان هذا الخلط هو مصدر قلب التسلسل التاريخي رلا حدث فى كل 
من صوصا 50155 وبابل دزهالإ183 . ولا تعني الأفكار التي نسبها ديودورس 
1005 لدارا كتنائة12 أن الأخير اعتقد أن صوصا وبابليون لن يقاوما حتى إن 
الكلمة المستخدمة تجعلنا نعتقد أن الملك كان يأمل أن يسقط الإسكندر 
ف ف متاهة الصعوبات. ويمكننا فقط تفهم تلك الأفكار المنسوية للملك 
إذا م تتحقق آماله وصاحب ذلك علمه بسقوط عواصم مدنه بواسطة ناقلة الأخبار 
بسرعة ممكنه منها معرفة التطورات في إقامته عند إيكباتانا في غضون يوم أو يومين 
بواسطة بييرسبوليس 5ع01مع2625 وجوبو ©2050 » وربما هذا اللوقف هو الذي 
بقف وراء ما ذكره كل من كوينتس كبرتس 111]1115ئ» 11111115) وديودورس 
1005 :: كان دارا عأنرة12 يتمنى أن ببقى الإسكندر 2061ة<ع1ش في بابل لفترة 
طويلة لأي سيب كأنء رما لأسياب لوجستية ومن هنا يجد أريان 3118 نفسه 
قادراً على وصف كل من بابل وصوصا بأنهما «جائزة الحرب» وفقاً لما ذكره الملك 
منذ أوائل أكتوبر 331: وهي العبارة التي يستعيرها هذا المؤرخ لتزييف صورة دارا 
5أنائة2 واصفاً إياه كلاعي يعترف بانتصار خصمه عليه» وعلى الجانب الآخرء كما 
يعترف بذلك أريان هدتدرث بدون محاولة تجنبه التورطء ويبدو واضحاً للعيان أن 
ملك الفرس خلال شتاء 331-330 لم يتخل عن خطته الأولى التي كان مفادها حشد 
الجيوش وخوض المعركة ضد العدو: «كان دارا 1031115 بعد نفسه للمعركة وليس 
للهروب» كوينتس خيرتس 1111015ان) 02111111115 4.8.22. ديودورس 1010001015 
1 أما القرار الذي أصدره بالانسحاب تجاه المدن العليا فكان لاحقاً بعد 


هذه التطورات. والان ممكننا الإجابة عن تساؤل كوينتس كيرتس 01111115) 
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01115 حول سلوك أبوليتس 1]16©5اناطة : «سواء أكان استسلامه بأمر من دارا 
قتلصة2 أو بتصرف شخمي منه» 4.2.8 وسواء كانت بابل أو صوصاء فإن إمكانية 
القول بأنه تصرف بأوامر من دارا 12311115 تبدو أقل احتمالاً؛ لأن ملك الفرس كان 
على وعي بأن مسألة تعبئة جديدة للجيوش رما تأخذ شهورا وبالتالي يتعين علينا 
بدلاً من ذلك -وهذا أكثر منطقية- أن نفترض أن دارا ق1دمة2 قد أرسل أوامر 
مازوس 5ا118206 وأبوليتس 1165ناناة يوجههما من خلالها بإعداد أقوى مقاومة 
ممكنة ضد الإسكندر +6ع0©20<ء1ى . ومن المسلم به أن يكون دارا 10221015 كتب 
بالشيء نفسه إلى كل عماله على ال مدن عندما كان في إيكباتاناء ووفقاً لما أورده 
ديودورس 2 كنانزول0ن1<1 فإن دارا 5ثناة10 «أرسل مبعوثيه للحكام والقادة في 
باكتريا 518ا83 وفي المرزبانيات العليا داعياً إياهم بأن يكونوا أوفياء في إخلاصهم 
للملك». 

والشيء نفسه يطبق على ماداتس 51208165 الذي كان بترأس مهمة تحصين 
الطريق ما بين صوصا 5058 إلى بيرسيبوليس ؤذاومءو2»2 : كان «رجلاً لكل 
الأوقات, والذي لم يترك فرصة إلا وعبر فيها عن إخلاصه للملك» 4.3.4 وهذه 
العبارة تكشف أنه كان مرتبطاً بصفة شخصية مع دارا 10115 , مثله مثل مازوس 
115 وأبوليتس 15 الث ؛ وهذا بدوره يشرح عدم التأكد الذي أظهره كل 
من كوينتس كبرتس 0111]1115> 0111111115) 4.2.85 ديودورس 10100101115 65.5 الذين 
أيضاً يعرضون الحجج التي ساقها حكام الأقاليم الفرس المتمردين على الملك, ويشير 
سلوك هذين الرجلين العديد من علامات الاستفهام, والتي سنعود إليها لاحقاء لكن 
لا يجب علينا أن نستنتج هنا أن تصرفاتهم تعكس الموقف الذي كان عليه الملك, 
رغم أن ما قاموا به أصابهم بالدهشة. 

ويتضح لنا أن دارا وذناة2 كان يأمل في كسب المزيد من الوقت 


لإعداد جيش جديد من خلال تنظيم دفاع الأقاليم التي تقع عند مؤخرة 
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حشه. وكانت كل من بابل 82391016 وصوصا 510158 وفارس 262514 تزضر 
بحصون كثيرة» ويكشف وجود الفيالق العسكرية التي كانت عند بوابات الفرس أن 
أمنطقة لم تكن خالية من المقاتلين والرجال حتى إن مازوس ونا813286 بنفسه قاد 
سرية الفرسان التي كانت في استقبال الإسكندر :4168206 كوينتس كيرتس 
15 ) 0101221115 41.23: ورما كان من بين أولئك الفرسان من تبع مازوس 
35 مف طريقه نحو بابل 5.16.7؛ ولذلك م يكن الإسكندر 6ع صووعلة أكثر 
تفاؤلاً مثل العديد من المؤرخين المحدثينء. وكان مازوس قبل ارتداده يخاف أن 
يتسبب طول حصار بابل في إعاقة تعبئة قواته لوقت طويل كوينتس كيرتس 
5 1) 12115نا) 4.1.17 ورغم الاستسلام المتتابع الذي حدث في بابل وصوصا 
23 وبيرسيبوليس 2615620115 وباسارجادي 2353188006 لم يكن الإسكندر 
فف وضع مطمتن فى ربيع عام 330. وهذا بدوره يساعد في شرح 
التحرك الذي لم يكن راغباً فيه نحو ميديا 216018 والتي وصلها في اثنى عشر يوماً 
وبعد وصوله علم أن دارا وذناءة(1 قرر الانسحاب والتراجع نحو الداخل أريان 
صسداسف 5-3.19.4 وسنعود إلى الأسابيع الأخيرة ف حياة دارا 13115 لاحقا لكن 
كاستنتاج مؤقتء يلزمنا أن نشدد على تحفظ جوهري هو: مما لا شك فيه أن 
الانتصار في جوجاميلا 00118212618 مثل خطوة مهمة للإسكندرء وأن الهزهمة على 
المدى البعيد كانت لها أبعاد كارثية على ذارا وتتضئة<1 . علاوة عاى ذلك وحتى 
مساء الأول من أكتوبر من عام 331 لم تكن القصة قد كتبت بعدء وتبدو المعركة 
حاسمة فقط لأننا نعرف باقي القصة, ولو أننا نعلم أن دارا 12:15 فقد الأمل 
تماماً بعد الهزيمة. وهو الشيء الذي يشكك في صحته كل المؤرخين القدامى, 
والحدث الذي يمكن وصفه بأنه حاسم هو استسلام بابل بعد شهر تقريباً من 
المعركة: لكن لم يكن أبداً في الحسبان أن يسلم مازوس 2813236105 المدينة بدون 


قتال. 
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3- دارا قتناقة1]0 وإخلاصه: 

ميثرينز و©841)860 وفرس آسيا الصغرى 334-333: 

دلل الإسكندر 061 صهعء416 على تفوقه فى خطابه من ماراثوس كناط)ة111 : 
وفقاً مما أورده أريان صدتسسف 2.14.7 من خلال هذه الكلمات: «أتحمل المسؤولية 
بنفسي عن كل قواتك الذين لم يلقوا حتفهم في اللعارك. وطلبوا اللجوء عندي, 
إنهم معي بمحض إرادتهم: ويقاتلون معي باختيارهم». يمكننا اعتبار مثل هذا 
الخطاب واحداً من إحدى التبريرات الملكية المعروفة جيداً لكن الارتداد 
الاختياري للقوات ديودورس 15زه10100 65.5 مشسيراً إلى أبوليتس [وع][اناداف] 
وانضمامها للخصم يعزز حق من يرغب في إدعاء امتلاك السلطة المهيمنة. وظهر 
هذا بالفعل عند كل المؤرخين القدامى الذين سجلوا الدعاية التي نشرها قورش 
5) الأصغر ضد أخيه أرتاكسركسيس 285 الفصل 15.2. كما في حالة 
قورش 5داهال9ن) هذا يجب تناول ما قاله الإسكندر ع لصمعءاة محذراً لقد برهن 
سلوك الحكام الفرس في المدن قسل معركة جرانيكس 5ناءلمة2: © على أن 
الأرستقراطيين الفرس كانوا متحدين حول ملكهم. وكانوا حريصين على تنفيذ 
أوامره. وهناك أمثلة عن الارتداد الطوعي للقوات الفارسية» وإعراضها عن دارا 
15 .» ويمكننا هنا فقط الاستشهاد بما حدث ليثرينز 1410316265 في سارديس 
دفكنه؟ الذي كان ينظر إليه داماً كخائن للملك بعد انضمام قواته للعدو كوينتس 
خبيرتس 3.12.7 33015نائ) 11131015ال): فعندما وصل الإسكندر 41232067 إلى 
أسوار المدينة. قام ميثرينز 111012111165 بتسليم القلعة والخزانة له» أريان 
23 فطلنونش لكننا لا نفهم أسياب إقدامه على ذلك؛: فسلوكه مختلف تماماً 
عن هيجستراتوس 116865151120115 «الذي عمد دارا 1032115 إليه بقيادة 
حامية ميلزيان 1ةذ311165 ء والذي كان قد أرسل خطاباً بالاستسلام للإسكندرء 
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لكنه خشى من القوات الفارسية التي لم تكن بعيدة عنه. وركز مهمته في إنقاذ 
فارس» أريان 4 مداحف لكن ميثرينز 5م1411 كان على علم بأن المدينة 
كانت في وضع محصنء ومهما حدثء فإن الإسكندر 41622202 سيخسر أسابيع 
حتى تستسلم له؛ لأنه لا يممكنه مواصلة تقدمه وترك مثل ذلك الموقع خلفه. علاوة 
على ذلكء. فإن ميثرينز 5عصاغمط)211 لم يعن بالتأكيد أن سقوط القلعة سيمكن 
الإسكندر 16<82506ى من التغلب على الأزمة الحالية التي بمر بها ديودورس 
135 .1 ولن يسهم موت سبيثريديتسء مرزبان ليديا وإيونا 2820 1.95013آ1 
8 في موقعة جرانيكس 0182115 » في تقديم تفسير لكل شيء. وبعيارة أخرى 
واستناداً إلى طبيعة موازين القوة في ذلك الوقتء فإن قرار ميثرينز كان من 
الخطورة بمكان. خاصة لو حدث هجوم مضاد ناجح من الفرسء فكان يمكننا حل 
هذه الإشكالية إذا عرفنا التاريخ الشخصي والسياسي لحاكم سارديس 530315 ,2 
والذي لا نعرف عنه شيئاً لسوء الحظ . 

من الواضح أن ميترينز رأى في عروض الإسكندر #ع20رهنزء1ة ما يكفيه. 
ونحن نعرف أنه مقابل استسلامه عين في موقع رفيع: «بقى ميترينز دوعصاتط)811 
معه. بالشرف الذي ناله في منصبه الجديد» 1.7.4, 3.23.7 وقد اقتنع الإسكندر 
2 6ه بعد موقف ميتريئز وع»صلعط)241 وما أحاط بذلك من تطورات أن 
غزو الإمبراطورية مع هيمنة مستمرة على الأمور سيكون قادراً على كسب ثقة 
الإثنيات العرقية الفارسية التي بعيداً عن تلك التمردات الثانوية. بقيت على 
ولائها للملك طوال التاريخ الفارسي. أما ما حدث صسع هيجستراتوس 
1115 فيدل ضمناً على أنه أجرى اتصالات بالكثير من المسؤولن 
ا مهمين بعد الانتصار في جرانئيكس 5نا 2821© بوقت قصير:. ومن أجل تعزيز 
محاولاته لاستمالة اللزيد. اعتمد الإسكندر 1630م عاى تقليد كان يتبعه 


ملوك الفرس أنفسهم في توزيع حكم المدن على الطبقات العليا في المدن التي 
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يغزونهاء وبالتالي تم الترحيب ميثرينز 5عماءط)201 واعتباره عضواً في الحاشية 
ا لملكية. واحتفظ بالجاه والنفوذ نفسيهما اللذين كان يتمتع بهما وهو في خدمة 
ملك الفرسء وم يبالخ الإسكندر 416282062 في دمج ميثريئز 5عصاعط)841 في 
الطبقة الحاكمة الجديدة: فلم يمنحه حكم مدينة حتى عام 331. وحتى ذلك العام 
كانت المناصب القيادية العليا الحاكمة يحتفظ بها اليونانيون والمقدونيون بصورة 
حصريةء وحتى ذلك الوقت لم يكن المقدونيون مستعدين لقبول الإيرانيين كأكفاء 
لهم. ومن هذا يمكننا أن نستنتج إنشاء حاشية على النظام الفارسي في تلك السنوات 
الأولى متوازية مع الحاشية وفقاً للتقاليد المقدونية. وهناك حكاية نادرة عن 
ميمنون <730دء81 يرويها بولينوس 20177262165 8.3.15 لا تحمل فى طياتها أى 
معنىء فيروى أنه بعد وصول الإسكندر ع لصودءا4 «أمر قواته بألا يتعرضوا لأرض 
ميمنون 20ح381»1 . وهي الطريقة التي تجعل الشك يحوم حوله». لكن سياسة 
السكندر ع820ة:هء41 اختلفت نوعاً ما بعد انتصاره في معركة جرانيكس 
0135 : ففي ذلك الوقت أرسل قوات إلى إقليم ميمنون 002طزء84 1.17.8 
وهو الشيء الذي يدل ضمناً على أن أموال وممتلكات ميمنون قد تمت مصادرتها, 
وكانت هذه إشارة إلى أولئك الذين يفكرون في المقاومة: لو م يذعنوا سيفقدون كل 
ا مميزات الاقتصادية التي يحصلون عليها من دارا وذنائة(1 نظير خدمتهم له أريان 
اق 1.12.10 وربما هذه العوامل هي التي كانت تقف وراء قرار ميثرينز 
11115 . 

وربمما تكون سياسة الإسكندر :41622016 سهلة الفهم. لكننا بحاجة 
لتقييم أثرها ونجاحهاء فمن الواضح أنه م يكن هناك بعيداً عما قام به 
ميثرينز 18416111511165 . ارتدادات كثيرة عن ملك الفرسء ولا نعرف إلا 
شخصاً واحداً اسمه سابكتاس/ أبستامينز وعمعصيووؤوتطم /وماء1اط52 


أسندت إليه مهمة حكم جزء من كابادوكيا 22010618م032) في صيف عام 
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3 أريان 111811ى 2.4.2, كوينتس كيرتس 01011015 0101121115 3.4.1: لكننا لا 
نعرف شيئاً عنه. وظهر إخلاص كبار المسؤولين الفرس لدارا وتنائة12 بشكل كامل 
خلال عامي 334-02 . 

بقى حكام الأقاليم والقادة الذين نجوا من معركة جرانيكس 2313111215 على 
ولائهم للملك: فبعضهم حضر للدفاع عن هليكارنسوس 1131167352255 » وتوجه 
بعضهم إلى مدنهم أتيزس 5 إلى فيرجا الكير ى فتوضصطط ععادع02 ؛ وأرزامز 
إلى سليكا هاء11أن) 10 وعتتتوكزة قبل الرجوع إلى معسكر ذارا 5وأنتزة0] » بيثما 
لقى آخرون مصرعهم في هجمات مضادة عنيفة ضد عدوهم المقدوني قبل وبعد 
معركة إسوس 15505 » ويتعين علينا أيضاً أن نكون قادرين على تتبع جهود فُرس 
الشتات الذين يعيشون بأعداد ضخمة في اسيا الصغرى ولا شك أنهم كانوا في 
الحيرة ذاتها التي واجهها ميثرينز وعصاوط)3/11 ولسوء الحظ ليست لدينا معلومات 
تدلنا على موقفهم في ذلك الوقت, وحتى قدوم عام 332 لا يوجد لدينا أي دليل 
مفيد: هناك نقوش يونانية من الأميزون 208/إ412 » حيث يكشف عن منح 
الجنسية لشخص يسمى باجاداتس 288808165 . وسمي على منطقة مقدسة 
مدنية مخصصة لأر تيمس 61]©1015. » ويفهم من السياق أن 83208165 هذا كان 
مستوطناً فارسيًا في كاريا 03:18) الذي خطط للاحتفاظ بمموقع استراتيجي بواسطة 

الاندماج داخل واقع المدنية أثناء الاضطراب الذي صاحب انهيار الهيمنة الفارسية. 
لكن التاريخ المتأخر لتلك النقوش بعد موت الإسكندر 062مه:ء1[ف منعنا من 
إصدار أحكام تعميمية حول سلوك فرس آسيا الوسطى عندما اقترب الجيش 
المقدوني عام 334, وبعد مواجهات عامي 334-332 . 

استسلام مازاسييز 332 5عع8/1323: 
أول استسلام سُّجل تاريخيًًا كان الذي قام به مازاسيز 2012868 حينما 


استسلم في مصر عام 332, ويشير كوينتس كيرتس 61111115 01116015) إلى 
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أن مازاسيز وعع8122 جاء للترحيب باملك خارج أسوار ممفيس ؤ5نطمتزء14 . كما 
فعل ميثريئز 14112125 في سارديس 58015 : «أرسل إلى الإسكندر علضوعرءام 
0 من الطالن الذهبي وكل الأثاث الملكي» 7.7.3-4, ويقدم أريان صدنسعة شرفاً 
لقرار مازاسيز كالآق: «بعدما علم مازاسيز و2128 بما حدث في معركة إسوس 
38 »ء والهروب المشين لمدارا 10331115 , وأن فينيقيا وسوريا والجزء الكبر من 
الجزيرة العربية أصبح ف يد الإسكندر 0612صةه1ى . ووقوفه بدون أية قوة 
فارسية؛ قام باستقبال الإسكندر #»20ة:<ء1ى بطريقة حميمة:. وأدخله إلى المدن 
وإلى الدولة 3.1.2 . 

يجب علينا بناء تسلسل هرمي للأسباب التي أوردها أريان صقتضف : 
وإظهار الفروق بينهاء من المرجح أن يكون مازاسيز 2422065 قد تأثر سلبيًا 
بالهزيمة التي حدثت في معركة إسوس 155805 » ولكن هذا التفسير يبدو أنه 
مفروض. وفي الحقيقة م يُعين مازاسيز 8128065 كحاكم لمصر إلا فقط بعد سقوط 
ساباسيز 580865 في معرقة إسوس 15505 . وهذه السياسة كانت من سين 
الإجراءات التي اتخذها دارا 1081015 بعد هزمته من سليشيا 11118ب . وهناك 
شك أيضآ في طرح أريان صهفء:ة الغريب بسبب التعميم الذي يتضمنه فيما يخص 
سلوك الفرس بعد معركة إسوس 15505 . وهذا الطرح يُني على إحدى ركائز 
الدعاية المقدونية التي ظهرت جلبًا بالفعل في خطاب من ماراثوس 812:2]505 
جنباً إلى جنب مع وصف ما جرى في معركة 1505 وبعد ذلك جوجاميلا 
28 . 

وتم تشويه سمعة دارا 1082415 الثالث بسيب تخليه عن رموز السلطة 
املكية عندما هربء ولا يوجد أدلى شك في أن الإسكندر 06# روعاف شن 
حملة نفسية هدفها إحداث انشقاق بين الطبقة الأرستقراطية الفارسية 
والملك. لكن لا يوجد دليل على أنه حقق أي نجاح يذكر في هذا 


ا مضمارء ولا يوجد هناك شيء يثبت تعرض هيبة الملك للاهتزازء. وم 


تتسبب الهزمة التي رأيناها في إحداث هروب مخيف من جانب كبار المسؤولين 
الذين اطمتنوا لما رأوا الطاقة التي أظهرها ذارا و1ن:ة<1 ٠‏ والخائن الوحيد الذي 
يمكننا ذكر اسمه هو حاكم دمشق الذي خان العهد مع الملك بعد معركة إسوس 
5 >؛»؛ ومع ذلك لقى حتفه على يد أحد شركائه «احتراماً لجلالة الملك», ونعرف 
أيضاً أن باتس 8365 الذي كان مسؤولاً عن غزة حافظ على ولائه للملك حتى 
النهاية كوينتس كيرتس 1115 كلائ) 0111121115 7.6.7 رغم صدمة سقوط مدينة صور, 
وعلى الجانب الآخر نحن نعرف اسم فارسي أوكسداتس 01:0:08665 سجنه ذارا 
215 في صوصا 51158 «الشيء الذي جعل الإسكندر :4168006 يثق فيه» في 
عام 331: أريان صدتدة 3.2.3: لكن لا يممكن استخلاص استنتاج عام من هذه 
الحادثة؛ لأننا لا نعرف شيئاً وقت حدوثها هذا أو الظروف التي أحاطت به . 
وأضحت مصر مسرحاً للاضطرابات منذ اللحظة التي عين مازاسيز 
5 فيهاء والذي بالتأكيد تلقى أوامر من املك بالمقاومة حينما يتطلب 
الأمر ذلك, وبعد معركة إسوس 15505 وصل أمينتاس 412190885 » وهو منشق 
مقدوني يخدم تحت إمرة دارا 5لنا2ة10 ء إلى وادي النيل بصحية وحدته 
العسكرية التي تتكون من جنود مرتزقة. ادعى بأن دارا دندصمه8 عينه مرزباناً 
على مصرء وجرت معركة هزم فيها أمينتاس هزيمة ساحقة ديودورس 
015 5-17.48.22: كوينتس كيرتس 1015 111ئ» 00111111115 33-7.1.27,: وقد 
عزز ما حدث من مكانة المرزبان» وربما قام بضم قوات المرتزقة التابعة لمينتاس 
إلى قواته. والحاجة إلى دفع رواتب لجنده من المرتزقة تؤكدها عملات سكت 
باسمه وأصدرها قي مصرء في الوقت نفسه. من المؤكد أن مازاسيز 1132815 شعر 
بالقلق من التفوق الساحق للإسكندر براً وبحرا بينما هو منعزل تماماً عن أي 


دعم فارسيء وعندنا معلومات عن واحد من المقربين منه واسمه أمسنابس 
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قأطة [أحنحرق ؛ والذي «كان من بين هؤلاء الذين سلموا مصر للاسكندر وفقاً لما 
أورده أريان صهتاضف 3.22.1 » أما كوينتس ميرتس 11115لان) 0101111115 فيرجع 
تعيينه أمينابس ويسميه مانباس 15م31828 إلى تاريخ متأخرء ويضيف أنه كان قد 
تم نفيه أثناء حكم أوشس 5تاطء0 ٠‏ وأقام في حاشية فيليب أثناء ذلك الوقت 
2-55 

سيكون من الخطأ استنتاج أن أمينابس ترك ممفيس 5أطمدم»34 وانضم 
للإسكندر بسبب ماضيه المقدوني» فأرتابازس 5ناهطة)وة وأسرته الذين كانوا قد تم 
نفيهم أثناء حكم أرتاكسركسيس 423561265 الثالث أظهروا ولاة منقطع النظير 
لدارا وذنا123 الثالث رغم وقوع زوجاتهم وبناتهم في الأسر في دمشق كوينتس 
كرتس 0111]1005 0101226115 14-3.13.13, وأيضاً يمكن شرح العوامل التي شكلت 
تصرفات القادة الفرس في مصر استناداً إلى العوامل نفسها التي حركت ميثرينز 
1115 : كانوا يرغيون في الاحتفاظ بامتيازاتهم, خاصة ملكية الأر اضي التي 
كانت تدر لهم ربحاً من المناطق المزروعة ديودورس 10100013115 48.4., ومع ذلك 
عكس ميثرينز 5ناصاءط]811 ؛ يمكنهم الإدعاء بأن ميزان القوة الآن أصبح لصالح 
الإسكندر 416282067 بشكل حاسم. 

انضمام كلا من مازيس 1122365 وأبولتيس 5ع]1[ناطة 331 إلى معسكر 
الإسكندر 81632061 : 

وصل الإسكندر 1»<220612ق إلى بابلونيا 212ه1تإ836 وسوزيانا 5015121212 في 
أكتوبر ونوفمبر عام 331 قبل استسلام مدينتي مازيس 81323261015 وأبولتيس 
وعانلناطة بصورة متتابعة. وتبع هذا الاستسلام دخول مشيور للإسكندر بمراسم 
ملكية: جاء مازيس 113226115 مع أطفاله لتحية الملك ال منتصر مصاحباً ذلك موكب 
رسميء وبعد ذلك دخل الإسكندر 41682061 إلى المدينة دخول المنتصر كوينتس 
كيرتس 10110411501111115 0 10-2.8؛ 1.44؛ 4.1.17-23؛ أريان 8111311 4-3.16.3, حدث 
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الثيء نفسه في صوصا 51158 وسيقه قدوم أبوليس 115اث لتقديم ولائه 
مصطحاً مع «هدايا تنم عن الفخامة والأبهة» كوينتس كبيرتس ‏ 210012615) 
5ناء) 4.2.9 وف كلتا الحالتين فإن التنظيم والترتيب الذي ظهر به دخول 
الإسكندر 41628206 بموكبه الرسمي يكشف أن هناك مفاوضات سابقة جرت مع 
هؤلاء الحكام الفرسء» ويتأكد حدوث مرحلة المفاوضات هذه بالنسبة لأبولتيس 
15 الث في صوصا 51158 . حيث استسلم طوعاً ذيودورس 1010001115 65.5: 
كوينتس كيرتس 11111115ئ) 00101116115 4.2.8 ووعد بتسليم المدينة بدون قتال . 

توجه الإسكندر :4168006 من بابل إلى صوصا. وفي طريقه قابل ابن 
حاكمها وخطاب مرسل من فيلوكسينس 21102221015 الذي أر سله الإسكندر 
6201 إلى صوصا 51153 مباشرة بعد انتهاء املعركة. وكان محتوى خطاب 
فيلوكسينس 21102612115 مفاده أن شعب صوصا سلم المدينة للإسكندرء وأن 
خزينتها في أيد أمينة انتظاراً له أريان صهلءة 3.16.6. 

يجيء هذا في الوقت الذي يعبر فيه دبودورس 101000115 5 و65 وكوينتس 
كيرتس1]1015لائ) 010111115) 8 و2 و4 عن عدم تأكدها من الأسياب التي تقف وراء 
سلوك أبولتيس 5ع]فاناط4 انظر: ما بين صفحتي 840 و842, ومع ذلكء لا توجد أية 
إشارة على علاقة سابقة بين الإسكندر :316225016 ومازيسء ومن المفيد هنا وجود 
بابلي رغم عدم وضوح قراءتها وتكشف دخول الإسكندر +1»<2206ه في مفاوضات 
مع بابل, وهذا بدوره يقودنا للاعتقاد بآن مازوس 5نا243286 كان قد أجرى اتصالات 
مع الإسكندر 21 مستنداً إلى عادة فعلوها بي أوقات قليلة, وفي الوقت نفسه, 
هناك تفاصيل معينة ذكرها المؤرخون القٌُدامي مشيرة للإشكاليات: أوللء صازيس 
كنا 12 في موكبه فرسان بابل كوينتس كيرتس 115 نان 5للأصتنا 23 و1 و4 ثانياً 


يقول أريان 3 سدتكث و16 و3 كوينتس كبيرتس 20115نان) كلغأصتنا 19 و1 و4 أن 
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الإسكندر 1»:28206#ق عندما وصل قرى بابل أعد جيشه للقتال. ويُضيف كوينتس 
كرتس 011101115 كن تنا أن الإسكندر ع0 تهء1لة دخل المدينة يُحيطه حراس 
مدحجين بالسلاح 23 و1 و4 وفى الوقت الذي لا ممثل فيه الترتبب الذي ظهر به 
موكب مازوس 11328615 أية مشكلة فإن الأمر مختلف بالنسبة للإسكندر. هل 
يدل الحضور الملحوظ للقوات المستعدة للقتال بصفة ضمنية إلى رفض أولي عبر 
عنه مازيس 242286135 فيما يخص استسلامه و/أو أن الإسكندر نعل موعءءلة خان 
خائفاً من الاقتراب من بابل؟ ويبدو أن هذا تفسير اعتنقه بعض المؤرخين لكن 
كيف بتفق هذا الاستنتاج مع تبادل الرسائل الذي حدث مُبكراً بين الإسكندر 
:هعاق وبابل؟ ولي نصل إلى حل, فنحن بحاجة لوضع ارتباطات معينة والتي 
بدورها ستفتح الطريق نحو تفسيرات مختلفة للأحداث . 

يذكرنا ما حدث فى بابل وصوصا 51153 بما حدث من قبل عندما وصل 
الإسكندر نعلصوعه1ه إلى تاكسيلا 18تة1 الفصل 16 و16؛ لأن أومفس قتطصط© 
ملك تاكسيلا 12:ه1' كان قد أجرى اتصالات بالمقدونيين كما جرت العادة آنذاك 
لمعرفة ماذا سيكون مصيره لو مم يقاوم كوينتس كيرتس 11]10015ان) 01012115 5 و12 
و18» وعندما قدم الإسكندر 416225061 خرج للاقاته ومعه الجيش.ء وف البداية 
اعتقد الإسكندر :06دة»1ق أن هذا عدو وليس حليفاً. وأصدر أوامر بالفعل 
لجنوده بالاستعداد, ولسلاح الفرسان بأن ينسحبوا حتى أجنحة الجيش» واستعد 
للمعركة 12-7-8: وباقي القصة يكشف أن الإسكندر ع0 صه:ء1ة أساء فهم 
الترتيبات التي أعدها أومفس ونطم260 , ويبدو أن العادة في ذلك الوقت جرت 
على أنه عندما يكون قائد أو ملك في موكب تسليم مدينة يُحيط نفسه بجيشه: 
ليس للاحتراز من وقوع ضررء ولكن وفقاً للمراسيم السياسية فإن قيادة الجيش 
نُسلم للمنتصر؛ لذلك فإن الجيش المحيط بقائده هو جزء من المراسم التي تُجرى 
للمنتصر . 


وكان موكب أرتاكسركسيس 706165 تسبقه العربات وتتبعه وتحيط به 
قوات فارسية لصيقة به. وبعد مسافة قريبة يتبعه «باقي الجيش» بقوات كبيرة 
من أسلحة مختلفة». وإذا تكلمنا بشكل عام, فإن الملك عندما يدخل مدينة على 
عربة. كما فعل الإسكندر 16»23110©:2لل كوينتس كبرتس 11101115ئ) 111121115ل) 23 19 
و4 يتأكد أيضاً من أنه محاط بحراس مدججين بالسلاح, حتى لو كان من أجل 
حراسته فقط. ويدل على هذا التفاصيل التي وردت عن اتباع هذا التقليد أثناء 
عرض ملك في فارسء وذكرها زينوفون «مطمم معز 10-9 و3 و16 «وقفت صفوف 
من الجند على ذلك الجانب من الطريقء وعلى هذا أيضأ» انظر أيضاً هيرودوت 
1005 41-40 و15؛ ولآن مراسم الدخول الملكية للمدن التي ذكرناها ترجع 
إلى العصر الفارسيء وتقريباً كانت تحدث دائماً في أوقات الحربء. فمن الممكن أن 
يُستنتج أنه في مثل هذه الحالات أيضاً يُحيط ال ملك نفسه بالجيش كما فعل 
كسركسيس 7615 عندما غادر سارديس 581015 ممراسم تنم عن الرفعة والأبهة ' 

وكان هدف أطلك بيساطة هو استعراض عظمته. وعرض ما تملكه بداه 
من فخامة. ويكون فيه من الدليل على تمكين وبسط سلصطته أمام الجميع 
هيرودوت 188 20)0101115ع11آ وأليان ستتالف 40 و 11 7281 . ولسوء الحظ 
فإنه لا العروض اللملكية في فارس ولا استسلام تاكسيلا 13ن:ه'1' تساعدنا فى 
الوصول إلى استنتاجات صحيحة عن المواقف التي جرت في بابلء وبرغم أن 
العروض الملكية تشرح لنا سبب وجود الحراس حول الملك إلا أنها لا تعطي 
حا للمشكلة؛ لهذا وضع الإسكندر 81681062 جيشه في وضع الاستعداد. 
ويضيف أريان 4:32 وكوينتس كيرتس 0111115 64115 0101© إضافة جديرة 
بالاهتمام في وضعية القتال. لكن المشكلة مازالت باقية؛ لأنه حتى هذا الشكل 


الذي اتّبع من الاستعداد للقتال يُثير بعض الأمئلة. فعندما قدم الإسكندر 
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650 إلى تأكسيلا 127318 انتظر حتي آخر لحظة لوضع جيشه في وضع 
الاستعداد بعدما أدرك خطأه. بالإضافة إلى ذلكء. لاحظنا أن كوينتس كيرتس 
15 ) 00111116115 10-85 29 و4 م يذكر أن السكندر 8163530612 اتخذ أَنّا من 
مثل هذه التدابير وهو في صوصا 50028 : وربما يكون صحيحاً أن ما أورده من 
معلومات من المحتمل أن تكون ناقصة. لكن أريان 4188 من ناحية أخرى يذكر 
بالتفصيل ما حدث فى سارديس 53015 . وعسكر الإسكندر 6ع20وعءلة خارج 
امدينة؛ وداخل المعسكر قام ميثرينز 841136265 وطبقة الثبلاء بتسليم القلعة 
والمدينة للإسكندر. وفي الوقت الذي كانوا فيه في المعسكر المقدوني أرسل الإسكندر 
م أمينتاس 5 وكلفه باستلام القلعة باسمه 3-5 و17 و6)» وتشير 
هذه الرؤية انعكاسين: أولاً. لا يوجد هناك ذكر لأي شيء عن استعداد الجيش بأية 
درجة. ثانياً اتخذ الإسكندر 1»<25062ى نوعاً من الحذرء وبالطبع فإن مثل ذلك 
يسهل فهمه؛ لأن استسلام بابل سبقته سلسلة طويلة من الأحداث الممائلة, ولقد 
تعلم الإسكندر 85061<ء1لى من واقع التجربة أن الوعد -حتى لو كان كتابة- 
باستسلام سلمي ليس ضماناً كافياً بأن الاستسلام أضحى مؤكدا. 

وهناك أربعة أمثلة للتدليل على ذلك: 

[ أر سل هيجستراتويس 1186515058605 , وهو ال مدافع عن ميلتس 1111615 » 
خطاباً إلى الإسكندر 4168201 يعرض فيه السلام, لكنه غير رأيه عندما علم أن 
ميزان القوة أصبح في صالحه أريانصةتسف 4 و18 و1 . 

2 تلقى الإسكندر معلضهعءءلف وعدا من بعض المدافعين عن مايندس 
0 بأنهم سيتركون المدينة له بشرط أن يصل ليلاً. لكن لما قدم لم يجد ما 


يدل على أن حامية المدينة مستعدة للاستسلام أريان مهاف 6-5 و20 و1 . 


3 عندما أرسل حاكم دمشق الخائن خطاباً إلى بارمينون «16م26ءة2 خاف 
من المؤامرة؛ لأنه كان في حالة شك من أن أحداً لا يثق فيه. وكإجراء احترازي قام 
بإخلاء المدينة معلناً بذلك أنه هو نفسه سيهرب كوينتس كيرتس 84115 ئنا © 
نا 5-2 و13 و3»: وفي الحقيقة فإن مخاوفه هذه مشروعة؛ لأنه بعد ذلك 
بقليل قُتل وحُملت رأسه إلى دارا وننامة8 17 و13 و3 . 

4 أر, سل تراديتس 11108165 في بيرسبوليس 0[15عوزع2 خطاباً إلى الإسكندر 
01 ثم ديوذورس 1 قنره1100 و69. لكنه كان خائفاً من أن يكون هناك 
فُرس آخرون يستعدون للقتال؛ لذلك أرسل رسالة أخرى للإسكندر يحثه على 
الإسراع ديودورس 2-1 1010010115 و9 6 كوينتس كيرتس 11]1115ائ) 0011111]115) 2 
و5 و4 . 

وكل مثال من تلك الأمثلة يُثبت أن كل رئيس مدينة كان يخون في السر ولا 
تشمل وعوده سوى نفسه أو مجموعة صغيرة من المشاركين في هذه الخيانة. وهذا 
بدوره يُفسر نصيحة عملاء مايندس 2700105 للإسكندر بأن يدخل المدينة ليلا 
وبالتالي تعين على الإسكندر 416802061 أن يأخذ حذرة.: وكان الموقف مشابيهاً 
جدًا في بابل» وهذا يشرح نشر الجيش بطريقة كانت مقصودة استعداداً لأي 
احتمال إذا غير مازوس 24228615 رأيه أو تخلى عنه رفاقه. وهذا التأويل 
يتقارب مع آخر شبيه به, ويمكننا تخيل اشتباك ظاهري -معركة غير حقيقية- 
اقترحها مازوس 5ذ3ا113236 . ووافق عليها الإسكندر 06# تورء[لق . وهذا! 
سيّعطي إلى مازوس الفرصة للتظاهر بأنه قاوم حتى النهاية حتى لو كانت هذه 
الخدعة لن تنطلي على أحد. ويقلقنا الرد على هذا التأويل بتحفظ مفاده أن 
موكب مازوس 21228635 كان مرتباً له وفقاً لتقاليد قدهة لم تتغيرء ومع ذلك 
يمكن حل هذا التناقض بسهولة إذا افترضنا أن هذه المراسم أيضاً تهدف إلى منع 


الشعب الذي يتعرض لغزو من فقد ماء الوجه. وق المقابل فإن هذا 
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التفسير بدوره يُثير تحفظين مهمينء واللذين لا يمكن عرضههما إلا كنظريتين: أولا 
كانت سلطة وهيبة دارا كثتاتة10 مازالت قوية ما يكفيء. مما جعل الخائن يخفي 
خيانته تحت عباءة الهزيمة؛ فهو لا يرغب في تصنيفه كعميل للعدو في نظر 
المعسكر الفارسي مثل ميثرينز كوينتس كيرتس 15ا1]انان) 05ا24 نا 7-6 و12 و3 
ومثل مازوس 11328615 نفسه الذي يتضمن خطابه لدارا وأنزة10 حالة 
«الخائنين» 9-12 8 و4 ثانياً. -والأكثر أهمية- نحن نتساءل هل واجه مازوس 
صعوبات في إقناع المسؤولين الفرس الآخرين في بابل بقبول موقفه؟ وربما يُفسر 
هذا أمل دارا 102:15 في أبة تطورات جديدة أريان صمتررث 1 و19 و3 وبالطيع 
بصعب تحديد صحة هذه المعلومات من عدمها؛ لأن المعارضين القدماء بسلطون 
الضوء على مازوس 213286105 ١‏ وإشارة عابرة للسؤول آخرء وبالطبع لا يحمل ذلك 
أي دعم لهذه النظرية. ذلك المسؤول هو باجو فانيز 2©5ةداده8380 . وذكر فقط 
بواسطة كوينتس كيرتس 1]1015نان) 101224115() » حيث كان الخازن الذي سلم القلعة 
للإسكندر. وهو الشخص الذي زين شوارع المدينة, واتضح أن ذلك بتصرف شخصي 
منه 2 و1 و4» وبالتالي فإن مازوس حصل على تعاون واحد من رفاقه على الأقلء 
ويدل سلوك هذا الرفيق. رغم أنه مازال يعمل تحت إمرة مازوس 5ناء14323 » على 
أنه أراد أن يُظهر للإسكندر أنه يتصرف بنفسه. ربما لأنه عقد اتفاقاً منفصلاً مع 
الملك المقدوني خاصاً به لتحديد مستقبله الشخصي بصفة جوهرية. هذه 
التطورات تدلل على أننا يجب أن نتناول سلوك الطبقات العليا في بابل» وسنعود 
للسؤال لاحقاً الفصل 3/18 التالي لكننا الآن ستُبدي ملاحظة واحدة. رغم أنها شبه 
معدومة المعالم فإن النقوش البابلية ا مذكورة آنفاً في الحقيقة يبدو أنها تخص 
العلاقة بين الإسكندر 8162820614 فقط وسكان بابليون ويشمل ذلك مسؤولي 


إسجيلا 85312 وليس الفرسء ولو اتفقنا على أن الإسكندر 162320657ه أصدر 
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وعوداً لسكان بابل فإن القادة الفُرس في المدينة سيجدون أنفسهم في موقف 
صعبء ومن خلال هذا السياقء. ممكننا فهم كيف أن مازوس 1182286115 
وباجوفاينز 1826©5م8380 » ربا بمشورة البعض من الفرسء أدركوا أن إمكانية 
المقاومة الآن ما هي إلا وهمء وبعد ذلك بقليل عارضوا أولئك الذين يصفهم 
أريان 0 بأنهم «قادة المدينة وكهنتها 3 و16 و3. ومن أجل أن نفهم 
الموقف أكثر يجب أن نقول كلمات قليلة عن بطل القصة وهو مازوس 
615 ؛», لكننا لا نعرف شيئاً عن السجل السابق لأبولتيس 15نااق . ومع 
ذلك فنحن نعرف أن مازوس كان حاكماً لسليكا 01118 وسوريا منذ عهد 
أرتاكسركسيس 18612265 الثالث الفصل ال 16. 6-7» وأصبح مُقرباً من دارا 
215 » وكان املك يعتيره واحداً من أصدقائه ديودورس 1 1010001115 و55 
حتى إن بلوتارخ اعهنساط يصفه بأنه «أكثر رجل يتمتع بالنفوذ في حاشية دارا 
15 أليكس 162 9 و39: وبالتالي. فهو ينتمي إلى الدائرة الضيقة حول 
الملك. بعيداً عن ظل أي شكء وربمما كان من بين أولئك الرجال والأصدقاء 
والمقربين الذين قربهم الملك منه قبل معركة إسوس 15905 ديودورس 
015 1 و31, واستمرت العلاقة بعد المعركة. وبعد خسارة سلشيا 
8 وسوريا أوكل اليه الملك مهاماً شديدة الحساسية. فكان هو الشخص 
الذي صدرت إليه الأوامر بإعاقة طريق القوات المقدونية التي عبرت الفرات 
بواسطة نثر مخلفات الريف في طريقهم., وكان يتمتع بموقع رفيع في جوجاميلا 
8 حتى حينما اشتبك بقواته. وقبل عودته إلى بابل على رأس 
قواته المتقهقرة. وفى جوجاميلا 18إ21182111) كان قائداً لوحدات عسكرية تم 
حشدها من سوريا وميسوبوتاميا منطقة قدمة ف العراق 1165600681014 
أريان صوتءدف 5 و8 و3: ولا يوجد هنا ما يُشير إلى أنه عين مرزباناً لبابلونيا 


دده اوط»8 قبل معركة حوجايميلا 3[ءدتدعنة6 ؛ لأن الفرق العسكرية 
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هناك كانت تحت قيادة بوباريز5ءدمناظ 4 و8 و3,: ومع ذلكء فلو كان بوباريز 
5 قد سقط فى معركة جوجاميلا 3اعدتنةعتناةة) لكان دارا 10311135 أسند إلى 
مازوس منصب الحاكم بخطاب من اللملك بعد ال معركة؛ فموقعه الرفيع داخل 
حاشية املك والجاه الذي كسبه نتيجة لإنجازاته العسكرية الأخيرة كوينتس كيرتس 
15 ) 010121115) 18 19 و4 ستيرر بسهولة عملية اختياره. لكن كل ما سيق ما 
هو إلا ضرب من التخمينء ويمكننا إضافة ملاحظة تحمل في ذاتها دلالة مهمة: مثل 
أبوليتس فإن اثنين من أبناء مازوس أرتيبلوس 5نااء8:]16 وبردشوبلوس 
كتداء طناطء8120 لديهم أسماء بابلية.ء ومن هنا ممكننا استنتاج أن أباهم على الأقل 
قد وثق علاقته بالمجتمع البابليوني» وربمما كانت أمهم بابليونية» وبالتالي فإن مازوس 
735 كان في بابليون وعلى المجتمع الباباي رجل السلطة والنفوذ لو أخذنا قِ 
الاعتبار أن «حصار مدينة محصنة جذًا مثل بابل سيكون مهمة صعبة كوينتس 
كرتس 111)1115ن) 1115© 17 و19 و4 وأن القوات تحت قيادة مازوس؛ لذلك فإن 
انضمامه إلى الإسكندر كان حدثاً استراتيجيًا حاسماً لصالح الملك المقدونيء وم يكن 
كوينتس ذير تس 2]1115نان) 011154115 مخطئاً عندما اعتقد أن الإسكندر معلصوعدءاهق 
كان يتمنى أن يكون انضمام مازوس 843236105 إليه «مثلاً يُحتذى به من باقي 
القادة» 18 و1 و4. ومن هنا نفهم بسهولة لماذا كان المقدونيون جاهزين لدفع 
الثمن؟ 

وبعيداً عن الحالة -غير المؤكدة- بأبيوكاتس 5غهء10طوط وأبيستامينز 5ع تطة)5 طم 
فإن بابل وصوصا شهدتا أول إجراء للإسكندر بتعيين حكام كانوا في خدمة دارا 
1115 » حيث احتفظ أبوليتز 65 بمنصبه كحاكم لصوصا 5053 . وعين 
الانقلابي مازوس حاكماً لبابلونيا هذهم910إ83 » بينما الخائن ميترنئز 5عصعقط)11 عينه 


حاكماً على أرمينيا هتمعصعة لورك 17 و2: 44 و1 و4: أربان ممتسرة 9 و16؛ 4 و16 
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و3 وعلى النقيض من ذلك فقد خسر الخازن القديم باجوغاينز وعصقطومع 822 
منصبه ومنح المنصب ليوناني/ مقدوني أريان 188رة 4 و16 و3 ولقي معاملة 
رفيعة تعويضاً له: أمره الإسكندر 1»25061شق أن يتبعد. أو بعبارة أخرى ألحقه 
الإسكندر 281:061<:علق بحاشيته كما فعل الشيء نفسه مع ميثرينز 5ع تعطانا/ة 
بعد انضمامه للإسكندر عن سارديس 100:15 . نفس الشيء صحيحاً بالنسبة 
لأوكسزنيز 5ع طط)0<8) ابن أبولتيس 5ع] الث : الذي كان الذراع اليمنى لأبيه 
أريان صدتترة 5 و8 و3: ومن المحتمل أن يكون هو الذي تم إرساله لقابلة 
الإسكندر 8:0©7<:ءل8م عن طريق من بابليون 6 و16 و3»: وفي العام التالي تم 
تعيينه كعاطم لباراتاسي 28881806 . وني الوقت نفسه. يقي مع دارا 108111015 
جستائيز وععمة6وزهة8 «من بابل وأحد النلاء» وأنتلوس 5نااءط0)مقة أحد أبناء 
مازوس والذىي صاحب اطلك في انسحابه من معركة جوجاميلا 031183212613 
أريان4:2132 1 و21 و3؛ كوينتس كيرتس 0 كلا تنا 3 و12 وك أما 
الأبناء الياقون لمازوس 118286105 منذ لحظة انضمامه للإسكندر كوينتس كيرتس 
15 1ل) 11112]115م) 3 و13 و4 يعد عدة أعوام انضم اثنان منهم, أرتسلوس 
قناآطناءث مع فرس آخرين إلى فرق عسكرية مشتركة من الفرسان أريان صوته 
4 و6 و8: وهذا الشيء الذي يُشير ضمناً إلى أنهم أيضاً تم ضمهم. وأيضاً كافأ 
الإسكندر ابن آخر للازوس 118286115 أو واحمد منهم ,2ء1لم 
1131 : وباختصار دعونا نؤكد هنا أن عمل صازوس مع الإسكندر 
166 كان مميراً بشيئين جديرين بالاهتمام. فرغم أن الإسكندر فى 
بابليون وأي مكان آخر كان يُعين اليونانيين والمقدونيين في المناصب الرئيسة 
قيادة القوات. جمع الضرائب: أريان صهنضة 4 و16 و3, وتثبت دلائل وجدت 
على بعض العملات أن المرزبان الجديد منح ميزات لا مثيل لها خولتها له 


السلطة بإصدار عملات من النوع السيلينيى 00111682 تجعل اسمه في 
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بابليون ه831 , ثانياً: كان مازوس واحداً من مسؤولي الفرس السابقين الذي 
احتفظ بمموقعه كمرزبان حتى وفاته في 328 من غير أن يقع عليه أي لوم من 
الإسكندر 1»2385061ق فيما بخص سوء الإدارة. على العكس من أبوليتس وع)ذاناطه 
على سبيل المثال» الذي أعدم مع ابنه أكوسارز 0:65 لفشله في تنفيذ الأوامر 
املكية أر يآن صقاتضصث 1 و15؛ طاعهعص]اظ ,جعاث و7:65 فالدليل الواضح هنا هو 
أن المرزبان الجديد ببابل 82102 أظهر ولاءً منقطع النظير للملك الجديد على 
النقيض من الكثير من نظرائه الفرس . 

الفرس في فارس بين ذارا وأنائة10 والإسكندر #ع816<820 : 

في نهاية عام 331 توجه الإسكندر :122006ى نحو فارس لغزوها مدفوعاً 
بالنجاح الذي حققه لكنه واجه مقاومة مرتين» وعند دخوله منطقة أوكساينا 
3 كان يتوجب عليه الهجوم على القلعة التي تحت قيادة الفارسي ماداتس 
25 والذي أقسم للك الفرس أنه سيقاوم حتى النهاية كوينتس كيرتس 
4 كنا أ)عنان) كلاغطلنا0) و3 و4 وعندما استسلم ماداتس ل مس بأذى هو ومن نجوا 
معه. وأعلنت منطقة أركسانا 8 مستثناة من الضرائبء وتم إلحاقها 
بصوصاينا ةةز5نا5 16-15 و3 و4؛ ديودورس 10100035 765405, أريان 1 
مماسف و17 و3 وبعد ذلك أن سل السكندر 70©2تهععلم بارمينون 7105اعطعةظ 
ومعدات الحرب وأغلبية حيشه إلى ببرسبوليس 15آ0م2»:56 من خلال الطريق 
السريع 1 و18 و3؛ كوينتس كيرتس 1]105نان) 11115أنا 160 و3 و4, وفرض الجزية 
على جبال أوكسبانا أريان هولعف 6-1 و17 و3. ثم وصل إلى أسوار فارسء حيث 
كان ينتظره هناك أن وبارزانس 0812625ام ضرم حاكم فارسء كما ذكر أريان صمولث 2 
و18 و3: ومن قوات ضخمة لبست أقل من 40 ألفاً من المشاة و7 آلاف من الفرسان 


وفقاً لأريان صدنسث ؛ 25 ألغاء 300 وفقاً لديودورس 2100015 1 و68 
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وبعد قتال عنيف وخدعة تقليدية توجيهات خاطئة من أحد الكهنة تمكن الجيش 
المقدون من فتح الطريق إلى 5أاممو:ء2 حيث لحق الملك ب ممأمعصروط الفصل 
162 . 

وتُشير هذه القصة فى واقعها إلى أن الفرس أظهروا نوعاً من المقاومة فى 
فارسء الشيء الذي كأن يعتيره كل من 713206115 أبولتيس 5ع]1لناطف غير حكيم فى 
بابل أو صوصاء وهذا التحفظ مبني على حقيقة معينة, لكنه بحاجة إلى المزيد من 
التوضيح. ووفقاً ا ذكره أريان ممعم 19 و18 و3 فإن 265هج22ةطملعة هرب إلى 
الجيال بصحية فرقة من الفرسان: ويقول كوينتس كبيرتس 15 00124015 أنه 
«كان يتعجل الاستيلاء على مدينة 5لاآهم2©»:5 . عاصمة المنطقة كلها منع من 
الدخول بواسطة حاميتها». ثم لقي حتفه بعد ذلك بوقت قصير في معركة مع 
المقدونيين 34- 33 و4 و4. وفي أثناء ذلك الوقت تلقى الإسكندر 2ع350جء1آلم 
خطاباً من 112108165' الذي كان مسؤولاً عن أموال ذارا قنتلية2 ك. ك. 2 و5 و4 
أو كان «حاكماً للمدينة» ديودورس 1010001005 1 و69: وعد بتسليم المدينة, 
وأجرى ترتيبات لتسريع عملية الاستسلام من أجل «منع أولئك الذين يفكرون في 
المقاومة من الوصول إلى مصادر القوةء ومنع أشقياء المدينة من نهب خزائتها 
كوينتس كيرتس 111]1115ئ) 011111]6115) » ويتضح لنا من ذلك أن الشقاق دب بين كبار 
المسؤولين الفرس» بعضهم 8110533120165 يرغب فى الدفاع عن المدينة, واخرون 
165 يعتقدو أن الطريق مفتوح للمفاوضات في وقت لاحقء وقد حذا 
مسؤول فارسي آخر جزءاً من 111108665 وهو جوباينيز 22008165 , حاكم 
0 :؛: حيث سلم المدينة وخزينتها إلى الإسكندر #ع20ة:زء1لى 10 و6 و4 . 

وقبض «الخائنون» الثمن: حيث استمر 1112101365 في موقعه نفسه 


الذي شغله وهو في خدمة دارأ 10311135 كوينتس كيرتس 111216015ل) 
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لاهنت 11 و6 و4: وكان المرزبان الجديد 5ع)مقققغط2 ء؛ ابن 1111365 متمعطظ2 
أريان صهتعة 11 و18 و3 بادياً للعيان أنه من بين أولئك الذين حولوا ولاء.هم إلى 
أمللك الجديد ووفقاً ل قناطعة وله 27 و3 و7 وهو بخلط بين 211:05330:62 هذا 
و وعصددءنصطمونءث ؛ فالأول قاتل عند أسوار فارس» وهو أحد أقارب دارا 10311115 
أخيراء وبقي 212©5:() شيخ قبيلة 2353:8006 . حتى عام 5 و3. وهذا يشير 
ضمناً إلى أنه أيضاً احتفظ ممتلكاته وموقعه أثناء تلك الفترة المضطربة كوينتس 
كيرتس 111]1115ا) 00101241015 25-22 و1 و9, وبالتالي لا يمكننا التحدث عن انتفاضة 
شاملة في صفوف الفُرس في فارس ضد الغزو المقدوني . 

ومع ذلكء وبعيداً عن حقيقة أننا لا نعرف شيئاً عن أية مقاومة واجهها 
مهلمع وعد في طريقه إلى 5ذاومة:»<2 . فإن كل هذه الحلقات من الأحداث 
يجب تحديد وقتها تاريخيًاه ووضعها في سياق استراتيجية الإسكندر ع 4صهء41 
السياسية والأيديولوجية, فحتى بعد الاستيلاء على 5ذأاهدءوء2 م ينته الأمر بعد؛ 
لأن هناك نقاط مقاومة كثيرة مازالت موجودة في فارسء. ووضع الإسكندر 
16 خطة لإخضاعهم من خلال حملة عنيفة قام بها في فصل الربيع عام 
0 وهذه الحملة أوردها بالتفصيل كل من كوينتس كبرتس 01021015 115]أنا0) 
وديودورس 1100015 رغم الخطأ في التوقيت الذي وقع فيه الأخير . 

ويقول كوينتس كيرتس 1111115) 22111131115 إن أطمقدونيين دمروا حقول فارس 
وأخضعوا العديد من القرى لحكم الإسكندر 8182064 17 و6 و1 ويقول ديودورس 
نط 10 : «زار الإسكندر مء20هءلم مدن فارسء. وقيض على البعض من خلال 
الغارات. واستمال البعض الآخر بواسطة عدله ف المعاملة 1 و73 و16. وعندما 
يستخدم دارا 103015 كلمة مدن فلا بد وأنه يُشِير إلى تلك السلسلة من القلاع 


والحصون التى بقيتء» من تلك الموصوفة في نقوش 5ذآمم2»:5 . ويوضح لنا ما ذكره 
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ديودورس 1010002015 من أن بعض قادة المدن وافقوا على الاستسلام من اللمحتمل 
بعد مفاوضات. بينما قاوم آخرون بشدة. ويكشف كوينتس كيرتس 06015أنا© 
015 أَنْ الإسكندر +816:281:06 استهدف في حملته أيضاً ال قصةلل813 » وهم 
«شعب متمرس على الحروب ويختلف بشكل كبير عن باقي الفُرس في طريقة 
حياتهم 7 و4 ونتذكر هنا أن ال كصة1ل542 هؤلاء صنفهم 5تاطعجدء[]! 
كواحدة من بين أربع قبائل كانوا ينتزعون الجزية من الملوك 52850 6 و13 و10, 
وكان يتم إلحاق هذه القبيلة بالجيشء. خاصة كرماة للسهام أريان مونسف 5 و11 
و3» وبالتأكيد قاوموا الإسكندر 2062ة1»2ى بشدة تماماً مثل سكان جبال 200ه1021آ 
وبعدهم 324 ال 5قضهةء2055) فصل 16/11 . 

وعندما عاد الإسكندر 2ع20ودعاك إلى كتاممء2625 حوالي أبريل-مايو 
0 كان بإمكانه القول بانتهاء كل أشكال المقاومة العسكرية. ونعلم أن 
الإسكندر 7ع16<820شى في مايو عام 330 قام بعمل ينطوي على دلالة رمزية 
كبيرة. فقد أشعل النيران في قصور 15[ممء2»1:5 . ولن نعيد تكرار الأثر التاريضي 
لهذا الحادث بالتفصيل هناء كل شخص يتفق أن هذا القرار كان سياسيًا اختير 
بعناية من الإسكندر :41623306 » وم يكن لهذا الحدث مثيل طوال حملة 
الإسكندر :06و41 بأكملها في آاسيا منذ اللحظة الأولى لقدومه عام 334 
حتى الان» فكان الإسكندر :20و81 يقدم نفسه فى كل مكان يدخله على 
أنه المحافظ الأمين» وم يكن تصرفه هذا رمزاً في تفكيره لتوحيد اليونانيين تحت 
راية واحدة حتى لو روجت الدعاية المقدونية لهذا التأويلء وم تكن إشارة 
موجهة بشكل عام نحو الشعوب ال مختلفة؛ لذلكء فإن الأمر املك بهذا القرار 
قصد أن يفهمه الفرس في سياق معينء رما فعلاً لم يكن الإسكندر 2ع0صهء1م 
يعني أن فارس ومدنهاء رغم أهمية بابل وصوصا 5052 » دائماً ما يمثلون 
مركزاً أبديولوجيا للسلطة الفارسية وجلال السلالة الحاكمة الفصل 212/16 
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وهذا الأمر ليس أكثر من مكيدة؛ لأن الإسكندر عل صوك لق م يأل جهداً في كسب 
ود الشعبء ورغم أن غالبية النصوص القدمة تتعامل مع زيارة الإسكندر 
6ه الثانية عند رجوعه من الهند., قمما لا شك فيه أنه بعد الاستيلاء على 
عهلدع532ة5 . فإن المقدونيين فعلوا كل ما في وسعهم لتخليد ذكري قورش كناالإن) » 
وقد رصدت الأوامر بالاستمرار في ذبح القرابينء أمام قبر المؤسس أريان صوتسة 7 
و29 و10؛ 17 1[وطعةؤ5 و3 14 وقد كان الإسكندر 416280062 يرغب مبكراً جدًا في 
اجتذاب الكثير من الفرس وكسبهم في صفه منذ أن كان دارا وسااءة2 يحاول حشد 
جيش جديد. وكانت معلومات الإسكندر 28206#ء1ث قليلة حول ما يجري في 
إيتباتا أريان مهتتنف 5-4 و19 و11., ولكن لم يحدث شيء من ذلك؛ ويرسم كل من 
كوينتس كيرتس 111115دان)» 115]أظضتدا) 2 و7 و4 وديودورس 2 10100035 و71 علاقة 
سبب ومسيب بين قرار الإسكندر 816222066 بحرق القصور الملكية وبين عذاوة 
الفْرسء ويكتب كوينتس كبرتس 010111115 5ا]تاننا0 «إن أولئك الذين وقعوا تحت 
الغزو تم قهرهم في وقت لاحقء وأصبحوا معادين للملك الجديد, وهو التعبير 
بالطبع من النوع التأطير ا مقولب 5 و1 و8: لكن ما قاله ديودورس 12100015 لا 
يوجد فيه أي غموض: «شعر الإسكندر 416282206 بعداء قاتل تجاه سكان فارس» 
فلم يكن يثق فيهم», ومن هنا تصعب قراءة هذا التقييم في أي شيء سوى أنه تعبير 
عن خوف الفرس الشديد واحترازهم من الغزاة الفينيقيين» ولقد استسلموا عسكريًا - 
والبعض منهم بمحض اختيارهم- لكنهم بقوا مرتبطين بتاريخهم. حيث كان عبارة 
عن خليط من أساطير ملوكهم وذكر للمناقب العظيمة للسلالة الحاكمة» وبالتأكيد 
كان دارا 15اةةة2 الثالث هو الممثل الوحيد لهذا التراث في أعينهم؛ ولذلك قرر 
الإسكتدر 0©8مه<*»41 حرق القصور الملكية لأنه شعر باستحالة كسب ود الفرس. 
وبالتالي أراد السكندر :ع0مة»»1ق إعلام الفرس الرافضين له بأن عصر الزهد 
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الاستعماري الفارسي قد انتهى إلا إذا انضموا إلى صفة عن بكرة أبيهم. لكن الندم 
الذي عبر عنه الإسكندر لد 1م لاحقاً يدل ضمناً -من وجهة نظره الشخصية- 
على أن قرار تدمير القصور كان انتقاماً نابعاً من فشل سياسي . 

4- الثخضب المحلية: دارا 15نا:ة10 والإسكندر 81682064 : شعبية وعدم 
شعبية الحكم الفارسية: 

امصادر والشكلات: 

كانت سياسة الإسكندر 12ع162310ث اللوجهة للفرس -رغم أنها كانت 
محددة- جزءاً من مشروع أكير وهو كسب ود قادة المدن» والشعوب والمجتمعات 
التي كانت تخضع لحكم دارا 15ا10931 » وبشكل عام يجمع المؤرخون القدامى على 
أنه كان ناجحاً في هذا المضمارء مرجعين سبب نجاحاته إلى الكراهية التي كانت 
تكنها شعوب الشرق للحكم الفارسيء «كان السيودينانز 5100132115 يكرهون فارس 
ودارا كنال,ة(1 » وكانوا يرغبون في تحرير أنفسهم منهم أريان صموتسة 6 و15 و2, 
وميل ديودورس 1010001215 إلى تناول هذا اللوضوع خاصة:. ويطيقه على مصر 
والمصريينء ويوسع من طرحه بادءاً بضرب مثال كامباسيزرء ويكتب أيضاً: «حكم 
الفْرس بلصر ملدة مائة وخمسة وثلاثين عاماً من بينها تلك الفترة التي تمرد فيها 
المصريون على المستعمر الفارسي؛ لأنهم لم يكونوا يطيقون عدم احترام الفرس 
لآلهتهم. ومعاملتهم القاسسية» 3 و44 و1. وباستخدام مصطالحات وكلمات 
متطابقة. يصف ديودورس 101001032015 2 و49 و18 وكوينتس كيرتس 1220115الل) 
25> مشاعر اطصريين عندما سمعوا بقدوم الإسكندر 41628130161 » فقد 
رحب المصريون بالمقدونيين؛ لأن الفرس ارتكبوا أعمالاً غير مقيول ضد 


معابدهمء: وكانوا يحكمون بطريقة قاسية. وقد تشجع المصريون بقدوم 
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الإسكندر عل وءدءلم ؛ لأنهم كرهوا الحكم الفارسي المغرورء حتى إنهم رحبوا 
بأمينتاس 5 +- برغم أنه متمرد مقدونء ونتيجة لذلك اجتمع حشد كسير 
منهم عند 1121اؤ5نا[8 ؛» حيث اعتقدوا أن الإسكندر 41631061 سيدخل بلادهم» 
وم ينتظر الفرس قدومه. وقد مثل تمرد المصريين تحدياً كبيراً لهم. وتذكرنا الإشارة 
إلى دخول الإسكندر 41232067 إلى مصر بدخول بابل» حيث «استقبله الناس 
هناك بترحاب كبير واستضافوا الجنود المقدنيين في بيوتهم», ونعلم أن مازوس 
215 أيضاً وأطفاله كانوا قد قدموا لاستقبال الإسكندر +18206ى4 خارج 
أسوار مدينته كوينتس كيرتس 1]115لائ) 0111246115) 18-17 و19 و4. لكن حكم 
مازوس 142236105 لم يكن بمفرده. وقد جاء المقدونيون لقابلة الإسكندر 
1م عن بكرة أبيهم مع الكهنة والحكام, وقدمت كل جماعة من السكان 
بهداياء يعرضون استسلام المدينة والقلعة والخزانة أريان صدنعف 3 و16 و3 
ولأسياب مجهولة بالنسية لناء لا يذكر أريان 1ش استسلام مازوسء بينما يذكر 
ذلك جيداً .. واهتم بذكر الكلدانيين والفرسان البابليين 22-23 و1 و4 في الموكب 
جنا إلى جنب مع الفرس, ويلزم الوفد الذي ذهب لاستقبال الإسكندر 1820م 
أن يكون جاهزاً ومستعداً للترحاب باطلك المقدوني خارج أسوار سارديس 531015 ,2 
الثشيء الذي جعل ميثرينز 1410156265 يصطحب معه «كبار القوم من سكان 
سارديس أريان صهتدىف 3 و17 و1ء ثم جاء دور دخول المنتصر إلى اطدينة. 

قام 5عمهطممع828 -قي لا يتفوق عليهم مازوس بنشاطه- بنشر الورود 
وأكاليل الزهور في الطرقات, ووضعوا مذابح كنسية فضية على كلا الجانبينء: الشيء 
الذي يجله مازوس, ليس فقط بالبخور, لكن بالعطور بأنواعها المختلفة, في الوقت 
الذي حملت الهدايا خلفه ك.ك 20-21 و1 و4 . 


وكما فعل الإسكندر :8206<ء1ث في مصر من احترامه وحفاظة على 
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«التقاليد الوطنية» على النقيض من الفرس الذين لا يحترمون الآلهة, فعل الشيء 
نفسه في مدينة بابلء وقدم نفسه كمستعيد لحقوق الأماكن المقدسة التي تركها 
الغرس . 

أصدر الإسكندر 2506#ه»416. أوامر إلى سكان مدينة بابل بعد دخولها بإعادة 
بناء العابد التي هدمها كسركسيس 2612©5 . وخاصة معبد 830 الذي يعظمه 
سكان بابل أكثر من أي إله آخرء وفي بابل التقى بالكالدانيينء ونعيد كل توصياتهم 
فيما يخص المعابد البابلية؛ وتقديم القرابين ل 884 على وجه الخصوص وفقاً 
لمطالبهم أريان موتعة 5-4 و16 و3 . 

إن صورة الإسكندر :816238206 كمستعيد للتقاليد -والذي ينظر له كتمحور- 
تتكرر في كل مرحلة. ففي سارديس 535015 وليديا 17013225 تم السماح للسكان 
باستخدام العادات الليدية القدهة ومنحهم حريتهم أريان صدتعف 4 و17 و1 
بعد ذلك صعد الإسكندر 6 إلى القلعة وبنى معدا هناك خصصه لزنس 
22015 الأوليمبي 5-6 و17. أما في إيفسس 5ذاو16م8 فقد قام بتخصيص الجزية 
التي كانوا يدفعونها لدارا 101105 لصالح قدسيةوندء1:ةم 10 و17. وبعد ذلك 
أصدر إعلاناً عاماً للمدن الساحلية اليونانية» «أصدر أوامره بخلع حكومات القلة 
واستبدالها بأخرى دبمقراطية» وأعاد لكل مدينة قوانينها الخاصة. وحول الجزية 
التي كانوا يدفعونها من قبل يلصلحة الأجانب غير اليونانيين 2 و18» «وتتابعت كل 
المدن في إرسال مبعوثيهاء وقدموا للملك تيجاناً ذهبية مع وعود بالتعاون معه في 
كل شيء ديودورس 1010001215 3 و24, وفي فينيقيا قبل سكانها وجوذه بارادتهم 
الحبرة 2 و40 , 

وفي الوقت نفسه. يذكر المؤرخون القدامى معلومات عن حدوث 
مقارنة وتمرد. وبالنسبة للإسكندر فقد كان يقسم المجتمعات إلى صنفين: 


أولئك الذين وافقوا على الاستسلام بمحض إرادتهم بعد التوصل لاتفاق 
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معهم أريان مهلعف 4 و24 و1ء وأولئك الذين قاوموه, لكن في أوقات كثيرة ظهر 
على أولئك الذين قاوموه إكراه من جانب الفرس يتعرضون فيه لإجبارهم على 
القتال» فعلى سبيل المثال» يقدم أريان صدتءحرة تحليلاً للموقف الذي صاحب 
استعادة كباح وطاةدعقطط ندينة 005ء6مء5 كالاتي: كانت مدينة 005ع56506 تميل 
أكثر للإسكندر وا مقدونيينء لكنهم في تلك اللحظات م يجدوا أملاً في السلامة إلا 
بالانضمام إلى الفرس؛ ولهذا السب فقط استولى 2113211802115 على المدينة ليس 
بالإرهاب ولا برضاهم أريان موتعة 2 29 29 . 

وبالتالي أصدر الإسكندر 4182061 عفواً عن الذين كانوا يتعاونون مع الفُرس؛ لأنه 
يعلم كرههم الحقيقي لسادتهم السابقين» وفعل الشيء نفسه مع ملوك قبرص وفينيقي 
الذين تخلوا عن 8123532632115 وانضموا إليه بما معهم من سفن فى ربيع عام 332: طبق 
اليسكندر 8162320612 معهم سياسة «عفا الله عما سلف»؛ لتأكده من أن تعاونهم 
السابق مع الأسطول الفارسي لم يكن بمحض إرادتهم. إنما كانوا مُجبرين عليه 3 و20 و2, 
ورمما لا تكون هناك فائدة من اقتباس الكثير مما ذكره المؤرخون القدامى إلى ما لا نهاية: 
لأنه من 1080 إلى 10105 كانت صورة الإسكندر :41628206 يُعاد رسمها بعناية في كل 
مرحلة, وهذه المكانة كما يبدو كانت نتيجة للدعاية المقدونية التي كانت تهدف إلى إضفاء 
الشرعية على سلطة الإسكندر :1©30506ق . وبالتالي تتابع القادة ا محليون في عرض 
استسلامهم طوعاً كما فعل بعض الفُرس ديودورس قنتزه2100 1 و76؛ 7 و21 وكان 
الهدف من وراء ذلك التعاون والإذعان الفوري للإسكندر هو تقوية وتعزيز سلطته أربان 
مهضصرة 7 و14 و2, علاوة على ذلك فإن هذه التقييمات بالتأكيد بينت حقيقة واقعة؛ 
لأن الإسكندر 16061 دائماً ما كانت تصدر عنه لفتات للمدن والشعوب التي 
استسلمت حين استولى على ال مدن التي كانت تقع في طريقه بالمعاملة الحسنة 


ديودورس 101000115 1 و24,: ويعثير شعار «حرب التحرير» أحد الأدوات 
الاستراتيجية التي اتبعها الإسكندر 816282061 بصفة منتظمة في كل مناطق 
الوجود الفارسيء وهي الاستراتيجية نفسها -كما ذكرنا من قبل- التي اتبعها دانماً 
ملوك الفرس السابقين . 

واعتنى الإسكندر 4162885068 بالالهة التي كانت تُعبد في كل مكان يذهب 
إليه. ودائماً ما كان يقدم النذور رغبة في تحقيق الانتصار والاعتراف بسلطته كما 
فعل قبل معركة 1515 ك.ك 22 و8 و3 عندما قدم القرابين لتوصيات الكلدانيين 
أريان صوذيرة 5 و16 و3 في مدينة بابلء وبالتالي يجب ألا نفاجاً بما يفعله 
الإسكتدر 1302م بتاتاء لكن هذه التطورات تضعنا أمام تناقض واضح: لأن 
الحماس المفترض من جانب القادة المحليين يُشير ضمناً إلى أنهم يحملون عداءً 
عميقاً تجاه الفْرسء علاوة على ذلكء فإن هذه الفرضية تتضح فقط في حالتي مصر 
وبابل. فقد ورد أن كلتاهما كانت معارضة بصورة كبيرة للفُرس الذين وضعوا ما 
كانوا يتميزون به تحت الأقدام, وانتهكوا أو دمروا مقدساتهم., وبالطبيع لا يوجد 
دليل على حدوث هذا طوال التاريخ الفارسي إلا في حالة عقاب -الشعب المتمرد- 
فعلى سبيل المثل لا نفهم ماذا يعني أريان هةلء:ثة 4 و17 و1 عندما يقول أن 
سكان سارديس والليديين الآخرين سمح لهم باستخدام التقاليد الليدية القدهة, 
الشيء الذي يوحي بأنها قد هدمت أيام الحكم الفارسي . 

وإذا تكلمنا بشكل عام. فإن ما رواه المؤرخون القدامى يحتاج إلى 
إعادة تحليل في سياق البنية التي تشكلت منها المؤسسات الفارسية. وكما 
شددنا من قبل في أكثر من مناسبة, فإن مراسم الدخول الملكية المقدونية 
إلى المدن التي استسلمت لا تدل ضمناً على أن الحماس الذي أبدوه طبعاً 
غير الذي ظهر بأوامر مباشرة! ترحيباً بالغزاة, أو كراهية عميقة للسادة 


السابقين. فهذه المواكب لا تحمل في معناها أي شيء سوي إجراءً رمزيًا 
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يعبر عن قيام سلطة جديدة, بالإضافة إلى ذلك, يجب التأكيد على أنه لم يحدث أن 
كان هناك ترحيب حار بقدوم المقدونيين من قبل كل الشعوب ولمدنء فهناك 
أمثلة لا تحصي عن المقاومة كما حدث في ميلتس 15ا»124111 أريان وعم 
9 أو أثناء الحملة الشتوية ضد 13 الإطمصه2-2ك1:9 ويشبه ذلك ما حدث 
في 5نالدعمدش : ففي البداية اتفق المبعوثون على تسليم المدينة بشرط عدم تعيين 
حامية عليهاء ووافق الإسكندر 0614مه:ه1ق . وكان يجب على أهل المدينة أن 
يدفعوا 50 طالن وخيولاً مثل تلك التي كانوا يدفعونها لملك الفُرس 1.26.3., ويا 
أظهروا نيتهم في عدم الوفاء مما طُلْب منهم أغلظ لهم الإسكندر 1682066م 
وعاقبهم: فرض عليهم أن يدفعوا نفقات الحاكم الذي عينه على المدينة, بالإضافة 
إلى جزية سنوية للمقدونيين 1.27.4 . 

ونعلم أيضاً أن مدينة صور قاومت لفترة طويلة سنعود لذلك لاحقاء 
وفي ملابسات لا نعرف عنها تفاصيل دقيقة. فقد أقدم سكان سماريا على 
حرق الحاكم الذي عينه الإسكندر 816282061 على سوريا حيا كوينتس 
تيرتس 111]1115ئ) 00111136115 18.10ء وعندما رجع الإسكندر ع0 تروعزء1هم 
من مصر أرسل حملة تأديبية إليهم قادها بنفسه أو بواسطة أحد قواده. وارتكبت 
مذابح في حقهم. الأمر الذي أدى إلى إقامة مدينة أو مستعمرة عسكرية هناكء, 
واضطرت العديد من العائلات السمارية إلى اللجوء لكهوف وادي الدالية» وبالتالي 
فنحن الآن نعرض لوثائق عظيمة الأهمية! . 
ومع ذلك ممكن قراءة أعمال المقاومة هذه في سياقات متعددة: فبينما 
ارقتئطت مقاومة سكان مدينة صور بدارا 101015 ديودورس 101006215 
0: فإنه من غير المؤكد أن تكون المقاومة التي أبداها كل من 
السماريين والاسبياندز 4576011325 نابعة من رغبتهم ف الإبقاء 
على وفائهم ملك الفرس مهما كانت التكلفة. لكن سلوك كلا الفريقين 
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اعتمد بصفة أساسية على قراءته لميزان القوي, وهذا ما يقوله أريان مواععة فيما 
بخص حالتي هيجيسيسترتوس 5]18)15أوء1168 1.18.4 وتنيدائز قصوللعمء1 
3 فقد كان الاسبياندز 45761201825 يعرفون أن هيجيسيسترتوس 
5 وقعت فى أيدىي الإسكندر 5062#ة<ء1ة لكنه الآن لا ملك الات 
الحصار 1.27.3. وبعد قدوم دارا 10321315 إلى سوريا- سليكا 2ه©111ب)-5113 
«استقله سكانها بالترحابء وتخلوا عن الإسكندر 8162220612 ديودورس 
115 32.4: كوينتس كيرتس 1110015ان0) 010124115 27.1.5 أما بالنسية لسكان 
مدينة ؤذتاعكةط2 , الذين أر سلوا مبعوتيهم إلى الإسكندر :4168206 بالتيجان 
الزهبية. فكانوا ينشدون الحماية من املك ضد الغارات التي يتعرضون لها من 
جيرانهم البيسديانز 21510155 أريان 1.24.6 صدتعةء وهي الحماية التي كان 
يوفرها لهم الحكام الفرس بصورة تقليدية, ولأنه لا يمكننا شرح كل حالة على حدة, 
فقد اخترنا هنا أن نحلل قليلاً من الحالات التي لم تلقّ حظها من التوثيق جيداً 
بصورة تفصيلية. 

إيفيسس ودنا5و16م8 وميلتس 111166015 وأسبيندوس 457610115: 

صاحبي دغول الإسكندر 4162311068 مدينة إيفسس مشاهد لمجازر بالغة 
البشاعة ضد سكان المدينة حتى إن املك تدخل بنفسه لوضع حد لذلك أريان 
نف 1.17.11.12.: وقد ارتكبت تلك المذابح بواسطة مناصرين لحكام 
الولايات الذين عينهم الفرس على أمل ان يعيدوا احتلال مواقع المقدونيين بعد 
أن أخضع الفْرس تلك اللنطقة لحكمهم مرة أخرى بين عامي 335-336, ويقول 
أريان صهنسث 17.1: «نادرا ما اكتسب الإسكندر عل ه416 شهرة طاغية مثل 
تلك التي نالها بمعاملته لأهل مدينة إيفسس»». ونوضح هنا أن غضب أهل هذه 
المدينة م يكن في الحقيقة موجهاً نحو الفرس. إنما ضد حكومة القلة التي أطاح 
بها الإسكندر 41»222062 وعين مكانها منفيين سابقين من أهل المدينة 
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يقفون في معسكر الإسكندر 41682062 . وهذا مثال نموذجي للخلط الذي 
يحدث عند تناول مسألة الاختلاف بين الصراعات الداخلية في المدينة وبين الغزو 
بواسطة قوات أجنبية؛ لذلك فمن الصعب رسم استنتاج عام فيما يخص رد الفعل 
الحقيقي لسكان إيفسس الذين ارتبطوا بعلاقات متينة مع الفرس لفترة طويلة 
انظر الفصل 3/16, وفي الوقت نفسه يجب علينا التأكيد هنا أن سكان المدينة 
رفضوا طلباً للإسكندر بتحمل تكلفة إعادة بناء معبد أرتيمس و5تصطءاءة طانما 
سيلبون طلبه بنقش اسمه على الحجر ستاربو هطنة)5 13.1.22. 

ومن هنا يتضح لنا أن سكان مدينة إفيسس م يكن عندهم رغبة في الانتقال 
من الولاء لملك إلى ملك آخر رغم أنهم م يكونوا يملكون التعبير عن رأيهم إلا 
بصورة رمزيةء وإذا تكلمنا بشكل عامء فيجب تقييم تحمس اليونانيين في اسيا 
الصغرى لفكرة «حرب التحرير» في سياق مفهوم الإدراك المتأخر. وقبل أي شثيء 
بلزمنا هنا أن نذكر أنه مع بداية أحداث 336-335 م يكن لهذا الشعار المقدوني 
سوي تأثير محدود على مدن آسيا الصغرىء فعلى سبيل المثال: ورغم عداء أهل 
سايزس 27721©35) ليمئون 81612201 بوليانس 20173612115 9.18.2.4, م تفتح كل 
المدن بواباتها فورا لبارمينون «همخمعم::ة2 خاصة بعد أن قام الفرس بهجوم مضادء 
وقاوم بايتين ©2182 الحصار بشجاعة: وبالنسية لحالة جرينم 1911111182 فقد 
قاومت أيضاًء وقد باع «بارمنينون سكانها كعبيد» ديودورس 5لزه12100 18.2.4: 
الشيء الذي يكشف عن أن طموح الللك المقدوني في الهيمنة الكاملة قد أطاح بأية 
فائدة ممكنة من وراء شعار «تحرير كل المدن اليونانية» الذي أعلن عنه رسميًاء 
وكانت أيضاً مدينة 5ناءةوط1.312 ؛ التي كانت تميل إلى الفرس حتى لحظة قدوم 
الإسكندر 82061<ء1ش . من بين المدن التي لم ترغب في الانتقال من هيمنة ملك 


الفرس إلى اطللك المقدوني بعد إعادة استيلاء الفرس عليها. 
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وتكشف الأحداث التي جرت في كل من ليسبو 165505 وإيفسس عن 
الصراع المرير الذي كان يحدث هناك. فكل من الفرس والمقدونيين بالتتابع كانوا 
يحاولون كسب اللوقف لصالحهم. وقد خطط الفرس استناداً إلى العائلات المستبدة 
بإعادة بناء سلطتهم في المدن التي استولى عليها الجيش المقدوني. ووضعت 
حاميات عليهمء ومن الممكن أن يكون قادة المدن التي أعادها الفرس إلى سلطتهم 
قد فكروا منذ هذه اللحظة فصاعداً أن «يكونوا حلفاء لدارا قأناةة2 على أساس 
السلام الذي عقده 081-025 مع الملك الفارسي» أريان صهتدرة 2.2 عام 333 
وتعتبر سياسة إسناد السلطة إلى حكام مستبدين ليست أكثر من حل هش للأمور, 
لكن تلك العائلات الكبيرة أيضاً اعتمدت على دعم من المناصرين الطحليين لهاء كما 
حدث ف إيفسس أريان توتدءة 1.17.11. علاوة على ذلك. فان إعادة الفرس 
الاستيلاء على اللمدن فيما بين عامي 334-332 تظهر أن رجوع الإسكندر 
6ه ان في حكم المجهول. وعلى أبة حال فإن أحداث عامي 336-334 
تكشف أن الهيمنة الفارسية في غرب آسيا الصغرى لم تكن مرفوضة بشكل عام 
بصورة أكثر دقة م تكن مرفوضة طاما امتلك الفُرس وسائل فرض هيمنتهم. 

ولا نعتقد أيضاً أنه تم استقبال المقدونيين بصدر رحب بسبب فرض الفرس 
لضرائب كبيرة انظر الفصل 5/17: ومن الواضح أن هذه النظرية بُنيت على 
اعتقاد أعمى. تدعمه حجج غامضة. يقول إن حكام أسيا الصغرى كانوا يأملون - 
أو أنهم تلقوا وعود من الإسكندر نعل صهرء1ى - أن يتم تخفيض قيمة الجزية 
التي سيدفعونهاء ومع ذلك. فان سياسة الإسكندر 2ع0تنهء«ء1ه الأولية في أآسيا 
الصغرى لا تدعم هذه المعلومات: ففي كل مدينة يتم غزوها كان يتم إنشاء 


إدارة للجزية وتعيين جامعين لها انظر أريان صدتصف1.17.7؛ 3.5.4؛ 16.4 وإذا 
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تحدثنا بشكل عام. فان هؤلاء المسؤولين الذين تم تعيينهم كانت مهمتهم هي 
جمع «الضرائب نفسها التي كانت تدفع لدارا قنتاضة(1 1.17.1؛ 1.27.4 وعندما 
تكون هناك استثناءات من دفع الجزية فإن ذلك يكون مرتبطاً بالجزية التي كانت 
تدفع لدارا ونناءة(10 1.17.10؛ 18.2.5.9, وأحيانا كان يتم مضاعفة الجزية التي 
كانوا يدفعونها لدارا 10:15 , وهناك أحد النقوش من بريني ©2160 عليها أحد 
قرارات الإسكندر +©20ة»41 في ذلك الوقت: أعاد تأكيد سلطته على الإقليم 
«اعلم أن هذه الأرض هي ملكي» بغيرة من القوة التي أظهرها دارا ونتصمة<1 الأول 
في خطابه الذي أرسله إلى جاداتس 12 .[2 28081685 . حتى إن الطلك المقدوني 
بنفسه أعاد تطبيق العادة الفارسية نفسهاء وهي تسلم الهدايا من المدنء وكان هو 
من بين المستفيدين أليان ممتاعف 7181.25 ؛ بلوتارخ اموتخناط دسمتعغطط 
7+ حتى حينما كان يتم منح امتيازات من وقت لآخر فإن ذلك كان يحدث في 
إطار الهبة «اليونانية» أو «الملكية» انظر أريان سوتسعة 2.5,9, أو عندما تجد 
جماعة نفسها في ميزان قوة لا تصل إليه المدن اليونانية في آسيا. 

لكن ميلتس فقط حاولت أن «تبقي بعيداً عن هذا الذي يحدث». كان 
سكان المدينة مطمئنين لقرب الفرس بسفنهم التي تسمي «أصدقاء وحلفاء», 
وأرسلوا جلوسيبس 18113515 وهو «أحد النبلاء في المدينة» إلى الإسكندر 
2 :ء وكان عرضهم الذي قدموه للملك بواسطة جلوسيبس هو أن 
«يفتحوا أسوارهم وملاجتهم لكل من الإسكندر 1»*85062ى والفرس على 
السواء» 1.9.1. لكن قوبل هذا العرض بالرفض من جانب الإسكندر «ع0تزوعهء1م 
؛ وبعيداً عما حدث. فإن العرض الذي قدمه جلوسيبس عبر عن الرغبات 
العميقة لليونانيين في آسيا الصغرى: مع أنهم لم يكون قادرين على ترديد ما يقال 


عن وهم الحرية. فإن سكان ميلتيس اعتقدوا بإمكانية وجود نوع من الإدارة 
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المشتركة بين الفُرس والمقدونيين» فهل كانوا يأملون في أن بمنحهم هذا الوضع الذي 
لم يقبله لا الفرس ولا المقدونيون» مساحة للمناورة؟ ومع ذلك سقطت ميلتس في 
قبضة الإسكندر :51628306 بعد فشل البحرية الفارسية:. ولم يكن بمقدور قادتها 
التفاوض بصورة مريحة حتى بعد أن سمح الموقف العسكري بذلكء. ووقع 
الاسبينديائز 115ة6101م85 في خطأ ممائل . 

من سيدون 51008 إلى مدينة صور: 

بعد معركة إسوس 15515 . استسلمت المدن الفينيقية الأولى أرادوس 
5الةعث وملحقاتها؛ بابلس 15ااط:83 بدون قتال أريان صماسف 2.13.78؛ 
ديودورس 10100011015 4.2؛ كوينتس كيرتس 111)0115ئ) 21011221115) 8.1.15 
وأيضاً لم تقاوم مدينة سيدون ه514 «ومالوا إلى الإسكندر معلصوءء[ق »؛ 
لأنهم كانوا يكرهون الفرس ودارا 123:15 » أريان ملك 2.15.6: وهي 
ا مرة الأولى التي يتعرض فيها الفُرس لمقاومة قوية من شعب يخضع 
لنفوذهم. ويمكن إرجاع سلوكهم هذا إلى المعاملة العنيفة التي كانوا 
يتعرضون لها من أرتاكسركسيس 5ع2©<ةغ4:2 الثالث بعد إعادة استيلائه 
على المدينة مرة أخرى 17.45.5.6: لكن هذه القسوة من الممكن ألا تمثل أية 
مفاجأة لسكان سيدون؛ لأنهم أعلنوا بأنفسهم أن الحرب ستكون حرباً 
ضروس 41.5.6؛ 45.2. لكن الأمر أكثر تعقيداً مما يعتقد لأنهم كانوا 
منقسمين على الموقف الذي يجب عليهم اتخاذه, وكما يشرح كوينتس 
كيرتس 1)115نان) 1124115ا0) فإن الملك ستارتون ه5826 «استسلم نزولا 
على رغة شعسه ولبس بإرادته؛ لأنه كان مدعوماً بسلطان ذارا 5أنتقة0][ ».2 
وكانت له علاقة «صداقة مع دارا 1021115 » ديودورس 10100101215 
1., وبعبارة أخرىء فإن المشهد في سيدون يشبه ذلك الذي حدث في 


إيفسس 21©5015زط . ويلعهب ستارتون 51311011 الدور نفسه الذي 
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لعبه سيرفاكس <ةطما5 في إيفسس فيما يخص ارتباطهما بالسلطة الفارسية. 
وهناك شبيه ممائل للقرار الذي اتخذه الإسكندر 180061 أيضاً: كان يعين في 
السلطة الرجل الذي يكون مخلصاً له إخلاصاً تاماً كوينتس كيرتس 5اأطئ© 
1115© 7.1.18.26 ؛ ديودورس 1010001015 18.47: وأصدر أوامره «بأن ما يعطى 
لستارتون 563:05 لا يقف عند حقه القانوني» إنما أيضاً يشمل بنوداً كثيرة من 
الغنيمة الفارسية» كوينتس كيرتس 1]105نائ) 0010121115 7.1.26 وهزم الإسكندر 
1620م مدينة سيدون 7.4.15 . 

بعد ذلك توجه الإسكندر 02061<ء1[م صوب مدينة صورء وف البداية 
أرسل أهلها مبعوثين إلى الإسكندر :81:20 يحملون هذه الرسالة: 
«قررت مدينة صور بقبول أوامر الإسكندر «ع0صوععالة » أريان تتقتسهف 
6 : لكن الصعوبات التي واجهت الإسكندر 2062قء1ة بدآأت قْ 
الظهور عندما أعلن عن نيته في ذبح قرابين للآلهة هيراكلز/ميلقارت 
+11»:3165/141083 : فقرر أهل مدينة صور تنفيذ كل طليات الإسكندر 
زوءتء لم الأخرى لكن بدون السماح لأي فارسي أو مقدونى بدخول 
مدينتهم» 16.7: ويشبه سلوك سكان مدينة صور ما فعله سكان ميلتس - 
على الأقل في البداية- علاوة على ذلكء من الممكن أن يكون طلبهم قد اعتمد 
على سوابق له: فقد أقنع البافلاجونيائز قصةندمع13[طم22 -على سبيل المثال- 
«الإسكندر 2ع درهدء81. بعدم دخول مدينتهم بالقوة». وق بداية الأمر تم 
طمأنتهم بعدم وضع حامية عاى مدينتهم 3:, لكن عندما أصيحت 
البحرية الفارسية أكثر قوة. وعندما قاتلت سفن مدينة صور تحث قبادة 
املك أزيلميكس كنءتمداعءععة بأوامر من فارنابزوس 22015طة تاقاط 
7 أدرك الإسكندر :06 وءدء1[ق أنه بحاجة للاستيلاء على المدينة. وى 


حقيقة الأمر لم يكن سكان مدينة صور على وعى بنوايا الإسكندر 


3539 


0 لشعورهم بأنهم في موضع قوة: «من الممكن تبرير القرار بسهولة في 
ظل الأوضاع القائمة وأنه الأسلم بالنسبة للمستقبلء وبالنسبة للحرب التي كانت 
نتيجتها ما تزال غامضة» أريان صةادرة 2.16.7 وفى الحقيقة فإننا نعرف. ووفقاً لما 
ذكره ديودورس 10100021015 4.3 «كانوا يرغبون في إجلال دارا 103215 : والحفاظ 
على ولائهم له. واعتقدوا أيضاً أنهم سيتسلمون هدايا قيمة من الملك». 

مصر والمصريون: 

شاهدنا الحماس الذي تكلم به كل من ديودورس 5نتزه10100 18.49.2 
وكوينتس كيرتس 15ا1)1نان)» 4115 أنا0) 7.4.1.3 في وصفهم للاستقيال الذي أعده 
المصريون للإسكندرء ويعتبر موقف المصريين هذا فريداً من نوعه لأكثر من 
سبب» فقد تمردوا مرات متعددة ضد الحكم الفارسي خلال القرن الخامس, 
لكنهم استعادوا استقلالهم مرة أخرى بعد أن كان أرتاكسركسيس 426362265 
الثالث قد نجح في إخضاع وادي النيل لنفوذه., علاوة على ذلكء فلو أن خياباش 
حاكة ةط كان في تلك الفترة ويبدو هذا حقيقة. فإن أحد الفراعنة نودي 
به حاكماً للبلاد لفترة لا يعرف مداهاء وفي بعض الأوقات بين 343 و336-335, 
وقد تعرض الوجود الفارسي لضربة عنيفة عندما أقدم أمينتاس 1262425هْ 
على شن هجومه بعد معركة إسوس 155015 » وهذا على الأقل ما يريد قوله 
كل من ديودورس 1010001115 وكوينتس كيرتس 101111115ئ> 112]1015أنا0) » فوفقا 
لها أورده كوينتس كبرتس 010101115 011126115 فإن المصريين قد رحبوا 
حتى بأمينتاس 4102612685 7.7.1, ويشدد على أنه «لم يكن هناك ود أبداً 
بين المصريين وحكامهم من الفرس»؛ ورغم وصف كوينتس كيرتس 
5 01111115) لهم بأنهم م يكونوا مستقرينء فإنه يذكر كيف 
قاوموا قوات أمينتاس التي كانت وقتها تسلب وتنهب في المناطق الريفية, 


وقد أجبرهم أمينتاس على التراجع إلى ممفيس 5ندامدد»34 في الوقت الذي 
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تقدمت فيه قوات مازوس 842285 بشجاعة نحو العدو 7.1.30.33, وعلى 
الجانب الآخر. فإن ديودورس 15ز101000 يقول إن الطصريين وحدهم هم من 
حققوا النصر بدون أن يذكر مازوس 21222265 , ومع ذلك فمن الواضح أن مازوس 
5 هو من قاد عمليات القتال ضد أمينتاس: وفى موقعة الحائط الأبيض 
للها عغافط10؟ كان مع الحاكم مصريون يساعدونهم على القتال جنباً إلى جنب ضد 
القوات الفارسية. كما فعل أجدادهم منذ أكثر من قرن مضىء أولتك الذين يشير 
إليهم 5ء014تعدط]” 1.104.2 على أنهم المصريون «الذين م ينضموا للتمرد». وربما 
تعدو التناقضات بين ديودورس 10100031015 وكوينتس خيرتس 111115ائ) 01011210115) 
غير جديرة بالاهتمامء لكنها تكشف التحيز الذي كان عليه المؤرخون القدامى فيما 
يخص موضوع العلاقات المصرية الفارسية. فعندما يتمرد اللصريون ضد الفرس فإنه 
يكون تمرداً شاملا وترجع فكرة أن المصريين يكرهون الفرس إلى أيام هيرودوت 
115 إذا تذكرنا تفسيره لسياسة قمبيز 20(565ة) في مصر انظر الفصل 
1 وقد اتهم أردا كسركسيس وععداع: 1ش الثالث يعدم احترامه للمعايد المصرية 
انظر الفصل 9/16. وبالتأكيد استغل بيتوطي تإضاء[ه)2 هذه الفكرة لأنها تخدم 
مصالحه: وفي 56612 م52 يصر على أنه أعاد الخصوصيات التي كانت ممنوحة 
للآلهة واجت 18/2(66 في هغناظ والتي كان كسركسيس 5©ء< قد أطاح بهاء علاوة 
على ذلك. فهناك كلمات أخرى في الوثيقة نفسها: «استعاد صور الآلهة التي وجدها 
في آسيا وأعادها لموطنها الأصليء. وهذا الحاكم تميز في إعطاء الهبات للآلهة في 
جنوب مصر وشمالها على السواء». وتبعه خلفاؤة في النهج نفسه. وكانوا 
يعيدون تمائيل الآلهة التي يتم تهريبها خارج البلاد. ومما لا شك فيه أن 
الإسكندر :ع0ه<ء1ى حينما ظهر على الساحة اتبع سياسة تمجيد أماكن الآلهة 


المقدسة. فعندما قدم إلى ممفيس ونطامد:»21 «قدم القرابين للآلهة خاصة 


3541 


أبيس 5أمف » أريان سملم 3.1.4 وهناك نقوش عديدة ترجع إلى ذلك التاريخ 
تشير إلى مراسم جنائزية لدفن أم أبيس 5ذم4 ». فقد أمر بالشروع في بناء وإكمال 
العمل في العديد من الأماكن المقدسة عند المصريينء وأكثر شيء ملفت للنظر هو 
معبد الأقصر حيث بظهر الإسكندر 062صدءهءلى مشيداً بالفراعنة. ومن هنا ممكننا 
تحديد استمرارية عامة في سياسة الغزاة في مصر منذ قمبيز 5©5(طتتةن) إلى 
الإسكندر 2«ع0 ضورعلل . 

ومع ذلك. كيف مكننا معرفة مشاعر المصريين العميقة؟ فكثرة أعمال التمرد 
هي زاوية لا يمكن تهميشهاء لكن هذا في حد ذاته ليس كافياً للإجابة عن السؤال 
ا مطروح., ولحسن الحظ لدينا العديد من النقوش المصرية التاريخية. فبجانب ما 
تحتويه مدينة ممفيسء هناك العديد من القبور التي اكتشفت في القرن الثامن 
عشرء وإحدى اللمقابر تنتمي إلى أونوفريس 5تغطم20د©2 وهو ابن باينو تاممثو2 
الذي عاشت ذكراه في الأجيال التالية بسبب النقوش التي وجدت على جدران 
المقبرة. هذا الطبيب الذي عاش في أيام حكم سلالة 7001 تخصص في الوقاية من 
لدغات الثعابين والعلاج منهاء أحد الألقاب التي كانت مرتبطة خصيصاً به هو 
«نبي تماثيل أب الملك, 1100-مهط-018 العام, الذي تذكره مصادر أخرى بأنه أب 
نيكتانييو مطاعصةاء»ع71 الثاني» ويبدو أن أونوفر يس 5اغطم000) انضم إلى تاتشوز 
95 حولي عام 360-359 أثناء هجوم مصر على سورياء وهناك معلومات عن 
الأسطول الحري المصري في هذا الهجوم. وكان أونوفريس 5نأتطام0م0 على متن 
سفينة فيه «من أجل الوصل إلى مكان سيادة البلدينء وقد وجدته في أرض سو 517 
». ومن المحتمل أن يكون أونوفريس قلطم 0220 قد لقي مصير تاتشوز 126105 
نفسه. والذي هزم بواسطة الأمير أوتشس 5ناط“0 , شم خلع عن العرش بسبب 
تمرد نيكتانيبو هوطعدة]ء»26 ؛ وبالتالي اتبع الغازي إلى أن وصل إلى ملك الفرس 


الذي عينه قائداً عاماً للحرب ضد مصر» ديودورس 1010001115 14.92.5. 
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ويمكننا تخيل -رغم إننا غير قادرين على إثبات ذلك- أن أونوفريس 
قأقطم26ه0) كان باستطاعته إشات قدراته الطبة أمام الحاشية الفارسية كما فعل 
أدجاهورسينت منذ أكثر من 165 عاماً مضتء ثم عاد إلى مصر لاحقاً في الملاسمات 
نفسها: لقد بقيت صامتاً ثم بعد ذلك قال لي: «لا تحزن بسبب ما حدث. إني آمرك 
الآن: عد إلى وطنك سريعا!». ولذلك عدت إلى مصرء وبعد عودتي وجدت رسالة من 
حاكم مصرء ثم تقابلناء وعانقني, وأمطرني بالقبلات. وقضي اليوم معيء وفي اليوم 
التالي استفسر منى عن كل شيء». 

رغم أن الفاعل «هو» لا نعرف عنه شيئاً فمن ال مرجح أن يكون أمر العودة 
قد صدر من ملك الفرسء, ورمما يكون هو أردا كسركسيس وععدع :ةعرق الثالث الذي 
ربما أرسله في بعثة دبلوماسية إلى الفرعون, ولسوء الحظ فان الحالة الهشة للنص 
تمنعنا من التأكد من ماهية ذلك الفرعون. كما في المثالين الآتيينء كان أونوفريس 
كأتطمه0ضه0) يريد أن يقول إن فكرة العودة إلى وادي النيل ألهمها له إله مصري» 
وإذا قلنا إن هذه هي القضية فسيكون شيئاً مقبولاً.ء خاصة وأنها سمحت 
للمتكلمين بأن «يكونوا بعيدين عن تحمل مسؤولية البقاء في بلاد العدو». وعثر 
أيضاً على تمثال صغير لأحد أبناء نيكتانيبو 2©50ةاء716 الثاني» وهو الفرعون الذي 
غزاه أرتاكسركسيس 8365 الثالثء وفيه كلام عن الالهة إيزيس 1515 حيث 
يقول: «عندما كنت بين الغرباء ساعدتني في كسب ود أصيرهم. وهي التي 
أرجعتني إلى مصر». لكن يبقى تاريخ حدوث كل هذا مبهماً بشكل كبيرء وربما 
عاش هذا الشخص أيضاً في حاشية الملك . 

وتدعم هذه الإمكانية نقوش أخرى منحوتة تحتوي على سيرة ذاتية خاصة 
بطبيب آخر اسمه سماتوتتفناخت أللهماء)18)0م5 كأاهن سيخمت أعتصطاء5 
مثل أونوفريس 5لقط م0210 , ويخاطب سماتوتيفناخت 526011021 الإله 


111151161-1 الذي تدخل مساعدته «مرات لا تحصى»: 
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أنت الذي ساعدتني في الوصول إلى القصر الملكى, 

إن قلب الإله راض عما قلته؛ 

أنت الذي أكرمتني أمام كثير من الناس في الوقت الذي غادرت فيه مصر؛ 

أنت الذي استملت قلب أمير آسيا بإكرامي» وجاملتني حاشيته. عندما 
عينني في منصب كبير كهنة سيخمت 66<تطءء5 كبديل لأخ لي من أمي» وهو 
ناخثينبيب داعانءط1ل7[121 كبير كهنة سيخمت أعتدطل]اء5 في الجنوب والشمالء» 

لقد حميتني من هجوم اليونانيين حتى صدته آسيا عنا؛ 

لقد قتلوا حشداً من الناس حوليء وم يرفع أي شخص يده على؛ 

لذلك رأيتك في المنام. وأنت تقول لي: «اذهب إلى هيراكلييولس 
كأأهممعاء23ءع 1 فإلى معك». 

لقد اجتزت البلاد الغريبة بمفردي. وعبرت البحر بدون خوفء لعلمي أني م 
أخرق أمرك؛ 

ووصلت إلى هيراكليبولس 0115م11618160 وم تمس شعرة مني بأذى . 

إن السياق التاريخي لهذه الحالة غير مؤكد. وهناك تلميح إلى إعادة الفرس 
غزوهم بلصر «عندما غادرت مصر». وربما هو الغزو الذي قام به أرتاكسركسيس 
5©ع مامش الثالث ورما أيضاً تكون هذه إشارة إلى الحملة الفارسية التي أخمدت 
تمرد خباباش 11228251 . لكن الإشارة المباشرة إلى صراع ومعركة بين «اليونانيين» 
وأمير آسيا هو أمر مشكوك فيه: لأن سماتوتيفناخت أاكل2 512860110 قبض عليه في 
الاضطرابات التي صاحبت غزو الإسكندر 41682061 , بالإضافة إلى ذلك. فإنه كان 


في المعسكر الفارسي عندما هزمت قوات أمير آسياء ومما لا شك فيه أن 
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ذلك يشير إلى معركة إسوس 19505 التي اشترك فيها حاكم مصر ساباسيز 
5 ولقي حتفه فيها أريان موتنسث 2.11.18. ولا نعرف متى عاد 
سماتوتيفناخت 51218611662381 إلى مصرء وربها عاد مع الإسكندر 
1ه أو مع الحملة التي قادها أمينتاس قبل ذلك؛ لأنه بالتأكيد كان 
بحاجة لمصريين معه يدلونه على طريق وادي النيلء وعلى أية حالء فيبدو أن 
سماتو تسفناخت 6ئل11113:21اأقصدك كان مقرياً من ملك الفرس الذي ربما كان 
هو أرتاكسركسيس وععع ةدم الثالث أو الرايسح أو دارا وتناة12 الثالث. 
ويعتمد تحديد ذلك على ما إذا كانت مهنته تابعة للغزوات الثانية التى قام 
بها أرتاكسركسيس 5©ع2اع:دادث الثالث» أو الحملة التي قادها دارا 15ن:ة0][ 
الثالث ضد خباباش طؤوةط9ط1588 . وتم تعيينه في منصب كبير الأطباءء 
وهناك وجه شيه كبير بينه وبين يود حاهورسينت ان أدعوءع 13030121 : 
رغم أنه م يكن مرتيطاً بالمكان نفسه المقدس: نتذكر أن قمبز وعوتزط متهت 
قام بتعيين يود جاهورسينت انم غصءوع1101[81011 في منصب كبير الأطباءء. 
ففي نمحوذج ابن نيكتانيبو 0ا826+ع206 لو صحت المقارنة. فإن 
سماتوتيفناخت 5226362114 اهتم بتبرئة نفسه من الاتهام بالتعاون مع 
الآسيويينء فلم ممنح اللقب الفرعوني لأمير آسيا مرة أخرىء ويستمر في ادعائه 
أنه مهما ذهب فإنه يتمتع بحماية الإله. ويُفهم ذلك بسهولة كافية بواسطة 
عودته الأخيرة إلى مصر وبشاريخ النقوش التي ترجع إلى بداية العصر 
البطلميء لكن تبقي الحقيقة: لدينا نموذج لمصري انضم إلى ملك الفرس بعد 
إعادة الأخير الاستيلاء على مصرء أو على الأقل لم يرفض خدمة الملك والتمتع 
بميزات شخصية بسبب العلاقة التي تربطه به. وتمثل النقوش الموجودة على 
قبر بيتوسيريس 0511515]ع2 فق هيرموبولس 216212070115 جدرا ً إلى الذاكرة 
ا محتفظة بمعلومات عن تنوع جذور كبار كهنة ثوث طغانداط1' ؛ لأن بيتوسيرس 


05115 الذي شغل منصب كبير الكهنة وموقع المسؤول قببل الحقبية 
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المقدونية خلف أخيه طاصمقء1ه50)ء »10 وأبسه نال5زذ5 الذي بدوره ورث المنصب 
من أبيه للصواء01ط)ء(10 الكبيرء علاوة على ذلكء فإن بعض النقوش التي تذكر 
فضل بيتوسيرس 264051515 هي من أعمال حفيده باديكام 2011210 : ومما يلفت 
النظر أن سر مهنة 51511 وابنيه لم يتمكن أحد من معرفته طوال عصور تاشوس 
5] 2ه والإسكندر 4123520612 . وفيليبي أر بهدوس 061015 لطااقث «للتط2 » 
ويوصف كل من 515111 وبيتوسيرس 261051215 في النقوش التي كانت مخصصة 
أساساً لترديد المدائح بأنهم رجال يتمتعون بالحكمة والفضيلة ويحبون النظام 
والعدل. لكنها ليست الحالة نفسها بالضيط بالنسبة ل طلصه]ء6هطاءك10 الذي 
من المحتمل أن يكون خلف أبيه بعد نهاية حكم نيكتانيبو 60ع2قاء»ء2 الثالي» 
وبالتالي فقد شاهد غزو أرتاكسركسيس 5 الثالث واضطر أخاهة 
بيتوسيرس 615زوه]26 إلى الدفاع عن ذكراه بهذا الخطاب: «لم أسرق ما كان يقدم 
للطقوسء لم أفعل أي شيء سيء لهذا البلد. فالإله مات 24826 معي ولن يتركني في 
حياة الخلود». ورغم ذلك فإن بيتوسيرس 1515وه2»]0 لما خلف أخاه في موقعه اتخذ 
موقفاً وسطأ: لما مارس رئيس دولة أجنسية أرا كسركسيس مث الثالث 
وصايته على مصر لل يبق أي شيء على حاله السابق» فبمجرد اندلاع المعارك داخل 
مصر أصبح الجنوب موج بالاضطرابات. والشمال بالتمرد. وكان الذهول يسيطر 
على الرجالء وم يعد هناك معبد يلجأ إليه الناس» وكان الكهنة بعيدين عن الأماكن 
المقدسة في تجاهل لا كان قاماً. 

كان بيتوسيرس 5فتززوه26 قادراً على إعادة الازدهار للأماكن المقدسة 
ليس فقط بأخلاقياته الرائعة ولكن أيضاً بسيب التغير المفاجئ في الأجواء 
السياسية: لقد قضيت سبع سنوات كاهناً في ثوث طغساط1 أفعل كل ثيء 
بصورة متقنة لخدمة ذلك المعبدء ولتعظيم أهمية كهنته. ولملء مخازنه 
بالشعير والقمح وكل احتياطياته القيمة من كل الأشياءء بعيداً عما يفعله 
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الغرباء الذين أصبحوا حكام الدولة ترجمة جي. ليفييفر 16165716 .0 ومراجعة 
في. مينو 811111 .8 . 

ورغم أن أخاه الأكبر اضطر للتعامل مع الاضطرابات التي صاحبت هزمة 
نيكتانيبو 0ط8826]ء216] الثاني على بد جيوش أرتاكسركسيس 2622©5ة]:ة الثالث»ء 
فلا بد أن يكون بيتوسيرس 5نرزوه)26 قد عاش ف الفترة الانتقالية من الحكم 
الفارسي إلى الحقبة البطلمية, ومن المحتمل أن يكون قد استلم المسؤولية من أخيه 
بعد قدوم الإسكندر مع0هرء[ة . ومن الأب ناطاوز5 إلى الاين الأصغر بيتوسيرس 
زوه تميل النقوش إلى إعطاء صورة عن التاريخ المصري تتصف بالاستقامة, 
وكانت هناك فترة هدوء فى عصر نيكتانيبو 25©50هء»ء21 الثالي» أعقبتها فترة 
اضطرابات فى عصر أرتاكسركسيس 5 الثالث. ثم بعد ذلك العودة إلى 
أيام النظام بقدوم الإسكندر 41200 » واحتفل مصريون آخرون بعودة النظام 
في بلدهم, ومع ذلك فإن هذه المعلومات تحتوي على قيمة محدودة حتى ترقى 
لمستوى الدليل. خاصة وأنها حدثت أثناء الحقبة اليونانية: «من الصعب عدم 
الشك في وجود دعاية تمدح هذا السلوك داخل الطبقة العليا من رجال الدين 
وإعطائهم كل وسائل النجاح خاصة الاقتصادية منهاء وتنطلق هذه الدعاية من 
الإدارة المقدونية في البلاد التى يشرف عليها 5ناعة2:ء2)01 وهو ابن لاجوس 128115 
في. مينو 28/161211 .2 . 

وبنظرة عامة للنقوش التي ترجع إلى القرن الرابع تقودنا إلى استنتاج 
مفاده أن ا مصريين م يترددوا في التعاون مع الفرس كما حدث في عصر 
قمبيز 565 9نامنه0© وخلفائه أثناء القرن الشامس. وللأسباب نفسها 
انضموا للإسكندرء ثم بعد ذلك بطلميوسء وبعيارة أخرىء. عندما ضم 
الهسكندر 4125:1016 مصرء لم يكن ذلك بسبب انتفاضة شاملة بين 


المصريين لمساندته؛ لكن ببساطة لأن المسؤولين الفرس في مصر م 
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تكن لديهم القوة الكافية لصدهم. وبالتالي فإن سلوك الأرستقراطيين المصريين كان 
معروفاً مسبقاً. 

سكان بابلء الإسكندر 20©1هءء[ف ودارا قأناقة0] : 

لقد لقي موقف سكان بابل حظه من التوثيق» ولا بمكننا العودة إلى موقف 
الإسكندر 3168206 بعد معركة جوجاميلا 310821212© ؛ لأننا لا نريد التأكيد 
على أن ميزان القوة سمح لقادة مدينة بابل الذين جاءوا في ا موكب للترحيب 
بالغزاة بأن يأملوا في الحصول على تعويضات كبيرة من الإسكندر +ع200ة<ء41 في 
مقابل الانضمام له. وهناك لوح ضخم 330 .710 441 يعطينا ذليلاً على ذلك, 
فبعد معركة جوحاميلا ة[عصتدعتناة© بدأت المفاوضات بين الإسكندر معلصوجعاةق 
وسكان مدينة بابل فبحلول الثامن من أكتوبرء بعد أسبوع من المعركة, يشير النص 
إلى مبعوث قدم بخطاب يخص أيساجيلا 8538113 وما بها من ممتلكاتء وفي 
الشامن عشر من أكتوبر وصل الإسكندر 416820612 إلى سيياز 1م51 ووعد 
سكان بابل؟ بأنه لن يسمح لجنوده بالاعتداء على منازلهم بعد ذلك. وهناك تلميح 
إلى وجود مشاركة لليونانيين في تقديم القرابين. وأخيراً هناك وصف لدخول 
الإسكندر :8206ء1ش إلى مدينة بابل» الذى يحمل لقب «ملك الكون». وقد جاء 
الإسكندر 816282068 لتقديم القرابين إلى ماردوك 813101312 وتحدث مع 
الكلدانيين عن كل شيء يخص إله المدينة العظيم أريان مدتسة 3.16.3. 

هذا هو السياق الذي تذكر فيه النصوص التقليدية الدمار الذي 
أحدثه كسركسيس 1625 ضد المعابد في مدينة بابل على النقيض مما قام 
به الإسكندر 41628110612 بسلوكه «الكريم». لسنا بحاجة إلى الوقوف 
طويلاً أمام سياسة كسركسيس 62*65 إلا لإعادة التذكير بأن العرض 
الذي قدمه مؤرخو الإسكندر 8162230612 ما هو إلا عرض خاطئيٌ 


وانحيازي انظر الفصل 5/13. لكن بدلا من ذلكء. يمثل موقف الإسكندر 
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1 استمرارية عامة للنهج نفسه الذي اعتمد عليه ملوك الفرس» 
فمتقليده لسياسة قورش ونادس أجرى الإسكندر «مءع20ة<ء1ة اتصالاته يكبار رجال 
الدين فى الأماكن المقدسة «كهنتهم وحكامهم» 3.16.2, ومن أجل إضعاف طبقة 
النخبة عن المقاومة فوراً بعد انتصاره في المعركة, بدأ الإسكندر 2علمهعلف في 
إجراء مفاوضات مع مازوس 5ناءة2122 وقادة مدينة بابلء واعداً إياهم باحترامه 
للمدينة وللمقدسات, بالضبط كما فعل قورش 5ناالاب) من قبلء وهذه السياسة 
أيضاً معروفة بشعائر دخول الملك المنتصر إلى مدينة الاسكندرية بالعربة؛ كوينتس 
كبر نس 11511115) 011111]115) 4.1.3؛ الشيء الذي بعيد إلى الأذهان دخول قورش 
كنازل) الرسمي إلى المدينة بصورة مدهشة عام 2,539 وفي الوقت نفسه. لا يوجد 
هناك أدني شك في أن الإسكندر :506ة«ء1ث بني أشياء في الأماكن المقدسة في 
مدينة بابل» ومهما كانت طبيعة عملية البناء هذه وحجمهاء ما كان يسمح به إلا 
بعد استشارة الكلدانيين؛ لأن هذا العمل بذاته يدل على أن الإسكندر عل دوعهام 
كان مدعوماً ومؤيداً من آلهة مدينة بابل؟ وربمما هذا هو نفسه الذي يصفه أريان 
واه عندما يقول: «لقد نفد الإسكندر :4162820 كل توصياتهم فيما يخص 
معابد المدينة, وعلى الأخص تقيدم القرابين إلى الإله بال 8221 وفقاً لتعليماتهم» 
5 . 

وم تضعف العلاقة الطيبة التي ربطت بين الإسكندر ع1©2320قى وزعماء 
مدينة بايل» وهناك مثالين للتدليل على هذه العلاقة, كل منهما حدث أثناء سنوات 
الملك الأخيرة. يروي الكثير من المؤرخين القدامى أن الكلدانيين كانوا يرغيون في 
إثناء الإسكندر 41632061 عن دخول مدينة بابل بناءة على نذير شر وجدوه في 
نجوم وكواكب السماء وفقاً لتقليد قديم. وم يذعن الإسكندر 1620م 
لطلبهم؛ لأنه ارتاب في نيتهمء فربما كانوا يرغبون في الاحتفاظ بكنوز المدينة 
لأنفسهم والتي كان سيخصصه لبناء المعابد أريان صة:18.17.1.48. وهذه 
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القصة أعتقد أنها أحياناً تكشف عن العلاقة السيئة التي سادت بين الإسكندر 
ةع لف وبين رجال الدين في تلك الفترة, وفي الحقيقة, عندما أصدر الكلدانيون 
تحذيراً للإسكندر من دخول الدينة؛ إنما كانوا بممارسون دوراً تعودوا عليه طوال 
تاريخ بابل: الكلدانيون الذين عهد إليهم بالحفاظ على السماء وإبعاد الشرور 
عنهم «كانوا يرغبون بإعلام اطلك بالخطر الذي يتهددهم. مما يعنى أنه لا يدخل 
المدينة مهما كانت الظروفء لكنه يجب عليه التخلي عن الطريق الذي سيسلكه 
ويبدخل المدينة» ديودورس 101000105 18.112.3. 

وفي وقت لاحق. حدث شيء أعطي اليونانيين انطباعاً سيئاً عندما أساءوا 
فهم عادة بابلية لا يعلمون عنها شيئاًء يقدم المؤرخون القدامى هذه القصة أحياناً 
بكلمات مختلفة, ففي يوم من الأيام. خطط باباي -مكانته الاجتماعية غير معروفة 
لنا- والذي أدانه القانون العرفيء بالذهاب إلى عرش الملك والجلوس عليه: ارتدي 
الزى الملئي والتاج. ثم جلس على العرش وبقي هادئا» دذبودورس 10100012115 
3ه يذكر أريان صدنهددة رد فعل الخصيين كالآتي: وفقاً لعرف فارسي مُتبع لم 
يقوموا بسحبه من على العرشء وبدلاً من ذلك شرعوا في شق ملابسهم وفي ضرب 
أنفسهم على الصدور والوجوه دليلاً على أن كارثة قد حدثت» 16.24.3., ويعيد 
أريان صهنتدث التأكيد على أن اليسكندر +ع20ه<ء81 لم يعلم شيئاً عن هذا 
الموقف. وارتاب في حدوث مؤامرة. وطلب الرجل للتحقيق معه. لكن الرجل قال 
إن «فكرة جاءته بفعل ذلك ففعله». ويضيف أريان «ةتدة أنه وفي تلك 
اللحظات نفسها كان هناك «مراقبون للموقف مستعدين لتفسير هذا التصرف 
على أنه لا يحمل أي خير للإسكندر» 16.24.3, وعلى نحو مضاد. يذكر 
ديودورس 10100013115 أن الإسكندر 8416:2206 تذكر ذلك التحذير الذي 


أطلقه الكلدانيونء. وطلب الرأي من مستشاريه فحثوه على تجاهله. بينما كان 
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هو بنفسه «مبهورا بالكلدانيين وبنفاذ بصيرتهم» 116.4., ويري ديودورس 
115 في كلا الحالتين أن هذا كان «نذيرا من الآلهة عن زوال ملك الإسكندر 
1 116.5. كان ديودورس 10100011015 حسن الاطلاع. ورغم بعض 
الخلافات التي يسهل فهمهاء فإن ما ذكر يتماشثى مع تقليد معروف في العرف 
العراقي القديم 5دتد:ة)0م81650 . ذلك الذي بخص اللك البديلء عندما تكون 
هناك طوالع شريرة حول حياة الملك, يتم اختيار رجل وضيع المولد. ويستلم هل 
مخولات السلطة: الملابسء. الصولجانء ا لملكة والحاشية. ومع ذلك فإن السلطة 
الفعلية يمارسها ال ملك المعزول في مكان آخر بشكل مؤقتء وبعد زوال الخطر يكون 
الموت مصير الملك البديلء وبالتالي» يبمكننا تصور أن هذه الحادثة عام 332 مم تكن 
نتاجاً لمبادرة شخصية من إنسان فقير بانس -كما يهوى أريبان صهتة الإشارة إلى 
ذلك في كل حالة- شعر الكلدانيين بالخطر من كثرة الطوالع السيئة التي يرونها 
لذلك رجعوا إلى فكرة الملك البديل موافقة الإسكندر 16<820612ق . وبالتالي تم 
تحصين الملك ضد الأخطار التي تتهدده . 

ساعدت كل هذه الأحداث الإسكندر «ع41»<:80 في الحصول على دعم 
من القادة اللحليين في مدينة بابل والاستثناء الوحيد هو أن يحكم وفقاً للعرف 
الذي اعتادوا عليه «كملك للأرض». كما كان ملوك الفّرس يفعلون دائما في الوقت 
الذي تبدو فيه حقيقة «ميل الإسكندر 2982061»لقم نحو بابل» راسخة بشكل 
عام فهناك نصوص قدهة أخرى تحول بيننا وبين استنتاج أن رد فعل النخبة في 
بابل كان متأقلماً تماماً مع صورة «المحرر» التي عادة ما تميل النصوص القدهة - 
بصورة تقليدية- إلى وصف الإسكندر 41622061 بهاء أولاً. نلفت الانتباه إلى 
أحد النقوش التي ترجع إلى عام 329 والذي يصف الإسكندر 5067ة»1ى بأنه 
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ورغم ذلك فهناك نصوص أكثر أهمية -النبوءة الشهيرة عن السلالة الحاكمة- ومع 
أن النص صعب بسيب تفتت النقش وهشاشة كتابته؛ إلا أن هذه النيوءة تخصص 
عدة سطور لحكم دارا 5وذد13 الثالثء والذين كتبوا هذا النقش يسجلون الغزو 
الذي قام به المقدونيون مع هزهة دارا 102015 . ويقولون: «بعد الذي حدث 
سيجهز الملك جيشاً ويحد أسلحته. وستقف الآلهة إينليل انام وشاماس 
طاوةحصةط5 وماردوك 84801016 بجوار جيشه حتى يقضي على جيش المقدونيين» 
وسيحمل الغنيمة الضخمة ويجلبها إلى قصره. وسيعوض كل من أصيب بأذى من 
الناسء وستصيح الأرض سعيدة, وسيشمل ذلك إعفاءات من الضرائب . 

لا فائدة من المقارنة بين هذا النص وما رواه المؤرخون التابعون للإسكندر فى 
محاولة لتحديد الحدث التاريخي المشار إليه» وتعتبر عملية تسجيل الأحداث في 
حد ذاتها هي هدف هذا النوع من العلم الذي يصف أنظمة الحكم إما بالصالحة 
أو الشريرة, ومع ذلكء. ومن الملاحظ هنا أن دارا وزنا:ه12 الملك, مدعوما بآلهة بابل 
يهزم الإسكندر :06مه<ه1ف في النهاية وينتصر عليه. وفرح أهل بابلء بهذا الانتصار 
واستعاد السكان ازدهارهم؛ لذلك فإن شخصية ذارا 1081115 الثالث خضعت 
لإعادة صياغة في سياق رواية تقليدية عن شخصية ملك بابل الصالح., ويكشف 
النص عن أن اتجاه النخبة في بابل كان على الأقل يتحسن فيما يخص القبول بحكام 
لدينتهم. 

هناك نظرية واقعية جذًا تقول إن هذا النص بذاته كتب في بداية 
الحقبة الإغريقية في سياق تدشين حكم سيلوكس دناءناءاء5 في بابل؛ 
لذلك لا مكننا استنتاج أن هذا يعكس اتجاه سكان بابل عام 331, لكن 
من ال محتمل أن يكون هدف ذلك النص هو عرض التغير الذي حدث في 
العلاقة بين المقدونيين وأهل بابل في أوقات الحروب التي قلبت حال البلد 


في بداية عصر دايودشىي أطء121200 » ويؤكد النص المنحوت على النقش أن 
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حقبة الحكم الفارسي مم تكن قمعية على الأقل مقارنة بالحكم المقدوني, ويؤكد 
أيضاً أن إذعان قادة بابل للإسكندر كان له علاقة بالسلوك الملي الراسخ في العرف 
الوطني عندهم -كما هو الحال في غ6م11030::25 في مصر- فكان يلزم كل من 
قمبيز وءولإط 0210© ودارا 5أنا:ة10 أن يتبعوا أبجديات «الحكم الصالح» ويكون كل 
منهما «ملكا خيّرا». وهذا بالضبط ما أظهرته الدعاية المقدونية في تمجيدها 
للإسكندر واصفة ما قام به من أعمال في بابل «لا يقوم بها إلا ملك صالح» ستاربو 
0 وطقةة5؛ أريان 15.21.6 صدتفء وبعبارة أخرى -وباختصار- فإن انضمام 
قادة المدينة للإسكندر م يكن نتيجة لتأثرهم بالحماس الشعبي التائق للحرية, 
فالاستسلام كان مشروطاً لأنه يني على مفاوضات تعامل معها البابليون بحذر كبير, 
وبالتاليء فإن رسالة النبوءة التي تخص السلالة الحاكمة م تنل الرضا من الإإسكندر 
6 ء ولا من الغزاة المقدونيين بشكل عام. الذين يقدمهم كاتبو ذلك 
النقش على أنهم حاولوا قطع رحلة حكم دارا وذة<1 «الملك الصالح». 

5- موت ملك عظيم: 

دارا كتناقة0آ 5تنائة10 في إيكباتانا هسمغةطء] : 

من المستحيل تقييم موقف دارا 5ثداتته0آ1 وهو ق إيكباتانا دسهعغةطع12 
إلا إذا أخذنا في الاعتيار كل العناصر العسكرية والسياسية.» فعندما غادر 
الإسكندر 162811061 بيرسيبولس 2615670115 في مايو عام 330, كانت 
اللعلومات التي لديه عن الموقف الحقيقي لدارا ون:22 قليلة جذاء 
معتقداً أن دارا 5ث:ه<12 + منذ أكتوبر في العام ال ماضيء يعد للمعركة التي 
ستحدد المحصلة النهائية للحربء وعندما وصل الإسكندر 41281211062 إلى 


جابين دوأطة0 أصفهان هع786) عند بوابات مدينة ميديا 16460318 تلقى 
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خيراً عاجلاً من بيثانز 815111825 ابن أرتاكسركسيس 421312265 الثالث قال 
فيه: «إن دارا 108115 هرب منذ أريعة أيام ومعه خزائن ميديا 5816016 فيها سبعة 
الاف طالن, ومعه حوالي ثلائثة الاف فارس وستة الاف من المشاة» أربان ا" 
55. لكن كوينتس كيرتس 01111115» 011111615) يقول إن الذي نقل الخبر هو 
بابلي اسمه باجيستانز 5ع0مة)ولعهد8 والذي أخبر الإسكندر دعل صوععلث أن دارا 
015 «معرض للققل أو السحن» 4.13.3. ومن المحثتمل أن يكون كوينتس 
كيرتس 011111115) 011126115 قد خلط بين من نقل الخبر؛ لأنه في وقت لاحق عندما 
وصل الإسكندر 2ع دودء1ة إلى بوابات كاسين دنهم085© أخيره كل باجيستانز 
25 وأنتبيلوس كنااءط1)ددك . وهو أحد أبناء مازوس 15ا213226 بأن دارا 
كأناعة سجن مغلغلاً في الحديد بواسطة كل من نابارزينز 11258122565 وبيسس 
315 حاكم باكتريا 8360518 وبارسيتتز 83153611665 حاكم أراتشوزيا 
عقف أريان مهمهف 3.21.1. 

وى أكتوير/ تشرين الأول من عام 331 خطط دارا 15نائةة10 لحشد جيش 
جديدء وكان معه بعض الجنود الذين انسحبوا معه. ومن بينهم عدة آلاف من 
جنود يونانيين مرتزقة جنباً إلى جنب مع فرسان باكتريا 820:1 وبعض الفرس 
من الحاشية الملكية وحراسه الذين أحاطوا به أثناء المعركة أريان 11.5 
سمتسف؛ 3.16.1: وتوقع املك ضم جند إليه من مناطق قرب باكتريا 136012 
» وخاصة من كاديوسينز 030105131235) وساكا قعلة5 الذين كانوا بالفعل قد 
أرسلوا فيالق عسكرية في المعارك السابقة أريان 3.9.3 دوتورف ورغم ذلك: 
كان يبنى خططه على الجيوش التي يتم حشدها من شرق إيران ديودورس 
115 4.73.1 ويذكر كوينتس كيرتس 211111115 211112]115) عدد جيش 
دارا وثدح<1 بأنه كان 30 ألفاً من المشاة من بينهم أربعة آلاف يوناني و4 آلاف 


من حملة المقاليع والسهام, وأكثر من 3300 من الفرسان «أغلبهم من باكتريا 
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4 :زناعة8. ويذكر ديودورس 2100021015 30 ألفاً من المرتزقة «الفرس 
واليونانيين» 7.3.1 ويذكر أريان اك" أنهم كانوا 3 آلاف فارس وستة آلاف من 
المشاة 3.19.5. ومن الصعب المقارنة بين هذه الأرقام. وفي ذلك الوقتء عندما علم 
دارا قثن ة<] أن الإسكندر 81281106 يتقدم إليه قرر اللجوء إلى أ مدن الفارسية 
العلياه وأدى التغير في ميزان القوي إلى انفصال بعض الفرق العسكرية عن الجيش 
أل ملي 3.19.4, بعد ذلك عندما استكمل الإسكندر 16*<820624ة تقدمه نحو دارا 
115 من إيكباتانا هضصة]2اء8 ؛ تخلى الكثيرون «عن ذارا كأناةة10 ممن هربوا 
معه. ورجعوا إلى منازلهم. واستسلم عدد منهم للإسكندر 3.19.4: 20.2 . 

يكشف الانهيار العسكري بصفة أساسية عن الضعف المستمر في وضع 
ملك الفْرس السياسيء. ويقول كوينتس كيرتس 1121115ئ) 011111]015) في وصف 
لصالح دارا كتنصضته10 أن هيبة الملك بقيت ثابتة لا تتزعزع: «هيبة اطلك عند تلك 
الأمم هي شيء يختلف عن كل شيء؛ وفي تلبيتهم لملكهم تبجيلاً له يحتشدون 
ويقفون بجواره في كل محنة» 4.10.2, أو هذا: «كان تحرك الفرس جميعاً 
يتماثي مع النهج نفسه؛ لأن التخلي عن املك لا يعتبر من دينهم» 4.9.16, هذه 
العبارات التي ذكرناها تحمل في معناها مغزى جميلاً. لكنها تتناول جزءاً من 
الموقفء ونتيجة لذلك, تشوش على كل شيء» ويشرح كوينتس كيرتس 5داغصندا© 
01115 بنفسه أن قرار دارا كتنقة10 بالنزوح من بابل بعد جوجاميلا 
3ج ١‏ يتحمس إليه عدد كبير من المقربين إليه 4.1.7.9. ومع هذاء 
بقيت سلطة دارا 5ذناتة(1 الملكية قوية بين حكامه على الأقاليم وقادة الجند 
والشعوب التي تخضع لحكمه. فقدرته على إصدار قرار جديد بتعبئة القوات 
حث كل هؤلاء على اليقاء مخلصين له ديودورس 35تزه10100 64.2, لكن لم 
تختف المعارضة الداخلية بشكل دائم. ورغم أننا غير قادرين على 
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تحديد تاريخ المؤامرة التي حيكت فد الملك بدقة, فإنه يمكننا اقتراح أن يكون 
الاستسلام المتتابع لبابل وصوصا 51158 و 0115م26256 بدون قتال قد وجه ضربة 
مباشرة لسلطة الملك؛ لأن هذا الاستسلام المتعاقب دلل على فشل الاستراتيجية 
المتبعة بعد جوجاميلا 0811881518 , حيث كان الفشل عسكريًاء وأيضاً وبصفة 
خاصة؛ سباسنًاء في البداية كان مازوس 5ناع11828 ثم أبولتس 4101111165 تيريداتس 
15 واخرون كثيرون ذهبوا إلى الإسكندرء ومن ال مرجح أن تكون سياسة 
حرق القصور فى ببيرسيبولس 0[15ء2»125 أسهمت في زحزحة الكثير من المفاهيم 
الثابتة» وأخيراء اكتشف الف س فى إيكباتانا هصة)ةطء2 أن الإسكندر 2ع81»300. قد 
رحب بحرارة بأولئك المسؤولين الذين انضموا إليه. وعهد إليهم بمناصب كبيرة, 
ورغم ارتباطهم بمجد الإمبراطورية الفارسية. فلا بد أنهم قد وجدوا في الإسكندر 
له بديلاً يمكن الوثوق به أكثر. وتعزز هذا الاعتقاد أكثر وأكثر بعد 
المؤامرة التي حيكت ضد الملك. 

المؤامرة ضد ملك الفرس: 

تجمح المصادر التاريخية على القول بأن بيسس 8658015 كان في قلب 
ا مؤامرة التي حيكت بعد تقهقر المدن العلياء كان دارا وزبة10 بالفعل في ذلك 
الوقت رهينة في أبدي حاكم باكتريا 8353 الذي كان يملك التحكم الكامل في 
فيلق الفرسان كوينتس كيرتس 1]115لال) 15ا01136ا2) 4.10.5.12؛ 12.6: وني 
معالجته لهذا الموقفء» كان دارا 122115 بمقدرته على الاعتماد بصفة أساسية 
على أرتابزاس كا «الأقدم بين أصدقائه» 1 الذي حاول بدورة 
تنظيم دفاعاته 4.9.13 بمساعدة الفيلق الفارسي 9.16. وجنود يونانيين مرتزقة 
ممن كانوا يخشون انتقام الإسكندر :412320 . ومن الآن فصاعداً كان هناك 
معسكران وجيشان وجهاً لوجه. وبمجرد الإعلان عن تقدم الإسكندر 816213061 
بدأت المؤامرة تطفو على السطح: قام المتآمرون بوضع دارا 1022015 رهن 
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الاعتقال. ويبدو من الوهلة الأولى أن الهدف الرئيس لهؤلاء المدآمرين هو تسليم 
دارا 15نا1(3 للإسكندر على أمل الحصول على مكافآت كبيرة كوينتس كيرتس 
ك0 115أتنن 0 4.5.20 12.1؛ أر يان11311دثش 3.21.5.30.4 » لكن كانت 
تساورهم الشكوك خشية أن يكون ال ملك المقدوني يعد لقتل دارا وشدعة2 وإذلال 
باكتريا 112اء83 بالجيوش التي قدم بها من بلاده» 4.10.6 كانوا يستندون إلى 
القوات الاحتياطية الموجودة في باكتريا 18ماء82 , «وتوقعوا أنأأآن يستردوا 
الإمبراطورية لو نجحوا في السيطرة على هذا الإقليم» 4.10.4 وربما يكون أريان 
صدولءرث الأقرب إلى الحقيقة عندما بعرض خطة بيسس 265505 والمتآمرين معه 
كالاقي: كانت نيتهم تتمثل في «الاحتفاظ بقوتهم بشكل عام» 3.21.5, ويلزمنا أن 
نفهم هنا أن أية فكرة عن هجوم مضاد كانت مستبعدة تماماً من ناحية. ومن 
ناحية أخرى ستكون العمليات تحت القيادة المشتركة لكل من بيسس كناووء8 
وبارسيتتز 8325062665 ونابارزيئز فعتنه0312[] 3.30.4 

ومع ذلك. كانت مكانة بيسس 5و5و8 هي المتفوقة عليهم. ووفقاآً 
نا ذكره أربان طزهء.*ة فإن «بسس وداوو86 اعترف به قائداً من قبل كل 
من سلاح الفرسان ف باكتريا 8126632 والبربر الذين فروا مع دارا 10311115 
٠‏ وم يعترف بقيادته سوى أرتابزاس كتاجدطه)تدة وأبناؤه وجنود المرتزقة 
اليونانيون. لكن بيسس 8265515 كان هو القائد في تلك اللحظات نتيجة 
لعلاقته بدارا 115ا2ة<1 ؛ ولأن الأحداث تجري على أرض الإقليم الذي 
يحكمه» 21.4.5. هذه هي الظروف التي أحاطت بالقرار الذي اتخذه 
بعض الفرسء الذين كانوا بين حاشية دارا 10821015 ٠‏ بتغيير ولاتهم 
للإسكندر 21.1, ولط يستمر الاتفاق الذي أبرم بين المتآمرين إلا قليلاً 
حيث قام كل من بارسيتتز وع1253654 ونابار زينز 2©5دع1][321 


باغتيال ملك الفرس وهربوا بصحبة المئات من الفرسان 21.10, وعاد 
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بارسينتز 88153612165 إلى مدينته معتقداً أنه بإمكانه تنظيم مقاومة يستفيد منهاء 
وبعد ذلك قدم نابارزينز 71362228565 برفقة ضباط اخرين كانوا تابعين لدارا 
وناقة2 «من ذوي المكانة والمستوى الرفيع». من أجل الاستسلام للإإسكندر 23.4, 
ومن جانيه. وصل المتآمر الثالث بيسس وداوو86 إلى باكتريا 83>)1218 بصحية قواته 
وآخرين من الفرس» ونودي به ملكا للفرس تحت اسم أرتاكسركسيس 165 1126م 
3؛ ديودورس 10100101115 وكوينتس كبيرتس 11501015ائن) 1121115لاي) 7.6.13 
وبرغم إعلان تنصيب حاكم باكتريا 8218 ملكاً للفرسء فإن اغتيال دارا 103115 
جِسّد بشكل نهائي انتهاء السلالة التي حكمت الإميراطورية. 

6- سقوط إمبراطورية: 

يبمجرد اعتبار المؤرخ أن عامل «التدهور» في تفسير الأحداث يجب تنحيته 
جانباً بصفة دائمة, سيجد نفسه في حيرة عندما يتطلب الأمر الكشف عن مسببات 
وجذور حدث ما تجسيداً للمشهد كما حدث في سقوط الإمبراطورية: أما المعنى 
الرمزي الخطير الذي تحتويه هذه العبارة فإنه يصف مدى المسؤولية التي تقع على 
عاتق المؤرخ: لكن هذه الحقيقة لا تَجْعلُ من مهمته شيئاً مخيفاً 

رمح شجرة القرانيا 2010261000) : 

من الضروري هنا أن نتحفظ على القول بأن الإمبراطورية سقطت 
أساساً بسبب هزهة الجيوش الملكية,. والأخرى الموجودة ف الأقاليم 
جميعاً فى معارك جرانيكس 31333111©115) إسوس 155015 وجوجاميلا 
ع طنةع ناو ؛ وجد ملك الفرس نفسه غير قادر على تفادى الاشتباك 
العسكريء أو تحديداء لم تفلح أي من محاولاته في تحقيق أهدافهاء ففي 
عام 334. كان دارا وذنا:ة10 ملك التفوق البحريء وأعطته جيوشه 


وموارده المطالية قوة ضاربة لا يستهان بهاء وفي ذلك الوقت. لا يعقل أن 
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يكون هناك تحد لقوة الملك ورباطة جأشه وقدراته الاستراتيجية والعسكرية, 
وارتباط مسؤولي الدولة بالأسرة الحاكمة. ومن أجل أن نقدم تفسيراً للهمزائم التي 
تعرض لها الفرس مكنا أن نستشهد بسلسلة كاملة أو أقل أو أكثر من الأسباب 
العسكرية. أريان 0ه يقدم تفسراً للهزيمة فى جرانيكس كتاءلصة0 كالاي: «لم 
بتفوق رجال الإسكندر :41628106 فى هذه اللمعركة بسبب قوتهم وخبرتهم فقطء 
لكن أيضاً لأنهم كانوا يقاتلون برماح مصنوعة من شجر القرانيا مقابل رماح الفرس 
القصيرة» 1.15.5: وهذا بدوره يفسر السبب -كما يذكر ديودورس 1010001215 2 
الذي جعل دارا وذنا:ة1 » أثناء إعداد جيشه في مدينة بابل بين عامي 331, 332 
«يطور السيوف والرماح بعيداً عن النظام القديم. حيث أدرك أن الإإسكندر 
اأكتسب ميزة عظيمة في هذه الناحية في معركة سيليكا ذلأ ». 
ورغم ذلكء حتى لو تكلمنا على نحو مجازيء يعارض المؤرخ حصر هزهة الفرس في 
هذه المعركة بسبب الرماح المقدونية الطويلة, لأن مثل هذا التفسير التكنيي 
المجرد محبط لدرجة كبيرة. حتى لو أخذنا في الاعتبار تفوق الجيش المقدوني في 
قدرته على المناورة والرؤية الواضحة, إذا لم نقل عبقرية قائده . 

ويمكننا أن نضيف -وهذا بالطبع الأكثر أهمية- أن الإمبراطورية لم تكن 
مستعدة للتحدي العسكري والاستراتيجي الذي فرضه الإسكندر 16<31062لم 
عليهاء وقد أثبنتت الغزوات التي قام بها أجليسوس 4865118115 أن الفضاء 
الإمبراطوري كان يمكن اختراقه بصورة نسبية. وعلى أية حال فإن الحذر والعوائق 
العسكرية التي فرضت عليه بعد إسبرطة ,م5 منعته من إثارة ا منطقة كلها 
وتحطيم ولاء فرس آسيا الصغرى للسلالة الحاكمة. وبالتالي» وبسبب هذه 
القيود -كما رأينا من قبل- فشلت محاولة أجليسوس 3112015وعع4 انظر الفصل 
5» ومع ذلك. فيمجرد أن قرر العدو شن الحرب على جيوش وحاميات 
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الإمبراطورية الفارسية وربح موضع قدم ثابت في أسيا الصغرى, وكان من الصعب 
طردهء أصبح هو الآن الشخص القادر على الاستفادة من التنظيم الذي يتصف به 
الفضاء الاستراتيجي للإمبراطورية الفارسية فيما يخص الحصون الأموال والمخازن, 
وهي الأماكن التي من خلالها يستطيع أعداء املك الحصول على إمدادات ضخمة 
من الأموال والموارد التي يعتمدون عليها في الدفاع عن الأقاليم الإمبراطورية انظر 
الفصل 2/9, ولو حدث أن انتصر الفْرس في معركة برية واحدة لتمكنوا من وضع 
حد للهجوم المقدوني؛ لذلك عدنا مرة أخرى إلى نقطة البداية: بمجرد تجميع كل 
هذه التفاصيل ووضعها في حجة متماسكة أو على الأقل حجة ذات مصداقية 
ستمكننا من معرفة كيف خسر الملك وحكامه على الأقاليم المعارك التي خاضوهاء 
لكن يبقي السؤال الأساسي: لمذا خسر دارا ونائة(1 الحرب؟ 

قوة الفُرس الللكية والإمبراطورية متعددة الثقافات: 

يجب علينا هنا أن نلقي الضوء على الصفة الغريبة التي اتصف بها الهجوم 
المقدونيء فلأول مرة في تاريخها تجد الإمبراطورية الفارسية نفسها في مواجهة عدو 
مصمم على خوض الحرب للنهاية -أي حرب للغزو- علاوة على ذلكء أدرك العدو أن 
الانتصار في معركة ليس كافياً لخلع ملك قوي جدًا؛ وأدرك أيضاً أن الحرب يمكن أن 
تتواصل بوسائل أخرىء وكان الإسكندر 062صهءه1ف الذي بملك نظرة الخبير لحالة 
الإمبراطورية الفارسية. بعد كل انتصارء يحاول بكل الوسائل تحقيق نجاحات سياسية 
مستغلاً الضعف الهيكلي في بنية الإمبراطورية الفارسية, واتضح هذا الضعف جليًا من 
خلال سلوك النخب المحلية -طاما لم نسي فهم تصرفهم- وعلى النقيض مما كانت 
تروج له الدعاية المقدونية» فإن قادة الأقاليم الخاضعة للحكم الفارسي لمم يكونوا 


يتلهفون شوقاً في انتظار المحررء ول يكن يوجد في أي بلد في الإمبراطورية -لا 


35600 


بابل ولا مصر- من مموج بوعي وطني كبير يدفعه نحو رغبة لا تقاوم في الاستقلال» 
وفي الحقيقة. فإنه في كل دولة من هذه الدول والدول الأخرىء بقيت الشعوب 
فيها متمسكة بعاداتها وتقاليدهاء وتهتم بذكريات ماضيها المجيد. ويلزمنا هنا لفت 
الانتباه إلى فروق متعددة. ففي حالة مصر -التي عادت لنظام الحكم الفرعوني على 
مدى جيلين- لا يمكن تشبيهها بحالة بابل حيث كان بمثل الوجود الملكي فيها دليلاً 
على رسوخ الوجود الفارسيء ولا يمكن مقارنتها بصوصانيا 5051328 التي ارتبطت 
إلى حد بعيد بتاريخ مشترك طويل مع فارسء على أية حالء لم يكن قادة تلك الدول 
سَُْجَاً لدرجة أن يصدقوا أن الغزو المقدوني يجسد عودة بابل ومصر إلى سابق 
عهديهما قبل غزو ملك الفرس قورش 5دم7© ٠‏ فهو مجرد اختيار بين سيد وآخرء 
وأخيراً فإنه على مدى أكثر من قرنين من الخضوع/ التعاون بَنَتَ شعوب تلك 
الدول علاقات وثيقة مع الفرس واستفادوا من النظام الإمبراطوريء وباختصارء لم 
يكن سقوط الإمبراطورية الفارسية نتيجة لسخط الشعوب الخاضعة للحكم 
الفارسي ونخبه الحاكمة. 

ويرجع ضعف الإمبراطورية -فيما يخص الغزو المقدوني- إلى القوة التي 
ربطتها بإحكام طوال الفترة الممتدة من حكم قورش ك5نتدرب) إلى دارا 10321115 
الثالث» وم يحاول الفرس أبدا الاعتداء على التقاليد التي اعتادت عليها الشعوب 
الخاضعة لحكمهم: فالإمبراطورية متعددة القوميات بقيت متعددة الثقافات» 
كما يتضح لنا -على سييل ال مشال- بواسطة تنوع اللغات فيها بصورة رائعة 
ديودورس 1010001115 53.4 . لكن» حتى لو حققت الوحدة السياسية واندماج 
شعوب الإمبراطورية إنجازات متميزة متعددة الثقافات. يبقي الوضع الاساسي. 
فاليوناني يشعر بأنه يوناني يتحدث اليونانية» وا مصري يشعر أنه مصري 


يتحدث المصرية» وهكذاء وكذلك بالنسبة للبابليين والشعوب الأخرىء التى 
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من بينها الفرس, الذين م يحاولوا نشر لغتهم أو فرض دينهم, وعلى النقيض من 
ذلك. وطوال تاريخهم, برهن الملك والفُرس معاً على رغبتهم في الحفاظ على 
خصوصيتهم متعددة القوميات.ء وبالتاليء» فإن وحدة الامبراطورية اكتملت بوسائل 
شخصية فائقة لا يممكن مجاراتها في أيدى ملك الفرس؛ لذلك لم يترك الإسكندر 
م فرصة إلا وحاول القيض على دارا 10311015 بشخصه بعد كل معرقة: 
وبالطبع بذل الملك الفارسي كل جهده للهروب من أيدى عدوه لأن ذلك واجبه. 
وكلا الهدفين يدلل على هشاشة النظام الذي كان واضحاً. بأي مستوىء على الجانب 
المقدونى . 

ومن هناء بينما كانت أيديولوجية الملك سارية المفعول في الوسطء لم تكن 
أيديولوجية الإمبراطورية موجودة بالفعل, حتى مع انتشار الصور الملكية بوسائل 
مثل الأختام. العملات. وبواسطة القصاصين الشعبيين الذين كانوا يروون تاريخ 
الحاشية من أرض إلى أرضء ووجدنا أمثلة لذلك عند كل من إليان في كتابه ال مزيج 
التاريخي» وفي طانلن[ نعطاظ وني حكاية الأهيقار مدونطة أه +181 ؛ وبعمارة 
أخرىء م تكن هناك هوية فارسية جمعت بين شعوبهاء بكل تنوعهم, للنهوض 
والدفاع عن بعض اللبادئ المشتركة» وفي أنواع أخرى من الدول -على سبيل اللثال- 
فإن الهزيمة في معركة لا يعنى انتهاء مجتمع بأكمله. فمن الممكن أن يشن ذلك 
المجتمع حرباً على مؤخرة جيش العدو. ومع ذلكء فإن مثل هذه الاستراتيجية 
تفرض على الإمبراطورية الفارسية شروطاً غريبة عليهاء وعلى النقيض من ذلكء: فإن 
الهياكل السياسية والإمبراطورية التي نظمت وحكمت الأقاليم والشعوب. ربطت 
مصير الإمبراطورية بمصير الأسلحة. الشيء الذي سريعاً ما أقنع التخب في الأقاليم 
بالانضمام إلى الغازي والعمل تحت إمرته. ومجرد هزيمة الجيش الملكي, وجد 


القادة المحليون أنفسهم أمام اختيار بسيط يعرفه أجدادهم منذ غزو قورش: 
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التفاوض مع المنتصر من أجل الحفاظ على مواقعهم داخل مجتمعاتهم: وكانت 
ا لمفاوضات ملائمة للغزاة؛ لأنهم عرفوا الخصائص الأبديولوجية لهوية كل مجتمع: أي 
نفوذ الأماكن المقدسة والإعداد لعبادتهم التقليدية؛: وم يكن الإسكندر 062مهدءام 
مستعداً تماماً لإعطاء هذه الحقوقء إنما كان هو شخصيًا بحث على ذلك . 

ميثاق السلالة الحاكمة وحدوده: 

علاوة على ذلكء تعامل الإسكندر «مع820<ء41 بالاستراتيجية نفسها مع 
الفرسء» وكانت الإمبراطورية الفارسية في عمق بنيتها مرتبطة بسيادة املك الذي 
كان ملكاً في فارس تحيط به كل أنواع أنشطة الطبقة الأرستقراطية» التي تمتعت 
بشغل المناصب القيادية مع ميزات اقتصادية بكل أنواعهاء كانوا -كما ذكرنا من 
قبل- الطبقة الاجتماعية المهيمنة. وكانوا متحدين حول السلالة الحاكمة وقيم 
المجتمع الفارسي. وبشكل عام. استمر النظام في تأدية وظيفته في الإمبراطورية 
الفارسية بشك مرض؛ فتحليل شخصية رفيعة المستوى مثل دارا 1232115 الثالث 
أثبت أن إدارة الإمبراطورية بقيت في معظمها في أيدى الأسرة الحاكمة, ورغم 
الأزمات التي تحدث من حين لآخرء لم تغير مشكلة السلالة الحاكمة ولاء الطبقة 
الأرستقراطية بشكل عميق أو دائم لملك الفرسء حتى أعمال التمرد في الأقاليم 
كانت دائماً لها أهداف محلية. وم تكن تطمح إلى تنصيب ملك لا ينتمي إلى الأسرة 
الملكية. وتدلل اتجاهات الشعب الفارسي على أن فارس كانت دائاً هي قلب القوة 
الملكية والإمبراطورية» وأخيراًء في كل مناسبة ممارس فيها سلطته. كان دارا وذن:ةد1 
الثالث تلك نفوذاً وقوة مثل تلك التي كان يتمتع به أسلافه . 

ومع ذلك. فإن صدمة التعرض للغزو تدلل على هشاشة هيكل 
الإمبراطورية. حيث لم يخطر ببال من صمموا هذا الهيكل مواجهة خطر 


بهذا الحجم وبهذا المدىء وفي الحقيقة. ففي السنوات الأولي للإسكندر 
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1 .م يكن هناك توجه عام بالتخلي عن ملك الفرسء. وييقي نموذج 
ميثرينز 5©دعط2416 حاكم سارديس 53:015 نموذجاً استثنائياء وحالة يصعب 
تفسيرهاء ورغم ذلكء. فإن ما قام به هذا الرجل يكشف عن سلوك الطبقة 
الأرستقراطية بعد التعرض للهزمة. خاصة ما حدث يعد جوحاميلا 0010812618 , 
ورغم أن الفُرس كانوا يتكونون من قوميات متنوعة. فهم م يكونوا متحدين في أمة 
واحدة. وكان ولاؤهم للملك يستند إلى علاقات شخصية:. والتي بدورها يمكن نقلها 
إلى شخص آخر يتمتع بهيبة الانتصار, وبا تراكمت الهزائم العسكرية, شعر كل من 
مازوس 518286115 وأبولتس 165انانالة ؛ بعد ميثرينز 5عد141416 . بخطر فقدان 
مواقعهم المهمة والمميزات الاقتصادية التي يحصلون عليهاء وفي الحقيقة. مان 
الإسكندر 206ة<16ى يدرك حتى قبل وصوله إلى الفرس أن هزيمة الإمبراطورية 
الفارسية ستنشأ من الاعتماد على علاقات الدفع مقابل الخدمة التي دانماً ما 
وطدت العلاقات بين الملك والطبقة الأرستقراطية الفارسية. والمارسات المعروفة في 
التاريخ المقدونى قام بها كل من فيليب والإسكندر ل وءلف أريان مقلوعمف 
4 بلوتارخ <اء3ئن!ط 8.12 . وكان الإسكندر قادراً على خلق أجواء للمواءمة 
بين طموحه الشخصي ورغبة طبقة النبلاء في عدم الخوض في الاضطرابات. ورغم أن 
دائرة من الأرستقراطيين بقيت مخلصة للملك حتى النهاية. فإن سلوكهم لا يتناقض 
مع هذا التوجه العام. ولا يقاس نجاح الإسكندر 818201 بعدد الذين انضموا 
اليه. لكن الأكثر أهميةء قدرته على جذب الرجال إليهء مثل مازوس.ء وأبالتس الذين 
كانوا يتولون مناصب قيادية في لحظات حاسمة:. وكان ممكنهم قلب موازين القوى 
من طرف لآخر . 

علاوة على ذلكء. فإن الطريقة التي ذلل بها على ولاء رجل مشل 


أرتبيزاس كناعةطة)2م - «الأقدم بين أصدقاء اطللك»- يمكن تفسيرها على 
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وجهينء وبالفعل يبدو أنه م ينو التخلي عن الملك؛ ولا يوجد هناك أدنى شك في أنه 
بقى على نيته هذه. لكن الأسباب الذي جعلت الإسكندر 81682061 يعطيه 
منصباً كبيراً في الإدارة أيضاً أمر ملفت للنظر: «لقد قرب الإسكندر علصوع1ة 
أرتبيزاس 5م وأبناءه منه. ووضعهم في مكانة رفيعة. فقد كانوا من أكثر 
الشخصيات الفارسية نفوذاً لولائهم من دارا قتتاعة2 » أريان صعاسعةق 3.23.7 : 
وبالطبع, أريان صولعءة يتحدث من وجية نظر الإسكندر 282062ء1ق . لكن من 
يستطيع تخبل أنه في الفترة بين موت دارا 5إنائة10 والتغير في موقف أرتسزاس 
215 ث وأطفاله؛ أن الأرستقراطيين الفرس لم يدخلوا في مفاوضات مع معسكر 
السكندر 8206:2+»41 ؟ وبطريقة أو بأخرى, كان أرتبيزاس قادراً على التفاوض مع 
الإسكندر 816222061 حول ولائه الذي كان فى السابق لدارا 1032115 . وخطط 
الإسكندر 412062 -مدعوماً بانتصاراته العسكرية- لإقناع الفُرس بالانضمام له 
من خلال تقديم تنازلات لهم لا يمكن تخيلها: أراضء, سلطة ونفوذ بلوتارخ: أليكس 
1: علاوة على ذلك كانت لدى الفُرس المفاهيم نفسها التي لدى النخب في 
الجيش الغازي: في أثناء تحويل ولائهم للملك الجديد. حيث كانوا لا يرغيون في 
تغيير طبيعة علاقتهم التي ارتبطت بصورة تقليدية بالملك. وبالتالي» فإن «ميل املك 
المقدوني نحو المشرق» وحاشيته كان الثمن الذي ولا بد أن يدفعه نتيجة لسياسته 
تجاه ابران . 

مازوس 813286115 مرة أخر 4 

يبقي نموذج مازوس وأبوليتس يثير انعكاسات أخرى فوق وفيما 
وراء الشكوك التي ما زالت تحيط بهم. وفي الحقيقة. يشير الدليل المتاح 
لنا بقوة أن رجلاً مثل مازوس -ذو الأصل الفارسي- الذي كان مندمجاً 
بصور حميمة في المجتمع البابايء وتعتبر أسماء أبنائه دليلاً لا مكن 
ضحده على هذه الحقيقة: ولا يوجد هناك أدنى شك ف أن الثيء 
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نفسه يطبق على أبوليتس في صوصاء كل منهما يمثل نموذجاً بشريًا وسياسيًا: الففرس 
الذين بنوا علاقات متينة مع النخب في البلاد التي حكموها رغم أننا في الحالة 
الثانية لدينا نموذج بابلي مقارب للثقافة الفارسية, وهو ابن أبولتس واسمه 
وعغطغة<0 , وبالنسيه للنوع المثالي للطبقة المتجانسة متعددة الثقافات 
والقوميات, ربما ينظر لذلك النموذج على أنه نموذج لفشل السلطة الفارسية. لكن 
دائماً ما تتناقض الحقيقة التاريخية» فالحفاظ على الهيمنة الفارسية كان مرتبطاً 
بالعلاقات الشخصية. وبتمكين غير الفُرس في المناصب القيادية. أولئك الرجال؛ 
الذين كانوا دائماً يعتبرون من الفْرسء وكانوا يعتبرون أنفسهم كذلك بكل ما يحمله 
المعني السياسي للكلمة: كانوا في الوقت نفسه دليلاً على نجاح المشروع 
الإمبراطوري, وبحكم موقعهم كوسطاء في نقل الثقافة, كانوا رمرَا بل وساعدوا في 
إنشاء النخبة الحاكمة, وللمفارقة. فإن جذور هذه الطبقة وتكوينها فضل وجود 
الحكم الفارسيء وفي هذا السياق أيضا سمح التحدي الخطير الذي فرضه الغزو 
المقدوني لتناقضات الإمبراطورية الفارسية بأن تطفو على السطح. فلو افترضنا أننا 
نفهم الموقف بشكل صحيح في بابل عام 331 عقب الهزيمة في جوجاميلا 
83 »؟؛ فيمكننا أيضاً تخيل أن انضمام كل من مازوس 18122265 والنخبة 
الحاكمة في بابل إلى الإسكندر 5064 ةئء1[ثة كانا منسقين معاّ وشمل ذلك 
مفاوضات ومناقشات بين حاكم بابل وأصدقائه وأقربائه في المجتمع الباباي. فعلي 
الأقل يمكننا تخيل هذه الفرضية. 

بيسس ف باكتريا 112ا82 10 دناكوعظ : 

أخيراء دعونا نعود لقضية بيسس 15اوو86 الكبيرة, فلسوء الحظء 
ليست لدينا خلفية عن تاريخه. لكن تربطه بدارا 102315 رابطة قرابة. 
والشيء الذي جعل الملك يعينه حاكماً لبكاتريا 82018 -التي تعد واحدة 


من أغني وأقوي مناطق الإمبراطورية الفارسية- أريان صهلسدثة 3.21.5 : 
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وم يؤثر إعلانه عن تنصيب نفسه ملكا على سلطته. وعلى الجانب الآخرء من 
الجدير بالذكر توضيح كيف هيمن على إدارة المؤامرة: وتم تنصيبه قائداً بواسطة 
الفيالق العسكرية التابعة له. الذين شكلواً جيشاً بديلاء خلال الأسابيع القليلة 
الأخيرة لدارا وفنا108 ء كان بيسس 5ناؤ82©55 ينوى تحويل الإقليم الذي يحكمه إلى 
حاجز دفاعي» جاعلا من نفسه القائد ووفقاً طعا ذخره ديودورس 101000115 
1 «بسبب شهرته فى إتقانه لفن الإدارة. وجه بيسس 18655015 الدعوة لشعبه 
بأن يهب مدافعاً عن حريته»». ويجب ألا ننظر لهذه الأحداث على أنها تدفع فى 
طريق «حرب القومية» التي ستمهد الطريق بشكل نهائي إلى استقلال دائم 
لباكتريا 132ا83 » وفي كتبه التي تناولت تاريخ فاء101200 يستخدم ديودورس 
135 العبارة نفسها: عندما قدم 5نهناءلء5 لخلق موطئ قدم له في بابل» 
«خرج غالبية السكان لقابلته. وأعلنوا تأييدهم له. ووعدوا بالوقوف إلى جواره» 
1 ؛ وبيقدم وصفاً لبيوسيتز 2613166168 الذي عينه الإسكندر نمعلصهمدء1م 
حاكماً لفارس بالطريقة نفسها: على النقيض من أكثرية القادة المقدونيين. فإنه 
تعلم اللغة الفارسية واتبع كل التقاليد الفارسية مما «أكسبه تواصلاً رائعاً مع 
السكان» 20.14.5. حتى إن أنتيجونس الو ناث أورد أن «ببوسيتز 6165 1ا©ع1]2 
كان يتمتع بعلاقة قوية مع السكان الفرس»», وأضاف أنتيجونس 15 ف 
محاولة لخلع بيوسيتز 261016]©5 : «كان من القادة السارزين» حتى إنه قال 
بصراحة إن الفرس لن يطيعوا أحداً بعده» 20.48.5, ومكننا بسهولة ذكر عدد 
من الأمثلة في عصر خطء1<1200 التي تجسد طموح بعض القادة المقدونيين الذين 
رغبوا في بناء نفوذ شخصي نابع من دعم بلد وشعب بنوا معه الثقة وعلاقات 
التعاون الثقافي. تلمح العبارة التي ذكرها ديودورس 5ندده1100 إلى أن هذا كان 
طموح بيسس 8655015 ف باكترياء ومن هذه الناحية. فبعد وفاة ملك الفرس» 
كان بيسس 18655115 يتصرف بشكل قريب مما كان عليه قطء101306 بعد وفاة 
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الإسكندر 0»6صه<»1ى , وهذا التحول كان مفهوماً في مهده من قبل أشخاص مثل 
مازوس 21322635 الذي كانت تربطه علاقات حميمة بالنخب الحاكمة في الأقاليم, 
ومع ذلك, ففي عام 334, لم تَطف المشكلة على السطح., ويكفي النظر إلى موقف 
215 2 وأسرته لكي ندرك أنهم لم يلقوا بالا لمدى قوة علاقتهم بالشعب. وم 
يقللوا -على الأقل- من الولاء الفارسي والإمبراطوري لرجال الملك. وبالتالي بقيت 
الطبقة الاجتماعية المهيمنة على مقاليد الأمور. وقد عرفنا من قبل طبيعة تكوينها 
تحت حكم دارا وأنائة10 الثالثء متحدة حول ال ملك والسلطة الفارسية. لكن 
الوضع الجديد الذي خلقه الغزو المقدوني جعل الناس ينضمون بصورة متتابعة 


معسكر المنتصر. 
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الخاتمة 
من نابوتندوس 1135602310115 إلى 


سيلو يكوس 56161115 

تحتل الفترة الأخمينية مكانة خاصة في تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ حيث 
إنه وللمرة الأولى تم توحيد البلاد التي كانت لا تزال حتى ذلك الوقت مقسمة بين 
ممالك متصارعة في دولة موحدة تمتد من نهر الهندوس شرقاً إلى بحر إيجة غرباً؛ 
وعلى مدار التاريخ الطويل لهم. كانت هذه هي المساهمة الأساسية التي أسهمت 
بها فتوحات كل من قورش 198115) وقمبيز 2231259565 ؛ حيث إن الاستيبلاء 
المتتالي على كل من إكباتاناء سارديس. باكتراء بابل ومنف كان يمثل دمجاً لهذه 
الممالك في إطار أوسع وهو الإمبراطورية؛ ومهما كان ما يدعيه البعض أحياناً. فإن 
هذه الإمبراطورية الجديدة لمم تكن مجرد واجهة؛ فقد اختفت اللمالك القدمة, 
وقام أباطرة فارس بالظهور بالمظهر نفسه لكل من نابونيدوس 5ا10نه 1< 
وبسماتيك كناطء2»]1:صردة2 فى كل من بابل ومنف لأسباب عديدة؛ وعلى الرغم 
من ذلك ففي ذلك الوقت نفسه أو بعد تأخير ضئيل في بابل تم تحويل كل من 
بابل ومصر إلى مرزبانيات يحكمها مرزبان كان يشغل منصبه هذا ويصدر 
قراراته بناءً على أوامر مباشرة من الطلك الأكبر الفارسي؛ وهذا ينطبق أيضاً على 
كل من باكترا وسارديس بغض النظر عن التنظيم الإداري الذي كان موجوداً قبل 


ذلك في هذه الأقاليم؛ ولقد ظلت ميديا واطيديين على الأقل في عهد أباطرة 
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فارس الأوائل تتمتع بمكانة خاصة في الإمبراطورية؛ وم يتم إنكار أو محاربة 
التقاليد أو العادات القدهة في أي من: بابل. مصرء ميدياء أو إيلام؛ بل -وعلى 
العكس من ذلك- تم دمج كل منهم ف القوة الديناميكية لبنية الدولة الجديدة؛ 
وهو الأمر الذي اتضح على وجه الخصوص من خلال تحليلنا للفنون التي كانت 
موجودة في البلاط الأخميني. حيث إن هذه الفنون لم تكن مجرد مجاورة بين 
العناصر الفنية السابقة التي كانت موجودة في الشرق الأدنىء ولكنها كانت 
تكويناً جديداً تماما والذي ساهم فيه التنوع الأسلوبي والصوري -بدلاً من أن 
يؤثر بالسلب على الوحدة الكلية- في تعزيز هذه الوحدة للعمل بشكل متكامل 
على تمجيد السلطة غير المحدودة للملك الآكبر الفارسي؛ وبالطريقة نفسها فإننا 
يمكننا بسهولة أن نكتشف العديد من العناصر في إطار الأيديولوجية الملكية التي 
يمكننا أن نجد لها نظائر في اللملكتين الآشورية-البابلية والإيلامية املك اللحارب - 
الملك الزارع - الملك العادل؛ ولكن قد تم دمجها في أبديولوجية جديدة كانت 
العناصر الإبرانية والفارسية -والتي توجد في القلب بالنسبة لهذه الأيديولوجية- 
هى القوة الدافعة لهاء ودعونا نسترجع على سبيل اطثال الدور المركزي الذي تم 
منحه للإله أهورا-مازداء ومن بعده أناهيتا وميثرا؛ وتنطبق هذه الملاحظات أيضاً 
على نظام الجزية الذي وضعه دارا 115أة102 » حيث إنه تمت صياغته اعتماداً 
على كل من الحقائق التي تمت ملاحظتها في الفترات السابقة والإصلاحات 
الضريبية الأولية التي قام بها من سبقوه؛ ولكن بفضل السلطة التنظيمية 
التي كان يعتمد عليها والتي كانت ال محرك لهذا النظامء فإنه مضى بلا هو أبعد 
من مجرد الاستعارة من الممارسات المحاسبية؛ وهذا الموضوع العكسي الذي 
يختزل البنية الأخمينية في مجرد استعارات من الممالك السابقة يعتمد -كما 


يبدو لي- على خطأ تاريخي. وخطأ في الطريقة المتبعة؛ ولذلك فقد كتبت 


370 


بالفعل عن الإسكندر :41:80 منذ عدة سنوات؛ وأتمنى أن يسامحنى القارئ 
على أنني أستشهد بنفسي: «في الحقيقة هناك خطورة كبيرة في عزل بعض المكونات 
أو التركيبات التي يفترض أن الإسكندر 41625068 قد استعارهاء حيث إننا لا 
نستطيع أن نعزل بنية تاريخية عن النظام الكلى من الأمثلة الأيديولوجية. كما أن 
النظام الكلى أكبر من أن يكون مجرد مجموع الأجزاء المكونة له»؛ فالشيء الذي 
ينطبق على الإسكندر 41300612 فيما يتعلق بالأبديولوجية الأخمينية ينطبق 
أيضاً على قورش 5ناللا) وقمبيز 210(5©65نة) وخلفائهم فيما يتعلق بالبنى 
التنظيمية للممالك التي سوف يبتلعونها حرفياً تماماً كما تبتلع كرات الدم البيضاء 
البكتيريا؛ حيث إن الإمبراطورية كانت في الحقيقة عبارة عن كائن عضوي أحادي 
الخلية. والذي نما وتكاثر عن طريق امتصاص وابتلاع خلايا متفرقة معادية. والتي 
تعاونت مع بعضها البعض بعد ذلك في إطار ديناميكية خلوية جديدة. 

ولضمان استمرار حكمهم وسلطتهم. كان أباطرة فارس يعتمدون أولاً 
وبشكل أساسى على تأييد ودعم طبقة النبلاء الفرس؛ ولقد كانت كل أسرة من 
الأسر في إطار طبقة النبلاء تتمتع بميزة الوصول إلى مناصب ومراكز معينة في 
السلطة والتي كانت تتميز بإمكانية حقيقية للقيام بال مبادرة. وذلك تحت 
توجيه الملك الأكبر؛ ولقد أشرت الى هذه المجموعة بشكل متكرر -بما في ذلك 
في هذا الكتاب- على أنها الطبقة الاجتماعية-العرقية المسيطرة. والتي كانت 
تربطها بالملك علاقات غير متكافئة كانت تقوم على تبادل الهدايا والخدمات؛ 
ولقد استمر العمل بهذا النظام على مدار التاريخ الأخميني حتى خلال فترة 
حكم دارا 1011105 الثالث. ويرجع ذلك إلى آن هذا النظام كان يخدم 
المصالح المشتركة لكل من الأسرة الحاكمة والطبقة الأرستقراطية الحلف 


املي؛ وفي الوقت نفسه فإن أباطرة الفرس م بمنعوا وصول النبلاء 


المحليين إلى دائرة السلطة, بل على العكس من ذلك, حصل ممثلو هذه الطبقة 
على مناصب في تسلسل السلطة الإمبراطورية. ووصلوا في بعض الأحيان إلى 
مستويات عالية؛ وبالتوازي مع هذه المعاملة من جانب أباطرة الفرس للموظفين 
المحليين في الأقاليم الخاضعة. اعترفت السلطة المركزية أيضاً بأشكال التنظيم 
امحلية سواء كانت الأسر الحاكمة المحلية أو الهياكل أو الأديان اللحلية؛ والشرط 
الوحيد للاعتراف بالتقاليد المحلية كان يتمثل في التزام طبقة الصفوة المحلية 
بأهداف وأساليب السلطة الفارسية؛ والتي كانوا يعملون كوكلاء محليين لهاء؛ 
وكنقاط اتصال لا غنى عنها؛ وعلى الرغم من ذلك فإن الملك الأكبر مم يتردد في اتخاذ 
إجراءات حاسمة ضد الشعوب التي كانت تعلن التمرد على سلطته دروجاء والتي 
تم تحديدها منذ عهد دارا كناثتة(1 الأول من خلال التساؤل حول مفهوم الللك 
الأكبر الذي كان ممثلاً ومدافعاً عن قيم العدالة والصدق أرتاء وهي القيم التي 
يمجدها الإله أهورا-مازدا. 

وفي تكرار للتعبير ا مبتذل نفسه. كانت الإمبراطورية تتميز بكل من الوحدة 
والتنوع؛ ويمكننا ملاحظة هذا بشكل خاص من خلال سماتها وخصائصها الثقافية 
والذي يعد هذا العدد الكبير من اللغات والأديان من أفضل الأمثلة عليها؛ لذلك فإنه 
من الصعب جدًا القيام بتحليل التطور الكلى للإمبراطورية الأخمينيةء حيث إنها سوف 
تتوقف بدلاً من ذلك بالتأكيد على قدرة الإمبراطورية على دمج الأقاليم الخاضعة لها 
في الكيان الكلي لهاء ونشر الاتجاهمات والأساليب المتبعة في البلاط المركزي في باقي 
أجزاء الإمبراطورية؛ ونتيجة للأسباب التي ناقشناها للتو. فإن هذين الجانبين ليسا 
منفصلين بالضرورة؛ فعلى مدار التاريخ الأخميني الطويل أدى إنشاء مستوطنات 
للفرس المغتربين في أقاليم الإمبراطورية المختلفة إلى الإسراع من عمليات الدمج 
للشعوب الخاضعة في الثقافة الفارسية حتى في الوقت الذي لم تكن فيه هذه 
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العمليات مقتصرة على الفرس وعلى طبقات الصفوة في الشعوب المحلية؛ فلقد 
أدت الزيجات المختلطة وأشكال عديدة من التواصل الشخصي راجع أرتابازوس 
ناث مرزبان فريجيا الكيرى إلى إنشاء علاقات أوثق وأوثق بين الفرس 
وبين سكان الأقاليم الخاضعة لهم والتي يمكن أن يتم توضيحها -على سبيل 
المثال- من خلال ترقية بعض الأفراد من غير الفرس إلى مناصب القيادة بلسونو 
861-51 ء أو من هؤلاء الذين نشأوا ف ظل ثقافتين أبوليتيس وع]ذلناطاه , أو 
هؤلاء الذين لا يزالون يشاركون في ثقافتين مازيوس 8122265 ١‏ أورونتوباتيس 
5 ؛ ولا سيدو أن هذا التطور قد أدى إلى تهديد وحدة 
الإمبراطورية. بل -على العكس من ذلك- أدى إلى إنشاء طبقة إمبراطورية 
مسيطرة» والتي لم تكن تقتصر فقط على العنصر الفارسي؛ وفي الوقت نفسه. 
فإن قادة الأقاليم المختلفة للإمبراطورية ومهما اختلفت أصولهم كانوا يعتبرون 
أنفسهم من الفرس بالمعنى السياسي؛ حيث إن الفرس با معنى السياسي هم 
هؤلاء الأشخاص الذين تربطهم بالملك الأآكبر تلك العلاقة غير المتكافئة نفسها 
التي تقوم على تبادل الهدايا والخدمات. هذا بالإضافة إلى المصالح السياسية 
والمادية المشتركة؛ حتى الأشخاص الذين يولدون نتيجة زيجات مختلطة ممكنهم 
أن يحصلوا على منزلة فارسية كاملة راجع داتاميس 2©5:ة1<2 . وعلى الرغم 
من أن هذا كان امتبازاً منحه املك راجع هيرودوت 21©100014115 ٠‏ الكتاب 
السادسء فقرة 41. وهذا على غرار إجراء مشابه لذلك الإجراء الذي قام من 
خلاله الملك السيلويسي 1.6815 بمنح شرف حمل اسم يوناني إلى رجل من أصل 
بابلي؛ وأميل إلى الاعتقاد بأن هذا التطور يفسر حالة التوازن التي كانت تتسم 
بها الإمبراطورية عندما قام الإسكندر 41222067 بغزوها؛ وأنا لا أقصد - 
وبصورة واضحة- أن أنقل من خلال استخدام عبارة «حالة التوازن» صورة عن 
تعاون سلمي متواصل بين السلطة ال مركزية والشعوب الخاضعة لها 
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راجع الثورات. ولكنى أريد بدلاً من ذلك التعبير عن رغبة سياسية لدى السلطة 
المركزية على المدى الطويل في التغلب على الصراعات التي لا يممكن تحاشيها في 
إطار الديناميكية الإمبراطورية التي تم تأسيسها على كل من سيادة الفرس 
وتعاونهم مع الطبقات الحاكمة المحلية؛ وهكذا فإن النصر المقدوني لا يقدم أي 
أساس لاستنتاج حدوث «كارثة» للإمبراطورية الأخمينية في عام 334, وكذلك أيضاً 
فهي لا توفر أي أساس لتأيبد الزعم القائل بانحلال الإمبراطورية على مدار القرن 
الرابع؛ وللتعبير عن ذلك بيساطة. ممكننا القول بأن نشأة وطبيعة الفتح المقدوني 
منعت الإمبراطورية الأخمينية من التحول إلى دولة تتكون من أمة واحدة:. والتي 
كانت ستتمكن من تعزيز نفسها من خلال المعايير الأيديولوجية التي كانت 
مشتركة بين جميع شعوب الإمبراطورية على الرغم من التنوع الذي كانت عليه. 
وبالنظر إلى الغزو المقدوني في إطار التاريخ الأخميني الطويلء نجد أن هذا 
الغزو يتسم بخاصيتين متناقضتين؛ فمن ناحية كانت الفترة القصيرة التي بدات 
بوصول الإسكندر 4[16:020612 مجرد امتداد للتاريخ الأخميني الطويلء: ومن 
المنظور السياسي نجد أن هذه الحقيقة تقوض بدرجة أكبر من تلك النظرية عن 
«الانحطاط الأخميني»؛ حيث إن الفاتح المقدوني قام في الحقيقة -وبما يخدم 
مصالحه وأهدافه- بتبنى المبادئ وطريقة التنظيم الخاصة بإمبراطورية تختلف 
تركيباتها ومؤسساتها اختلافاً كليًا عن تلك المعروفة في منطقة البلقان التي جاء 
منها هذا الفاتح؛ ويظهر أحد الأدلة -وهو عبارة مؤلف «أوكونوميكا» لأرسطو 
امزيف ع01م0]دوتعف-م0لداء25 والذي نعتقد أنه قد تم جمعه خلال الربع الأخير 
من القرن الرابع في آسيا الصغرى- أن الاقتصاديات الملكية والمرزبانية كانت 
بالنسبة لليونانيين تمثل شكلاً من أشكال تنظيم الجزية والتي لم تتمكن أبة 
دويلة يونانية من تحقيق تنظيمات مماثلة لها باستثناء واحد فقط هو أثينا التي 
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قامت خلال القرن الخامس باستعارة الكثير من ملامح النموذج الأخميني؛ وهذا 
هو الإطار الذي يجب أن نبحث فيه -إلى حد كبير- عن أسباب الغزو المقدوني؛ 
وكما يُذكر غالياً فلقد قام اللك فيليب منائط2 الثاني أبو الإسكندر 06# صوعءام 
بالاستعارة من العام الأخميني؛ ولكن في ذلك الوقت لم تكن تلك سوى استعارات 
متفرقة, والتي لم يتم إعادة دمجها في ديناميكية كلية موحدة؛ ولقد فرضت عليهم 
هذه الديناميكية عندما قام الإسكندر 06©6صهءء1ة بغزو الإمبراطورية الأخمينية 
وتدمير وامتصاص التنظيم الإمبراطوري الذي كان قد وضعه أباطرة فارس؛ ومهما 
كانت نوايا املك المقدوني عندما شن هجومه الأول على الأراضي الملكية في عام 
337-6, فقد أكمل ابنه هدفاً غير مسبوق في ضخامته. والذي تمثل في الانتزاع 
الكامل لأشكال التنظيم الإقليمية والأبديولوجية لإمبراطورية دارا قنالتة(1 الثالث» 
بالإضافة إلى التعاون مع الطبقة الحاكمة السابقة. 

وعلى الرغم من ذلكء. فإن الإسكندر 816:282061 - بظهوره مظهر 
الوريث لإمبراطورية دارا 1213105 الثالث- قد أثار بعض الصراعات التي لا مكن 
التغلب عليها؛ فأولاًء كان بعض النبلاء المقدونيين معارضين تماماً لفكرة قبول 
الإيرانيين ومعاملتهم كشركاء متكافئين معهم في المنزلة؛ وعاى الرغم من كل 
الجهود التي بذلها الإسكندر :41682016 . والتي تمثئلت في الزيجات العظيمة 
بين المقدونيين والإيرانيين في صوصاء إلا أنه لم ينجح مطلقاً في إنشاء طبقة 
حاكمة على درجة التجانس والثبات نفسها والتي كانت تتمتع بها الطبقة 
الاجتماعية-العرقية التي حكمت إمبراطورية دارا 1822:1115 الثالث وأسلافه؛ وم 
يكن تخلى طبقات الصفوة المحلية عن دعم الملك الأكبر راجعاً بأي حال من 
الأحوال إلى سخط وعدم رضى عميق عن السلطة الفارسية, وإنما كان ناتجاً عن 


الهزائم العسكرية التي منيت بها جيوش الملك الأكبر؛ كما أن هذا الانشقاق 
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والتخلى عن السلطة المركزية الفارسية كان مشروطاً بقبول الحكام الجدد العميق 
والدائم للمعايير المحلية؛ ولقد أظهرت بالفعل فترة الغياب الطويلة للإسكندر في 
الهند أن المرزبانات سواء المقدونيين أو الإيرانيين -وظناً منهم بأن حملة املك 
المقدوني قد فشلت هناك- قد أسرعوا إلى خرق الاتفاقات التي كان الإسكتدر 
قداث قد أبرمها مع النبلاء اللحليين؛ وعندما توفى الإسكندر 2067هء81 م 
يكن قد تم بعد حل أي من هذه المشكلات؛ وبالإضافة إلى ذلك. فإننا يجب أن 
نتأمل هذا العجز المثير للسلطة المقدونية عن تنظيم عملية نقل واحدة للسلطة, 
وهو الأمر الذي دل على ضعف غير عادى في بنية وتركيب هذه السلطة. وهذا على 
العكس من اللقدرة الأخمينية الرائعة على التجدد حتى في الأوقات التي شهدت 
أكبر وأشد الأزمات حول مسألة الخلافة؛ ونحن نعرف ما حدث لوحدة الإمبراطورية 
والتي تعرضت للتقسيم بشكل متزايد نتيجة للصراعات التي نشأت بين ملوك 
الديادوق المتنافسين بحجة الدفاع عن الإمتيازات الملكية الخاصة بكل الورثة 
امزعومين لملك الإسكندر 4162820617 : وم تمض سوى بضع سنين حتى عاد الوضع 
السياسي في الشرق الأدنى -ومع أخذ التغيرات السياسية المتداخلة في الاعتبار- لما 
كان عليه قبل مجيء قورش 0(8015) » حيث تمزقت الإمبراطورية إلى عدة ممالك 
متنازعة؛ وسرعان ما سيقوم المشروع المقدوني -الذي كان على المدى القصير امتداداً 
لتاريخ الإمبراطورية الأخمينية- بحفر قبر هذه الوحدة السياسية التي تمكن أباطرة 
الفرس من إنشائها والمحافظة عليها طوال القرنين ونصف السابقين؛ ومن منظور 
السياسة الاستعمارية في الشرق الأدنى القديم. كان الإسكندر عل وءء1اة في 
الحقيقة هو «آخر الملوك الأخمينيين». 

وفي الوقت نفسه. فإن الممالك الهلينية العظيمة كانت تمثل بشكل 


جز امتدادا للممارسات الأخمينية؛ فنحن نعرف عن بويسستيس 
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ع6 الذي كان الإسكندر +#ع0ضهة<ء41 قد عينه مر زباناً على بلاذ فارس, 
والذي حاول بشكل بارع -وعلى الرغم من اعتراضات المقدونيين الآخرين- أن يقوم 
بتبني الممارسات الاجتماعية للفرس الذين تم تعيينه مرزباناً عليهم. وذلك ليحدث 
نوعاً من وحدة الثقافة والمصير مع نبلاء هذا البلد؛ وعلى الرغم من أن بلاد فارس 
م تستعد استقلالها في ذلك الوقت. إلا أنها تمثل مخططاً للتطورات التي تمت 
ملاحظتها في الممالك الهلينية الأخرى في الشرق الأدفى؛ وبالإضافة إلى أدلة أخرى مثل 
تلك التي قدمها ديودورس 12100005 , فإن مؤلف «النيوءة الملكية» يلمح إلى أن 
سبلويكوس 15اء1اء5©1 قد تمكن مساعدة زوجته الإيرانية «أبامي 6م »> من 
الحصول على تعاون الطبقة الحاكمة في إقليم بابل. حيث إنهم مستائين بصورة 
متزايدة من الدمار الذي خلفته الحروب المستمرة بين كل من أنتيجونس 
2-115 ويومينيس 11111161165 في جميع أنحاء بابل؛ ولقد تم الاعتراف بسلطة 
سيلويكوس 5616110115 في بابل «كملك للأراضين» وليس كفاتح أجنبى, ولقد قام 
بتوظيف الاستراتيجية الأيديولوجية والسياسية التي قام أباطرة فارس باتباعها 
بإخلاص شديد لخدمة مصالحه وأهدافه الخاصة. 

ومهما كانت روعة وعظمة المشروع السيلويسي ٠‏ فلقد كان ضئيلاً جدًا مقارنة 
بالإمبراطورية الأخمينيةء ولقد وجدت نفسها في إطار ظهرت فيه مرة أخرى -وفي 
وقت واحد- جميع النزاعات والعداءات التقليدية مع مصرء وتزايدت فيه أيضاً جميع 
الاتجاهات المركزية الطاردة والتي أطلقتها وفاة دارا 1211105 الثالث ثم الإسكندر 
1 من بعدة؛ وهذا هو ما نراة أيضاً على سبيل ال مثال في كيادوكيا وأرمينياء 
حيث اختفى الأخمينيون في هاتين المرزبانيتين بأسرع من أي مكان آخرء حيثْ 
أسرع المرزبانات الموجودون بإنشاء ممالك منفصلة هناكء والتي ترتبط بعلاقات 


وثيقة وهو الشيء الذي حرصوا على التأكيد عليه مع الأسرة الأخمينية؛ وفي أحد 
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النقوش اليونانية-الأرمينية الذي تم اكتشافه في «أجاسا كالي». نجد مجموعة من 
الرجال الذين يحتمل أنهم كانوا ينحدرون مباشرة من نسل أرياسيس 8210065 
الذي قاد الفرق الكبادوكية في معركة جوجاميلاء والذين كانوا مستعدين نسبيًا 
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